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کتاب الكراهة ۵ 


ص: باب : رواية الشعرهل هي مكروهة أم لا 


ش: أي هذا باب في بيان حكم رواية الشعر وإنشاده » هل يباح آم يكره؟ والشعر 
في الاصطلاح : كلام موزون مقف مقصود به» واحترزنا بالمقصود عى)ا إدا وقع 
اتفاقا لما في قوله اك : 

هل آنتإلاأصبع دميت وفي سبل اله مالقيت 

فإنه لا يسمى شعرا؛ لأنه وقع اتفاقا لا قصدًاء والشعر يطلق علل بيت واحد 
بخلاف القصيدة ؛ فإنما لا تطلق إلا على عشرة أبيات » وقيل : أقلها سبعة بيات . 

ص: حدثنا علي بن عبد الرحمن ومد بن سليمان الباغندي » قالا : ثنا خلاد بن 
يجي » قال : ٿنا سفيان» عن ٳسماعيل بن آبي خالد» عن عمرو بن حريث» عن 
عمر بن الخطاب شه » عن رسول الله الث قال : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا 
خر له من آن یمتلئ شعرا) . 

ش: رجاله ثقات . وعمرو بن حريث بن عمرو بن عثمأان ا مدني المخزومي › 
ذكره ابن حبان في التابعين الثقات » وذكره ابن الأثير في الصحابة . 

وأبو حريث بن عمرو صحاب بالاتفاق . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا زهير بن محمد وأحمد بن إسحاق -واللفظ 
لزهیر- قال : ثنا خلاد بن يى » قال : ثنا سفيان الثوري » عن إسماعيل بن 
آي خالد . . . إلى آخره نحوه سواء . 

وقال البزار : وهذا الحديث قد رواه غبر واحد عن إساعيل ›» عن عمرو بن 
حريث » عن عمر خان » موقوفا » ولا نعلم أسنده إلا خلاد عن سفيان . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» موقوف : ثنا أبو معاوية » عن إسماعيل بن 
(۱) «مسند البزار» (۳۹۸/۱ رقم )۲٤١‏ . 

(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» /٥(‏ ۲۸۱ رقم )۲٦۰۸۹‏ . 


1 نخب الأفكار (ج٤۱)‏ 


آي خالد » عن عمرو بن حريث » قال : قال عمر خف : «لأن يمتلئ جوف الرجل 
قحا خبر [ من ]۷1/ ق۱۱۹-] أن يمتلئ شعرًا» . 

قوله : «لأن يمتلى» في حل الرفع على الابتداء » و«أن» مصدرية » و«اللام) فيه 

قوله : «خير» خبر المبتدأء والتقدير : لامتلاء جوف أحدكم قيحًا خير له من 
امتلائه شعرًا . 

ص : حدثنا محمد بن إساعيل الصائغ » قال : ثنا مسلم بن إبراهيم › قال : ثنا 
شعبة » عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن محمد بن سعد» عن آبيه قال : قال 
رسول الله ا : «لأن یمتلۍ جوف آحدکم قیحًا حتی يريه خير له من آن یمتلئ 
شعرًا» . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا آبو عامر » عن شعبة . . . » فذكر بإسناد مثله » غير 
آنه لم يقل : «حتی يَربّه» . 

ش: هذان طريقان صحيحان » ورجاهى) رجال الصحيح ما خلا شيخي 
الطحاوي : 

الأول : عن محمد بن إساعيل الصائغ شيخ أبي داود » وعبد الرحهمن بن أبي حاتم 
وقال : صدوق . 

وحمد بن سعد بن آبي وقاص يروي عن أبيه سعد بن آي وقاص -أحد العشر 
المبشر 5= ووت , 

وآخرجه مسلم"' : ثنا حمد بن مثنی وحمد بن بشار » قالا : ثنا محمد بن جعفر 
قال : ثنا شعبة » عن قتادة » عن يونس بن جبير » عن حمد بن سعد » عن سعد» عن 
النبي ا قال : «لأن يمتلۍ جوف آحدكم قحا يريه » خير من ن يمتلئ شعرًا) . 
)١(‏ تكررت في «الأصل» . 

(۲) «(صحیح مسلم» /٤(‏ ۱۷۹۹ رقم ۲۲۹۸) . 


کتاب الكراهة : ۷ 


وآخرجه ابن ماجه : عن محمد بن بشار» عن يجي بن سعيد ومد بن 
جعفر » عن شعبة . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن بي عامر عبد ا ملك بن عمرو العقدي » عن 
شعبة . . . إلى اخره. 

وأخحرجه الترمذي : عن محمد بن بشار» عن يحي بن سعيد» عن شعبة . . . 
إل آخره نحوه . وقال : حدیث حسن صحیح . 

قوله : «قيحًا» نصب على التمييز » وهو الصديد الذي يسيل من الدل والجرح . 

قوله : « حت يَرټه» من الوَڙىٰ وهو الداءء يقال : وري يُورى فهو مَؤري إدا 
أصاب جوفه الداء : 

قال الأزهري : الوّريْ مثال : الرمي : داء يدخل الجوف » يقال : رجل مَؤريّ . 
غير مهموز . 

وقال الفراء: هو الوَرَى بفتح الراء» وقال ثعلب : هو بالسكون المصدر»› 
وبالفتح الاسم . 

وقال الجوهري : وَرَى القيح جوفه » يريه وَرْيًا : أكله . 

وقال قوم : معناه حتى يصيب رتته » وأنكره غيرهم ؛ لأن الرئة مهموزة وإذا بيت 
منه فعا قلت : رآه يراه فهو مئ . 


(۲) 


وقال الأزهري : إن الرئة أصلها من وَرَى وهي محذوفة منه» تقول : رويت 
الرجل فهو مَؤرى إذا أصبت رتته » والمشهور في الرئة الهمز . 
ص حدثنا يونس › قال : ثنا ابن وهب » قال : سمعت حنظلة › قال : سمعت 


ش : اسناده : »> ورجاله رجال | ^ . 
ي كلهم رجال الصحيح 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۲۳۷ رقم (Y1‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» ۱٤۱ /٥(‏ رقم )۲۸٥۲‏ . 


۸ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


وحنظلة : هو | بن أبي سفيان ا لجمحي المكي . 
وآخرجه البخاري' پإسناده عن ابن عمر » أن رسول الله اد کل قال ااا 
جوف آحدکم قیحًا ؛ خير له من أن يمتلئ شعرًا)» . 
ص: حدثنا ابن بي داود » قال : ثنا على بن الجعد» قال : آنا أبو جعفر الرازي » 
عن عاصم » عن أبي صالح ‏ عن أي هريرة » عن رسول الله ظا مثله . 
حدثنا محمد بن إسماعيل » قال : ثنا مسلم » قال : ثنا شعبة » عن الأعمش »عن 
أي صالح » عن أبي هريرة » عن رسول الله اكا مثله . وزاد : «حتى يريه . 
o Sr e E‏ 
الأعمش › > عن آبي صالح » عن أي هريرة قال : قال رسول الله اكا : «للأن يمتلى 
جوف آحدکم قیحًا ؛ خير له من أن یمتلی شعرًا» . 
ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 
الأول : عن إبراهيم بن أي داود البرلسي » عن علي بن الجعد الجوهري - شيخ 
البخاري وأبي داود- عن آي جعفر الرازي -مولل بني تيم » قيل : اسمه عيسی بن 
آي عیسی » وقیل : عیسی بن ماهان» وقيل E‏ 
وثقه بحي وأبو حاتم » وروى له الأربعة. 
عن عاصم بن بدلة المقرئ الكوفي - قال يحیى : لا بس به » رو له الجاعة- 
الشيخان مقرودًا بره . 
عن أبي صالح ذكوان الزيات . 
وآخرجه آبو داود" نحوه » ولیس في روایته «حتی يریه) . 
الثاني : عن محمد بن إساعيل الصائغ » عن مسلم بن إبراهيم القصاب - شيخ 
الببخاري- عن شعبة » عن سليان الأعمش »عن أبي صالح ذكوان » عن أبي هريرة . 


(۱) «(صحیح البخاري» (۰/ ۲۲۷۹ رقم ۲ °( . 
)۲( سنن ابي داود» /٤(‏ ۲ رقم ¶*00). 


کتاب الكر أاهة ۹ 


وأآخرجه مسلم” : ثنا بو سعید الأشج › قال : ثنا [۷/ق۹٠١-ب]‏ وكيع » قال : 
ثنا اللأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : «لأن يمتلئ 
جوف الرجل قیحًا حتی يريه ؛ خير من آن یمتلۍ شعرًا) . 

الثالث : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن منهال» عن أبي عوانة الوضاح 
اليشكري » عن سليمان الأعمش »عن أبي صالح ذكوان » عن أبي هريرة . 

وآخرجه البخاري" والترمذي" نحوه . 

ص: حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا عبد الله بن صالح › قال : ثنا ابن يعة » عن 
يزيد بن آبي حبيب » عن عبد الرحمن بن شماسة» عن عوف بن مالك قال : 
سمعت رسول الله اعا يقول ن خاک من عات إل رھ ت 
يتمخض مثل السقاء ؛ حبر له من آن يمتلى شعرًا» . 

ش: رجاله ثقات » غبر أن عبد الله بن ميعة فيه مقال . 

وأخرجه الطبراني : ثنا بحي بن عثمان بن صالح » ثنا عبد الله بن صالح » حدثني 
ابن ميعة . . . إلى آخره نحوه سندًا ومتنًا . 

قوله : «إلى رهابته» قال ابن الآثير : الرّهابة -بالفتح- غضروف كاللسان معلق 
في أسفل الصدر مشرف على البطن » قال الخطابي : ويروى بالنون وهو غاط . 

وقال الجوهري : الرهابة مثل السحابة : عظم في الصدر مشرف على البطن » مثل 
اللسان: 

قوله : «(يتمخض» بالخاء والضاد المعجمتين » من المخض E‏ 
الذي فيه اللبن لأتخرج زبده. 

و«السقاء» بكسر السين : الدلو . 


(۱) (صحیح مسلم» /٤(‏ ۱۷۹۹ رقم ۲۲۵۷) . 
(۲) «صحيح البخاري» (/ ۲۲۷۹ رقم )٥۸۰۳‏ . 


(۳) «جامع الترمذي» ۱٤١ /٥(‏ رقم ۲۸۵۱) . 


۱۰ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


وهذا -ك| قد رأيت- أخرج الطحاوي أحاديث هذا الباب عن خسة أنفس من 
الصحابة وهم : عمربن الخطاب» وسعد بن آبي وقاص » وعبد الله بن عمر› 
وأبو هريرة ٠‏ وعوف بن مالك › تہ . 

ولا أخرج الترمذي حديث سعد بن أبي وقاص قال : وفي الباب عن أبي سعيد 
وأبي الدرداء . 

قلت : وني الباب عن عائشة أيضًا . 

أما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه مسلم”' : حدثني قتيبة بن سعيد الثقفي › 
قال : ثنا ليث» عن ابن الهاد» عن يجنس مول مصعب بن الزبير» عن أبي سعيد 
ا لخدري قال : «بينا نحن نسير مع رسول الله | اة بالعرج » إذ عرض علينا شاعر 
نشد » فقال رسول الله اة : خذوا الشيطان - أو أمسكوا الشيطان- لأن يمتلئ 
جوف رجل قيا ؛ خير له من آن یمتلۍ شعرًا) . 

وآما حديث آبي الدرداء فأحرجه الطبراني”" : ثنا أبو الزنباع ويحيى بن آيوب› 
فالا : ثنا يوسف بن عدي » ثنا بشر بن عمارة» عن الأحوص بن حكيم » عن 
خالد بن معدان » عن آبي الدرداء قال : قال رسول الله اع : «لآن يمتلئ جوف 
أحدکم قحا خر له من آن يمتلۍ شعرًا) . 

ی ی ا ی 
عن أي نوفل بن أبي عقرب » قيل لعائشة : «أكان ينشد عند رسول الله اكا الشعر؟ 
فقالت : كان أبغض الحديث إليه» قال الذهبي : قيل : فيه انقطاع . 

ص: قال أبو جعفر ناث : فکره ه قوم رواية الشعر » واحتجوا في ذلك بہذه الآثار . 


(۱) «(صحیح مسلم» ۱۷١۹ /٤(‏ رقم )۲۲٣۹‏ . 
(۲) عزاه له الميثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۲۲۴)» وقال : رواه الطبراني » وفيه بشر بن عبأرة» 
وهو ضعيف . 


(۳) «سنن البيهقي الکبری» ۲٤٥ /۱١(‏ رقم ) . 


كتاب الكراهة | ۱۱ 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : مسروق بن الأجدع وإبراهيم النخعي وسالم بن عبد الله 
والحسن البصري وعمرو بن شعيب ٠‏ فإنهم قالوا: تكره رواية الشعر وإنشاده› 
واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله وسعد بن آبي وقاص وعبد الله بن مسعود جوت . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا بأس برواية الشعر الذي لا قذع فيه . 

ش: : أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وآراد بہم : الشعبي وعامر 
ان ال ر ی ن الیب الاب الي رااان 
وبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحد وأبا يوسف وعمدًا وإسحاق بن راهويه 
واا تر واا غ فإنہم قالوا لاش برواية الشعر الذي ليس فيه هجاء 
ولا نكب عرض أحد من المسلمين ولا فحش . 

وروي ذلك عن آبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب والبراء بن عازب 
ونس بن مالك وعبد الله بن عباس وعمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير 
ومعاوية بن أبي سفيان وعمران بن الحصين والأسود بن سريع وعائشة أم 
المؤمنين نہ [۷/ ق ۱۲۰-] . 

قوله : «لا قذع فيه» أي لا فحش » ولا خنى فيه » وهو بفتح القاف وسكون الذال 
اللعجمة وني آخره عين مهملةء يقال : قذعته وأقذعته إذا رميته وشتمته» وني 
الحديث : من قال في الإسلام شعرًا مقَذّعا فلسانه هكر» . 

ص: وقالوا : هذا الذي روي عن رسول الله اث إنم) هو على خحاضص من 
الشعر» فذكروا في ذلك ما حدثنا يونس» قال : آنا ابن وهب» قال : أخبرني 
إسماعيل بن عياش » عن محمد بن السائب » عن أبي صالح قال : «قيل لعائشة : 
إن آبا هريرة يقول : لان يمتلۍ جوف آحدكم قيا خير له من آن يمتلۍ شعرًا . 
( روا الیهقی فی شعب الاییان ۲۷۹/٤‏ رقم ٥۰۸۸‏ ) من حذيث عبد ال بن بريد عن ابه به: 

وعزاه الميشمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۲۲۷) للبزار » وقال : ورجاله ثقات وني بعضهم خلاف . 


فقالت عائشة #غا : يرحم الله أبا هريرة» حفظ أول الحديث ولم يحفظ آخره ؛ 
إن المشركين كانوا اجون رسول الله ااا فقال : لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا 
خير من أن يمتلى شعرَا من مهاجاة رسول الله اكت . 

حدثنا علي بن عبد العزيز البغدادي » قال : ثنا أبو عبيدة» قال : سمعت يزيد 
يحدث » عن الشرقي بن القَطامي » عن مجالد » عن الشعبي » أن النبي اكت قال : «لأن 
يمتلئ جوف أحدكم قيځًا خير له من ن يمتلئ شعرَا -يعني من الشعر الڌذي هجي 
به النبي اكان 

ش: آي قال هؤلاء الآخرون » وهذا جواب عن الأحاديث التي احتجت ا هل 
لمقالة الأولى » بيانه أن هذه الآحاديث واردة على نوع خصوص من الشعر» وهو 
الذي يكون فيه هجاء أو فحش وليس ذلك بممنوع مطلقًا ؛ والدليل على ذلك ما 
روي عن عائشة وعامر الشعبي فإن) قد بيا أن المراد من الشعر الممنوع هو الشعر 
الذي فيه هجاء وثلب عرض وفحش » آلا ترى كيف آنكرت عائشة علل أبي هريرة 
حيث قالت : «يرحم الله أبا هريرة ؛ حفظ ول الحديث ول يحفظ آخره» أرادت أن 
مؤرد هذا الحديث الذي رواه هو أن المشركين كانوا اجون رسول الله الث » فقال 
النبي اك ما قال من ذلك ؛ ردعا هم وزجرأً لغيرهم عن أن يأتوا بمثل ذلك› 
وكذلك قال الشعبى » فإنه فسر الشعر في قوله : «خبر له من أن يمتلى شعرًا» بالشعر 
الذي هجي به التبي الل وليس المراد مطلق الشعر فافهم . 

أما ما روي عن عائشة : فأخرجه عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم » عن 
عبدالله بن وهب » عن إساعيل بن عياش -بالياء آخر الحروف المشددة وبالشين 
اللعجمة- ا ا : هو غاية في الشاميين 
وخلط عن المدنيين . 

وهو يروي عن محمد بن السائب » ضعفه بجی » وعنه : ليس بشيء. روي له 
الترمذي وابن ماجه . 


وهو يروي عن آبي صالح باذان -ويقال : ماذان- مول ام هانۍ بنت ابي طالب » 


كتاب الكراهة ۱۳ 


قال ابو حاتم : یتب حدیثه ولا يحتج به . وقال النسائي : ليس بثقة . وعن حى : 
ليس به باس » وٳذا روي عنه الكلبي فليس بشيء . 
وآما ما روي عن عامر الشعبي : فأخرجه عن علي بن عبد العزيز الحافظ شيخ 
الطبراني » وثقه ابن حبان والدارقطني » عن أبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي 
اق ا ر وو و ی ا 
عن یزید بن هارون -شیخ آحمد» روئ له الج اعة . 
عن الشرَقي بن قطًامي الكوفي واسمه : الوليد» واسم أبيه : الخصين » وثقه ابن 
حبان » وضعفه الساجي . 
ی و ان ا ی ی ا 
مسلم مقروتًا بغيره » واحتجت به الأربعة » عن عامر الشعبي . 
وأخرجه البيهقي في «سننه»“ من حديث شَرَقي بن قطامي» عن جالد» عن 
الشعبي » ن النبي اتان قال : «لآن یمتلۍ جوف آحدکم قیحًا حتی يريه ؛ خير له من 
أن يمتلى شعرًا - يعني من الشعر الذي هُجي به النبي اع 
قال ابو عبيد : الذي فيه عندي غبر هذا؛ لآن ما هُجی به الرسول لو کان شطر 
O e gy‏ 
القرآن والذكر . 
قلت : في) ذكر آبو عبيد نظر ؛ لأن الذين هجوا النبي اكا كفار [۷/ق١٠١٠-آ]‏ . 
وهم في حال هجوهم موصوفون بالكفر من غير هجو » غاية ما في الباب قد زاد 
كفرهم هجوؤهم'. والصواب هو الذي قاله الطحاوي في آخر الباب » ولكن الذي 
يؤيد هذا ما روي عن عائشة غا . 
(۱) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۱۰/ ۲٤٤‏ رقم )۲٠۰۹۳۰‏ . 
(۲) في هذا النظر نظر » وذلك أن أبا عبيد إنما قصد أن المسلم إذا ملىئ فمه هجوا للنبي يكون بذلك 
كفراء ولم يقصد النبي ئة الكفار قطعاء لأنه قال : «أحدكم» أي المؤمنون» فيكون رأيه 
أصوب واله أعلم . 


4 نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


ص: الوا : وقد روي فى إباحة الشعر آثار» فدنها : ما حدثنا أحمد بن داود» 
قال : ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال : ثنا مَعْن بن عيسى » قال : حدثني عبد الله 
ابن عمر» عن نافع » عن ابن عمر قال : « لما دخل رسول الله اكا عام الفتح رآ 
نساءَ يلطمن وجوه الخيل با لمر » فتبسم فقال : یا آبا بکر » كيف قال حسان بن 
ثابت؟ فانشده آبو بکر خا : 

عَيمث بنيكي إن لم ترؤها تشيرالنقع يِن كتفي كداء 
ينازعن الأعنةمسرعات تلطمهن بالخمرالنلساء 
هكذا حدثنا أحمد بن داود» وأهل العلم بالعربية » يروون البيت الأول على غير 
ذلك : تثير النقع موعدها كداء . حتى تستوي قافية هذا البيت مع قافية البيت الذي 
بعد . قال : فقال رسول الله ا : «آدحلوها من حيث قال» . 

ش: أي قال أهل المقالة الثانية : قد روي في إباحة قول الشعر وإنشاده أحاديث 
وآثار كثرة » فمن ذلك حديث عبد الله بن عمر . 

أخرجه بإسناد صحیح › وعبد اله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب نہ . 

وهذا ا لحديث فيه دلالة صربحة عل إباحة إنشاد الشعر وروايته وسماعه » آلا ترى 
کیف قال ایا : «یا آبا بکر » كيف قال حسان بن ثابت بت؟) ثم آنشد ابو بکر خاش 
ما قاله حسان» في قوله : عَلِمْث بنيتى . . . إلى آخره . وهذان البيتان من قصيدة 
ماقا لن ت ا ال ی ا ا ن 
أخبرني آبي» عن جدي » قال : حدثني خالد بن يزيد» قال : حدثني سعيد بن 
أي هلال » عن عمارة بن غزية» عن محمدبن إبراهيم» عن آبي سلمة بن 
عبد الرحمن ا ئشة غا » أن رسول الله ي قال : «اهجوا قريشًا ؛ فإنه أشد 
لها فر رة شق بالنبل › > فأرسل إلى ابن رواحة فقال : اهجهم » فهجاهم > فلم 
يرض » فأرسل إلى كعب بن مالك » ثم آرسل إلى حسان بن ثابت » فلا دخل عليه » 


(۱) «(صحیح مسلم» /٤(‏ ۱۹۳۰ رقم .)۲٤۹‏ 


كثاب الكراهة . ٥‏ 


قال حسان : قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بِذّتَبه» ثم آدلع لسانه 
فجعل بحركه » فقال : والذي بعثك بالحق لأقرينهم بلساني قري الأديم » فقال 
رسول الله ا8 : لا تعمل ؛ فإن أبا بكر أعلم قريش بأنساا» وإن لي فيهم نسبا 
بخص لك نسبي » فاتاه حسان ثم رجع فقال : : يا رسول الله قد لخص لي نسبك 
O E E‏ من العجين» قالت 
عائشة غا : فسمعت رسول الله اة يقول احسان ا لا تزال 
تۇيدك ما نافحت عن الله ورسوله . 


حسان : 
هجوت محمتافأجبتعنه وعناداله في ذاك ا زاء 
هجوت مباركگابراحنيففا رسول الله شيمته الوففاءُ 
فإن أي ووالدهوعرضي برض محمدمنكموقاء 
ثكلتث بنيتي إن لم تروها تثيرالنقع من كنفي كداء 
ينازعن الأعنةمصعدات عل أكتافه ا الأشل الظحءُ 
تظل جيادنامتمطرات تلطمهن بالمرالنساء 
فإنأعرضتمعنااعتمرنا وكان الفتح وانكشف الخطاء 
وإلافاصبروالضراب يوم بعزال فيه من ‌يشاءً 
OEE‏ يقولالحقىليس به خفاء 
وقال الله قدأرسلت جندًا همالأنصارعزمتهامضاءُ 
لنافيكليوممن معد سبات أوقتالأوهجا 
فمن هجورسول اله منكم ويمدحهوينصرهسواء 
وخر لل روسل قاق وروج ادن ا اة 


وهذه القصيدة من بحر الوافر » وأصله مفاعلتن ست مرات» وله عروضان 
وثلاثة أضرب : 

الأولى : مقطوفة :۷1/ ق٠١٠-أ]‏ وها ضرب واحد مثلها. 

والثانية : مجزوة : وها ضربان » أحدهما مجزوء مثلها والآخر معصوب › والقصيدة 
من العروض الأولى التي ها ضرب واحد فافهم » فإنه لا يخفى عليك أن اطلعت في 
علم العروض » وتقطيع البيت الأول هكذا : 

هجوت محم/ مدّافأجب/ ت عنه وعند اللا/ ه في ذاك ال/ جزاء 

مفاعلتن / مفاعلتن / فول مفاعلتن/ مفاعلتن / فمول 

وفيه العصب والقطف «العصب» بالمهملتين هو تسكين الخامس المتحرك فيبقى 
مفاعللن بسكون اللام فينقل إلى مفاعلن » و«القطف» : الحذف بعد العصب حتى 
يصير مفاعل فيرد إلى فعولن . 
قوله : «هجوت مبارگا برا٤‏ وني بعض الروايات : هجوت مدا براء والرٌ : 
الصادق . 

قوله : «حنيمًا» آي : ماتلا عن الأديان إلى دين الإإسلام . 

قوله : «شيمته» بكسر الشين المعجمة أي : حلفّه . 

قوله : «وقاء» بکسر الواو وفتحها» وهو ما وقیت به شيا » من وَقى يقي › يقال : 
وقاه الله وقاية -بالكسر - أي : حفظه . 

قوله : «ثكلت بنيتي» من الثكل › وهو فقدان المرآة وَلّدهاء وكذلك الثكل 
بالتحريك » وامرآة ثاكل وثكلى » وثكلته أمه ثكلا » وأثكله الله أمه . وني رواية 
الطحاوي : «عَِمْت بنيتي» ومعناهما واحد . والبنية : تصغير بنت . 

قوله : «ٳن ٺم تروها» وهي الخيول . 

«تثير النقع» ٠‏ آي الغبار » وإثارته نشره وإظهاره في الجر . 


کتاب الكراهة ۱۷ 


قوله : «من كنفي گداء» أي من ناحية كداء -وهو بفتح الكاف وبالمد- بأعلى 
مكة عند المقبرة » ويسمى الناحية المعلى وهنالك المحصب » وليس بمحصب مني › 
وكان باب بني شيبة بإزاء » وكدا بالقصر والضم مصروقاء هو بأسفل مكة» وهو 
بقرب شعب الشافعيين » وابن الزبير عند قَعَيْقِعان » وهناك موضع آخر يقال له : 
گدي مصغر» وإنا هو لمن خرج من مكة إلى اليمن» فهو في طريقه» وليس من 
هذين المقدمين في شيء . 

ثم اعلم أن هذا البيت إذا قرئ هكذا : تثير النقع من كنفي كداء ؛ يكون فيه إقواء 
وهو من عيوب الشعر . والإقواء هو اختلاف المجرى الذي هو حركة الروي بالضم 
والكسر والفتح ؛ وذلك لأن أواخر بيات القصيدة كلها مرفوع ما خلا قوله : من 
كنفي كداء » فإنه مجرور بالإضافة » وهذا اختلاف كا ترى » وقد نبه الطحاوي على 
الصحيح من الرواية بقوله : وأهل العلم بالعربية يَروّون البيت الأول على غير 
ذلك . . . إلى آخره » فإغہم يروون هكذا . 

ثكلت بنيتي إن تروها تليرالنقع موعدهاكداء 

فإنه على هذه الرواية تستقيم أبيات القصيدة» ويرتفع الإقواء؛ لارتفاع كداء 
با لخبرية عن قوله : «موعدها» أي موعد الخيول » أراد موعد دخوها ناحية كداء . 

قوله : «ينازعن الأعنة» وني بعض الرويات : «يبارين الأعنة» من المباراة وهي 
ا لجاراة والمسابقة» وني رواية البيهقي في «(سننه»“ : «تنازعن الأسنة» وهي جمع 
سنان الرمح » و«الأعنة» جمع عنان الفرس » والضمير في تنازعني يرجع إلى الخيول . 

قوله : «مشرعات» حال من الضمير الذي في تنازعن » وفي رواية : «(مصعدات» › 
وهي الصحيحة » ومعناه مقبلات متوجهات نحوكم » يقال صعد إلى فوق صعودا 
إذا طلع » وأصعد في الأرض إذا مضي وسار . 

قوله : «بالكُمر» بضم الخاء المعجمة : جمع خمارالمرآة. 


(۱) «السنن الکری» (۱۰/ ۲۳۸ رقم )۲۰۸4۹٩‏ . 


۱۸ نخب الأفكار (ج٤٠)‏ 


وقوله : «النساء» مرفوع علل آنه فاعل لقوله : «يلطمهن» . 

قوله : «على الأسل الظماء» الأسل : الرماح » وهو في الأصل نبات له أغصان 
دقاق طوال » والظماء جمع ظامئ وهو العطشان» جعل الرماح عطاشا إلى ورود 
الدماء » استعارة فهي إلى ذلك سرع » كمسارعة العطشان إلى ورود الماء. 

قوله : «نُظل جيادنا» أي تقبل وتدنو منكم كأنا ألقت عليكم ظلهاء وا جياد : 
الكرام من الخيول» قال الجوهري : جاد الفرس آي صار راتعَاء جود جُودة - 
بالضم- فهو جواد » للذكر والأنثى » وخيل جياد وأجياد وأجاويد . 

قوله : «متمطرات» نصب على الحال من جيادنا وهو من تمطر [۷/ق۲۱٠-ب]‏ 
قطرًا إذا سرع » وكذا يقال : مَطَرّ الفرس يمْطر مطرًا ومطورا . 

قوله : «عرضتها اللقاة؛ وني بعض الروايات الصحيحة : عرضتها اللقاء » يقال : 
فلان عرضة لکذا إذا کان مستعدًا له متعرصًا له . 

قوله : «وروح القدس» يقال لجبريل ا : روح القدس ؛ لأنه خلق في طهارة› 
لأنه من التقديس وهو التطهير » ومنه : الأرض المقدسة قيل : هي الشام وفلسطين › 
وسمي بيت المقدس ؛ لأنه الموضع الذي يمَمَذّس فيه من الذنوب » ومن آساء الله 
تعالى : القدوس » وهو الطاهر المنرّه عن العيوب والنقائص . 

قوله : «كفاء» بكسر الكاف » يقال : لا كفاء له : أي لا نظير له . ومنه الكفيء 
وهو النظبر» وكذلك الكَمو والكفوء على وزن فعل وفعُول» والمصدر الكفاءة 
بالفتح والمد . 

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا عمرو بن خالد» قال : ثنا يعقوب 
ابن عبد الرحمن الزهري » عن هشام بن عروة» عن بيه » عن عائشة فا قالت : 
قال رسول الله اة : «إن من الشعر حكمة) . 

ش: إسناده صحيح . 

وعمرو بن خالد بن فروخ الحراني » شيخ البخاري . 


كتاب الكراهة ۱۹ 


وا لحديث آخرجه غير واحد عن هشام » عن أبيه مرسلا . 

فقال ابن أبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا ابن عيينة » عن الزهري › عن عروة»› أن 
رسول الله ااذ قال : «إن من الشعر حكمة») . 

وقال البزار في «مسنده» : ثنا علي بن حرب الموصلي » ثنا عبد الله بن إدريس » ثنا 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة أن النبي اكل قال : «إن من الشعر حكمة» . 

وهذا الحديث رواه غير واحد عن ابن إدريس › وعن غيره عن هشام » عن بيه 
مرسلا » وأسنده يعقوب بن عبد الرحمن » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة . 

قوله : «إن من الشعر حكمة» معناه : إن من الشعر كلامًا يمنع من الجهل والسفه 
وينهى عنه| » ويقال : راد بها المواعظ والأمثال التي ينتفع با الناس » ويروي : إن 
من الشعر حُكمًا» والتكم هو العلم » والفقه » والقضاء بالعدل» وهو مصدر حَكَم 
يخكم » والحكمة أيضًا بمعنى الحكم . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو الوليد » قال : ثنا شريك › عن المقدام بن 
شريح »عن آبيه قال : «قلت لعائشة غا : أكان النبي اكت يتمثل بشيء من الشعر؟ 
فقالت : نعم » من شعر ابن رواحة » ورب قال هذا البيت : ويأتيك بالأخبار من 
| ترود . 

ش: إسناده صحيح . 

وأبو الوليد هشام بن عبد ا ملك الطيالسي شيخ البخاري . 

وأخرجه الترمذي : ثنا على بن حجر» قال : ثنا شريك» عن المقدام بن 
شريح » عن أبيه » عن عائشة قال : قيل ها : «هل كان النبي اا يتمثل بشيء من 
الشعر؟ قالت : كان يتمثل بشعر ابن رواحة » ويتمثل ويقول : ويأتيك بالأخبار من 
م تَروّد» . قال ابو عيسی : هذا حديث حسن صحيح . 


.)۲٠۰۰٦ رقم‎ ۲۷۱ /٥( «(مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.(YAfA رقم‎ ٠١١ /٥( «جامع الترمذي»‎ )۲( 


ل نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


وآخرج ابن أبي شيبة”'“ نحوه عن ابن عباس : ثنا أبو أسامة » عن زائدة» عن 


ساك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : «(كان رسول الله اكل يتمثل من الأشعار : 
ويأتيك بالاأخبار من م تَرَوّد» . 
وكلام الترمذي يشعر أن هذا البيت لابن رواحة» وإن)ا البيت لطرفة [بن 
العبد]""' وقد صرح بذلك ابن بي شيبة في «مصنفه»" وقال : ثنا محمد بن الحسن › 
قال : ثنا أبو عوانة » عن إبراهيم بن معاذ» عن عامر » عن عائشة غا قالت : «كان 
رسول الله اا إذا استراب الخبر » يتمثل ببيت طرفة : ويأتيك بالأخبار من م تَرَودا . 
وتمام البيت : 


uO GOG FP # 


وابن رواحة : هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن 
امرئ القيس الأكر بن مالك بن ڈ تعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي › 
من بني الحارث » يكن أباحمد» ويقال : أبا رواحة» ويقال : آباعمرو» وکان 
ي ارت ار ود ر اا ران واا ور وع 
القضاء [۷/ق١١٠-١]‏ والمشاهد كلها مع رسول الله ات إلا الفتح وما بعده» وهو 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» /٥(‏ ۲۷۲ رقم .)۲٠۰۱۴‏ 
(۲) بيض له المؤلف » وهو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد» أبو عمرو البكري الوائلي شاعر 
جاهلي من الطبقة الأول . 
(۳) «(مصنف ابن أبي شيبة» (/ ۲۷۸ رقم .)۲٦۰٦۰‏ 
(6) بيض له المؤلف يناه » وتمام البيت هو : 
ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلا ٠‏ ويأتيك بالأخبار من م تزود 
)٥(‏ بيض له المؤلف أيضًا وأوهها قوله : 
حول طلا رة تَهْمَدِ تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 


كتاب الكراهة ۲١‏ 


أحد الأمراء في غزوة مؤتة » وهو خال النعمان بن بشير» وكان من الشعراء الذين 
يناضلون عن رسول الله ااا » ومن شعره في النبي اكل : 
إني تفرست فيك الخيرأعرفه واه يعلم أن ماخانني البصر 
آنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر 
فبك الله ماآتاك من[ شن تيت لوسى]"" نصراكالذي تُصزوا 
فقال النبي اكك : «وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة» قال هشام بن عروة : فشبته الله 
احسن ثبات » فقتل شهيدًا» وفتحت له أبواب الحنة فدخلها شهيدًا › وكان قتله في 
غزوة مؤتة سنة ثيان من الهجرة» قال الواقدي : في ادى الأول منهاء وقال 
عروة بن الزببر : لما ودع المسلمون عبد الله بن رواحة في خر وجه إلى مؤته › ودَعَوا له 
و من معه من المسلمين أن يردهم الله سالمين » فقال ابن رواحة : 
لكتني أسأل الرحن مَغفرَة وطعنة ذاتِ قرغ تَفْذِف الرّحَدا 
أوطعنة بيدَي حَرَالَّ مُجهزة بحربة تنفد الأحشاء والگيدا 
حت يقولوا ٳذا موا على جَڌَڻي يا آرشد الله مِنْ غاز وقد رشدا 
ص: حدثنا علي بن عبد الرحمن » قال : ثنا يحي بن معين » قال : ثنا عبدة بن 
سليمان » عن هشام بن عروة » عن آبيه » عن عائشة غا » قالت : : «استأذن حسان 
E E‏ : «فكيف تنسبني فيهم؟ قال : اسك منهم کا 
تسل الشعرة من العجين» . 
ش: إسناده صحيح . 


وآخرجه البخاري' ا مد ا ا هشام بن عروة» عن آبيه» عن 


عائشة . . . إلى آخره نحوه . 
)١(‏ كذا في الأصل ويروئ البيت : 


فشبت الله ما آتاك من حَمَنِ تثبيت موسی ونصرَا کالذي تُصروا 
(۲) «صحيح البخاري (/ ۲۲۷۸ رقم )0۷٩4۸‏ . 


۲۲ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


ومسلم آیضًا' : ثنا بجی بن بجی » قال : آنا بجی بن زكرياء» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت : «قال حساك : يا رسول الله > ائذن لي ني 
أي سفيان » قال : كيف بقرابتي منه؟ قال : والذي أكرمك لأشلكَ منهم کا تسل 
الشعرة من الخمبر » فقال حسان بن ثابت 

کان ستام للج دمن آل هاشم بنوابنة خزوم ووالدك العبد 

ثنا عثمان بن آبي شيبة" قال : ثنا عبدة» قال : ثنا هشام بن عروة... بهذا 
الإإسناد» وقالت : «استأذن حسان بن ثابت النيي | ا في هجاء المشركين» ولم يذكر 
«آبا سفيان) » وقال یدل «الخمر» : (العجين) . 

ص: حدثنا سلیمان بن شعیب » قال : ثنا بجی بن حسان » قال : ثنا إبراهیم بن 
سليمان التيمي » عن مجالد بن سعيد » عن الشعبي قال : «كنا جلوسًا بفناء الكعبة - 
أحسبه قال : مع ناس من أصحاب رسول الله الك فكانوا يتناشدون الأشعار› 
فوقف بنا عبد الله بن الزبير بضع » فقال SS CO‏ 
الأشعار؟! فقال رجل منهم : يا ابن الزبير » إن رسول الله ااا إنم| هى عن الشعر 
إذا أبكث فيه النساء » وتّزدرى فيه الأموات» . 

فقد جوز آن يكون الشعر الذي قال فيه رسول الله اك ما ذکرنا في آول هذا 
الباب » من الشعر الذي نهن عنه في هذا الحديث . 

ش: بحي بن حسان التنيسي شيخ الشافعي » روى له الجماعة سوئ ابن ماجه . 

وإبراهيم بن سليمان بن رزين التيمي آبو إسماعيل المؤدب » قال أحمد ويجيى بن 
معین : لا بس به . 


څ مھ هھ 


ا 


(۱) «(صحیح مسلم» ۱۹۳٤ /٤(‏ رقم )۲٤۸۹‏ . 
() «مصنف ابن أبي شيبة» /٥(‏ ۲۷۳ رقم )۲٠۰۱۸‏ . 


کتاب الكراهة ۲۳ 


وأخرجه البيهقي في «سننه» : آنا ابن بشران » آنا ابن السماك» ثنا حنبل » ثنا 
إبراهيم بن نصر» ثنا أبو إسماعيل » عن مجالد» عن الشعبي قال : «كنا نتناشد 
ا اک ن ای اا ر وعند كعبة الله ؟! 
فأقبل رجل من الأنصار كان معنا من أصحاب النبي اك فقال : يا ابن الزبير إنه 
ليس بك بأس إن لم تفسد [۷/ق۲۲٠-ب]‏ نفسك » إن نبي الله اکت إن) هى عن 
الشعر إذا أبتث فيه النساء » وتذرٌ فيه الأموال» . 

قوله : «كنا جلوسًا» آي جالسين . 

قوله : «يتناشدون» من النشيد » وهو الشعر المتناشد بين القوم . 

قوله : «إذا أبث فيه النساء؟ من ائه يانه إذا رماه بخلة سوء » فهو مأبون . 

قوله : «تزدري فيه الأموات» أي تنتقص وتعاب فيه الأموات والازدراء: 
الاحتقار والانتقاص . 

وني رواية البيهقي : «تذر فيه الأموال» أي تفرق فيه الأموال . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا ا )ني » قال : ثنا قيس قال : ثنا قيس بن 
الربيع » عن الأعمش »عن إبراهيم » عن عَبيدّة » عن عبد الله . 

وعن الأعمش» عن عمارة» عن عبد الرحن بن يزيد » عن عبد لله قال : قال 
رسول الله اذ : «إن من الشعر حكما» . 

ش: هذان إسنادان : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن يحي بن عبد الحميد الحماني 
الكوفي ء عن قيس بن الربيع الأسدي الكوفيء فيه مقال » عن سايمان الاعمش » عن 
إبراهيم يم النخعي »عن عبيدة -بفتح العين وكسر الباء الموحدة- بن عمرو السلاني - 
عن عبد الله بن مسعود . 


(۱) «سنن البیهقي الکبری» (۱۰/ ۲٤۳‏ رقم .)۲٠۹۳۰‏ 


)١٤ج( نخب الأفکار‎ ۲٤ 


وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»” : نا طلق بن غنام» عن قيس» عن 
الأعمش › عن إبراهيم » عن عبيدة» عن عبد الله » عن النبي اس قال : «إن من 
الشعر ححمًا وإن من البيان سحرًا) . 

الثاني : عن إبراهيم » عن الحماني » عن قيس » عن الأعمش »عن عبارة بن عمير 
التيمى الكوفي » عن عبد الرحمن بن يزيد النخعى »عن عبد الله . 

وأخرجه الترمذي "من غير هذا الوجه : ثنا أبو سعيد الأشج » قال : ثنا بحيى بن 
عبد الملك بن أبي غنية » قال : حدثني أي » عن عاصم » عن زر» عن عبدالله » قال : 
قال رسول الله اتال : «إن من الشعر حكمة» . 

قال بو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه » إنما رفعه أبو سعيد الأشح › 
عن ابن أبي غنية » وروى غيره عن ابن أبي غنية هذا الحديث موقوقا» وقد روي هذا 
الحديث من غير هذا الو جه عن عبد الله بن مسعود » عن النبى اكا . 

قوله : «جكما» أي حكمة » وقد فسرناه . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني يونس »عن ابن شهاب › 
عن آي بکر بن عبد الرهن» عن مروان» عن عبدالرحن بن الأسودبن 

حدثنا بو بكرة» قال : ثنا إبراهيم بن أبي الوزير » قال : ثنا إبراهيم بن سعد» 
عن الزهري ... فذكر بإسناده مثله » غير أنه قال : عن عبد الله بن السود بن 
عبد یغوٹ . 

حدڻنا حسين بن نصر› قال : سمعت يزيد بن هارون› قال : آنا إبراهیم بن 
سعد . . . فذکر بإسناده مثله » غير آنه قال : عن عبد الله بن الأسود بن عبد يغوث . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۰/ ۲۷۲ رقم )۲٠۰۱۱‏ . 
(۲) »جامع الترمذي» /٥(‏ ۱۳۷ رقم )۲۸٤٤‏ . 


کتاب الكراهة ۲۵ 


ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح »عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله 
ابن وهب »عن يونس بن يزيد الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري › 
عن أبي بكر بن عبد الرحهمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن خزوم القرشي المخزومي المدني -أحد الفقهاء السبعة» قيل : اسمه 
محمد» وقيل : اسمه بو بكر وكنيته أبو عبد الر حن » والصحيح أن اسمه وكنيته 
E N E ES‏ 
ولم يصح له ساع من النبي | eS‏ 
اللأسود بن [عبد]“ يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي » أدرك 
النبي الط ولا تصح له رؤية ولا صحبة . 

وآخرجه البخاري” : ثنا أبو اليمان » أنا شعيب » عن الزهري » قال : أخبر 
أبو بكر بن عبد الرحمن » أن مروان بن الحكم أخبره » أن عبد الرحمن بن الأسود 
ابن عبد يغوث أخبره » أن أي بن كحب أخبره » ن رسول الله اة قال : «إن من 
الشعر حكمة) . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن إبراهيم بن عمر بن مطرف بن أبي الوزير 
الهاشمي المكي » عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري › 
عن محمد بن مسلم الزهري » عن أبي بكر بن عبد الرحمن . . . إلى آخره نحوه» غير 
آنه قال في هذه الرواية : عن عبد الله بن السود ۷1/ ق١۲٠-أ]‏ عوض عبد الرحهمن بن 
الأسود» قال ابن حبان : ومن قال عبد الله بن الأسود بن عبد يغوث فقد وهم » قاله 
إبراهيم بن سعد . 

وآخرجه أحمد في «مسنده» نحوه : ثنا عبد الر من بن مهدي وآبو کامل › 
(1) ليست في الأصل » وهي مثبتة في المتن » ومصادر الترجمة . 


(۲) «صحيح البخاري» ٩ / ٥)‏ رقم )٥۷٩۹۳‏ . 
(۳) «مسند أحمد» ۱۲٣۵ /٥(‏ رقم ۲۱۱۹۳) . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۲٢ 


قالا : ثنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري -قال آبو کامل في حدیثه : ثنا ابن 
شهاب » عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن مروان بن الحكم » عن عبد الله بن 
السود بن عبد يغوث » عن أبي بن كعب أن رسول الله اا قال : «إن من الشعر 
حكمة) . 

قال عبد الرحمن : هكذا يقول إبراهيم بن سعد في حديثه : عبد الله بن الأسود» 
وإنم] هو عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث . 

الثالك : عن حسين بن نصر» عن يزيد بن هارون الواسطي » عن إبراهيم بن 
سعد الزهري » عن محمد بن مسلم الزهري . . . إلى آخره » فذكر بإسناده مثله » غير 
آنه قال في روایته : عن عبد الله بن الأسود بن عبد يغوث . 

وأخرجه آبو داود"" : عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن ابن المبارك» عن يونس › 
عن الزهري . . . إلى آخره نحوه . وفيه : عن عبد الله بن الأسود بن عبد يغوث . 

ص: حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال : ثنا ابن 
فضيل » عن مجالد » عن الشعبي » عن جابر خث قال : قال رسول الله الا : «من 
يحمي أعراض المسلمين؟ قال كعب : آنا » قال ابن رواحة : آناء قال : إنك لتحسن 
الشعر» قال حسان بن ثابت خف : إنا إذا» قال : اهجهم ؛ فإنه سيعينك عليهم 
روح القدس» . 

ش: رجاله ثقات › غبر آن مجالد بن سعید فيه مقال . 

وابن فضيل : هو محمد بن فضيل الضبي . 

وآخرجه البزار في «(مسنده» : نا يوسف بن موسى › نا محمد بن فضيل » نا مجالد» 
عن عامر» عن جابر قال : «قال رسول الله اة لحسان : اهجهم -آو هاجهم- 
اللهم أيده بروح القدس». وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الد إلا حمدبن 


(۱) «سنن آبي داود» /٤(‏ ۳۰۳ رقم )٥٩۱۰‏ . 


کتاب الكراهة 1۷ 


وأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه»"“ مرسآا : ثنا عيسی بن يونس » عن مجالد 
عن الشعبي أن رسول الله اا قال : «اهح المش ر كين ؛ فإن روح القدس معك) . 

قوله : «قال كعب» هو كعب بن مالك بن ابي كعب السلمي المدني الشاعر› 
صاحب النبي اة » وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم وأنزل فيهم : #وَعَلى 
الكلكة ريرس حيُْو 4ء وهو أحد السبعين الذي شهدوا العقبة . 

قوله : «قال ابن رواحة» هو عبد الله بن رواحة › وقد ذكرناه عن قريب . 

قوله : «روح القدس» آراد به جبريل اكا . 

ص: حدثنا ابن أبي عمران» قال : ثنا أبوإبراهيم الترجاني» قال : ثنا ابن 
أي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة غا : «أن رسول الله اكع 
وضع لحسان بن ثابت منبرًا في المسجد ينشد عليه الشعر» . 

این أن عبرات هو أخدن مرم اة اناد اح ااب 


+e f‏ چ 


وأبو إبراهيم اسمه إسماعیل بن إبراهيم بن بسام » قال بجی وأبو داود : لا بس 
به . 

والترجاني -بفتح التاء ا مثناة من فوق وضمها- نسبة إلى الترجمان أحد أجداده. 

وابن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن أبي الزناد» فيه مقال؛ فعن يحي : لا يحتح 
بحديته . 

وأبو الزناد -بالنون- اسمه عبد الله بن ذكوان . 

والحدیث آخر جه آبو داود" : نا محمد بن سلیان المصيصي وَين“ قال ابن 
أبي الزناد» عن أبيه » عن عروة› وهشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة غا 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۰/ ۲۷۳ رقم )۲٠۰۲۰‏ . 
(۲) سورة التوبة »آية ]۱١۸1:‏ . 
(۳) «سنن ابي داود» ۳۰٤ /٤(‏ رقم )٥۰۱١‏ . 


۲۸ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


قالت : «كان رسول الله اة يضع لحسان منبرًا في المسجد فيقوم عليه هجو مَنْ قال 
ي رسول الله ا8 » فقال رسول الله اكل : إن روح القدس مع حسان» ما ناقَح عن 
رسول الله ات . 

وأخرجه الترمذي: ثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر -المعنى 
واحد- قالا : نا عبد الرحن بن أي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة قالت : «كان رسول الله الث يضع لحسان بن ثابت منبرًا في المسجد يقوم 
عليه » قائما يفاخر عن رسول الله اة - أو قال : ينافح [۷/ق۲۳٠-ب]‏ عن 
رسول الله ا » ويقول رسول الله اق : إن الله تبارك وتعالی یوید حسان بن ثابت 
بروح القدس ما يفاخر -أو ينافح- عن رسول الله اة . 

وهذا ک| تریٰ عن ابن ابي الزناد » عن هشام » ولیس بینه وبين هشام ذکر بيه کا 
في رواية الطحاوي » وني رواية أي داود : عن ابن أبي الزناد» عن ابيه » عن عروة»› 
و 

وكذا أخرجه الترمذي”' أيضًا من طريق آخر؛ ثنا إساعيل وعلي بن حجر» 
فالا : نا ابن أبي الزناد » عن أبيه » عن عروة » عن عائشة » عن النبي ا مثله . 

قال ابو عیسی : هذا حديث حسن صحيح غريب » وهو حديث ابن أبي الزناد . 

وآخرجه البخاري أيضًا . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا آحمد بن حمید› قال : ثنا حمد بن فضیل . . . فذکر 
مثل حدیث ابن بي داود -الذي قبل هذا ا لحدیث- عن ابن نمير »عن ابن فضيل . 

ش: هذا طریق آخر في حديث جابر المذكور آنماء» عن فهد بن سليمان» عن 
أحمد بن حيد الطريثيثي الكوفي شيخ البخاري » عن محمد بن فضيل الضبي» عن 
مجالد » عن عامر الشعبي » عن جابر خا . 


(۱) «جامع الترمذي» (۰/ ۱۳۸ رقم .)۲۸٤٩‏ 
(۲( (اجامع الترمذي» ۸٨۸ /٥(‏ رقم .(YA‏ 


کتاب الكراهة ۱ ۲۹ 


وحدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا حجاج وعبد الله بن وهب » قالوا : ثنا شعبة › 
قال : أخبرني عدي بن ثابت» قال : سمعت البراء ف » يقول : «(سمعت 
رسول الله اكت [يقول]" سان : اهجهم -آو هاجهم- وجبريل معك» . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا آبو آحمد » قال : ثنا عيسى بن عبد الرحمن › قال : حدثني 
عدي بن ثابت › قال : سمعت البراء بن عازب » قال : «سمعت رسول الله اڪ يقول 
لحسان بن ثابت : لا تزال معك روح القدس ما هجوت المشركين» . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عفان » عن شعبة » عن عدي بن ثابت › 

وخر جه البخاري : ثنا سلیمان بن حرب » نا شعبة » عن عدي بن ٿابت » عن 
البراء : «أن النبي اك قال لحسان : اهجهم - أو قال : هاجهم- وجبريل معك» . 


(۲) 


عن شعبة » عن عدي بن ثابت » عن البراء . 

وأخرجه مسله : ثنا عبيد الله بن معاذ» قال : نا أبي » قال : ثنا شعبة . . . إلى 
آخره نحوه. 

اثالث : عن آبي بكرة بكار القاضي » عن آبي آحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير 
الزبيري الكو » عن عيسى بن عبد الرهمن بن آي ليل الأنصاري الكوفي» عن 
عدي بن ثابت »عن البراء . 
)١(‏ ليست في «الأصل » ك» » والمئبت من «شرح مغاني الآثار» . 


(۲) «(صحيح البخاري» (/ ۲۲۷۹ رقم 0۸۰۱) . 
(۳) «صحیح مسلم)» /٤(‏ ۱۹۳۳ رقم )۲٤۸٩‏ . 


۳ نخب الأفكار (ج٤۱)‏ 


" : ثنا أبو معاوية » ثنا الشيباني » عن عدي بن ثابت » عن البراء 


ابن عازب قال : «(قال رسو ل الله اك لحسان بن ثابت : اهج ال مشركين ؛ فإن جبريل 
معك) . 


وآخرجه أحمد 


ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني يونس »عن ابن شهاب › 
عن سعيد بن المسيب : «أن عمر بن ا لخطاب خشف » مر على حسان بن ثابت وهو 
ینشد في مسجد رسول الله الَا »فانتهره عمر شه » فاقبل عليه حسان » فقال : قد 
كنت أنشد وفيه من هو خير منك » فانطلق عنه عمر فع » فقال حسان لاي 
هريرة : يا آبا هريرة» أما سمعت رسول الله اة ۰ يا حسان» أجب عن 
رسول الله اتا » اللهم آيده بروح القدس؟ قال : اللهم نعم 

O PNAS 
عن الزهري » عن عروة» عن عدي بن ثابت ... ثم ذکره مثله » غير قوله : «قد‎ 
. کنت آنشد وفیه من هو خير منك» فانه لم یذکره‎ 

ش: هذان طریقان صحيحان : 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح » عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله 
ابن وهب » عن يونس بن يزيد الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . . 
إلى آخره . وهذا کا تریٰ مرسل . 

وكذا أخرجه النسائي ٠‏ وآبو داود" في رواية عن ابن المسيب مرسلاء وفي 


f0, 


رواية أخرى خر جه عن ابن المسیب عن أي هريرة: 


وكذا أخرجه مسلم”" : ثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أي عمر» 


(۱) «مسند احمد) /٤(‏ ۲۸1 رقم ۱۸٥٤٩‏ ). 
(۲) «المجتبى» (۲/ ٤۸‏ رقم )۷١١‏ . 

(۳) «سنن ابي داود» ٣ /٤(‏ رقم .)٥۰۱۳‏ 
)٤(‏ »سنن ابي داود» ٣ /٤(‏ رقم .)061٤‏ 


. (A0 (صحیح مسلم) )4۳۲/4 رقم‎ )٥( 


كتاب الكراهة ١‏ 


كلهم عن سفيان -قال عمرو : حدثنا سفيان بن عيينة- عن الزهري › عن سعيد بن 
المسيب » عن أبي هريرة : «أن عمر افع » مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد 
[ ٤--ا]‏ فلحظ إليه » فقال : كنت أنشد وفيه من هو خير منك » ثم التفت إلى 
أي هريرة » فقال : أنشدل الله » أسمعت رسول الله اك يقول : أجب عني » اللهم 
أيده بروح القدس؟ قال : اللهم نعم . 

وأخرجه البخاري”' أيضًا نحوه. 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسى » عن محمد بن بي بكر بن علي بن عطاء 
ابن مقدم المقدمي البصري شيخ البخاري ومسلم » عن عبد الأعلى بن عبد الأعلل › 
عن معمر بن راشد» عن محمد بن مسلم الزهري » عن عروة بن الزبير بن العوام 
...ل اخره. 

وأخرجه عبد الرزاق" عن معمر نحوه. ٠‏ 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا آبو اليمان » قال : آنا شعيب » عن الزهري › 
قال : حدثني آبو سلمة بن عبد الرحمن : «آنه سمع حسان بن ثابت أف يستشهد 

ش: إسناده صحيح . 

وأبو اليمان الحكم بن نافع » شيخ البخاري . 

وشعيب هو ابن أبي حمزة . 

وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف . 

وأخحرجه مسلم" : ثنا عبد الله بن عبد الرحمن » قال : آنا [أبو]“ ايان » قال : 


.)۳۰٤١ «صحيح البخاري» (۳/ رقم‎ )١( 

(۲) «(مصنف عبد الرزاق» (۱/ ٤۳۹‏ رقم .)١۷١١‏ 

(۲) «(صحیح مسلم» /٤(‏ ۱۹۳۳ رقم )۲٤۸٥‏ . 

. ليست في «الأصل » ك والمثبت من (صحيح مسلم»‎ )٤( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ٣ 


آنا شعيب » عن الزهري » قال : آخبرني بو سلمة بن عبد الرحهمن : «آنه سمع حسان 
ابن ثابت الأنصاري يقول لأبي هريرة : أنشدك الله »> أسمعت رسول الله اك 
يقول : يا حسان» جب عن رسول الله ا اللهم آيده بروح القدس؟ قال : 
نعم . 

ص: حدثنا فهد»› قال : ٹا محمد بن عبد الواحد بن علبسة القرشي › قال : 
حدثني جدي عنبسة » عن يونس بن عبيد» عن الحسن » عن السود بن سريع - 
وکان شاعرًا- آنه قال : «يا رسول الله » آلا أنشدك امد مدت بہا ربي؟ قال له 
النبي اكك : آما إن ربك يحب الحمد» وما استزاده على ذلك شيا . 

حدثنا محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد» عن علي بن زيد» عن 
عبد الر حن بن أي بكرة» عن الأسود بن سريع . .. مثله » غير آنه قال : «فجعلت 
أنشده» . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن فهد بن سلييان» عن محمد بن عبد الواحد» عن جده عنيسة بن 
عبد الواحد بن أمية بن عبد الله بن سعيد بن العاص القرشي الأموي» وثقه يحب 
وغىره. 

وأخحرجه الطبراني في الكبير" : ثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني» ثنا محمد بن 
آبي بكر المقدمى » ثنا عامر بن صالح »› نا يونس »› عن الحسن »› عن السود بن 
سریع قال : «قلت : یا رسول الله » آلا آنشدك امد مدت ہا ربي؟ قال : آما إن 
ربك يحب الحمد » وما استزادنی) . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة» عن حجاج بن المنهال » عن حاد بن سلمة» عن 
علي بن زيد بن جدعان البصري المكفوف» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة -واسم 
أي بكرة نفيع بن الحارث » صحابي » عن الأسود بن سريع . 

() «المعجم الکبیر» (۱/ ۲۸۳ رقم ٤‏ ۸۲) . 


کتاب الكر أاهة TT‏ 


وأخر جه مد في «(مسنده»“ : ثنا عفان » ثنا حماد بن سملة » آنا علي بن زيد » عن 
عبد الرحهمن بن أبي بكرة» عن الأسودبن سريع قال : «أتيت رسول الله اث 
فقلت : يا رسول الله » إني قد مدت الله ربي بمحامد» قال : هات ما حمدت به 
ربك » قال : فجعلت أنشده» فجاء رجل أدلم فاستأذن » قال : فقال النبي 558 : بين 
بين » ففعل ذلك مرتين أو ثلاثًا » قال : قلت : يا رسول الله من هذا الذي استنصتني 
له » قال : هذا عمر بن الخطاب » هذا رجل لاحب الباطل» . 

ص: حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا أبو مسهر» قال : حدثني عبد الرحمن بن 
محمد بن أبي الرجال » قال : حدثني عبد الرحمن بن آبي الزناد» قال : ثنا هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة 1قالت] : «قال عبد الله بن رواحة فأحسن » ثم قال 
کعب فأحسن » ثم قال حسان فشفی واستشفی» . 

ش: أبو مسهر عبد الأعللى بن مسهر الغساني » شيخ البخاري في غير الصحيح › 

وعبد الرحمن بن محمد بن أي الرجال الأنصاري المدني » وثقه بحيى القطان وأحمد . 

وعبد الرحمن بن أبي الزناد » فيه مقال . 

ص: حدئنا ابن آبي داود » قال : ثنا عحمد بن عبد الله بن نمير » قال : ثنا عبدة بن 
سليمان» عن عمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة» عن أبن 
عباس #شعد » قال : «صَدّق رسول الله الا أمية بن أي الصلت في شعره وقال : 

رجل وتو تحت رجل يمينِه واش للأحرى وليث مُرصد 

فقال رسول الله اا : صدق . قال : 

والشمس َطْلْعُ كل آخر ليلة حتى الصباح ولونها يگ ورد 


(۱) «مسند أحمد» (۳/ ٤٤٥‏ رقم ) . 


(۲) تكررت في «اللأصل» . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۳٤ 


فقال النبی ا : صدق .۷1/ ق٤۲٠-ب]‏ فقال : 
تأبي فما تطلغ لنافي رشلها إلاشعذبةوإلائجد 

فقال رسول الله یه : صدق» . 

ش: إسناده صحیح . 

ويعقوب [بن] عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي المدني» وثقه أبو حاتم 
والدارقطنی . 

وأخرجه الدارمي في «سننه»" : آنا محمد بن عيسى » ثنا عبدة بن سليمان» عن 
محمد بن إسحاق » عن يعقوب بن عتبة » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : «صَدَق 
أمية بن أبي الصلت في بيتين من شعره » فقال : 

رجل وثوڙ تحت ر جل يميه والتشز للأحرى وليث مرصد 
. .. إلى آخره» مثل رواية الطحاوي . 

وآخرجه أحمد أيضًا ف (مسنده»" . 

وأمية بن بي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن غَيَرَة بن ثقيف 
أبو عثمان » ويقال : أبو الحكم الثقفي » شاعر جاهلي » قال ابن عساكر : قدم دمشق 
قبل الإإسلام وقيل : إنه كان صالخا » وآنه كان في أول أمره على الإیہان» ثم زاغ 

۶ سے مد ر ت ت ص نے ر س ر ر ر 

عنه » وأنه هو الذي أراد الله بقوله : ل وات علَيهم نبا ألذِى ءَاتيته ايتا قالع 
ينها“ الآية . وذكر السهيلي أن أمية بن أبي الصلت أول من قال : بسمك اللهم 
وذكر فيه قصة غريبة ذكرناهافي تاريخا . 
)١(‏ في «الأصل »ك : «عن» » وهو تحريف . 
(۲) «سنن الدارمي» (۲/ ۳۸۳ رقم ۲۷۰۴۳) . 
(۳) «مسند آحمد» (۱/ ۲٣۹‏ رقم ۲۳۱۴). 
)٤(‏ سورة الأعراف » آية ]٠۷٠١[:‏ . 
)٥(‏ «تاریخ ابن عساکر» )۲٠۵ /٩(‏ . 


کتاب الكراهة 0٥‏ 


قوله : «رجل وثور . ..» إلى آخره» من بحر الكامل وأصله في الدائرة متفاعلن 
ست مرات » وأشار بذلك إلى حلة العرش وهم أربعة : أحدهم في صورة بني آدم » 
أشار إليه بقوله : «رجل»» والثاني : في صورة ثور أشار إليه بقوله : «وثور»› 
والثالث : في صورة النسر » أشار إليه بقوله : «والنسر للأخرىئ» » والرابع : في صورة 
الأسد أشار إليه بقوله : «وليث مرصد» » فلأجل ذلك صدقه النبي ا . 

قوله : «رجل) مبتداً ویجوز لوقوعه مبتداً کونه معطوقا عليه ؛ لأن قوله : وثور 
عطف عليه » وقد ذكرت النحاة أن العطف من مجوزات وقوع المبتداً نكرة » والخبر 
قوله : «تحت رجل يمينه» أي يمين العرش » أراد : وملك في صورة رجل » وآخر في 
صورة ثور تحت قائمتي العرش من اليمين» وملك آخر في صورة النسر» وأخر في 
صورة الليث تحت قائمته من اليسار» فقوائمه الأربعة على كواهل الأربعة من 
الملائكة هذه الصورة . 

قوله : «والنسر للأخرئل» جملة من المبتدأً والخبر أي للرجل الأخرى» أراد بها 
القائمة الأخرى من اليسار . 

قوله : «وليث» عطف عل ما قبله . 


وو ت ا ا ر 

قوله : «يتورد» أي حمر ويصير مثل الورد الأ حر . 

قوله : «تأبى» آي تمتنع من الطلوع والعود إلى الدنياء ولا تطلع إلا بنخس من 
اللائكة » وهذا صحيح ؛ فلذلك صدقه النبي اك » والدليل على ذلك ما رواه ابن 
عساکر في حديثه الطویل بإسناده إلى ابن عباس أنه قال : «إن الشمس لا تطلع حتى 
يتنخسها سبعون ألف ملك» يقولون : اطلعي اطلعي » فتقول : لا أطلع علل قوم 
يعبدونني من دون الله » فإذا همت بالطلوع أتاها شیطان يريد آن يشبطها فتطلع بين 
قرنيه وتحرقه » فإذا تضيفت للغروب غربت على السجود» فيأتيها شيطان يريد آن 
يثبطها عن السجود » فتخرب بين عينيه وحرقه» . 


)۱٤ج( نخب الأفكار‎ ۳٦٢ 


وقد أشار أمية بن أبي الصلت إلى هذا المعنى بقوله : «تأبي فما تطلع لنا في رسلها» 
أي في فورها إلا معذبة من جهة الملائكة . 

قوله : «فم] تطلع» با لجزم للضرورة . 

ص: حدڈا ابن آي داود» قال : ثنا المقدمي › قال : ثنا آبو معشر البراء» عن 
صدفة بن طيلسة » قال : حدثني معن بن ثعلبة » قال : حدثني أعشى ال مازني » قال : 
أتيت النبي اك فأنشدته : 

يا مالك الاس وديَانً العرب إني لَقيث ذربة من الذَرَب 
كالذئبة العمساء في ظل السَرب خرجث أبغيها الطعام في رجب 
لمشي بزاع وقرب ألمت الود ولَطْث بالذئب 
وقذفني بين عضرونگب وهن شرغال ب إنعَلَب 

قال : فجعل رسول الله اث يقول : وهن شر غالب لمن غلب» . 

ش: إسناده صحيح . 

والمقدمي [۷/ ق٠٠٠-ا]‏ هو محمد بن بي بكر بن علي بن مقدم » شيخ البخاري › 
وأبو معشر البراء : اسمه يوسف بن يزيد بن العطار البصري» كان يبري النبل » 
وقيل : كان يبري العود » روي له البخاري ومسلم . 

وصدقة بن طيلسة » وثقه ابن حبان . 

ومعن بن ثعلبة المازني ذكره ابن حبان في التابعين الثقات . 

وأعشى المازني الصحابي اسمه عبد اله بن الأعور» من بني مازن بن عمرو بن 
غيم » سكن البصرة . 


وا لحديث آخرجه آبو يعلى في «(مسنده» : ثنا المقدمی » ثنا أبو معشر يوسف بن 


(۱) «مسند آبي يعلل» (۱۲/ ۲ رقم 1۸۷۱) . 


کتاب الكر أاهة ۷ 


يزيد » حدثني صدقة بن طيلسة » حدثني معن بن ثعلبة المازني» حدثني الأاعشى 
المازني آنه قال : «أتيت النبي اكك فأنشدته . . ٠.‏ إلى آخره نحوه . 

وأخرجه البيهقي أيضًا في «سننه» من طريق المقدمي نحوه . 

ثم قال : وقال إبراهيم بن عرعرة : ثنا أبو معشر البراء يوسف بن يزيد» ثنا 
طيلسة المازني » حدثني أبي وال حي » عن أعشى بن ماعز بنحو منه . وقال غيره : 
طيلسة بن صدقة . 

قوله : «يا مالك الناس ...» إلى آخره › من بحر الرجز»› وأصله ف الدائرة 
مستفعلن ست مرات » وني بعض الروايات : «يا سيد الناس) . 

قوله : «وديّان العرب» » يعني يا مالكها وسايسها» قال الحطيئة : 

لقددينت أمربنيك حت تركتهم أدق من الطحين 

يعني ملكت » ويروي : سوست . 

قوله : «إني لقيت ذربة» » وني بعض الرويات : إليك أشكو ذربة من الذرب أي 
أمرأة ذربة - بكسر الذال المعجمة وسكون الراء- وهو الفحش في اللسان » وقال ابن 
الأثر : كنى الأعشى عن فساد امرأته وخيانتها بالذربة » وأصله من ذرّب المعدة 
وهو فسادهاء وذزبة منقولة من ذربة كمعْدّة من مَعِدّة . وقيل : أراد سلاطة لسانا 
وفساد منطقها » من قوم : ذرب لسانه إذا كان حاد اللسان لا يبالي ما قال . 

قوله : «كالذئبة العساء» » أي الشديدة » الحريئة . 

«في ظل السرب» › والسرب ¬ بفتح السين والراء المهملتين وني آخره باء موحدة- 
وهو البيت في الأرض . 

قوله : «خرجت أبخي الطعام» » أي أبخي هما الطعام » آي أطلب . 

قوله : «فخلفتني» » أي تركتني . «بنزاع» أي خصومة . «وهرب» أي فرار . 


(۱) «سنن البیهقي الکبری» (۱۰/ ۲٤۲۰‏ رقم )۲٠۹۰٤‏ . 


۳۸ نخب الاأفكار (ج٤١)‏ 


قوله : «ولطت بالذنب»» أراد آنا سارت في اللأرض مسرعة وملازمة بذنبها 
وهو كناية عن توليها وجَغلها ورائها إليه » يقال : لط بالأمر يلط لطًا إذا لزمه » وهو 
بالطاء المهملة » وكذلك لظ بالشىء اظ إلظاظا » وهو بالظاء المعجمة» وقال ابن 
الأثير : أراد توارت واختفت بتخفيها عنه » ك تخفي الناقة فر جها بذتبها . 

قوله : «وقذفتني» آي : رمتني . «بين عصر ونشب) » أراد بالعصر الشدة » والنشب 
-بفتح النون والشين المعجمة- من نشب بعضهم ببعض أي تعلق » وسبب هذه 
الأبيات أن الأعشى كانت عنده امرأة اسمها معاذة» فخرج يمير أهله من هجر 
ففرت امرته بعده ناشزا عليه » فعاذت برجل يقال له : مطرف بن هصل » فلا قدم 
وا هان وار ا هرن ع اعات ا فن 
له : عندك امرآتي فادفعها إل » قال : ليست عندي ولو كانت عندي لم أدفعها إليك› 
وكان مطرف أعرً منه » فسار إلى النبي اث فعاذبه وقال الأبيات » وشكى إليه امرأته 
وما صنعت » وأا عند مطرف » فكتب النبي الكل إلى مطرف : انظر امرأة هذا معاذةء 
فادفعها إليه ء فأتاه كتاب النبي اكا ٠‏ ففرئ عليه » فقال : يا معاذة هذا كتاب النبي 
فيك » وآنا دافعك إليه » قالت : خذ لي العهد والميثاق وذمة النبي اكا أن لا يعاقبني في 
صنعت » فأخذ ها ذلك ودفعها إليه » فأنشاً يقول : 

لعمرك ماحيّي معاذةبالذي يغيره الواشي ولاقم العهد 
[۷/ ق۱۲-ب]. 
ولاسوءماجاءت به إِذُأزلهاً غواةالرجال إذاينادونهابعدي 

ن ن ج ن ری 0 ا بن یل :2 
شريك »عن ساك »عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال رسول الله اكلا : «إن من 
الشعر حكمًا) . 


ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات . 


كتاب الكراهة ٠‏ ۳۹ 


وآخر جه آبو داود“ : ثنا مسدد» قال : آنا أبو عوانة » عن سباك › عن عكرمة › 
عن ابن عباس قال : «جاء أعرابي إلى النبي اة فجعل يتكلم بكلام» فقال 
رسول اله اكا : إن من البيان سحرًا » وإن من الشعر حكمًا» . 

وقد مر تفسير الحكم وهو بمعني العلم والفقه والقضاء بالعدل . 

ص: حدثنا أبو بشر الرقي ؛ قال : ثنا الفريابي » عن سفيان» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن يعلى » عن عمرو بن الشريد» عن أبيه قال : «استنشدني النبي اسح 
شعر آمية بن آبي الصلت فأنشدته » فكل) أنشدت بينًا قال : هيه حت آنشدته مائة 
قافية » قال : كاد ابن الصلت يسلم» . 

ش: أبو بشر : عبد الملك بن مروان الرقي . 

والفريابي : هو محمد بن يوسف شيخ البخاري . 

وسفيان هو الثوري . 

وعبد لله بن عبد الرحن بن يعلى بن كعب الطائفي آبو يعلى » قال آبو حاتم : 
ليس بالقوي فى الحديث . وقال ابن معين : صالح . روئ له النسائي » ومسلم في 
المتابعات . 

وعمرو بن الشريد روئ لها لج)عة . 

وأبوه : شريد بن سويد الثقفي الصحابي . 

وآخرجه مسلم : حدثني زهير بن حرب» قال : حدثني عبد الر حن بن 
مهدي » عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي » عن عمرو بن الشريد» عن أبيه . . . 
إلى آخره نحوه . 

قوله : «هيه» يعني إيه » فأبدل من الممزة هاء » وإيه اسم سمي به الفعل » ومعناه 
الأمر» يقول للرجل : إيه بغير تنوين إذا استزدته من الحديث المعهود بينكا » فإن 
(۱) سنن آي داوده (/ ۳۰۳ رقم .)٩۰۱۱‏ 

. )۲۲٣۵ رقم‎ ۱۷١۷ /٤( «صحیح مسلم»‎ )۲( 


* نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


نونت استزدته من حديث ما غير معهود ؛ لأن التنوين للتكثر » فإذا أسكته وكففته 

قوله : «مائة قافية» أي مائة بيت مقفى . 

قوله : «كاد ابن آبي الصلت يُشلِم» أي قرب إسلامه بهذه الأبيات » وقد عَلِمَ أن 
«كاد» من أفعال المقاربة » وخبره في الغالب يكون فعلا مضارعًا جردا من «أن» ك| 
في قوله تعال : وما ادوا يعور 4“ و يَكادُونَ يَفَقَهُونَ4» 
وڪاڌ يزیغ قلوبُ فرق نهر 4 وخره هاهنا قوله : يسم › وقد جيءَ 
ب«آن» نثرًا ونظمًا » فمن النثر : قول عمر خش : «ما كدت أن أصلى العصر حتى 
كادت الشمس أن تغرب» وقول أنس بن مالك : «ف)| كدنا أن نصل إلى مباركنا»» 
وقول جبير بن مطعم : «كاد قلبي أن يطير» » ومن النظم قول الشاعر : 

فع اجتمع الملباخ في بطن حرة مع التمرإلاكادآنيتكلما 

الملباخ : اللبن الخاثر . 

ص حدثنا محمد بن داود» قال : ثنا معلل بن عبد الرحهمن الواسطي › قال : 
ثنا عبد الحميد بن جعفر » عن عمر بن الحم » عن جابر بن عبد الله » قال : قال 
الأقرع بن حابس لشباب من شبابهم : «قم فاذكر فضلك وفضل قومك › فقام 
فقال : 

نحن ‌الكرام فلا حي يعادلا نحن الكرام وفينا يُقسم الرْنْع 
ونيم الاس عند القخط كَلَهُمُ من السديف إذا لم يؤنس القزغ 
فإذاأبيتافلايعدلبناآأحد إناكراموعنة الفُْر رفع 


.]۷١[: سورة البقرة»آية‎ )١( 
. ]۷۸[: سورة النساء» آية‎ )۲( 
.]١١١١: سورة التوبة »ية‎ )۳( 


كتاب الكراهة ٤١‏ 


قال : فقال رسول الله که : يا حسان أجبه فقال : 
تَصَزتًارسول الله والدين عَنوة عل رغم عات من معلٍ وحاصِر 
بضزب كليزاع اللخاض ماشه وطعن كأفواه اللقاح الصوادر 
ألسنا نخوض الوت في حومةالوغّى إذاصار بز الموت بين العساكر 
وضرب هام الذارعين وتي إل سب من جزم غسان جار 
]۷/ق11-Î[‏ 
ولولا حي ب اله فلك اگما على الناس با لين هل من مُمَّاخر 
فأحيانا ِن خير مَنْ وئ احص واآمواثتاين خي زأهل الاير 
ش: معلل بن عبد الرحهمن الواسطى » قال ابن المدينى : ضعيف الحديث . وذهب 
إلى آنه كان يضع الحديث . 
وعبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري أبو حفص المدني » قال أحمد : ثقة› 
ليس به بأس . وعن يحي : ثقة وكان يرى القدر . روى له الجاعة ؛ البخاري مستشهدًا . 
وعمر بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري أبو حفص ال مدني » واستشهد به 
البخاري » وروى له الباقون سوئ ابن ماجه » وأخرح هذا أصحاب السير . 
قوله : «نحن الكرام . .» إلى آخره من بحر البسيط » وأصله في الدائرة مستفعلن 
فاعلن ثہان مرات . والکرام جمع كريم . 
قوله : «يعادلنا» آي يساوينا ويقاربنا. 
قوله : «يقسم الؤئع» بضم الراء والباء » أراد به رثع الغنيمة» وهو واحد من 
أربعة » يقال : ربع ونع » بتسكين الباء وضمها . 
قوله : «من السديف» آراد به شحم السنام» وقال الجوهري : والسديف : 
السنام » ومنه قول الشاعر : 
إذا ما ا لحصيف العوبگاني ساءنا ‏ تركتاهُ وانحكؤتا السدِيف الْسَزحَدًا 


۲< نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


ومادته : سين ودال -مهملتان- وفاء. 

قوله ا ا 
والمعنى : نطعم الشحم في المج . 

قوله : «فلا يعذل» با لجزم لأجل الوزن . 

قوله : «نصرنا رسول الله . . .» إلى آخره . من بحر الطويل »› وأصله في الدائرة : 
فعولن مفاعیلن » ثان مرات . 

قوله : «عنوة» آي قهرًا وغلبة » من عى ب يعنوًا : إذا دل وحَضع » والعنوة : المرة 
منه » كأن الأخوذ بها يخضع ويذل» وانتصابها على أا صفة لمصدر محذوف أي 
تَصَرْدًا ضرا عنوة » أي : نصرّا قاهرا للمشر كين » ومجوز أن يكون حالا من الضمير 
الذي في «تَصرتا» والمعنى : نصرنا قاهرين غالبين عليهم » والمصدر مستغن عن 
التثنية والجمع . 

قوله : «عل رغم عات أي علل ذل عاتِ وقهره » يقال : ِم يرعَمُ ورعَم يَرَغِمْ 
-من باب علم يعلم » وضرب يضرب رَعمًا ورِغمًا ورَغِمَاء وأرغم الله آنفه آي 
ألصقه بالرغام وهو التراب » هذا هو الآأصل » ثم استعمل في العجز والذل » والانقياد 
عل کره. 

و«العاتي» من عى يعتّو عتوًا فهو عاتِ» وهو التجير والتكبر» وفي بعض 
الروايات : علل رغم باد من مع وحاضر » وهذه هي الأصح ؛ لأن الباد هو اللائق 
n‏ الحاضر » وأراد بالمعد : معدبن عدنان وهو أبو العرب» وأراد 

: الذي يسكن البادية وهم آهل الوبر» وبالحاضر : الذي يسكن المدن 

TN ES‏ اة انتصر على العرب كلهم من أهل 
البادية والحضر جيعًا . 

قوله : «بضزت) . متعلق بقوله : نصرنا. 

قوله : «كإيزاع المخاض مُشّاشة» ذكر الإيزاع د وهو التفريق »› 
رالفن کتريق الخاض اف أ بولك والاش = بضم اميم وبالشينين 


كتاب الكراهة ۳ 


المعجمتين : البول» والمخاض اسم للنوق الحوامل » واحدتما حَلِمَةٌ من غير لفظه › 
وبنت المخاض وابن المخاض ما دخل في السنة الثانية ؛ لأن أمه [لحقت]' 
با للخاض آي الحوامل وإن لم تكن حاملا» وني بعض الرواية : «كإيزاغ المخاض» 
بالغين المعجمة» وهو أيضًا بمعنى الإيزاع بالمهملة» وثلاثته وَزِعَ يرع وَرعاء 
والإيزاع أصله الأؤزاغ › قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها» وهو مصدر 
مضاف إلى فاعله » ومشاشة مفعوله ؛ والضمير فيه يرجع إلى المخاض . 

وقوله : «وطعن» عطف عل قوله : واضرب» الضرب بالسيوف وما آشبههاء 
والطعن بالرماح وما أشبهها. 

قوله : «كأفواه اللقاح الصوادر» اللقاح -بكسر اللام : ذوات الألبان» الواحدة 
لقوح » و«الصوادر» جمع صادرة » وهي التي تصدر عن الماء ريا » فلا تحتاج إلى المقام 
لأجل الماء » وشبه الضرب بإيزاع الإبل عن الماء بالطعن بأفواهها حت تصدر ؛ لأنه 
آراد الضرب بالمتابعة في زمن طويل کبول الاأبل » فإنه يبول شيدًا فشيدًا ويمده زماتا ء 
وأراد ۷1/ق٦١٠-ب]‏ بالطعن الواسع فيه ؛ لأنه هو المهلك» شبه بأآفواه الإبل 
الصوادر ؛ لأنها حينئذ تفتح فاها بخلاف وقت الإيراد . 

قوله : «في حومة الوعَّى» أي في معظم القتال » وكذلك حومة الماء والرمل 
وغبرهما : معظمها» و«الوغى» بالغين المعجمة : الحرب › والوغى في الأصل مثل 
الوعي بالمهملة » ومنه قيل : الحرب وغى ؛ لما فيه من الضرب وال جحلبة . 

قوله : «ونضرب هام الدارعين» الحام جمع هامة » وهي الرس » والدراعين جمع 
دارع وهو الذي عليه الدرع » وهو الرّردية . 


قوله : «وننتمي» أي ننتسب «إلى حسب» وهو الشرف في الآباء وما يعده الإنسان 
من مفاخرهم » وقيل : إن الحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء هم 
شرف » والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء. 


. )٠٠١ /٤( في «الأصل» : «لحق» » والمئبت من «النهاية»‎ )١( 


قوله : «من جذم غسان» چذم الشيء بالكسر أصله» وغسان اسم قب قبيلة » قال 
رم ف را کن اا کی آل کو ار اا 
رهط الملوك . 

قوله : «باهر» صفة للجذم » أي ظاهر » يقال : بهرت الشمس الأرض : آتي 
عليها نورها وضوءهاء وفي بعض الرواية : «قاهر» من القهر وهو من الغلبة› 
والأول صح . 

ص: : فلم جاءت هذه الأثار متواتر ة بإباحة قول الشعر ثبت بان ما نېي عنه في 
الآثار الأول ليس لأن الشعر مكروه» ولكن لمعن كان في حاص من الشعر قصد 
بذلك النهي إليه . 

ش: آراد ذه الآثار : الأحاديث التي ذكرهاء وأراد بالتواتر التكاثر لا التواتر 
الصطلح عليه » وآراد بالاآثار الأول لاون التي ذکرها في أول الباب التي 
احتجت ا آهل المقالة الأول . 

قوله : «قصَلِ بذلك» آي بالمعتى الذي كان في حاص من الشعر › وقوله : «النهىع» 
بالرفع مسن إلى قوله : قصد . 

قوله : «إليه» أي إلى المعنى المذكور . 

ص: وقد ذهب قوم في تأويل هذه الآثار التي ذكرناها عن رسول الله الت في أول 
هذا الباب إلى خلاف التأويل الذي وصفناء فقالوا : لو كان أريد بذلك ما هُجي به 
رسول الله اتا من الشعر لم يكن لذكر الامتلاء معنى ؛ لان قليل ذلك وكثيره كفر › 
ولكن ذكر الامتلاء يدل على معن في الامتلاء ليس في| دونه » قالوا : فهو عندنا على 
الشعر الذي يملا ا لجوف فلا یکون فيه قرآن ولا تسبیح ولا غيره » فأما من كان في 
جوفه القرآن والشعر مع ذلك فليس ممن امتلأ جوفه شعرًا؛ فهو خارج من قول 
رسول الله اكان : «لأن یمتلۍ جوف آحدكم قيحًا ؛ خیرًا من أن يمتلئ شعرا» . 

حدثنا ابن آي عمران» قال : سمعت عببد الله بن محمد بن عائشة يفسر هذا 
الحديث علل هذا التفسبر . 


کتاب الكراهة ٤0‏ 


وسمعت ابن آي عمران آيضًا وعلي بن عبد العزيز يذكران ذلك عن آي عبيد 
آيضًا . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عبيد الله بن محمد البصري شيخ أبي داود وغيره› 
وبا عبيد القاسم بن سلام ومن تبعه) في هذه المقالة ؛ وباقي الكلام ظاهر . 

وابن أي عمران أحمد بن موسى الفقيه البغدادي » أحد الأئمة الحنفية . 

وعلي بن عبد العزيز البغدادي الحافظ صاحب «المسند» والتصانيف. 

وأبو عبيد هو القاسم بن سلام صاحب التصانيف أيضًا . وال أعلم . 
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)١٤ج( نخب الأفکار‎ ٤“ 


ص: باب: العاطس يشمت كيف ينبغي أن یرد على من یشمته 


ش: أي هذا باب في بيان حكم العاطس إذا شمته المشمت » كيف ينبغي أن يرد 
عليه » التشميت -بالشين والسين- الدعاء با لخر والركة والمعجمة أعلاهما يقال : 
سمت فلاا » وشَمَتَ عليه تَشْميتًا فهو ممت › واشتقاقه من الشوامت وهى 
القوائم كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله » وقيل ا 
الشاتة وجنبك ما يشمت به عليك . 

ص: حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا آًبو داود» قال : ثنا ورقاء» عن منصور» عن 
هلال بن يساف » عن خالد بن عرفجة قال : «کنا مع سام بن عبيد » فعطس رجل من 
القوم » فقال : السلام [۷/ ق۷٠٠-أ]‏ عليكم » فقال سام : وعليك وعلل آمك » ما شأن 
السلام وشأن ما هاهنا؟! ثم سار ساعة ثم قال للرجل : أَعَظْمَ عليك ما قلت لك؟ 
قال : وددت آنك ل تذكر أمي بخیر ولا غیره » قال : بينم نحن مع رسول اله اا إذ 
عطس رجل من القوم » فقال : السلام عليكم » فقال رسول الله اكا : عليك وعللى 
أمك » إذا عطس آحدكم فليقل : الحمد لله رب العالمين -آو على كل حال- وليردوا 
عليه : يرمك الله » وليرد عليهم : يغفر اله لكم» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا آسد» قال : ثنا قيس بن الربيع » عن منصور »› عن 
هلال بن يساف »عن شيخ من أشجع قال : «كنا مع سام . . .» فذكر مثله . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : حدثنا حبان بن هلال » قال : ثنا أبو عوانة» عن 
منصور . . . فذکر بإسناده مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
ورقاء بن عمر اليشكري الكوفي » قال أحهد : ثقة صاحب سنة . روئ له الجاعة . 


عن منصور بن المعتمر » روئ له الح )عة . 


کتاب الكراهة ۷ 


عن هلال بن يساف -ويقال : إساف- الأشجعي الكوني » قال العجلي : كوفي 
تابعي ثقة . روئ له ا لجاعة ؛ البخاري مستشهدًا . 

عن خالد بن عرفجة -ويقال : عرفطة- تابعي لا يعرف » وقال أبو حاتم : 
مجهول . روى له أبو داود هذا الحديث وفي روايته أيضًا : خالد بن عرفجة نحو 
روايته الطلحاوي علل ما يأتي الآن . 

وهو يروي عن سام بن عبيد الأشجعي » كان من أهل الصَفة ء يعد في الكوفيين . 

وقال آبو داود" : ثنا تميم بن المنتصر » قال : ثنا إسحاق -يعني- أي يوسف › 
عن أي بشر ورقاء » عن منصور » عن هلال بن يساف » عن خالد بن عرفجة » عن 
سام بن عبيد الأشجعي . . . بهذا الحديث عن النبي اا . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن سد بن موسي » عن 
قيس بن الربيع فيه مقال كثير » عن منصور بن المعتمر » عن هلال بن يساف» عن 
شيخ من أشجع قال : «كنا مع سالم» فذكر نحو الحديث المذكور» وهذا فيه ضعيف 
ومجهول . 

ورواه ابن المديني » عن يحي بن سعيد القطان » عن سفيان » عن منصور » عن 
هلال »عن رجل »عن سام . . . إلى آخره . 

الالث : عن إبراهيم بن مرزوق »عن حبان -بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة- 
ابن هلال » عن أي عوانة الوضاح اليشكري » عن منصور » عن هلال » عن شيخ من 
أشجع » عن سام . 

وهذا ک] تری فيه اختلاف . 

وقال الترمذي : وهذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور » وقد آدخلوا بين 
هلال وبين سام رجلا . 


(۱) «سنن آبي داود» (۷۲۹/۲ رقم )٥۰۳۲‏ . 
(۲( «جامع الترمذي» /٥(‏ ۲ رقم °( . 


)٠٤ج( نخب الأفكار‎ ٤۸ 


وأخرجه النسائي ” : عن اهمد بن حرب » عن قاسم بن يزيد » عن سفيان » عن 
منصور »عن هلال بن يساف » عن رجل »عن سام به . 

وعن بندا ر“ عن يجيي » عن سفيان » عن منصور » عن هلال بن يساف» عن 
رجل »عن آخر قال : «كنامع سا م في سفر . ..» فذكره . 

وعن القاسم بن زكرياء”"» عن معاوية بن هشام » عن سفيان» عن منصور› 
عن رجل » عن خالد بن عرفطة » عن سام نحوه . 

ورواه ابن المهدي » عن ابي عوانة » عن منصور» عن هلال » عن رجل من آل 
عرفطة » عن سام » وھذا کا تراه اختلاف كثر . 

وأخرجه آبو داود“ في رواية أخرى من طريق صحيح : ثنا عثمان بن بي شيبة › 
قال : ثنا جرير» عن منصور» عن هلال بن يساف قال : «كنا مع سام بن عبيد» 
فعطس رجل من القوم فقال : السلام عليكم » فقال سام : وعليك وعللى أمك› ثم 
قال بعد : لعلك وجدت في) قلث؟ قال : لوددت آنك لم تذكر آمي بخير ولا شر › 
اا ی ی وی و ا 
عطس رجل من القوم » فقال : السلام عليكم » فقال رسول الله ال : وعليك وعللى 
أمك» ثم قال : إذا عطس أحدكم فليحمد اله -قال فذكر بعض المحامد- وليقل 
E‏ 

ص: قال أبو جعفر نن : فذهب قوم إلى هذاء فقالوا : هكذا ينبغي أن يقول 
العاطس » ويقال له على ماني هذا الحديث . 

هكذا مذهب آبي حنيفة وأبي يوسف ومد رهم الله . 


(۱) «السنن الکبری) (7/ ٦1‏ رقم )٠٠٠٥١٦‏ 
(۲) «السنن الكبری» (71/ 11 رقم )٠٠١۵۷‏ . 
(۳) «السنن الكرى» (7/ رقم ۱۰۰۵۸). 
(€()» سنن أبي داود» /٤(‏ ۷ رقم .)٥٩۴۱‏ 


کتاب الكراهة ۹ 


ش: اراد بالقوم هؤلاء : [۷/ ق۱۲۷٠-ب]‏ عطاء بن السائب وسليان الأعمش 
والثوري والنخعي ؛ فإنهم قالوا : ينبغي للعاطس أن يقول : الحمد لله رب العا مين › 
و الحمد لله على كل حال » ويقول له الحاضرون أو واحد منهم : يرمك الله » ثم 
يقول العاطس : يغفر الله لكم » وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه » وروي ذلك عن 
عبد الله بن مسعود . 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا ابن فضيل › عن عطاء بن السائب» عن 
آبي عبد الرحمن » عن عبد الله قال : «إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله » وليقل من 
عند : يرمك الله ؛ وليرد عليهم : يغفر الله لنا ولكم» . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يقول العاطس بعد آن يشمت : 
بهدیکم الله ویصلح بالکم» . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعةٌ آخرون وأراد بهم : ابن أبي ليلل وعروة 
ابن الزبير ويحيى وعيسى بن أبي طلحة وإبراهيم بن محمد بن طلحة ومالكا 
والشافعي ؛ فإنهم قالوا : يقول العاطس بعد تشميت الناس إياه : مهديكم الله 
ويصلح بالكم . 

قال أبو عمر : اختلفوا في كيفية رده » فقال مالك : لا باس أن يقول : هديكم اله 
ويصلح بالكم أو يغفر الله لكم . وهو قول الشافعي » قال : أي ذلك قال حسن . 
وروي قول هؤلاء عن علي بن ابي طالب وآبي هريرة نش . 

ص: واحتجوا في ذلك ب) حدثنا عبد الر من بن الجارود» قال : ثنا سعيد بن 
أي مريم » قال : آنا عبد الله بن يعة » عن أي الأسود› آنه سمع عبيد بن آم كلاب 
يقول : سمعت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ند يقول : «كان رسول الله اكا 
إذا عطس حد الله » فيقال له : يرمك الله » فيقول هم : مهديكم الله ويصلح بالكم» . 


(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» (۵/ ۲۷۱ رقم )۲٥۹۹۸‏ . 


0۰ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


ش: آي احتج هؤلاء الآخرون في ذهبوا إليه بحديث عبداللّه بن جعفر شتف . 
وفي إسناده عبدالله بن يعة المصري . 

وأبو الأسود اسمه محمد بن عبدالر من بن نوفل المدني يتيم عروة روى له الجاعة . 

وعبید بن آم كلاب : ل آر أحدًا يتكلم فيه" . 

وا لحديث آخر جه آحمد في «مسنده»' : ثنا إسحاق بن عيسى ويجيى بن إسحاق »› 
فالا : نا ابن يعة » عن أبي الأسود› قال : سمعت عبید بن ام كلاب حدث » عن 
عبد الله بن جعفر قال : يحي بن إسحاق قال : سمعت عبد الله بن جعفر -قال 
أحدها : ذي الجناحين- «إن رسول الله اق كان إذا عطس حد الله » فيقال له : 


يرمك الله » فيقول : هديكم الله ويصلح بالكم» . 
٢ O +‏ ۰ او 

وآخرجه الطبراني" : عن أحمد بن يى » عن عمرو بن خالد» عن ابن هيعة. . . 
إلى آخره نحوه. 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : حدثنی آبو معشر » عن عبد الله 
ابن نجَي» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة زوج النبي كتا آنا قالت : 
«عطس رجل عند رسول الله اا فقال : ماذا آقول يا نبى الّه؟ قال : قل : 
آقول هم؟ قال : قل : بهديكم الله ويصلح بالكم» . 

(1) وقال الحافظ في «تعجيل المنفعة» )۲۷۸/١(‏ : لا يدري من هوء قلت : هو شاعر كان 
بالمدينة » وكان يمدح عبدالله بن جعفر » وحديثه عنه في تشميت العاطس . . . إلى آخره . 
وذكر فيه لاما كثير» وقال ابن سعد في «الطبقات الكبری» )۸۸/٥(‏ : عبيد بن أم كلاب 
سمع من عمر بن الخطاب » وهو عبيد بن سلمة الليثي » وهو الذي خرج من المدينة بقتل 
عثان فاستقبل عائشة بسرف » فأخبرها بقتله وبيعة الناس لعلي بن أبي طالب فرجعت إلى 
مكة » وكان عبيد علويًا . وانظر «تاريخ الطبري» )١١/۳(‏ . 

(۲) «مسند آحمد» (۱/ ۲۰٤‏ رقم )۱۷٤۸‏ . 


(۳) وآخرجه البيهقي في «(شعب الإیم‌ان» (۲۸/۷ رقم )۹۳٤١‏ من طريق عمرو بن خالد عن ابن 
عة به . 


کتاب الكراهة 0١‏ 


ش: أبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحهمن السندي» فعن يح : ضعيف . 
وعنه : ليس بشيء . وعن البخاري : منكر الحديث . 

وعبد الله بن تُجي -بضم النون وفتح الحيم- قال الدارقطني : لا بأس به . 

وا لحديث أخر جه عبد الله بن وهب في «(مسنده» . 

ص: فقال أهل المقالة الأول : إنم) كان قول النبي اكت : «يمديكم الله ويصلح 
بالكم» ؛ لأن الذين كانوا بحضرته كانوا بهودًا وكان تعليمه للعاطس في حديث 
عائشة من قوله : «يمديكم الله ويصلح بالكم» إنم) هو لأن من كان بحضرته حينئلٍ 
کانوا ودا . 

واحتجوا في ذلك بم حدثنا حسین بن نصر قال ثنا آبو نعيم الفضل بن دكين › 
قال : ثنا سفيان » عن حكيم بن الديلم » عن أبي بردة » عن آبي موس خف قال : 
«كانت اليهود يتعاطسون عند النبي ا رجاء أن يقول : ير حمكم الله » فكان يقول : 
هدیم الله ويصلح بالكم» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا سفيان » عن نعيم بن الديلم › 
عن الضحاك » عن آبي بردة » عن أبي موسى »› عن النبي اكلا مثله . 

قالوا : فإنم) كان قول رسول الله ا : «يمديكم الله ويصلح بالكم» لليهود على 
ما ني هذا الحديث » فأما المسلمون فيقولون على ما في حديث [۷/ ق۱۲۸-/أ] سالم بن 
عبيد الذي ذكرناه في ول هذا الباب . 

ش: هذا جواب آهل المقالة الأولى عم| احتح به أهل المقالة الثانية في ذهبوا إليه » 
وهو ظاهر . 

قوله : «واحتجوا في ذلك» أي احتج أهل المقالة الأولى في) آجابوا به عا احتج به 
أهل المقالة الثانية بحديث أبي موسى الأشعري خاش . 

وآخرجه من طريقين صحيحين : 


الأول : عن حسين بن نصر »عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري -عن 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ o۲ 
سفيان الثوري » عن حكيم بن الديلم المدائني الكوفي» عن آبي بردة عامر بن‎ 
. آي موسى » عن آبيه أي موسى عبد الله بن قيس الأشعري‎ 

وآخحرجه آبو داود"" : ثنا عثمان بن ابي شيبة » قال : ثنا وکيع » قال : ثنا سفيان › 


عن حكيم بن الديلم » عن آبي بردة » عن آبيه . . . إلى آخره نحوه . 


وأخرجه الترمذي " : ثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الر من بن مهدي › قال : 
ثنا سفیان » عن حکیم بن دیلم »عن أبي بردة ‏ بن آي موس »عن ابي موسی . ٠‏ 


آج وة 

وقال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن بي حذيفة موسى بن مسعود النهدي » شيخ 
البخاري » عن سفيان الثوري » عن حكيم بن الديلم » عن الضحاك بن مزاحم 
اهلاي الخراساني » عن أي بردة . 

وهذا الطريق فيه الضحاك بين حکيم وبين آي بردة» وحکيم هذا قد رویٰ عن 
الضحاك وعن أبي بردة آيضًا . 

ص: وليست هم عندنا حجة في هذا الحديث على أصحاب المقالة الآخرى ؛ لأن 

الذي في هذا الحديث آن اليهود كانوا يتعاطسون عن النبي اك رجاء آن يقول هم : 
ير هکم الله » فكان يقول : يهديكم الله » فإنما كان هذا القول من النبي اكك لليهود إذ 
كانوا عاطسين » وليس بختلفون هم وغخالفوهم فا يقول المشمت للعاطس » وإنما 
اختلافهم في) يقول العاطس بعد التشميت » وليس في حديث آبي موسى من هذا 
شيء ٠‏ فلم يضاد حديٿ آبي موسی هذا حديت عبد الله بن جعفر ولا حديت عائشة 
اللذين ذكرنا. 


(۱) «سنن أبي داود» رقم 04۳A‏ ). 
(۲) «جامع الترمذي» /٩(‏ ۲ رقم ۲۷۳۹) . 


کتاب الكراهة o‏ 


ش: ينهض الطحاوي بهذا الكلام لدفع ما قاله آهل المقالة الأولى من الجواب عا 
قاله آهل المقالة الثانية ؛ ناصرًَا لأهل المقالة الثانية » وإيذانًا بن اختياره هو ما ذهب 
إليه أهل المقالة الثانية > وملخص ذلك : أن ما قاله هل المقالة الأولى لا يطابق 
مدعَاهم » فإن الْذّعَى هو قول العاطس بعد تسميث الناس إياه : «يغفر الله لكم» » 
ثم رَدَهِم احتجاج أهل لمقالة الثانية بحديث عبد الله بن جعفر وعائشة فة بان هذا 
إنما كان من النبي ااا لليهود حين کانوا يتعاطسون عنده غير مطابق لدعوهم ؛ 
لآم والصم آيضًا لا بختلفون في الذي ينبغي أن يقول المشمت للعاطس » وإنم 
الاختلاف بينهم في الذي ينبغي أن يقول العاطس بعد تشميت الناس إياه » فكيف 
يطابق بهذا ردهم بحديث أبي موسى الأشعري خا ؟ . 

ص: واحتجوا في ذلك بم) روي عن إبراهيم النخعي : 

حدثنا عمد بن عمرو › قال : ثنا بجی بن عیس (ح) . 

وحدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا الفريابي » قالا : ثنا سفيان » عن واصل › عن 
إبراهيم قال : «يمديكم الله ويصلح بالكم عند العطاس شيء قالته الخوارج ؛ لأنجم 


کانوا لا یستغفرون للناس» . 
قيل هم : وكيف يجوز أن يكون الخوارج أحدثت هذا » وقد كان النبي اظ يقوله 
ویعلمه آصحابه؟ 


ش: أي احتج أهل المقالة الأولى أيضًا في ذهبوا إليه من أن العاطس بعد 
التشميت يقول : «يغفر الله لكم» ولا يقول : «يمديكم الله ويصلح بالكم» با روي 
عن إبراهيم النخغي . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن محمد بن عمرو» عن يونس » عن يحي بن عيسى بن عبد الرحمن 
النهشلل الكوني » عن سفيان الثوري » عن واصل بن حيان الأحدب الكوفي » عن 
ET‏ 
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الثاني : عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي » عن محمد بن يوسف الفريابي 
شيخ البخاري » عن سفيان . . إل آخره . 

قوله : «قيل هم : جواب عن هذا الاحتجاج » وهو ظاهر . 

وقال أبو عمر بن عبد البر”" : روي عن إبراهيم النخعي أنه قال : «ممديكم الله 
ويصلح بالكم شيء قالته ا لخوارج [۷/ق-ب] لأنهم لا يستغفرون للناس › 
واختار الطحاوي قول : يهديكم الله ويصلح بالكم ؛ لأنها أحسن من تحيته » وحال 
من هدي وأصلح [باله فوق المغفور]" له» ورو مالك» عن نافع 
عمر » من قوله مثله . 

ص: وقد روي عن النبي اكت في ذلك آيضًا ما حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا 
سعید بن عامر ووهب بن جرير» قالا : ثنا شعبة» عن محمد بن عبد الر من بن 
آي ليلل عن آخيه» عن بيه عبد الرحن بن آي ليل » عن آي آيوب الأنصاري› 
قال : قال رسول اكد ك : «إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله » وليقل له آخوه -آو 
أصحابه : ير هکم اله » وليقل هو : يهديكم الله ويصلح بالكم» . 

حدثنا حسين بن نصر »› قال : ثنا عبد الرحهمن بن زياد » قال : ثنا شعبة . . . فذكر 
بإسناده مثله 

حدثنا ربيع المؤذن وحسین بن نصر» قالا : ثنا بجی بن حسان» قال : ثنا 
عبد العزيز بن آبي سلمة» عن عبد الله بن دينار» عن آبي صالح السان» عن 
أي هريرة » عن النبي اكت مثله . 

فثبت بذلك انتفاء ما قاله إبراهيم » وكان ما روي من هذا عن النبي ات آصح 

مجينًا وآظهر نما روي من خلافه » فهو أحب إلينا ما خالفه . 


(۱) «التمهید» (۱۷/ ۳۳۲) . 
9 ا ادرف مر وخر قرت وات سن امود 
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ش: آورد هذين الحديثين -أي حديثي أبي يوب وأبي هريرة -شاهدًا لصحة ما 
ذهب إليه آهل المقالة الثانية ؛ وردًا على إبراهيم النخعي في) قاله من قوله المذكور› 
وأشار أيضًا أن هذا اختياره بقوله : «وكان ما روي في هذا . . ٠.‏ إلى آخره. 

وأخرج حديث آبي يوب من طريقين : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن سعيد بن عامر الضبعي ووهب بن جرير › 
كلاهما عن شعبة » عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه الكوني قاضيها » فيه 
مقال» عن آخيه عيسي بن عبد الر هن » عن آبيه عبد الر هن بن آبي ليلل » عن 
أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري . ) 

وأخرجه الترمذي”' : ثنا حمود بن غيلان » ثنا أبو داود » قال : آنا شعبة » قال : 
آخبرني ابن ابي ليل » عن آخيه عيسي » عن عبد الر هن بن اي ليل » عن آي آيوب› 
أن رسول الله الت قال : «إذا عطس أحدكم فليقل : الحمدلله على كل حال » وليقل 
الذي يرد عليه : يرمك الله » وليقل هو : مديكم الله ويصلح بالكم» . 

ثا محمد بن ا نى . قال : ثنا عمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ابن بي ليلى › 
عن أبي أيوب » عن النبي ا » وكان ابن أي ليلل مضطرب ني هذا الحديث يقول 
أحيانًا : عن علي » عن النبي اكل » ويقول أحيانًا : عن آبي يوب » عن النبي اكت . 

الثاني : عن حسين بن نصر» عن عبد الرحهمن بن زياد الثفقي الرصاق»› عن 
شعبة . . . إن آخره. 

وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة“ : عن بندار » عن سعيد » عن شعبة نحوه . 

وآخرجه الدارمي آيضًا في «(سننه»" . 

(۱) «جامع الترمذي» /٥(‏ ۸۳ رقم )۲۷٤١‏ . 


(۲) «عمل اليوم الليلة» (۱/ ۲۳٣‏ رقم )۲٠۳‏ . 
(۳) «سنن الدارمي» (۲/ ۳۹۸ رقم )۲۹٥۹‏ . 
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وآخرج حدیٹث آي هريرة : عن ربيع بن سلیان المؤذن وحسين بن صر › 
عبد الله بن دينار » عن بي صالح ذكوان الزيات » عن أبي هريرة . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه البخاري” : عن مالك بن إساعيل » عن عبد العزيز بن أبي سلمة» 
عن عبد الله بن دينار » عن آي صالح » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله اكك : 
(إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله » وليقل صاحبه : يرمك الله» . 

وأخرجه آبو داو" : ثنا موسى بن إساعيل» قال : ثنا عبد العزيز بن 
آبي سلمة » عن عبد الله بن دينار » عن أبي صالح » عن أي هريرة» عن النبي ا 
قال : «إذا عطس آحدكم فليقل : الحمد له على كل حال » وليقل أخوه -آو صاحبه- 
يرمك الله » ويقول هو : بهدیکم الله ويصلح بالکم» . 


عاد عاد اح 
9 ج 


. (0° «(صحيح البخاري» (۰/ ۲۲۹۸ رقم‎ )١( 
. )٥٩۳۳ رقم‎ ۳۰۷ /٤( «سنن ابي داود»‎ )۲( 


کتاب الكراهة 0V۷‏ 


ص: باب: الرجل يكون به الداء هل يجتَتَب أم لا؟ 


ش: أي هذا باب في بيان الرجل المبتلى بداء مثل الجذام والبرص ونحوها» هل 
يجتب عنه ومر منه آم لا؟ 

ص: حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا آبو الیان » قال : آنا شعيب بن آي حزة» عن 
الزهري » قال : قال آبو سلمة : سمعت أبا هريرة يقول : إن النبي اكت قال : «لا 
يورد الممرض على المصح » فقال له الحارث : ۷1/ ق۲۹٠-أ]‏ بن أبي ذباب : فإنك قد 
كنت حدثتنا أن النبي ااذ قال : لا عدوى » فآنكر ذلك أبو هريرة» فقال الحارث : 
بل » فتہأارى هو وأبو هريرة حتى اشتد أمرهما» فغخضب أبو هريرة وقال للحارث : 
تدري ما قلث؟ قال الحارث : لاء قلت : تريد بذلك آني لم أحدثك ما تقول؟ قال 
أبو سلمة : لا آدري أنسي بو هريرة آم ما شأنه » غير آني لم أر عليه كلمة [نَسِيّها] 
بعد آن كان يحدثنا بها عن النبي اط3 » غير إنكاره ما كان يجحدثنا عن النبي اكك في 
قوله : لا عدوئ) . ) 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس » عن ابن شهاب آن 
أبا سلمة حدثه آن رسول الله اة قال : «لا عدوى » وأآن رسول الله اليا قال : 
لايُورد مرض علل مصح . قال آبو سلمة : كان أبو هريرة يجحدثه) كليه) عن 
رسول الله اث ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله : لا عدوى وآقام على آن 
لا يورد مرض عل مصح ...» . 

ثم حدث مثل حدیث ابن أبي داود . 

ش: هذان طريقان رجاه كلهم رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن ابي داود 
البرلسي : 


(1) في «اللأصل › اد» : «تَشبهَها» وضبطها بالشکل كآنه يقصدهاء والئبت من اشرح معاني 
الآثار» وهو آليق بالسياق . 


0۸ نخب الأفكار (ج٤٠)‏ 
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عوف . 

وآخرجه البخاري” : ثنا أبو اليمان» آنا e‏ حدثني 
بو سلمة بن عبد الرحمن » سمعت آبا هريرة» عن النبي اكا قال : «لا توردوا 
امرض على المصح» . 


وأخرجه مسلم" : عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » عن آي اليمان» عن 
شعيب . . إل أخره نحوه . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد 
الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن أبي سلمة . . . إلى آخره . 

وآخرجه مسلم" : حدثني أبو الطاهر وحرملة -وتقاربا في اللفظ- قالا : نا 
ابن وهب» قال : أخبرني يونس» عن ابن شهاب» أن [آبا]“ سلمة بن 
عبد الر حن بن عوف حدثه» أن رسول الله الل قال : «لا عدوى » ويحدث أن 
رسول الله تة قال : لا يورد ممرض على مصح . قال أبو سلمة : كان أبو هريرة 
يحدثه| كليه] عن رسول الله اء ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: لا 
عدوى » وأقام علل : أن لا يورد رض على مصح » قال : فقال الحارث بن أبي ذباب 
-وهو ابن عم أي هريرة : قد كنت أسمعك ااا 
حدثنا آخر قد سکت عنه» کنت تقول : قال رسول الله ا : لا عدوی › فأب 
ا ی کک ی ی د 
ذلك حتى غضب أبو هريرة » فرطن بالحبشية » وقال للحارث : آتدري ماذا قلت؟ 
)١(‏ «صحیيح البخاري» /٥(‏ ۲۱۷۷ رقم )٥٤۳۹‏ . 


(۲) (صحیح مسلم» ۱۷٤٤ /٤(‏ رقم ۲۲۲۱). 
(۳) «(صحیح مسلم) ۱۷٤۳ /٤(‏ رقم ۲۲۲۱). 
)٤(‏ ل ليست في «الأصل» » وال مثبت من اصحيح مسلم» . 


o RO SS 
قال : لاء قال أبو هريرة : إني قلت : أبَيْتُ» قال أبو سلمة : ولعمري لقد كان‎ 
أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله اقا قال : لا عدوى » فلا أدري نسي أبو هريرة آم‎ 
. نسخ أحد القولين الآخر»‎ 
قوله : «لا يورد الممرض» . من الإيراد» وهو من وَرَذْت الاء‎ 
أحضرته لتشرب ؛ وأؤرده غيره » والورد الماء الذي يرد عليه » والممرض الذي له إبل‎ 
مرضي من أمْرض الرجل إذا وقع في ماله العاهة » وقال ا لخطابي : الممرض هو الذي‎ 
مرضت ماشيته وإبله » والمصح صاحب الصحاح منها » كا قيل : رجل مُضعف إذا‎ 
. كانت دوابه ضعافا ومو إذا كانت أقوياء‎ 


أ 


د وروا ذا 


والإابقاء يقال أعداه الذاء تعذيه إعداءَ ( وهو أن يصبه مثل ما أصابه 1 

قوله : «فتماری هو» أي الحارث «وآبو هريرة» أي تجادلا وتخاصا . 

قوله : «آتسي آبو هريرة» الهمزة فيه للاستفهام . 

ص: قال أبو جعفر كناثه : فذهب قوم إلى هذاء فكرهوا إيراد الممرض على 
لصح » وقالوا : إنما كره ذلك خافة الإعداء » وأمروا [۷/ ق۲۹٠-ب]‏ باجتناب ذي 
الداء والفرار منه . 
وأخرين ؛ فأنهم قالوا : يكره إيراد الممرض على المصح عافة الإعداء » واحتجوا في 
وروي ذلك عن أب هريرة وابن عباس تہ . 
بالناس فارًا منه » فذكروا ما حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا 
حاد» قال : ثنا إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة » عن آنس بن مالك : «أن 
عمر بن ا لخطاب نف آقبل من الشام» فاستقبله آبو طلحة وأبو عبيدة بن 


)١٤ج( نخب الأفکار‎ 1٠ 


الجراح تغط ٠‏ فقالا : يا أمير المؤمنين إن معك وجوه أصحاب رسول الله اق 
وخيارهم » وإنا تركنا من بعدنا مثل حريق النار فارجع العام » فرجع عمر خضت 
فلم كان العام المقبل جاء فدخل -يعني الطاعون) . 

ش: آي احتج هؤلاء القوم أيضًا فيم| ذهبوا إليه بحديث أنس . 

آخرجه بإسناد صحيح . وأخرجه آحمد نحوه . 

وجه الاستدلال به أن عمر رجع بالناس فرارا عن الطاعون ؛ فدل هذا على جواز 
فرار الرجل عن ذي العاهة » وعلل آن المصح لا يورد على الممرض . 

وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل الأنصاري خاش . 

ص: حدثنا يونس › قال : آنا ابن وهب »۰ أن مالکا آخبره» عن ابن شهاب › عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب › عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث 
ابن نوفل » عن عبد الله بن عباس : «أن عمر بن ا لخطاب اق خرج إلى الشام حتى 
إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد : آبو عبيدة بن الجراح وآصحابه سنہ فأخبروه آن 
الوباء قد وقع . قال ابن عباس مضت : فقال عمر خث : ادعوا لي المهاجرين 
الأولين » فدعاهم فاستفتاهم » وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام » فاختلفوا عليه ؛ 
فقال : بعضهم : قد خرجت لأمر ولا تَر آن ترجع عنه» وقال بعضهم : معك 
بقية الناس وآأصحاب رسول الله َيه ولا نرى أن تَقَدِمَهم على هذا الوباء » فقال : 
ارتفعوا عني » ثم قال : ادعوالي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح › 
فدعوتېم فلم يختلف عليه منهم رجلان » قالوا : نریٰ آن ترجع بالناس ولا تَقَدِمَهم 
على هذا الوباءء فنادى عمر خاش في الناس : إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه . 
قال أبو عبيدة خ#شعف : آفرارا من قدر الله؟ فقال عمر : لو غبرك قاها يا با عبيدة؟! 
نعم : نفر من قدر الله إلى قدر الله » أرآيت لو كانت لك إبل فهبطت واديًا له عذوتان 
أحداهما خحصبة والأخرى جذبة » أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله » وإن 
رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله؟ قال : فجاء عبد الرهمن بن عوف وكان غاثبا في 


كتاب الكراهة ٦۱‏ 
بعض حاجته » فقال : إن عندي من هذا علمًا : إن سمعت رسول الله َة يقول : إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه > وإذا وقع بأرض وآنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه . 
قال : فحمد الله عمر ف ثم انصرف) . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» آن مالکا أخبره» عن ابن شهاب»› عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة : «آن عمر بن ا لخطاب خرج إلى الشام » فلا جاء بسرغ بلغه 
أن الوباء قد وقع بالشام » فأخبره عبد الرحمن بن عوف اشغ عن رسول الله اكلا 
. . فذكر مثل حديث يونس الذي قبل هذا» من حديث عبد الرحهمن خاصة -قال : 
اافرجع عمر نه من سرغ . 

حدثنا يونس » قال : آخبرنا ابن وهب » قال : حدثني هشام بن سعد» عن ابن 
شهاب ۷1/ق۳۰٠-أ]‏ عن حيد بن عبد الر من : «أن عمر بن الخطاب خف حين 
آراد الرجوع من سرغ واستشار الناس» فقالت طائفة منهم أبوعبيدة بن الجراح : 
أمِنَ الموت نفر؟ آمَا نحن بقدر ولن يصيبنا إلا ما كتب اله؟ فقال عمر : يا أبا عبيدة 
لو كنت بواد إحدى عدوتيه خصبة والأخرى مجدبة› آیتهم) كنت ترعی؟ قال : 
اللخصبة › قال : فإنا إن تقدمنا فبقدر » وإن تأخرنا فبقدر » وفي قدر نحن» . 

حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي » قال : ثنا عاصم بن علي (ح) . 

وحدثنا سليان بن شعيب » قال : ثنا عبد الرحهمن بن زياد» قالا : ثنا شعبة بن 
الحجاج » عن قيس بن مسلم » قال : سمعت طارق بن شهاب قال : «كنا نتحدث . 
إلى آبي موسى الأشعري » فقال لنا ذات يوم: لا عليكم أن تخفوا عني فإن هذا 
الطاعون قد وقع في أهلي » فمن شاء منکم آن يتنزه فليتنزه » واحذروا اثنتين : أن 
يقول قائل : خرج خارج فسلم » وجلس جالس فأصيب » لو كنت خرجت لسلمت 
ک) سلم آل فلان » أو یقول قائل : لو كنت جلست لأصبت ک) أصيب آل فلان› 
وإني سأحدثكم بم) ينبغي للناس في الطاعون : إني كنت مع أي عبيدة وإن الطاعون 
قد وقع بالشام » وأن عمر خش كتب إليه : إذا أتاك كتابي هذا فإني أعزم عليك إن 
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أتاك مصبحًا فلا نمسي حت تركب » وإن تاك سيا لا تصبح حتى تركب إل ؛ فقد 
عرضت لي إليك حاجة لا غني بي عنك فيها » فلا قرأ آبو عبيدة الكتاب قال : إن آمير 
المؤمنين أراد آن يستبقي من ليس بباق » فكتب إليه أبو عبيدة : إني في جند من 
المسلمين لن أرغب بنفسي عنهم » وقد عرفنا حاجة آمير المؤمنين ؛ فحللني من 
عزمتك » فلا جاء عمر الکتاب بکى » فقيل له : توفي أبو عبيدة؟ قال : لاء وكأن 
قد» فكتب إليه عمر خض إن الأردن أرض عميقة› وإن الجابية أرض نزهة› 
فاعض بالمسلمين إلى الجابية » فقال لي بو عبيدة : انطلق فبرّئ المسلمين منزهم › 
فقلت : لا أستطيع » قال : فذهب ليركب » وقال لي : رَخُل الناس قال : فأخذته 
أخذة فطعن فيات » وانكشف الطاعون» . 

قالوا : فهذا عمر شع قد أمر الناس أن خرجوا من الطاعون » ووافقه على ذلك 
أصحاب رسول الله اك . ويروى عبدالر حن بن عوف اش عن النبي اتا ما 
يوافق ما ذهب إليه في ذلك . 

ش: هذه نمس طرق أخری : 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه مالك في «موطإه»”' . 

وأخحرجه البخاري" : عن عبدالله بن يوسف »عن مالك . 

ومسلم ‏ : عن يحب بن يحي » عن مالك . . . نحوه. 

الثاني : آيضًا رجاله كلهم رجال الصحيح . 

وآخرجه مالك في «موطإه»“ . 
(۱) «مو طا مالك» (۲/ ۸۹٤‏ رقم )۱٥۸۷‏ . 


(۲) «صحیح البخاري» /٥(‏ ۲۱۱۳ رقم )٥۳۹۷‏ . 


(۲) «(صحیح مسلم) 0/ ۲ رقم ۲۲۱۹) . 
)٤(‏ «موطاً مالك» (۸/1 رقم ۱0۸۹). 


کتاب الكراهة 1۳ 


ومسلم“ عن يحي بن يحي » قال : قرأت على مالك » عن ابن شهاب» عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة . . . إن آخره نحوه . 

الثالث : أيضًا رجاله كلهم رجال الصحيح . 

وآخرجه عبد الله بن وهب في «(مسنده» . 
الموحدة- نسبة إلى بيع ابر وهو جمع جِبرة » كعنب جمع عنبة » وهي بزد يأني . 

عن عاصم بن علي بن عاصم الواسطي شيخ البخاري » عن شعبة بن الحجاج » 
عن قيس بن مسلم الجحكلي العَذواني الكوفي» وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم » 
وروى له الجاعة . 

عن طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الكوني» أدرك الجاهلية ورأى 
النبي اة وروي عنه » وقال أبو داود : رأى النبي الڪ ولم يسمع منه شيئًا . مات يام 
ا لاجم قال : «كنا نتحدث إلى أبي موسى الأشعري» وهو عبد الله بن قيس . 

وأخرجه محمد بن جرير الطبري”' . 

الخامس : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الرحمن بن زياد الرصافي 
الكوفي » ثقة » عن شعبة ۷1/ق١١٠-آ]‏ . . . إلى آخره . 

قوله : «خرج إلى الشام» كان خروج عمر خلفف إلى الشام هذه المرة سنة سبع 
عشرة يتفقد فيها أحوال الرعية وأمرائهم » وكان قد خرج قبل ذلك سنة ست عشرة 
لا حاصر أبو عبيدة بيت المقدس فقال أهله : يكون الصلح علل يدي عمر اع 
فخرج لذلك . 

قوله : «حتى إذا كان بسَزغ» فتح السين المهملة وسکون الراء وني آخره غين 


. )۲۲۱۹ رقم‎ ۱۷٤۰ /€£( «(صحیح مسلم)‎ )١( 
. )٤۸۷ /۲( «تاريخ الطبري»‎ )( 


)١٠٤ج( نخب الأفکار‎ ٤ 


معجمة » قال أبو عبيد البكري : هي مدنية بالشام افتتحها أبو عبيدة هي واليرموك 


والجحابية والرمادة متصلة . 
قال أبو بكر الحازمي : هي أول الحجاز وآخر الشام بين الْعَيثة وتبوك من منازل 
حاج الشام . 


فال بو عمر : قيل إنه وا بتبوك » وقيل : بقرب تبوك . 

وقال ابن قرقوك : وعن ابن وضاح بتحريك الراء» قال : وهو من المدينة على 
ثلاثة عشر مرحلة . 

قوله : «لقيه أمراء الأجناده جمع جلد -بضم الجيم وسكون النون- قال 
الجوهري : الشام خسة أجناد : دمشق وحمص وتنسرين وأردن وفلسطين يقال 


وقال كراع : كان الشام على خسة آجناد » على كل ناحية آمير » ولم يمت عمر جاع 
حتى جمع الشام كله لمعاوية خإفف . 


قوله : «إن الوباء» الوباء مهموز يمد ويقصر › وهو عبارة عن مرض عام يفضي 
إلى الموت غالباء وعند الأطباء : هو آفة تعرض للهواء فيفسد» فتفسد بفساده 
الأمزجة. 

وقال آبو زيد الأنصاري : رض وبيئة إذا كثر مرضها . 

وقال صاحب الجامع : الوبا -عللى وزن فعل : الطاعون» وقيل : كل مرض عام 
وباء . قال ابن درستويه : والعامة لا تهمزه وإن كان ترك الهمزة جائرًا . 

قوله : «لو غيرك قاهها» جوابه محذوف» أي لو غيرك قال هذه الكلمة لعاقبتهء 
ويقال : معناه : هلا تركت هذه الكلمة لمن قل فقهه . 

قوله : «عدوتان» العدوة بضم العين وكسرها وقرئ )| في السبعة وهي جانب 
الوادي . 


کتاب الكراهة 10 


قوله : «إحداهما حصبة» قال ابن الأثير : ضبط بفتح الخاء وكسر الصاد في بعض 
الكتب » وني بعضها بالسكون . 
و«الجدبة» بفتح الجيم وسكون الدال ضد الخصبة . 
قوله : «كنا نتحدث إلى أي موسئ» أي عند أبي موسى » وكلمة «إلل» تجيء بمعنى 
«عند» ك| في قوله الشاعر : 
آم لاس ييل إلى ال باب وذكزة أشهى إل من الرحيق السَلمَل 
ي ذْكرة أشهى عند من الشراب الخالص الرائق . 
قوله : «لا عليکم» آي لا بأس عليكم أن تخفوا عني ي أن تتفرقوا عني لجل 
وقوع الطاعون في أهلي . 
قوله : «فاحذروا اثتتين» آي خحصلتين . 
قوله : «أن يقول قائل» أي إحدى الخصالتين أن يقول قائل . 
وا لخصلة الثانية هي قوله : «أو يقول قائل : لو كانت جلست لأصبت) . 
قوله : «من عزمتك» العزمة : الحق من الحقوق والواجب من الواجبات . 
قوله : «أرض عميقة» أي غور وأودية . 
و«الأردن» , بضم الهمزة وسكون الراء وضم الدال وهي" 
قوله : «فبوئ المسلمين» أمر من بَرَّاً موئ › يقال ی أسکنه یاه › 
وتبوأت منزلا أي اتخذته . 
قوله : «فأخذته أخذة» بفتح الهمزة وسكون الخاء مرة من الأحذٍ» أراد : ظهر له 


ٍ 


شيءَ من أمراض الطاعون فيأات من ذلك › قال عروة؛ بن الزببر : « حرجت بابي 


)١(‏ هو أبو كبير المذلي وهو عامر بن الحليس شاعر من شعراء الحماسة أدرك الإسلام وأسلم» 
والبيت من بحر «الكامل» وهو ضمن قصيدة طويلة عدد أبياتها )٤۸(‏ بيا . 

(۲) بيض له المؤّلف يناه » وقد عرفها في كتابه «عمدة القاري» (۲/ )٥۹‏ بقوله : بلدة من بلاد 
الغور من الشام » وانظر : «معجم البلدان» )١٤١۹/۱(‏ . 


0 نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


عبيدة في خنصره بثرة » فجعل ينظر إليها » فقيل : إنها ليست بشيء» فقال : إني أرجو 
أن يبارك الله فيها ؛ فإنه إذا بارك في القليل كان كثيرَّا» فمات من ذلك وقبر ببيسان› 
وقيل : توفي بعمواس سنة ثماني عشرة خف . 

ثم الحديث المذكور يشتمل علل أحكام : 

الأول : فيه خروج الخليفة إلى أعماله يطالعها وينظر إليها ويعرف أحوال أهلها . 

الثاني : فيه استعمال الخليفة أمراء عددًا في موضع واحد لوجوه يصرفهم فيهاء 
وكان عمر عه قَسّم الشام علل أربعة أمراء» تحت كل واحد منهم جند وناحية من 
الشام » وهم : أبو عبيدة » وشرحبيل » ويزيد بن أي سفيان [۷/ ق١۳٠-١]‏ وأحسب 
الرابع معاذ بن جبل حل ثم لم يمت عمر خ#نه حتى جع الشام لمعاوية . 

الالث : فيه دليل على إباحة العمل والولاية » وأن لا بأس ما للصالين والعلماء 
إذا كان الخليفة فاضلا عالطا يأمر بالحق ويعدل . 

الرإبع : فيه دليل على مشورة من يوق بفهمه وعقله عند نزول الأمر المعضل . 

ا لخامس : فيه دليل علل أن المسألة إذا كان دليلها الاجتهاد ووقع فيها الاختلاف ¿ 
جز لأحد القائلين فيه عيب مخالفه ولا الطعن عليه ؛ ألا ترى آم اختلفوا وهم 
القدوة فلم يُعبْ أحد منهم على صاحبه اجتهاده ولا وَجَدَ عليه في نفسه؟ إل الله 
الشكوى » وهو المستعان . 

السادس : فيه دليل علل أن المجتهد إذا آدّاه اجتهاده إلى شىء خالفه فيه صاحبه ل 
يجز له اليل إلى قوله صاحبه إذا م يَمنْ له موضع الصواب فيه » ولا قام له الدليل عليه . 

السابع : فيه دليل على أن الإمام أو الحاكم إذا نزلت به نازلة لا صل هما في 
الكتاب ولا في السنة » كان عليه أن يجمع العلماء وذوي الرآي ويشاورهم › فإن ل 
يأت واحد منهم بدليل من كتاب أو سنة غير اجتهاده كان عليه اليل إلى الأصلح 
والأخذ با يراه. 

الثامن : فيه دليل علل إثبات المناظرة والمجادلة عند الخلاف في النوازل والأحكام . 


کتاب الكراهة ¥۷ 


التاسع : فيه دليل على أن الحديث يسمى علمًا ويطلق ذلك عليه ؛ آلا ترى إلى 
قول عبد الرحمن بن عوف : «عندي من هذاعلم) . 

العاشر : فيه دليل على أن ا لخلق يجرون في قدر الله وعلمه » وأن أحذًا منهم أو شينًا 
لا يرج عن حکمه وإرادته ومشیته . 

ا لحادي عشر : فيه ان العام قد يوجد عند من هو في العلم دونه ما لا يوجد منه 
عنده؛ لأنه معلوم أن موضع عمر خاعث من العلم ومكانه من الفهم ودنوه من 
رسول الله اة في المدحل والمخرج فوق عبد الر من حاف وقد كان عند عبد الرحمن 

الثاني عشر : فيه أن القاضي والإمام والحاكم لا يِذ قضاء ولا يفصل حككًا إلا 
عن مشورة من بحضره ويصل إليه ويقدر عليه من علاء موضعه . 

الثالث عشر : فيه دليل عظيم علل ما كان عليه القوم من الإنصاف في العلم 
والانقياد إليه » وكيف لا يكون ذلك وهم خير الأمم؟! . 

الرإبع عشر : فيه دليل على استمال خبر الواحد وقبوله وإيجاب العمل به » وهذا 
أصح وأقوى من جهة الأثر في خبر الواحد. 

ص: وقد روي عن غير عبد الرحمن بن عوف [عن النبي )“في مثل هذا ما 
روي عن عبد الر حن : 

حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا مسدد» قال : ثنا بجی › عن هشام › عن یی 
ابن أبي كثير » عن ا لحضرمي » عن سعيد بن المسيب » عن سعد بن آبي وقاص خف 
قال : سمعت رسول الله ات يقول : «إذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا 
منها » وإذا كان بأرض فلا تهبطوا عليها» . 

حدثنا ابن مرزوق»› قال : ثنا حبان؛ قال : ثنا آبان» قال : ثنا يجي »› أن 


. ليست في «الأصل » ك » والمئبت من «شرح معاني الآثار‎ )١( 


1۸ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


الحضرمی بن لاحق حدثه » آن سعيد بن المسيب حدثه » عن سعد بن أبي وقاص › 
عن النبى احلا مغله . 

ش: أي قد روي عن غير عبد الرحهمن بن عوف من الصحابة في مشل هذا الأمر 
المذكور وهو أمر الوباء ذا وقع بأرض ما روي عن عبد الر من بن عوف وهو : 

آخرج حديثه ني هذا من طريقين صحيحين : 

الأول : عن عمد بن خزيمه» عن مسدد بن مسرهد شيخ البخاري وبي داود 
عن جى بن سعيد القطان» عن هشام الدستوائي » عن يجي بن ابي كثير الطائي › 
عن الحضرمي -بالحاء المهملة - بن لاحق التميمي السعدي اليامي . 

وآخرجه آحمد في «مسنده»' : ثنا سويد بن عمرو الكلبي » نا أبان » نا جي » عن 
الحضرمي بن لاحق » عن سعيد بن المسيب » عن سعد بن مالك . أن رسول الله ان 
قال : «إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه » وإٍذا كان بأرض أنتم بها فلا 
تفروأمنه) . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوی › عن بان -بقتح الحاء المهملة وتشدید الباء 
[۷/ ق١۳١-ب]‏ الموحدة- بن هلال الباهل » عن أبان بن يزيد العطار» عن يى بن 
آي كثير » عن الحضرمي بن لاحق . . . إلى آخره . 

وآخرجه آبو يعلل في «مسنده» بأتم منه : ثنا هدبة بن خالد» نا أبان بن يزيد » 
ثنا بحي بن آبي كثير » أن الحضرمي بن لاحق حدثه » أن سعيد بن المسيب حدثه» 
عن سعد بن ابي وقاص » ان رسول الله الاد كان يقول : «لا هامة ولا عدوى ولا 
طيرة » وإن يك شىء في الطبر فالمرآة والفرس والدار » وكان يقول : إذا كان الطاعون 
بأرض فلا تهبطوا علیه » وإذا کان بأرض وآنتم با فلا تفروا منه» . 
(۱) «مسند آحمد» ۱۸٦/۱(‏ رقم .)۱١۱١‏ 
(۲) «مسند أبي یعلل» (۲/ ۱۰٦‏ رقم )۷٦١‏ . 


کتاب الكراهة ۹ 


ص: حدٹنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس »عن ابن شهاب › 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص » عن أسامة بن زيد » عن رسول الله الا آنه قال : 
إن هذا الوجع -أو السقم- رجز عذب به بعض كفرة الأمم قبلكم ثم بقي في 
اللأرض » فيذهب المرة ويآتي الأخرى » فمن سمع به في أرض فلا يقدمن عليه » ومن 
وقع بأرض وھو بہا فلا بخرجنه الفرار منه» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن حبيب بن ابي ثابت › 
عن إبراهيم بن سعد» قال : سمعت أسامة بن زيد يحدث سعذا» عن النبي اج 
قال : «إن هذا الطاعون رجز -آو عذاب- عُذب به قوم ؛ فإذا كان بأرض فلا تهبطوا 
عليه » وإن وقع وأنتم بأرض فلا تخرجواعنه» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» قال : أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
أبي النضر » عن عامر بن سعد بن أبي وقاص » أنه سمع آباه يسأل أسامة بن زيد : 
«(أسمعت رسول الله اتا يذكر الطاعون؟ قال : نعم » قال : كيف سمعته؟ قال : 
سمعته يقول : هو رجز سلطه الله على بني إسرائيل آو على قوم» فإذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه » وإِن وقع وآنتم بأرض فلا تخرجوا فرارًا منه) . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » أن مالكا حدثه » عن ابن المنكدر وآبي النضر 

. . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا محمدبن خزيمة وفهد قالا: ثنا عبد الله بن صالح › قال : حدثني 
الليث» قال : حدثني ابن الماد عن محمد بن المنكدر» عن عامربن سعد» عن 
أسامة بن زيد » عن رسول الله اث : «أنه ذكر الطاعون عنده » فقال : إنه رجس - 
أو رجز- عُذب به أمة من الأمم وقد بقيت منه بقايا . ..» ثم ذكر مثل حديث 
يونس » وزاد : وقال لي محمد : فحدثت ذا الحديث عمر بن عبد العزيز حضف 
فقال لي : هكذا حدثني عامر بن سعد . 

ش: هذه س طرق صحاح » ورجاها كلهم رجال الصحیح ما خلا ابن مرزوق 
وابن خزيمة وفهدًا . 


۷۰ نخب الاأفکار (ج٤١)‏ 


الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد 
الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . . . إلى آخره . 

وآخرجه مسلم “ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحي » كلاهما عن 
ابن وهب . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «رجز» آي عقاب . 

قوله : «فيذهب المرة» انتصاب المرة على الظرفية . 

قوله : «الفرار» مرفوع عل آنه فاعل لقوله : «فلا يجله . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق »عن وهب بن جرير . . . إلى آخره . 

وآخرجه البخاري" : ثنا حفص بن عمر » ثنا شعبة » قال : أخبرني حبيب بن 
ات قال : سمعت إبراهيم بن سعد» قال : سمعت أسامة بن زيد بحدث 
سعدًا» عن النبي اظ نه قال : «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا 
وقع بأرض وآنتم ہا فلا تخرجوا منهاء فقلت : أنت سمعته يحدث سعدًا ولا 
ینکره؟ [ قال : نعم]» . 

الثالك : عن يونس بن عبد الأعلل . . . إلى آخره. 

وآأخرجه مسلم ‏ : ثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد » قالا : أنا المغبرة » عن 
أي النضر » عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أسامة بن زيد» قال : قال 
رسول الله اث : «الطاعون آية الرجز » ابتلى الله بها ناسا من عباده » فإذا سمعتم به 
فلا تدخلوا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم با فلا تفروا منه) . 


(۱) «(صحیح مسلم) )4 \VTA/‏ رقم ۲۲۱۸) . 
(۲) «صحيح البخاري» /١(‏ ۳ رقم )٥۳٦۹‏ . 


() ليست في «الأصل» » والمثبت من «(صحيح البخاري» . 
٤(‏ ) «(صحیح مسلم» /٤(‏ ۱۷۳۷ رقم ۲۲۱۸) . 


كتاب الكراهة V1‏ 


قلت : أبو النضر -بالنون والضاد- المعجمة اسمه لا يعرف » وهو مولل 
عمر بن عبید الله [۷/ ق 1-٠۳۲‏ روى له الشيخان وأبو داود . 

الرابع : عن يونس أيضًا . . . إلى أخره . 

وأخرجه مالك في «موطإه» . 

ومسلم" : عن بحي بن حى » عن مالك » عن محمد بن المنكدر وأبي النضر مولى 
عمر بن عبید الله » عن عامر بن سعد بن ابي وقاص » عن أبيه : «أنه سمعه يسأل 
أسامة بن زيد : ماذا سمعت من رسول الله الا في الطاعون؟ فقال أسامة : قال 
رسول الله ية : الطاعون رجز أرسل علن بني إسراثيل - أو على من كان قبلكم - فإذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وآنتم بها فلا تخر جوا فرارا منه) 
قال مالك : قال انو النضش: رل بخرجکم إلا فرار مئه وقال ابو عمر ن 
عبد ابر : وقع في بعض نسخ شيوخنا إلا فرارا » وإلا فراڙ بالنصب والرفع » كأن 
کان في كتاب يحيى فيه تخليط » وكذلك في كتاب آبي مصعب » ولعل ذلك کان من 
مالك» والمعنى إذا م يكن خروجكم إلا فرارا منه فلا تخرجواء وأما إذا كان 
خروجکم غير فارین منه فلا بأس به إن شاء الله . 

قال أبو عمر أيضًا : هذا قال بجی في هذا الحديث : عامر بن سعد» عن أبيه ‏ 
وتابعه على ذلك من رواة «الموطا» جاعة منهم : مطرف وأبو مصعب » ولا وجه لذكر 
أبيه في ذلك ؛ لأن الحديث إنما هو لعامر بن سعد عن أسامة بن زيد سمعه منه . 
وهکذا رواه معن بن عيسی وابن بكير وحمد بن الحسن وغيرهم عن مالك ۾ 
قوللا :اسه 
(1) قلت : بل هو سالم بن أبي أمية القرشي التيمي أبوالنضر المدني روئ له الجماعة . وانظر حفة 


الأشراف (۳/ ٣٣‏ رقم ۹۲). 
(۲) «موطا مالك» (۲/ ۸٩7‏ رقم )۱٥۸۸‏ . 


(۳) «(صحیح مسلم) (6/ ۱۷۳۷ رقم ۲۲۱۸) . 
)٤(‏ «التمهید» )۱۸۳/۲۱١(‏ . 


۷۲ نخب الأفكار (ج٤٠)‏ 


وقد جوده القعنبى فرواه عن مالك »عن محمد بن المنكدر » عن عامر بن سعد 
ا زيد أخبره» أن رسول الله ا قال : 
«الطاعون رجز . . . وذكر الحديث ولم يقل فيه : عن أبيه » ولا ذكر آبا النضر مع 
محمد بن المنكدر . 

وقد رواه قوم عن عامر بن سعد» عن أبيه» عن النبي ایت وهو وهم ولا 
يصح . والله أعلم . 

ا لخامس : عن محمد بن خزيمة وفهد بن سليمان » كلاهما عن عبد الله بن صالح 
شيخ البخاري » عن الليث بن سعد» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الاد الليلي 
المدني الأعرج . . . إلى أخره. 

وآخرجه آحمد" نحوه : عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن عامر بن 
سعد عن أسامة بن زيد » من غير ذكر عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه . 

فإن قيل : هل من آحد إلا يموت؟ فما وجه النهي عن دخول الأرض التي با 
الطاعون آو الخروج منها؟ 

قيل له : إنا نهي عنه جذارا أن يظن أن الهلاك كان من أجل القدوم » وأن من فر 
منه جي » وزعم بعضهم آن في قوله : «لا تخر جوا فراڙا منه» جواز الخروج من بلد 
الطاعون على غير سبيل الفرار منه » وكذلك حكم الداخل . وقال ابن الجوزي : قال 
بعض العلماء : إنما نمي عن الخروج من بلد الطاعون ؛ لأن الأصحاء إذا خرجوا 
هلكت ا مرضي » فلا يبق من يقوم بحام ؛ فخروجهم لا يقطع بنجاتهم وهو قاطع 
بهلاك الباقين » والمسلمون كالبنيان يشد بعضهم بعضًا . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا هماد بن سلمة » قال : آنا 
عكرمة بن خالد المخزومي »عن -آبيه أو عن عمه- عن جده : آن رسول الله ات قال 
في غزوة تبوك : «إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها » وإذا كنتم بغيرها 
فلا تقدموا عليها» . 


. )۱۸٥٥ «(مسند آحمد» (/ ۲۰۷ رقم‎ )١۱( 


کتاب الكر أاهة ۰ V۳‏ 


ش: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم 
القرشي المخزومي ا مكي » روي له الج اعة سوئ ابن ماجه . 

وأبوه خالد بن العاص صحابي له روى عن النبي ا في بيع الخمر » وقال 
أبو عمر : وقيل : إن خالدًا م يسمع من النبي الا . 

وجده : العاص بن هشام » وهو قتل کافرًا يوم بدر؛ فعن هذا قالوا: إن هذا 
الإإسناد فيه وهم ؛ لن عكرمة كيف يروي عن أبيه عن جده » وجده كافر؟! . 

وهکذا آخرجه الطبراني'“ ولکن لیس في روایته ذکر : -آو عمه- وقال : ثنا 
محمد بن عبد الله [۷/ ق ۳۲٠-ب]‏ الحضرمي : ثنا شيبان بن فروخ » ثنا ماد بن سلمة › 
عن عكرمة بن خالد» عن آبيه» عن جده» آن رسول الله اة قال :«إذا وقع 
الطاعون برض وآنتم ہا فلا تخر جوا فرارا منه » وإذا وقع بأرض ولستم بہا فلا 
تدخلوها) . 

وقال ابن الأثير في ترجمة خالد بن العاص بعد آن روى ما رواه الطبراني بإسناده 
عه : هذا وهم ؛ لأن جد عكرمة على ما ذكره هو العاص » وخالد والد عكرمة لا 
جده » وقد اختلف في جد عكرمة فقال ابن بي حاتم : عكرمة بن خالد بن سعيد بن 
العاص » وقال ابن حبان : عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومي › وقال أبو نصر 
الكلاباذي مثل الطبراني : عكرمة بن خالد بن العاص » وقال ابن منده : خالد بن 
سلمة بن هشام بن العاص بن هشام بن المغيرة . 

قلت : يستقيم الإسناد المذكور على ما ذكره ابن أبي حاتم ؛ لأنه حينئلٍ يكون جد 
عكرمة هو سعيد بن العاص » وسعيد بن العاص صحابي ولد عام الهجرة» ورو 
عن النبي اك » وكذا على قول ابن حبان » لأنه حينثٍ يكون جد عكرمة سلمة بن 
هشام بن المغيرة» وسلمة بن هشام صحابي أسلم قديماء وهو آخو آبي جهل بن 
هشام » وابن عم خالد بن الوليد » وكان من خيار الصحابة وفضلائهم . 


.)٤١١١ رقم‎ ۱۹٩ /٤( «المعجم الکبیر»‎ )١( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ V٤ 


وقد أخرج آبو موسى المديني هذا الحديث -ولیس فيه ذكر عن جده- من 
طريق حبان بن هلال » عن حاد بن سلمة » عن عكرمة بن خالد» عن أبيه - أو 
عن عمه : «آن النبي ا قال في غزوة تبوك : إذا كان الطاعون بأرض وآنتم بها 
فلا تخر جوا منها) . 

ص: حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا أبو الوليد » قال : ثنا شعبة »عن يزيد بن حيد 
قال : سمعت شر حبيل بن حسنة يحدث » عن عمرو بن العاص : «أن الطاعون وقع 
بالشام » فقال عمرو : تفرقوا عنه فإنه رجز فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة خشف 
فقال : قد صحبت رسول الله اتا فسمعته يقول : إنها رحهمة ربكم » ودعوة نبيكم › 
وموت الصالین قبلکم » فاجتمعوا له ولا تفرقوا» فقال عمرو : صدق) . 

ش: إسناده صحيح . 

وأبو الوليد هشام بن عبد ال ملك الطيالسي شيخ البخاري . 

وأخرجه آحمد في «(مسنده»” : ثنا عبد الصمد» ثنا همام » عن قتادة» عن شهر › 
عن عبد الرحمن بن غنم قال : «لا وقع الطاعون بالشام خطب عمرو بن العاص 
الناس وقال : إن هذا الطاعون رجس » فتفرقوا عنه فى هذه الشعاب وني هذه 
الأودية » فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فغضب » فجاء جر ثوبه معلق نعله بيده » 
فقال : صحبت رسول الله اة » وعمرو أضل من حار آهله » ولكنه رحمة ربكم » 
ودعوة نبيكم » ووفاة الصالحين قبلكم» . 

ص: قالوا : فقد آمر رسول الله بي في هذه الآثار أن لا يُقدم على الطاعون› 
وذلك للخوف منه . 

ش: آي قال آهل لمقالة الأول » وأراد ذه الآثار : الأحاديث التي آخرجها عن 
أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعبد الرحهمن بن عوف وطارق بن شهاب وسعد 
ابن آبي وقاص وأسامة بن زيد وعكرمة بن خالد » عن آبيه » عن جده وشرحبيل بن 


مډ 


. )۱۷۷۸۸ رقم‎ ۱۹٩ /٤( «(مسند أحمد»‎ )١( 


کتاب الكراهة V0‏ 


ص: قيل همم : ما في هذا دليل على ما ذكرتم ؛ لأنه لو كان أَمْرهُ بترك القدوم 
للخوف منه لكان يطلق لأهل الموضع الذي وقع فيه أيضًا الخروج منه ؛ لأن الخوف 
عليهم منه كالخوف علل غيرهم » فلا منع أهل الموضع الذي وقع فيه الطاعون من 
ا لخروج منه » ثبت آن المعنى الذي من أجله منعهم من القدوم عليه غير المعنى الذي 
ذهبتم إليه . 

ش: هذا جواب عم| احتج به أهل المقالة الأول في ذهبوا من الأحاديث المذكورة 
وهو جواب بطريق المنع » وهو أن يقال : دليلكم لا يطابق مدّعاكم ؛ وذلك لأنه لو 
کان آمره بترك القدوم للخوف منه . . . إل آخره . 

ص: فإن قال قائل : فما ذلك المعنىى؟ 

قیل له : هو عندنا -والله آعلم- على آن لا يقدم عليه رجل فیصيبه بتقدير الله ك 
أن يصيبه » فيقول : لولا آن قد قدمت هذه الأرض لا أصابني هذا الوجع » وكذلك 
٣۴ً‏ -أ] لو أقام في الموضع الذي خرج منه لأصابه » فأمر أن لا يقدمها خوفا من 
هذا القول» وكذلك أمر أن لا يخرج من الأرض التي قد نزل بها ؛ لئلا يسلم› 
فيقول : لو أقمت في تلك الأرض لأصابني ما أصاب آهلها» ولعله لو كان آقام بها 
ما أصابه من ذلك شيء» فأمر بترك القدوم على الطاعون للمعنى الذي وصفناء 
وبترك الخروج عنه للمعنى الذي ذكرناء وكذلك ما روينا عنه في ول هذا الباب من 
قوله : «لا يورد مرض على مصح» ليس علل ما تأوله عليه آهل المقالة الأول › ولكنه 
عندنا -والله آعلہ- لا يورد عرض عل مصح في فيصيب المصح ذلك المرض › فيقول 
الذي آورده : لو آني م آورده عليه ۾ يصبه من هذا المرض شيء» فلعله لو م يورده 
آیضًا لأصابه کا أصابه لما آورده » فآمر بترك إیراده وهو صحيح علل ما هو مريض 
هذه العلة » التي لا يؤمن على الناس وقوعها في قلوبهم » وقوهم ما ذكرنا بألستتهم . 

ش: أشار بذلك المعنى إلى قوله : غير المعنى الذي ذهبتم وهو ظاهر» وهذا 
جواب الجمهور » وقالو : إن ني النبي ا أن يسقي إبله الممرض مع إبله المصح لا 


)۱٤ج( نخب الأفكار‎ ۷٦1 


لأجل العدوى » ولكن لأن الصحاح رب| عرض هما مرض فوقع في نفس صاحبها 
أن ذلك من قبيل العدوى فتفتنه وتشككه › فأمر باجتنابه والبعد عنه » وقد يحتمل أن 
يكون ذلك من قبيل الماء والمرعى تستوبله الماشية فتمرض » فإذا شاركها ي ذلك 
غيرها أصابه مثل ذلك الداء » فكانوا لهلهم يسمونه عدوى » وإنم) هو فعل الله 
تعالى بتأثير الطبيعة على سبيل التوسط في ذلك . والله أعلم . 


أ 


ص: وقد روي عن رسول الله لا في نفي الإعداء : ما حدثنا محمد بن خزيمة› 
قال : ثنا مسدد » قال : ثنا بحي » عن هشام » عن يحي بن أبي كثير » عن الحضرمي › 
أن سعيد بن المسيب قال : «سألت سعدًا عن الطيبرة » فانتهرني » وقال : من حدثك؟ 
إيقول : لاعدوی ولا طرة) . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا حبان» قال : ثنا بان » قال : ثنا جى . .. فذكر 
بإسناده مثله » وزاد : «ولا هامة» . 


فکرهت أن أحدثه » فقال : سمعت رسول الله ا 


ش: ذكر هذا الحديث وما بعده من الأحاديث شاهدة لصحة ما ذهب إليه من 
خالف آهل المقالة الأولى في قوم : لا يورد الممرض على المصح › وينبخي الفرار 
والاجتناب عن ذي داء وعاهة . 

وآخرج هذا ا لحديث من طريقين صحيحين » وقد ذكر هما بعينهي) عن قريب . 

وأخرج البزار في «مسنده»”"“ نحو الأول قال : ثنا محمد بن المثنى » عن عبيد الله 
ابن موسى » عن يحي بن آبي كثير » عن ا لحضرمي . . . إلى آخره نحوه . 

وأبو داود" نحو الثاني : ثنا موسى بن إسماعيل › قال : ثنا أبان» قال : ثنا 
يحي » أن الحضرمي بن لاحق حدثه » عن سعيد بن المسيب » عن سعد بن مالك أن 
رسول الله ا كان يقول : «لا هامة ولا عدوى ولا طيرة » وإن تكن الطيرة في شىء 
ففي الفرس والمرآة والدار» . 


(۱) «مسند البزار» (۳/ ۲۹۰ رقم )۱٠۸۲‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» (۱۹/6 رقم ۳۹۲۱). 


کتاب الكر اهة VV‏ 


قوله : « لا عدوئ» اسم من الإعداء » وقد فسر ناه عن قريب . 

و«الطيبرة» بكسر الطاء وفتح الياء وقد سر٤‏ وهی التشاؤم بالشىءِ› وهو 
مصدر تطير » يقال : تَطيّرَ طيَرَة كما يقال : تَحَيَرَ خِيرَة ولم جى من المصادر هكذا 
غير ما » وأصله في يقال : التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرماء 
وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم › فنفاه الشرع » وأبطله » وغه عنه » وأخبر آنه 
ليس له تأثير ني جلب نفع أو دفع ضر . 

و«الهامة» : الرأس واسم طائر» وهو المراد في الحديث؛ وذلك نهم كانوا 
يتشاءمون ما » وهي من طير الليل » وقيل : هي البومة » وقيل : كانت العرب تزعم 
أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة » فتقول : اسقوني » فإذا درك بثأره 
طارت . آو قيل : كانوا يزعمون أن عظام ا ميت -وقيل : روحه- تصير هامة فتطير › 
وپسمونه : [۷/ ق۱۳۲-ب] الصڌَي › فنفاه الإسلام ونهاهم عنه. ذكره الهروي ي 
الهاء والواو » وذكره الجوهري في أههاء والباء . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا عثمان بن أي شيبة (ح) . 

وحدثا ابن آي داود قال : ثنا محمد بن عبد الله بن مير » قال : ثنا الوليد بن 
عقبة الشيباني » قال : ثنا حهزة الزيات » عن حبيب بن آبي ثابت » عن علبة بن يزيد 
ا لحماني » عن علي بن أبي طالب خشف قال : قال رسول الله اكك : «لا يعدي سقيم 
صحيحًا» . 

ش: هذان طریقان جیدان حسنان : 

الأول : عن فهد بن سليان» عن عثمان بن آبي شيبة » عن الوليد بن عقبة بن 
المغيرة الشيباني الكوفي » قال أبو زرعة : لا بأس به. ووثقه ابن حبان» وروي له 
بو داود . 

عن حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي الزيات » روى له الج اعة سوئ البخاري › 
عن حبيب بن أي ثابت » عن ثعلبة بن يزيد الحماني الكوني » وثقه النسائي » وروي 
له في «(مسند على خإفعنه» وهو صاحب شَرَطة على بن أي طالب . 


)۱٤ج( نخب الأفكار‎ Y۸ 


وآخرجه بو يعلل في «مسنده بأتم منه : ثنا عثمان بن آي شيبة وحمد بن 
عبد الله بن نمير » قالا : ثنا الوليد بن عقبة-قال عثأن : الشيباني- قال : نا حمرة 
الزيات » عن حبيب بن أبي ثابت » عن ثعلبة الحماني » عن علي خف قال : قال 
رسول الله ية : لا صفر » ولا هامة » ولا يعدي سقيم صحيحا) . 

الثاني : عن إبراهيم بن بي داود البرلسي » عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن 
الوليد بن عقبة . . . إلى آخره. 

ص: حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا أبو الأحوص › 
عن ساك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال رسول الله اعا : «لا طيرة ولا 
هامة ولا عدوى » فقال رجل : أطرح الشاة ا لجرب في الغنم فتجربهن؟ قال النبي ككل 
- أو ابن عباس : فالأولى من آجرا؟!» . 

حدثنا ابن ابي داود» قال : ثنا المقدمي › قال : ثنا أبو عوانة» عن سياك فذكر 
باسناده مثله » غير آنه م يشك في شيء منه » وذکره کله عن النبي اتا . 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

الأول : عن روح بن الفرج الفطان» عن يوسف بن عدي شيخ البخاري » عن 
آي الأحوص سلام بن سليم . . . إل آخره . 

وأخرجه ابن ماجه : عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن بي الأحوص »عن ساك › 
عن عكرمة » عن ابن عباس نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن آي داود البرلسي» عن محمد بن آبي بكر بن علي بن 
عطاء بن مقدم المقدمي شيخ البخاري» عن آبي عوانة الوضاح اليشكري»› عن 
ساك بن حرب »عن عكرمة » عن ابن عباس . 


(۱) «مسند ابي یعلل» (۱/ ۳٤۰‏ رقم .)٤۳۱‏ 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۷۱ رقم (F۹‏ 


کتاب الكراهة ۷۹ 


ص: حدثنا أبو أمية » قال : ثنا سريج بن النعمان » قال : ثنا هشيم » عن ابن 
شبرمة › عن أي زرعة بن مرو ی رر عن آبي هريرة› عن رسول الله یاز 
PR A ORR‏ 
البعير فيشمل ذلك الإبل كلها جربا! فقال رسول الله اث : فمن أعدى الأول؟ 
خلق الله كك كل دابة فكتب أجلها ورزقها وأثرها» . 

ش: إسناده صحيح . 

وأبو آمية حمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي . 

era‏ ا ا و 


سد 

این کار این کیج بن الطفيل الضبي الكوفي القاضي » فقيه آهل 
الكوفة التابعي . 

وأبو زرعة بن عمرو قيل : اسمه هرم » وقيل : عبد الله » وقيل : عبد الرحمن › 
روي له المح |عة . 


وأخرجه أحمد في «مسنده» : ثنا هاشم » نا حمدبن طلحة» عن عبد اله بن 
شبرمة » عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ايع 
(لا يعدي شيء شينًا -ثلاثًا- فقام أعرابي فقال : يا رسول الله » إن النقبة تكون بمشفر 
البعبر أو بعجبه؛ فتشمل الإبل جربا! قال : فسكت ساعة» ثم قال : ما أعدى 
الأول؟! لا عدوى ولا صفر ولا هامة ؛ خلق اله كك كل نفس » فكتب حياتما وموتها 
ومصيباتها ورزقها) . 

قوله : «فإن النْقَية» , i SE DIDEN‏ 
يظهر من ا لجرب » و جمعها تقب بسكون القاف ؛ لأا تة تنقب الجلد آي تحرقه . 


(۱) «مسند آحمد» (۲/ ۳۲۷ رقم .)۸۳۲٣‏ ) 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ A۹٠ 


قوله : «وأثرها» بفتحتين » وأراد به : مشيها ني الأرض » ومن ذلك سمي الأجل 
ثرا ۷[1/ ق٤۱۳-١]‏ لأن من مات لا يبق له أثر » فلا يُرى لأقدامه في الأرض آثر . 

ص: حدثنا أبو أمية » قال : ثنا قبيصة » عن سفيان » عن عيارة بن القعقاع » عن 
أبي زرعة » عن رجل » عن عبد الله خإشعث عن النبي َي مشله . 

ش: قبيصة هو ابن عقبة السوائي » شيخ البخاري . 

وسفيان هو الثوري . 

وعمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي » روئ له ا لجاعة . 

او ررغ هری مرو ین چریر وود کر الاد 

وفيه جهول . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»“ : ثنا عبد الرحهمن » ثنا سفيان» عن عبارة بن 
القعقاع » ثنا أبو زرعة» ثنا صاحب لنا» عن عبد الله بن مسعود قال : «قام فينا 
رسول الله اڪ فقال : لا يعدي شىء شيئاء لا يعدي شيء شيئًا» لا يعدي شيء 
شيتًا" فقام أعرابي فقال : يا رسول الله » النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو 
بذنبه في الإبل العظيمة » فتجرب كلها! فقال رسول الله الث : فى| أجرب الأول؟! 
لاعدوى ولا هامة ولا صفر » خلق الله كل نفس فكتب حياتها ومصيباتها ورزقها) . 

وأخرجه الترمذي" أيضًا عن محمد بن بشار » عن عبد الرحهمن . . . إلى آخره 
نحوه. 

ص: حدثنا ابن ابي داود» قال : حدثنا المقدمي › قال : ثنا حسان بن إبراهيم 
الكرماني » قال : ثنا سعيد بن مسروق» عن عبارة» عن آبي زرعة» عن رجل من 
أصحاب ابن مسعود » عن أبي هريرة › عن النبي اكك مثله . 

(۱) «مسند احمد) (۱/ ٤٤١‏ رقم )٤۱۹۸‏ . 


(۲) كذافي «الأصل» تكررت «لا يعدي شىء شيتًا» ثلاث مرات » وني «امسند أحمد» مرة واحدة . 
(۳) «جامع الترمذي» (6/ ٤0‏ رقم .)۲۱٤۳‏ 


کتاب الكراهة A١‏ 


حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن عبارة بن القعقاع » عن 
آي زرعة » عن أبي هريرة » عن النبي اكا مثله . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : عن إبراهيم بن بي داود البرلسي »› عن محمد بن ان رجن علي بن 
عطاء بن مقدم المقدمي » عن حسان بن إبراهيم بن عبد اله الكرماني قاضي كرمان» 
عن سعيد ابن مسروق الثوري والد سفيان الثوري » عن عبارة بن القعقاع » عن 
أبي زرعة بن عمرو بن جرير » عن رجل »عن أبي هريرة . 

الثاني : عن بي بكرة بكار » عن مؤمل بن إسماعيل القرشي » عن سفيان الثوري 
فول اه 

وأآخرجه آحمد ' نحوه » وقد ذکرناه عن قريب . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آنا مالك ويونس »عن ابن 
شهاب » عن حزة وسال بني عبد الله بن عمر عن ابن عمر» تند عن رسول الله 
اکتا آنه قال : «لاعدوی» . 

ش: رجاله كلهم رجال الصحيح . 

ويونس الثاني هو ابن يزيد الأيلي . 

وآخرجه مالك في «موطإه» . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو عاصم »عن ابن جریج (ح) . 

وحدثنا فهد » قال : ثنا ابن آبي مریم › قال : آنا بجی بن يوب » عن ابن جريج › 
آن آبا الزبير حدثه » عن جابر بن عبد الله » عن رسول الله اكا مغله . 

ش: هذان طریقان صحیحان . 

(۱) «(مسند آحمد» (۲/ ۳۲۷ رقم )۸۳۲١‏ . 
(۲) «موطاً مالك» (۲/ ٩۷۲‏ رقم .)۱۷١١‏ 


)٠٤ج( نخب الأفكار‎ A۲ 


الأول : عن إبراهيم بن مرزوق › عن آي عاصم الضحاك بن خلد - شيخ 
البخاري- عن عبد الملك بن جريج » عن آي الزبير محمد بن مسلم ا لمكي » عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري . 

وأخرجه مسلم : حدثني محمد بن حاتم » قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا 
ابن جریج » قال : آنا آبو الزبير » آنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت النبي 
ايا يقول : «( لا عدوى ولاغول ولا صفر) . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أي مريم المصري › 
شيخ البخاري » عن بحيى بن آيوب الغافقي » عن عبد الملك بن جريج » عن 
أي الزبير » عن جابر خإعف . 

ص: حدثنا عبد الله بن محمد بن خشّیش » قال : ثنا مسلم بن إبراهیم › قال : ثنا 
هشام » قال : ثنا قتادة » عن نس » عن النبي اكك مثله . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا سعيد بن عامر› قال : ثنا شعبة » عن قتادة» عن 
آنس » عن النبي اكا مشله . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن ابن حْسَيْش -بضم الخاء المحجمة وبشينين معجمتين- عن مسلم بن 
إبراهيم القصاب شيخ البخاري وأبي داود » عن هشام الدستوائي . . . إلى آخره . 

وأخحرجه آبو داود" : ثنا مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا هشام » عن قتادة» عن 
أنس » أن النبي الث قال : «لا عدوى ولا طيرة ؛ ويعجبني الفأل الصالح [والفال 
الصحيح : الكلمة الصحيحة]") . 


.(YYYY «(صحیح مسلم) )1۷0/4 رقم‎ )١( 
. )۳۹۱۰٩ رقم‎ ۱۸/٤( «سنن ابي داود»‎ )۲( 


(۳) كذا في «الأصل » ك» » وفي «سنن أبي داود» : والفأل الصالح : الكلمة الحسنة. 


کتاب الكر أهة AY‏ 


وأخرجه الترمذي” عن ابن بشار » عن ابن آي عدي » عن هشام » عن قتادة » 
عن نس نحوه» وقال : حسن صحيح . 


الثاني : عن إبراهيم [۷/ ق٤١٠-ب]‏ بن مرزوق » عن سعيد بن عامر الصبغي » عن 
شعبة بن الحجاج . . . إلى آخره . 

وآخحرجه مسلم" : ثنا محمد بن مثنی وابن بشار» قالا : ثنا عمد بن جعفر » 
قال : ثنا شعبة» قال : سمعت تتادة محدث» عن آنس بن مالك خافعف عن 
النبي التاة قال : «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفال » قيل : وما الفأل؟ قال : 
الكلمة الطة» . 

وأخرجه ابن ماجه أيضًا : 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا ابن آبي مریم » قال : آنا بجی بن آيوب » قال : أخبرني 
ابن عجلان » قال : حدثني القعقاع بن حکيم وزيد بن آسلم وعبید الله بن مقسم › 
عن آبي صالح » عن آي هريرة » عن رسول الله اا مثله » وزاد : «ولا هامة ولاغول 
ولا صفر » قال بو صالح : فسافرت إلى الكوفة ثم رجعت فإذا آبو هريرة ينتقص : 
لاعدوی . لا پذکرها» فقلت : لاعدوی » فقال : أببت) . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم » قال : ثنا آي » عن صالح › 
عن اہن شهاب» قال : آحبرني بو سلمة وغبره» أن أباهريرة قال : قال 
رسول الله ت : «لا عدوی » فقال أعرابي : يا رسول الله » فیا بال الإبل تكون في 
الرمل كأنها الظباء » فيأتي البعير الأجرب فيجرا؟! فقال رسول الله اا : فمن 
أعدى الأول؟» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني يونس » قال : قال ابن شهاب : 
حدثني آبو سلمة » عن آبي هريرة » عن رسول الله اكان مشله . 


.)۱١١١ رقم‎ ۱١۱ /٤( «جامع الترمذي»‎ )۱( 


() «(صحیح مسلم» ۱۷٤1/6)‏ رقم ٤‏ ۲۲۲) . 
() «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۱۷۰ رقم )۳٥۳۷‏ . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ A٤ 


حدثنا یونس» قال : آنا ابن وهب» قال : آخبرني معروف بن سويد احذامي؛ 
عن على بن رباح اللخمي قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله اكل : «لا 
عدوئ) . 

ش: هذه آربع طرق صحاح : 

الأول : عن فهد بن سليان» عن سعيد بن الحكم المعروف بابن آبي مريم 
للصري شيخ البخاري » عن يحي بن يوب الغافقي المصري » عن محمد بن عجلان 
المدني » عن القعقاع بن حكيم الكناني » روى له ا لجاعة ؛ البخاري في غير الصحيح › 
وعن زيد بن أسلم القرشى المدني الفقيه -أحد مشايخ أآبي حنيفة » روى له الج اعة › 
وعن عبيد الله بن مقسم المدني» روى له الجاعة؛ غير الترمذي › ثلاثتهم عن 
أي صالح ذكوان الزيات » روى له ا لجاعة . 

وأخرجه آبو داوو' ختصرًا : ثنا محمد بن عبد الرحيم ا البرقي » أن 
سعيد بن الحكم حدثهم » قال : آنا جي بن أيوب » قال : أخبرني ابن عجلان قال : 
ثنا القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أسلم » عن أبي صالح » عن 
أي هريرة أن رسول الله اة [ قال ]"' : «لاغول» . 

وآخرجه البزار في «مسنده» عن محمد بن مسكين » عن سعيد بن أبي مريم . . . إلى 
آخره . وقال : «لاعدوى ولاغول ولاهامة ولاصفر). 

الثاني : عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
روى له ا لجاعة » عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحهمن بن عوف 
المدني» روى له الجاعة» عن صالح بن ¿ كيسان المدني » روى له الجاعة» عن 
حمدبن مسلم بن شهاب الزهري» عن أي سلمة عبد الله بن عبد الر حن بن 
عوف »عن أبي هريرة . 


(۱1))» سنن ابي داود» /٤(‏ ۱۷ رقم ۳۹۱۳) . 
(۲) ليست في «الأصل › كا والتنت من سنن ¿ ابي داود» . 


کتاب الكراهة Ao‏ 


وأخرجه البخاري : ثنا عبد العزيز بن عبد الله » ثنا إبراهيم بن سعد» عن 
مال ی ابن شیاه 0ة ارق ابر ابن بارجن وغوه آذ 
أبا هريرة عه قال : إن رسول الله اكت قال : «لا عدوى ولا صفر ولا هامة » فقال 
أعرابي : يا رسول الله » فما بال إبلي (تكون في الرمل) كأنها الظباء » فيأتي البعير 
الأجرب فيدخل بينها فيجرما؟! فقال : فمن أعدى الأول؟» . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد اله بن وهب » عن يونس بن يزيد 
الأيلي » عن محمد بن شهاب الزهري » عن أبي سلمة عبد الله » عن أبي هريرة . 

وآخرجه مسلم : حدثني أبو الطاهر وحرملة بن بحي -واللفظ لأبي طاهر- 
قالا : نا ابن وهب » قال : خبرني يونس » قال ابن شهاب : فحدثني أبو سلمة بن 
عبد الرحهمن » عن أي هريرة حين قال رسول الله كك3 : «لا عدوى ولا صفر ولا 
هامة » فقال أعرابي : يا رسول الله > فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباءء 
فيجيء البعير الأجرب » فيدخل فيها فيج رما كلها؟! قال : فمن أعدى الأول؟» . 

الرابح : عن يونس أيضًا عن عبد اله بن وهب »عن معروف بن سويد الحذاء» 
عن على -بضم العين ۷1/ ق٠١٠-ا]‏ وفتح اللام- بن رَباح » وقال ابن يونس في 
ترجمة معروف بن سويد هذا : ولیس عند ابن وهب عن معروف بن سويد هذا من 
المسند إلا ثلاثة أحاديث كلها عن علي بن رباح » عن بي هريرة خإقف . 

قوله : «لا غول» الغول بضم الغين المعجمة » أحد الخيلان وهي جنس من الجن 
والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس » فتتغول تخولا 
آي : تتلون تلوتًا في صور شتى » وتخومم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم » فنفاه 
النبي الا وأبطله . 
)١(‏ «صحیح البخاري» ۲۱۹٣۱ /٥(‏ رقم )٥۳۸۷‏ . 


(۲) تكررت في «الأصل» . 
(۲) «(صحیح مسلم» )4/ V۲‏ رقم ۲۲۲۰) . 


)١٤ج( نخب الأفکار‎ ۸٦ 


وقيل : قوله : «لا غول» ليس نَمَيًا لعين الغول أو وجوده» وإنم| فيه إبطال زعم 
العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله » فيكون المعنى بقوله : «لا غول» آنا 
لا تستطيع أن تضل أحدًاء ویشهد له الحديث الآخر: لا غول ولکن السعالي» 
والشعالي جمع سعلاة وهي السحرة من الجن » أي ولكن في الجن سحرة هم تلبيس 
وتييل » ومنه الحديث : «(إدا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان) آي ادفعوا شرها 
«كان لي تمر في سهوة » فكان الغول بجىء فيأخذ» . 

وقال الخطاب : قوله : «لا غول» ليس نفى الغول عيتًا وإبطال كوناء وإنم| فيه 
إبطال ما يتحدثون عنها من اختلاف تلونها في الصور المختلفة » وإضلاها الناس عن 
الطريق » وسائر ما بحكون عنها ما لا نعلم له حقيقة » نقول : لا تصدقوا بذلك 
ولا تخافوها؛ فإنها لا تقدر على شىء من ذلك إلا بإذن الله > ويقال : إن الغيلان 
سحرة الجن ؛ تسحر الناس وتفتنهم بالإإنحلال عن الطريق . والله أعلم . 

قوله : «ولا صفر٤‏ كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال ها : الصفر تصيب 
الإنسان إذا جاع وتؤذيه » ونا تُعْدِي فأبطل الإسلام ذلك » وقيل : آراد به النسى 
الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية وهو تأخير المحرم إلى صفر ويجعلون صفر هو الشهر 
الحرام فأبطله » قال الخطابي : حكى أبو عبيد » عن رؤبة بن الحجاج أنه قال : الصفر 
حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس وهي أعدى من ا لجرب » قال أبو عبيد : 

وقال آبو داود في «سننه»'“ : ثنا محمد بن المصفى › قال : تنا بقىة » قال : قلت 
محمد بن راشد : قوله : هامة قال : كانت الجاهلية تقول : ليس أحد يموت فيدفن 


إلا خرج من قبره هامة . 
قلت : فقوله : صفر قال : سمعنا أن أهل الحاهلية كانوا يستشئمون بصفر› 
فقال : النبي اة : لا صفر) . | 


(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ٤۱۱‏ رقم .)۳۹۱۰٩‏ 


کتاب الكر أاهة AY‏ 


ص: حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا أبو اليان » قال : آنا شعيب › عن الزهري › 


ش: إسناده صحيح . 

وأبو اليمان الحكم بن نافع - شيخ البخاري . 
وشعيب هو أبن حمزة . 

والزهري حمد بن مسلم . 


والسائب بن يزيد الكندي له ولأبيه صحبة . 

وآخرجه مسلم ‏ : حدثني عبد الله بن عبد الرحهمن الدارمي » قال : آنا اليمان» 
عن شعيب » عن الزهري › قال : حدثني السائب بن يزيدابن آخت نمر» آن 
النبي انتا قال : « لا عدوى ولا صفر ولا هامة)» 

ص: حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا مسدد» قال : ثنا جي قال : ثنا هشام 
وسعيد » عن قتادة » عن آنس » عن النبي ااذ مثله . 

ش: إسناده صحيح . 

ومسدد هو ابن مسرهد - شيخ البخاري وأبي داود . 

ويحیی هو ابن سعيد القطان . 

وهشام هو الدستوائي . 

وسعيد هو ابن أبي عروبة . 

وأخرجه مسلم”" : عن هدبة بن خالد» عن همام » عن قتادة » عن انس » أن 
النبي اط قال : «لا عدوى ولا طيرة » ويعجبني الفأل ؛ الكلمة الحسنة والكلمة 
الطية) . 


(۱) (صحيح مسلم» \VE۳/)‏ قم ۲۲۲۰) . 
(۲) «(صحیح مسلم ۱۷٤٩ /٤(‏ رقم ۲۲۲۲). 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ A۸ 


ص: حدثنا ابن مرزوق (قال : ثنا)' [۷/ ق٠۳٠-ب]‏ وهب قال : ثنا شعبة » عن 
علقمة بن مرثد» قال : سمعت أبا الربيع محدث » عن آبي هريرة » عن رسول الله اع 
والنياحة » ومطرنا بنوء كذا وكذا» والعدوى ؛ يكون البعير في الإأبل فتجرب » فيقول : 


من أعدى الأول» . 
بإسناده مثله . 


ش: هذان طریقان حسنان جیدان : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق »عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن علقمة بن 
مرثد الحضرمي الكوفي أحد مشايخ أبي حنيفة » وعن أحد : ثبت في الحديث . روى 
له ا لجماعة » عن بي الربيع المدني قال أبو حاتم : صالح الحديث . 

وأخرجه الترمذي : ثنا حمود بن غيلان » قال : ثنا أبو داود» قال : آنا شعبة 
والمسعودي » عن علقمة بن مرثد» عن أي الربيع › عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله ية : «أربع في متي من آمر الجاهلية لن يدعهن الناس : النياحة والطعن 
في الأنساب » والعدوى ؛ أجرب بعير فأجرب مائة بعير ؛ ومن [أجرب]" البعير 
الأول؟ والأنواء ؛ مطرنا بنوء كذا وكذا) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 

الثاني : عن ابن مرزوق أيضًا » عن أبي حذيفة موسى بن مسعود » شيخ البخاري › 
عن سفيان الثوري » عن علقمة بن مرثد . . إلى آخره . 

وأخرجه آحمد في «مسنده» : عن محمد بن جعفر » عن حجاج » عن شعبة » عن 
علقمة . . . إلى آخره نحوه. 
)١(‏ تكررت في «الأصل» . 
(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ۳۲٣‏ رقم .)٠۰۰۱‏ 


(۳) في «اللأصل » ك : «جرب»» والمبت من «جامع الترمذي» . 
)٤(‏ «مسند أحمد» (۲/ ٤٥٥‏ رقم ۹۸۷۳) . 


کتاب الكراهة ۸۹ 


قوله : «بنوء كذا» النوء بجمع عل أنواء» وهي ثان وعشرون منزلة ينزل القمر 
كل ليلة ني منزلة منها» ومنها قوله تعالل : $ والقَمرَقدرنه مَتَازِل 4# ويسقط في 
الغرب كل ثلاثة عشرة ليلة منزلة تنزل القمر مع طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابلها 
ذلك الوقت من الشرق » فتنقضي جيعها مع انقضاء السنة » وكانت العرب تزعم أن 
مع سقوط المنزلة وطلوع رفقتها يكون مطر » وينسبونه إليها فيقولون : مطرنا بنوء 
كذا» وإنا سمي نوءَا ؛ لأنه إذا سقط الساقط منها با مغرب ناء -الطالع بالشرق- 
ينوء نوءا آي نمض وطلمع › وقيل : أراد بالنوء الغروب وهو من الأضداد» قال 
أبو عبيد : م نسمع في النوء آنه السقوط إلا في هذا الموضع › وإنم] غلظ النبي اكا في 
أمر الأنواء ؛ لأن العرب كانت تنسب المطر إليها ء فأما من جعل المطر من فعل الله ء 
وأراد بقوله : مطرنا بنوء كذا آي في وقت هذا -وهو هذا النوء الفلاني- فإن ذلك 
جائز ؛ فإن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا آبو سعيد الأشج › قال : ثنا أبو أسامة» قال : شنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن القاسم » عن آبي أمامة » عن النبي اتا قال 
«لاعدوى . وقال : فمن أعدى الأول؟» . 

ش: بو سعيد الأشج اسمه عبد الله بن سعيد بن الحصين الكندي الكوفي شيخ 
الجاعة. 

وأبو آسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي روئ له الجماعة . 

وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الشامي » روئ له الجاعة . 

والقاسم هو ابن عبد الر من الشامي » فيه خلاف . 

وأبو أمامة صَدَيٌ بن عجلان الباهلى خاش . 

وآخرجه الطبراني : ثنا أحمد بن نس بن مالك الدمشقي » نا عمرو بن محمد 


(1) سورة يس »ية :۹1"]. 
(۲) «المعجم الکبیر» (۸/ ۱۹٩‏ رقم )۷۸١١‏ . 


٩ ۰‏ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


الغاز ا لجرشي » ثنا أبو خليد» عن ابن ثوبان» عن أبيه » عن القاسم » عن أبي أمامة 
قال : قال رسول الله | یا : «لا هام» ولا صفر› ولا عدویٰ»› ولا يتم شهران 
لاون يومًا) . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا آبو بکر بن آي شيبة » قال : ثنا يونس بن عحمد» عن 
مفضل بن فضالة » عن حبيب بن الشهيد» عن محمد بن المنكدر» عن جابر خف 
قال : «أخحذ النبي اكا بيد مجذوم فوضعها في القصعة »› وقال : بسم الله » ثقة بال 
وتوکلا على اللّه» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عمد بن عبد الله الأنصاري » قال : ثنا إساعيل بن 
مسلم » عن أبي الزبير » عن جابر » عن رسول الله اتا مشله . 

ش: هذان طریقان : ۷1/ ق٦۱۳-٣]‏ . 

الأول : غريب : عن فهد بن سليمان » عن أبي بكر بن أي شيبة - واسمه عبد الله 
ابن محمد الحافظ الكوفي شيخ الشيخين وأبي داود وابن ماجه» عن يونس بن 
محمد بن مسلم البغدادي المؤدب -روى له الجاعة- عن مفضل بن فضالة أي مالك 
البصري » فيه مقال ؛ فعن يحيى : ليس بذاك » وعن ابن المديني : في حديثه نكارة› 
وذكره ابن حبان في «الثقات) . 

عن حبيب بن الشهيد الأزدي البصري › روئ له الحاعة . 
وأخرجه الترمذي ”"' : ثنا أ مد بن سعيد الأشقر وإبراهيم بن يعقوب » قالا : ثنا 
يونس بن محمد » قال : ثنا المفضل بن فضالة . . . إلى آخره نحوه متنا وسندًا» غير أن 
في لفظه : «فأدخله معه في القصعة» قال أبو عيسى : هذا حديث غريب » لا نعرفه 
إلا من حديث يونس بن حمد» عن المفضل بن فضالة» هذا شيخ بصري› 
والمفضل بن فضالة آخر » شيخ مصري أوثق من هذا وأشهر . 


. )۱۸۱۷ رقم‎ ۲٦/٤) «جامع الترمذي»‎ )١( 


كتاب الكراهة ٩۱‏ 


وآخرجه آبو داود'' وابن ماجه' آیضًا . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن محمد بن عبد الله بن انى بن عبد الله بن 
أنس بن مالك الأنصاري البصري قاضي البصرة وشيخ البخاري » عن إسماعيل بن 
مسلم ا لمكي » فيه مقال ؛ فعن آحمد : منكر الحديث . وعن ابن معين : لا شىء. وعن 

وهو يروي عن أبي الزبير محمد بن مسلم ا لمكي » عن جابر بن عبد الله خشف . 

قوله : «بيد مجزوم» وهو الذي أصابه الجذام » قال ابن سيده : سمي بذلك ؛ 


ورب تقرح . 
فإن قيل : قد أخرج البخاري”" من حديث أي هريرة › عن النبي الا : «(فڙ من 
المجذوم فرارك من الاأسد» 1 


وآخرج أبو نعيم ا من حديث أبي هريرة› عن النبي اتاخ قال : «اتقوا 
المجذوم كا يتقي الأسد» . 

وني حديث ابن عباس عنه اث : «فروا من الأجذم كا تفرون من الأسد» › 
وني رواية : «لا تديموا النظر إلى المجذومين»" . 

وأخرج ابن حبان" من حديث عمرو بن الشريد» عن أبيه «كان في وفد ثقيف 
رجل مجذوم » فأرسل إليه النبي اكطل : إنا قد بايعناك فارجع» . 


(۱) «سنن آبي داود» /٤(‏ ۲۰ رقم ۳۹۲۰) . 

(۲) «(سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۷۲ رقم )۳٥٤١‏ . 

(۳) «(صحیح البخاري» (۰/ ۲۱٥۸‏ رقم 0°( . 

. من حديث الأعرج عن أبي هريرة‎ )٠٤١١١٤ وآخ رجه البيهقي في «سننه الکبری» (۷/ ۲۱۸ رقم‎ )٤( 
. )۲۰٤۲/۱۱( آخر جه معمر بن راشد في «جامعه»‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن ماجه في «(سننه» (۲/ ۱۱۷۲ رقم .)۲٣٤۳‏ 

(۷) هو عند مسلم في «(صحیحه» ۱۷١۲ /٤(‏ رقم ۲۲۳۱)» والنسائي في «المجتبى» (۷/ ۱۰ رقم .)٤۱۸۲‏ 


۹۲ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 

وأخرج أبو نعيم' أيضًا من حديث الحسن بن عمارة » عن بيه » عن ابي وف › 
آن رسول الله الث قال : «كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رحين) . 

وأخرح ابن ماجه"' من حديث فاطمة بنت الحسين » عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله َة : «لا تديموا النظر إلى المجذوم» . 

وفي رواية ”عن فاطمة » عن آبيها » عن علي ترفعه » فذكره . 

فھذہ كلها تعارض حدیث جابر خت . 

قلت : لا نسلم ذلك ؛ لأمور : 

الأول : أن حديث جابر لا يقاوم الأحاديث المذكورة» والْعَارَصة لا تكون إلا 
مع التساوي . 

العاني : على تقدير الصحة أن أخذه بيده » وقوله : «كل بسم اللّه» ليس فيه أنه أكل 
معه » وإنم) آذن له ولم يأكل هو ال . ذكره الكلاباذي . 

الثالث : على تقدير أكله معه ؛ أراد أن يُعْلم أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعهاء 
ولكن الله تعالى جعل غالطة المريض vا‏ للصحيح سببًا لإعدائه مرضه» ثم قد 
يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب ؛ ففي حديث جابر ونحوه نقي ما كان 
يعتقده الجاهلي » وأن ذلك يعدي بطبعه» ومذا قال في حديث أخر : «فمن أعدى 
الأول» وني حديث أبي هريرة ونحوه أعلَّم أن الله جعل ذلك سبا لذلك » فحذر من 
الضرر الذي يخلب وجوده عند وجوده بفعل الله تعالى » أو يكون قاله لمن ضعفت 
نیته » وحدیث جابر یکون قي حق من قویت نیته وزاد یقینه > فیخاطب الا کل 
إنسان | يليق حاله » وهو اك يفعل الحالتين معا ء تارة بيا فيه التسوية والتشريع › 
وتارة بم يغلب عليه من القوة الإلمية » وزعم النظام [۷/ ق٦١٠-ب]‏ أن قوله : «فر من 
(۱) وأخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲/ ۲۸۹) . 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۱۷۲ رقم )۳٣٤٩۳‏ . 
(۳) آخرجه الإمام مد في «(مسنده» ۷۸/۱ رقم .)٥۸۱‏ 


کتاب الكراهة ۹۳ 


اللجذوم» معارض لقوله : «(لا عدوی» قال أبو بكر محمد بن الطيب : هذا جهل 
وحیف من قائله ؛ لن قوله : «(لا عدوی» خصوص يراد به شيء دون شيء» وان 
كان الكلام ظاهره العموم فليس بمنكر أن يخص العموم بقول آخر» أو استثناء 
فيكون قوله : «لا عدوئ» المراد به إلا ا لجذام والبرص والجرب فكأنه قال : اعدو 
إلا ما كنت بينته لم أن فيه عدو وفلا تناقض حينئذ . 

وقال الطبري : اختلف السلف في صحة هذا الحديث -أي حديث : «فرَ من 
اللجذوم فرارك من الأسد»- فأنكر بعضهم أن يكون اا أمر بالبعد من ذي عاهة 
جذاما كان أو غيره» قالوا: قد أكل مع مجذوم وأقعده معه» وفعله صحابه 
المهديون» روى عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه : «أن وفد ثقيف أتوا أبا بكر 
الصديق خاش فأتى بطعام فدعاهم » فتنحی رجل » فقال : ما له؟ قال : مجذوم» 
فدعاه وأكل معه» . وكان ابن عمر وسل ان شغہ يصنعان الطعام للمجذومين 
ويأكلان معهم » وعن عكرمة : «آنه تنح من مجذوم » فقال له ابن عباس : لعله 
خير مني ومنك) . 

وعن عائشة : «أن امرأة سألتها . أكان رسول الله اة قال : فروا من المجذومين 
فراركم من الأسد؟ فقالت : عائشة كلا والله » ولكنه قال : لا عدوى » قال : فمن 
أعدى الأول » وكان مولن لنا أصابه ذلك الداء» فكان يأكل في صحافي ويشرب في 
آقداحي وينام علل فراشي» 

قالوا : وقد أبطل اكا العدوى . 

وقال آخرون : الخبر صحيح » وقالوا : آمره الثلة بالفرار منه لنهيه عن النظر إليه 

NR O RAS 
إلا ما كَيّبَ عليها من الله » لا ينبغي لذي صحة الدنو من الأجذم وذي العاهة التي‎ 
يكرهها الناس لا أن ذلك حرام » ولكن حذرا من أن يظن الصحيح إذ نزل به الداء‎ 
أن ذلك أصابه لدنوه منه » فيو جب له ذلك الدخول فيا هى عنه وأبطله من آمر‎ 
ا لجاهلية في العدوى » وليس في أمره الث بالفرار من المجذوم خلاف لأكله معه ؛‎ 


)٠٤ج( نخب الأفکار‎ ۹٤ 


لأنه كان يأمر بالأمر على جهة الندب أحيانًا » وعللى وجه الإباحة أحياتًا» ثم يترك 
فعله ؛ ليعلم أن نميه م يكن علل وجه التحريم . 

ص: حدثنا علي بن زید› قال : ثنا موسی بن داود» قال : ثنا يعقوب بن 
إبراهيم » عن می بن سعيد» عن آي مسلم الخولاني » عن آي ذر قال : قال 
رسول الله بي : «كل مع صاحب البلاء ؛ توضعًا لربك وإيمانًا» . 

ش: علي بن زيد بن عبد الله الفرضي -نزيل طرسوس . 

وموسى بن داود الضبي قاضي طرسوس وشيخ أحد» ثقة روى له مسلم 
والأربعة غير الترمذي . 

ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني » روى له الجماعة . 

وأبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب بضم الثاء المثلثة وفتح الواو وفي آخره 
باء موحدة» ويقال : ثواب »› ويقال : ابن آثوب› ويقال : ابن عبد الله > ويقال : 
ابن عوف » ويقال : ابن مسلم » ويقال : اسمه يعقوب بن عوف » اليماني الزاهد» 
سكن الشام بداريا بالقرب من دمشق رحل يطلب النبي الاة فمات النبي اك وهو 
في الطريق » ولقي آبا بكر الصديق » وروى عن عمر وغيره من الصحابة » روئ له 
مسلم والأربعة غير الترمذي . 

وأبو ذر اسمه جندب بن جنادة الغفاري خإعف . 

ص: فقد نفى رسول الله يا العدوى في هذه الآثار التي ذكرناهاء وقال : «(فمن 
أعدى الأول؟» آي لو كان إنم) أصاب الثاني لما أعداه الأول ؛ إذا لما أصاب الأول 
شيء؛ لانه م یکن معه ما یعدیه » ولکنه لما کان ما آصاب الأول إنم) کان بقدر الله كنل ؛ 
کان ما صاب الثاني كذلك . 

ش: أراد بهذه الآثار : الأحاديث ۷1/ ق۳۷٠-|]‏ التي أخرجها عن جماعة من 
الصحابة وهم : سعد بن أبي وقاص وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس 
وأبوهريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله ونس بن 


كتاب الكراهة ) ۹۵ 


مالك والسائب بن يزيد وأبو أمامة الباهلي وأبو ذر الغفاري تہ فإن النبي 
ال نفى الإعداء في أحاديث هؤلاء حيث قال : «فمن أعدى الأول؟) وبين 
معنى هذا الكلام بقوله : أي لو كان إنم| أصاب الثاني . . . إلى آخره . 

قوله : « ما أعداه الأول» أي لأجل إعداء الأول الثاني » وكلمة «ما» مصدرية . 

قوله : «إذا» أي حينئذ . 

قوله : «لما أصاب الأول شيء» . «اللام» مفتوحة و«ما» نافية . 

قوله : «ولکن ًا کان» . «لا» هذه , نيل حین) . 

ص: فإن قال قائل : أفنجعل هذا مضادا لما روي عن النبي اعڪد لا پُورد 
مُفْرض علل مُصح» کا جعله آبو هريرة . 

قلت : لا» ولكن نجعل قوله : «لا عدوى» ك| قال النبي اكا على نفي العدوى 
أن تکون آبدًا» ونجعل قوله : «لا يورد عرض على مصح» على الخوف منه آن 
يورده عليه فيصيبه بقدر الله كك ما أصاب الأول » فيقول الناس : أعداه الأول » فكره 
إيراد المصح إلى الممرض خوف هذا القول . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : الأحاديث المذكورة عن الصحابة المذكورين تدل 
على نفي الإعداء » وحديث أبي هريرة الذي رواه عن النبي ا : «(لا يورد مرض 
على مصح» الذي احتجت به آهل المقالة الأولى يدل على وجود الإعداء» وبينهى| 


تعارض وتضاد . 
وتقریر ابجواب آن یقال : إنما کان یکون بینھما تعارض إذ ورد معناما عل محل 
واحد» وآما إذا كان معن كل واحلٍِ واردًا على محل واحلٍ؛ لا يتحقق التعارض 


ولا التضاد» وهاهنا كذلك » وقد بينه بقوله : «(ولكن نجعل) . 


قوله : و۹ عدوی . . .) إل آخره وهو ظاهر › واهمزة ٤‏ قوله : «أفنجعل» 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۹٦ 


ص: وقد روينا عن رسول الله اخ في هذه الآثار أيضًا وضعه يد المجذوم في 
القضعة » فدل فعل رسول الله اة هذا أيضًا على نفي الإعداء ؛ لأنه لو كان 
الإعداء ما يجوز آن يكون ؛ إذا لما فعل النبي اث ما يخاف ذلك منه ؛ لأن في ذلك 
جر التلف إليه » وقد غهى الله ك عن ذلك فقال : ولا نلوا أنفس ك وقد مَرَ 
رسول الله اكت بهدف مائل فأسرع»» فإذا كان يسرع من المدف المائل مخافة 
الوت ؛ فكيف جوز عليه آن يفعل ما بخاف منه الإعداء؟! . 

ش: ذكر هذا تأييدًا لا قاله من نفى التضاد بين الأحاديث المذكورة» في دلالة 
وضع النبي القكاة يد المجزوم في القصعة على نفي الإعداء » ظاهره قطعًاء إذ لو كان 
الإعداء ما له وقوع لما فعل النبي اة ما بخاف الإإعداء منه ؛ لأن فيه جلب التلف إلى 
النفس» وقد هى الله كك عن ذلك بقوله : ولا فقوا أنفْسکة4 ولا مر 
النبي الث بهدف مائل أسرع خوفا من الوقوع » فإذا كان قد سرع في ذلك مخافة 
ا موت ؛ فكيف جوز عليه فعل ما حاف منه الإإعداء الذي يودي إلى التلف؟! . 

و«الهدف» بفتحتين كل بناء مرتفع مشرف . 

وقد أخحرج الطحاوي هذامعلمًا هاهنا . 

وأخحرج ابن آبي شيبة في «(مصنفه» : ثنا إسماعيل بن علية » عن حجاج الصواف 
قال : حدثني بجی بن آبي کثبر » قال : بلخنى آن رسول الله اڪ كان يقول : «إذا مر 
أحدكم بہدف مائل » و صدف مائل فس اي٠٠‏ ليسال الله المعافاة» . 

ص: وقد ذکرت في تقدم من هذا الباب آيضًا معن ما روي عن رسول الله اا 
[۷--ب] في الطاعون في غېيه عن المبوط عليه » وني نېيه عن الخروج منه › ون 
هيه عن المبوط عليه خوفا آن یکون قد سبق في علم اله كك آنہم إذا هبطوا عليه 
أصابہم » فيهبطون فيصيبهم › فيقولون : آصابنا لأنا هبطنا عليه » ولولا آنا هبطنا 
عليه لما أصابنا . 


.]۲۹1: سورة النساء»آية‎ )١( 
. )۲٣۹٤۱ رقم‎ ۳۳۰ /٥( «مصنف ابن آبي شیبة»‎ )۲( 


کتاب الكر اهة ۹۷ 


وآن هيه عن الخروج منه لئلا يخرج رجل فيشلم فيقول : سلمت لأني خرجت › 
ولولا آني حرجت ل ألم » فلم كان النهي عن الخروج عن الطاعون» وعن المبوط 
عليه لمعنىى واحد وهو الطبرة لا اللإعداء ؛ كان كذلك قوله : «لا يورد عرض علل 
مصح» هو الطيرة أيضًا لا الإعداء ء فنهاهم رسول الله ا في هذا كله عن الأسباب 
التي من آجلها يتطيرون » وني حديث أسامة الذي رويناه عن رسول الله اة » «وإذا 
وقع بأارض وھو با فلا يخرجه الفرار منه» دلیل عل آنه لا بأس بأن يخرج منها لا 
على الفرار منه . 

ش: المعنى الذي ذكره في قوله اك : «إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه › 
وإذا کان بأرض أنتم بها فلا تفروا منه» ما يؤيد المعنى الذي ذكره في التوفيق بين 
الأحاديث التي فيها نفي اللإعداء ؛ وبين قوله كك : «لا يورد عرض على مصح» 
وهو ظاهر . 

وقوله : «فل) كان النهي عن الخروج .. .» إلى آخره إشارة إلى آن حاصل المعنى 
المذكور يرجع إلى معنى الطيرة لا إلى معنى اللإعداء » فإذا كان المعنى على هذا؛ كان 
معن قوله : «لا يورد رض علل مصح» راجعًا إلى معنى الطيرة لا الإإعداء » فكأن 
النهي في الأحاديث المذكورة عن مباشرة الأسباب التي كانوا يتطيرون من أجلها . 

ص: وقد دل على ذلك آیضًا ما حدثنا يونس » قال : آنا بشر بن بكر » قال : آنا 
الأوزاعي » قال : حدثني يحي بن أبي كثير » عن أبي قلابة » عن أنس خف آن نفرَا 
من عكل قدموا على رسول الله ية المدينة فاجتووهاء فقال رسول الله 45 : الو 
خرجتم إلى ذوْدِ فشربتم من آلبانها وأبوالها » ففعلوا فصحوا . . ٠.‏ ثم ذكر الحديث . 

حدثنا فهد » قال : ثنا آبو غسان» قال : ثنا زهير بن معاوية › قال : ثنا ساك بن 
حرب» عن معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك قال : «آتى رسول الله ية نفر 
مرضي من حي من آحياء العرب» فأسلموا وبايعوه» وقد وقع بالمدينة الوم وهو 
البْرسَام » فقالوا : يا رسول الله » هذا الوجع قد وقع » فلو آذنت لنا فخرجنا إلى الإبل 
فکنا فیها؟ قال : نعم › اخرجوا فکونوا فيها) . 


۹۸ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


ففي هذا الحديث آن رسول الله اللا أمرهم بالخروج إلى الإبل » وقد وقع الوباء 
بالمدينة » فكان ذلك عندنا -والله أعلم- على أن يكون خروجهم للعلاج لا للفرار 
منه ؛ فثبت بذلك أن الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون مكروه للفرار منه ؛ 
مباح لغير الفرار . 

ش: آي وقد دل على آنه لا بأس بالخروج من الأرض التي وقع فيها الوباء إذا 
کان لا على وجه الفرار منه » ما روي عن أنس بن مالك خا . 

وآخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن بشر بن بكر التنيسي شيخ الشافعي » عن 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن يحي بن أبي كثير الطائي » عن أبي قلابة عبد الله 
ابن زيد الجرمي » عن آنس . 

وأخرجه”' : ثنا سلیمان بن حرب »۰ قال : ثنا هماد بن زيد» عن آيوب» عن 
NEE ER PER‏ 
ابي اڪ بلقاح وأن يشربو من أبواها وألبانها فآنطلقوا» فلا صحُوا قتلوا راعي 
النبي ات واستاقوا النعم » فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم › فل ارتفع 
النهار جيء بهم » فأمر فقطع أيدهم وأرجالهم » وسمرت أعينهم » وألقوا في الحرة 
يستسقون فلا يسقون » قال بو قلابة : فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانمم 
وحاربوا الله ورسوله» . 

وأخرجه البخاري في جامعه في مواضع متعددة . 

وأخرجه آبو داود'" : عن سلیان بن حرب »عن هماد بن زید . . . إلى آخره . 
(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ٩۲‏ رقم ۲۳۱) . 

«o40 «oY «0۳11 «EF «(۳40۷ ۳407 ۲۸00 ›1٤۳۰( : انظر الارقام‎ )۲( 


۷ › 11۲۹ 10 ) وغىر ذلك . 
(۳) «سنن آبي داود» /٤(‏ ۱۳۰ رقم )٤۳٩٤‏ . 


كتاب الكراهة ۹۹ 


وأخرجه“ أيضًا عن عمرو بن عثان» عن الوليد » عن الأوزاعي » عن يح › 


الثاني : عن فهد بن سليمان» عن آي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ 
الببخاري » عن زهير بن معاوية » عن ساك بن حرب » عن معاوية بن قرة بن إياس 
البصري »عن آنس خشف . 

وأخرجه مسلم" : ثنا هارون بن عبد الله » قال : ثنا مالك بن إساعيل › 
قال : نا زهير» قال : ثنا ساك بن حرب » عن معاوية بن قرة» عن انس قال : 
«أتى رسول الله اا نفر من عرينة وأسلموا وبايعوه» وقد وقع بالمدينة الموم 
وهو البرسام . . .» الحديث . 

وآخرجه مسلم بطرق متعددة" . 

قوله : «اجتووه» آي أصابم الجوى -بالجيم- وهو المرض » وداء الجوف إذا 
تطاول » وذلك إذا ۾ يوافقهم هواها واستوخوه» يقال : اجْكَوَيْت البلد ؛ إذا كرهت 
المقام فيه وإن كنت في نعمة . 

قوله : «إلى ذؤد» الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع » وقيل : ما بين الثلاث 
إلى العشر» واللفظة مؤنثة ولا واحد ها من لفظها ء كالنعم » وقال أبو عبيد : الذوْدٌ 
من الإبل الاناث دون الذكور . 

قوله : «وقد وقع بالمدينة الموم» بميمين بينه) واو ساكنة آولاهما مضمومة» هو 
الرسام مع الحمى » وقيل : هو بثر أصغر من الجدري » و«الموم» أيضًا الشمع وهو 
معرب . 

و«اليرْسَام» بكسر الباء وهي علة معروفة . 

ويستفاد من هذا الحديث أحكام قدمناها في مواضعها . 


(۱) «سنن آبي داود» /٤(‏ ۱۳۱ رقم )٤۳٣٩‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۲۹۷ رقم )۱١۷۱‏ . 


)١٤ج( نخب الأفکار‎ ٠» 


آنه فار نما قد نزل بهم ؛ والدليل علل ذلك : 

آن ابن أبي داود قد حدثنا » قال : ثنا على بن عیاش ا لحمص » قال : ثنا شعيب بن 
آي حهمزة › عن زيد بن أسلمء» عن آبيه» قال : قال عمربن الخطاب شف : 
1اللهم] إن الناس نحلوني ثلاث خحصال» وآنا أبراً إليك منهن : زعموا آني 
فررت من الطاعون وأنا آبرأً إليك من ذلك » وأني أحللت هم الطلاء وهو الخمرء 
وأنا أبرأً إليك من ذلك› و[آني]' أحللت هم : اللكس وهو الببخس › وأنا أبراً 
إليك من ذلك) . 

فهذا عمر خنع يخر آنه يبر إلى الله كك آن يكون فَرَّ من الطاعون » فدل ذلك آن 
رجوعه كان لأمر آخر غير الفرار » وكذلك ما أراد بكتابه إن أبي عبيدة خض آن 
يخرج هو ومن معه من جند المسلمين إن هو لنزاهة الجابية وعمق الأردن › وقد بين 
أبو موسى في حديث شعبة » المكروه في الطاعون ما هو؟ وهو آن يخرج منه خارج 
فیسلم فیقول : سَلِمْث لأني حرجت » آو هبط عليه هابط فیصیبه فيقول : آصابني 
على ما ذكرنا على التفسير الذي وصفنا . 

فهذا معن هذه الأثار عندنا الله أعلم . 

ش: أي وعلى المعنى الذي ذكرنا وهو آن الخروج من الموضع الذي وقع فيه 
الوباء لا بأس به إذا كان لا للفرار منه ؛ رجع عمر بن الخطاب خف بالناس من 
سرغ -بفتح السين وسكون الراء المهملتين وبغين معجمة- وروي بفتح [الراء]" 
أيضًا » وقد ذكرنا نها قرية بوادي تبوك من طريق الشام » ولم يكن رجوع عمر منها 
على أنه فر من الذي قد نزل بأهل الشام من الوباء . 

(1) ليست في «الأصل » ك» ٠‏ والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 
(۲) في «الأصل» : «آنا» » وا مخبت من «شرح معاني الآثار» . 
)۳( في «الأصل › ك : «السين» » وهو سبق قلم من المؤلف رحه الله » وانظر «النهاية» (۲/ )۳١١‏ . 


كتاب الكراهة ۱۰۱ 
فان قیل : لا نسلم ن رجوعه کان لغیر الفرار من الوباء » الا تر آنه لما قال له 
أبو عبيدة : «آفرارا من قدر الله؟ قال له : نعم » نفر من قدر الله إلى قدر الله» . 
قلت : لدفع هذا السؤال : قال الطحاوي : والدليل على ذلك أي على أن رجوع 
عمر بالناس لم یکن فرارًا عن الوباء ؛ أن ابن أبي داود قد حدثنا . . . إلى آخره . 
وقوله : «الدليل» مبتداً. 
وقوله : «آن ابن أبي داود» وني حل الرفع خبره . وهو إبراهيم البرلسي » يحدث 
عن علي بن عياش -بالياء المشددة وبالشين المعجمة- بن مسلم الأهاني الحمصي 
شيخ البخاري » عن شعيب بن بي حمزة . . إلى آخره . 


وهو إسناد صحيح . 
وقد صرح فيه أنه تبرأً من قول الناس : فر عمر من الطاعون» حيث قال : أبراً 
إلى الله من ذلك . 
f :‏ (۱) . ا و ت 

[۷/ ق۱۳۸-ب] وقال ابو عمر . ا يبلغني إن احدا من اهل العلم ور من 
الطاعون إلا ما دگر المدائنى أن على بن زيد بن جدعان هرب منه فطعن فيات 
بالسيالة » قال : وهرب عمرو بن عبيد» ورباط بن محمد بن رباط إلى الرباطية › 
فقال إبراهيم بن علي القعنبي : 

واا ستفرًالموت كل مكذب ا 

هاربا» فنزل قرية من قرى الصعيد يقال ها : سكر» فقدم عليه حين نزها رسول 
لعبدالملك » فقال له عبدالعزيز : ما اسمك؟ قال : طالب بن مدرك » فقال : أوه» ما 
أراني راجعًا إلى الفسطاط » فءات في تلك القرية . 


.)۲۱٣-۲۱۰١ /٦۲( «التمهید»‎ )۱( 


۰۲ نخب الأفکار (ج٤٠)‏ 

قوله : «إن الناس نحلوني» بالنون والحاء المهملة» من تَحَلثّه القولً أَلْحَلّه - 
بالفتح- إذا ضفت إلیه قولا قاله غیره» وادعیته عليه » ومنه انتحل فلان شعر غیره 
ذا ادعاه لنفسه » وتنحله مثله . 

وقوله : «الطلاء» بكسر الطاء وبالمد » وهو الشراب المطبوخ من عصير العنب»› 
وهو الوب » وأصله القطران الخاثر الذي تطلل به الإبل . 

وقوله : «وهو الخمر» آي الطلاء هو الخمر وإنم) أطلق عليه الخمر لكونهم كانوا 
يشربون المسكر ويقولون : إنه طلاء إنم) أباحه عمر خ#عه فلأجل ذلك برئ 


إلى الله كك من ذلك 
وقد جاء ني الحديث عن النبي الث «لتشربن طائفة من آمتي الخمر باسم يسمونها 
|ىاه) . 


رواه ابن أبي شيبة “ : عن على بن مسهر » عن الشيباني » عن أي بكر بن حفص › 
عن ابن حبريز » عنه اكلا . 

وقال ابن أي شيبة في «مصنفه»”" ثنا وکيع » عن جعفر بن برقان » عن فرات بن 
سليمان » عن رجل من جلساء القاسم » عن عائشة غا قالت : قال رسول الله اكان : 
«أول ما يكفى [ أمتي عن ]" الإسلام بشراب يقال له : الطلاء) انتهي . 

أراد به الخمر الذي يسمونه الطلاء » وأما الطلاء الذي مباح شربه فهو ما إِذا 
ذهب ثلثاه وبقی ثلثه حت يصبر كالؤت» وعن أنس عه : «أن أبا عبيدة 
ومعاذ بن جبل وأبا طلحة » انوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» . 


رواہ ابن ای شيبة : عن على بن مسهر » عن سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة › 


عن انس . 

(۱) «مصنف بن أبي شيبة 1٩ /٥( ٩‏ رقم ۲۳۷۷۳) . 
(۲) «مصنف بن آبي شيبة» /٥(‏ ۷۰ رقم )۲۳۷۷١‏ . 
(۳) ليست في «الأصل » ك » والمئبت من «المصنف» . 
)٤(‏ «مصنف ابن أبي شیبة) ٩۰ /٥(‏ رقم ۲۳۹۸۷) . 


وقال ابن أبي شيبة أيضًا“ ثنا عبدالرحيم بن سليم)ن » عن داود بن أبي هند قال : 
«سألت سعيد بن المسيب عن الشراب الذي كان عمر بن الخطاب خشف أجازه 
للناس؟ قال : هو الطلاء قد طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه) . 

قوله : «المكس» هو الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العَشار . 

قوله : «وهو البخس» بالباء الموحدة» والخاء المعجمة » وفي آخره سين مهملة › 
وفْشر اللكس به لأن البخس هو ما يأخذه الولاة باسم العشور وا مكوس يتأولون فيه 
الزكاة والصدقة . 

قوله : «وكذلك ما أراد» أي وكذلك کان مراد عمر بن الخطاب في کتابه إلى 
أي عبيدة : «إن الأردن أرض عمق » وإن الجابية أرض نزهة » فاغمض بالمسلمين إلى 
ا لجابية» يعني كان مراده أن يخرج هو ومن معه من المسلمين إلى الجابية لنزاهتها 
ويخرجوا من الأردن لعماقها » ولم يكن ذلك لأجل الفرار من وقوع الوباء فيها 

ص: وآما الطبرة فقد رفعها رسول الله ات وجاءت الآثار بذلك تًا متواترًا : 

حدثنا إبراهیم بن مرزوق » قال : ثنا وهب بن جرير وروح › قالا : ثنا شعبة › 
عن سلمة بن کهيل » عن عيسي -رجل من بني آسد٬‏ عن زڙ٬‏ عن عبد الله ت ۽ 
قال قال رسول الله اتاخ : «إن الطبرة من الشرك › وما متا إلا ولكن الله كك يذهبه 
بالتوکل» . 

حدثنا آبو أمية » قال : ثنا شريح»› قال : آنا هشيم » عن ابن شبرمة» عن 
أي زرعة » عن آبي هريرة » آن رسول اله ا قال : «لا طيرة» . 

حدثنا آبو آمية » قال : ثنا قبيصة»› عن سفيان»› عن عبارة بن القعقاع › عن 
أي زرعة » عن رجل » عن عبد الله » عن النبي اا » 


(۱) «مصنف ابن آبي شیبة» ٩۰ /٥(‏ رقم ۲۳۹۸۸) . 


)٠٤ج( نخب الأفکار‎ ۰٤ 


حدثنا يونس » قال آنا ابن وهب» قال : آخبرني مالك ويونس عن ابن 
شهاب ۷1۰/ ق۳۹٠-]‏ عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر » عن ابن عمر» عن 
رسول الله ا مغله . 

حدثنا ابن آي داود» قال : ٹنا ابن آي مریم › قال : آنا ابن آي الزنادء قال : 
حدثني علقمة بن أبي علقمة » عن أمه » عن عائشة غا قالت : «كان النبي اعا 
يبغخض الطيرة ويكرهها» . 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا مسدد» قال : ثنا جين » قال : ثنا هشام وشعبة › 
عن قتادة » عن أنس » عن رسول الله اكت قال : «لا طبرة» . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم › قال : ثنا آي » عن صالح › 
عن ابن شهاب » قال : أخبرني أبو سلمة وغيره » عن آبي هريرة » عن رسول الله عو 
مثله . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس »عن ابن شهاب » عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن رسول الله اة مثله . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب › قال : آخبرني معروف بن سويد» عن 
على بن رباح اللخمي » قال : سمعت آبا هريرة حدث » عن رسول الله اكك مثله . 

حدگنا عبد الله بن محمد بن خشیش › قال : ٿا مسلم بن إبراهيم › قال : فنا 
هشام » عن قتادة » عن آنس » عن النبي اكا مثله . 

حدثنا أبن مرزوق »› قال : ثنا سعيد بن عامر» عن شعبة » عن قتادة . . . فذكر 
بإسناده مثله . 

حدثنا فهد» قال : ثنا أبو سعيد الأشج »› قال : ثنا أبو أسامة» قال : حدثني 
عبد الرحمن بن يزيد » عن القاسم » عن أبي آمامة » عن النبي اكت مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا ا لاني » قال : ثنا مروان بن معاوية بن الحارث › 
وابن المبارك» عن عوف › عن حيان » عن قطن بن قبيصة بن المخارق › عن أبيه› 
قال : سمعت النبي اث يقول : «العيافة والطيرة والطرق من الجبت» . 


كتاب الكراهة 1*0 


فلا غه رسول الله اي عن الطبرة › وأخبر أنها من الشرك»› نہی الناس عن 
اا ا 

ش: لا ذكر فيها مضي أن نيه اك عن الخروح من الأرض التي وقع فيها الوباء 
وعن ابوط رعو رة لا لادا رد أن يبين أن الطبرة قد 

وأخرج فها عن حماعة من ر وهم : عبد الله بن مسعود وأبو هريرة 
وعبد الله بن عمر وعائشة وأنس بن مالك وأبو أمامة وقبيصة بن المخارق انت . 


آما عن ابن مسعود فأخرجه من طريقين : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير وروح بن عبادة » كلاهما 
عن شعبة » عن سلمة بن كهيل » عن عيسى بن عاصم الأسدي الكوني » وثقه أحمد ء 
عن زر -بكسر الزاي وتشديد الراء- بن حبيش »عن عبد الله بن مسعود . 

وخر جه آبو داود'"': نا محمد بن كثر» قال : ثنا سفيان» عن سلمة بن 
کهيل » عن عيسی بن عاصم » عن زر بن حبيش » عن عبد الله بن مسعود» عن 
رسول الله اكل قال : «الطبرة شرك » الطبرة شرك › الطبرة شرك -ثلاتًا- وما منا 
إلاء ولکن اله كك يذهبه بالتوكل» . 

وأخرجه الترمذي” وقال : حديث حسن صحیح › لا نعرفه إلا من حديث 
سلمة » وقال فيه : وروى شعبة أيضًا هذا الحديث عن سلمة . 

سمعت ححمدًا يقول في هذا : «وما منا» : إن هذا عندي من قول أبن مسعود . 

قوله : «رجل من بني سد بجر رجل ؛ لأنه عطف بيان ؛ لقوله : عن عيسى . 

قوله : «إن الطيرة من الشرك» خارج خرج المبالغة والتغليظ . 


(1)» سنن ابو داود» (6/ ۱۷ رقم ۰ ^{ . 
(۲) «جامع الترمذي» ٩ /٤(‏ رقم .)۱١۱۴‏ 


)٠٤ج( نخب الأفكار‎ ۱۰٦ 


قوله : «وما منا إلا» فيه حذف » تقديره : إلا وفيه الطبرة » أو إلا قد يعتريه التطبر 
وتسبق إلى قلبه الكراهية فيه » فحذف ؛ اختصارًا للكلام » واعتمادًا على فهم السامع . 

الطريق الثاني : عن آبي آمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي » عن قبيصة بن عقبة 
السوائي -شيخ البخاري- عن سفيان الثوري» عن عارة بن القعقاع » عن 
أي زرعة بن عمرو بن جرير » عن رجل » عن عبد الله . 

وقد مر هذا الإإسناد بعينه في العدوى » وأعاده هاهنا في الطبرة والكل حديث 
واحد» وقد مر الكلام فيه مستوق . 

وآما عن آبي هريرة فأخرجه من ربع طرق : 

الأول : عن أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي » عن سريج -بضم السين 
المهملة وفي آخره جیم- ابن النعمان» عن هشیم بن بشیر ۷1/ق۱۳۹-ب]» عن 
عبد الله بن شبرمة » عن أي زرعة بن عمرو بن جرير » عن أبي هريرة وهذا الإسناد 
أيضًا بعينه قد ذكره فيم| مض في هذا الباب مقتصرًا فيه على ذكر العدوئ . 

الثاني : عن علي بن معبد» قال : عن يعقوب بن إبراهيم عن بن سعد» عن 
صالح بن كيسان» عن محمدبن مسلم بن شهاب الزهري» عن عبدالله بن 
عبد الرحمن آبي سلمة » وغيره عن أبي هريرة . 

الثالث : عن يونس بن عبدالأعلى » عن عبدالله بن وهب » عن يونس بن يزيد 
الأيلي »عن ابن شهاب » عن أبي سلمة » عن أي هريرة . 

الرابع : عن يونس بن عبدالأعلل » عن عبدالله بن وهب» عن معروف بن 
سويد » عن على بضم العين المهملة وفتح اللام » عن أبي هريرة . 

وهذه الأسانيد أيضًا قد ذكرها في) مضي في العدوي وقد أعادها ها هنا في الطيرة . 

وآماعن ابن عمر » فآخر جه بإسناد صحیح . 

عن يونس بن عبدالأعلل » عن عبدالله بن وهب » عن مالك بن انس » ويونس 
ابن يزيد الأيلي » كلاهما عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . . . إلى آخره . 


كتاب الكراهة ¥۷ 


وهذا أيضًا بعينه ذكر فيم| مضي في العدوي وأعاده ها هنا في الطيرة . 

وأما عن عائشة غا : 

فأخرجه عن إبراهيم بن أي داود البرلسي » عن سعيد بن الحكم المعروف بابن 
أي مريم المصري » شيخ البخاري » عن عبد الر حن بن أبي الزناد فيه مقال . 

عن علقمة بن أبي علقمة » واسم أبي علقمة : بلال المدني مولى عائشة آم المؤمنين › 
روئ له ا لجاعة . عن أمه مرجانة » وثقها ابن حبان وروي هما في الأربعة غير ابن 
ماحجه . 

وأما عن آنس خاش فأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن أي داود البرلسي » عن مسدد بن مسرهد» عن يحي بن 
سعيد القطان » عن هشام الدستوائي » وشعبة » كلاهما عن قتادة » عن نس . 

الثاني : عن عبد الله بن محمد بن خشيش » عن مسلم بن إبراهيم . . . إل أخره . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن سعيد بن عامر الضبوي . . . إلى آخره . 

وهذه الأسانيد الثلاثة قد ذكرت في مضى أيضًا في العدوي » وأعادها ها هنا ني 
الطبرة . ۰ 

وأما عن آبي آمامة : 

فأخرجه عن فهد بن سليمان» عن أبي سعيد الأشج عبدالله بن سعيد» عن 
أبي أسامة حاد بن أسامة » عن عبدالر حن بن يزيد بن جابر الشامي » عن القاسم بن 
عبد الر من الشامي » عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي . 

وهذا أيضًا قد ذكره فيا مضي في العدوي . 

وأماعن قبيصة بن المخارق : 

فأخرجه عن إبراهيم بن آبي داود البرلسي » عن يحي بن عبدالحميد الكوني » عن 
مروان بن معاوية بن الحارث بن آساء الفزاري الكوفي روي له الجاعة . 


۰۸ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


وعن عبدالله بن المبارك الشيخ العابد المشهور» كلاهما عن عوف بن أبي جميلة 
المعروف بابن الأعرابي » روى له ا لجاعة » عن حَيان -بفتح الحاء المهملة » وتشديد 
الياء آخر الحروف- ابن العلاء» ويقال : أبو العلاء حيان غبر منسوب » قال ابن 
حبان في «الثقات» : حيان بن المخارق أبو العلاء » يروي عن قطن بن قبيصة . 

قلت : قطن بن قبيصة بن الخارق الملالي البصري قال النسائي : لا بأس به. 
وذكره ابن حبان في «الثقات) . 

يروي عن أبيه قبيصة بن المخارق الصحابي خإفف . 

وخر جه آبو داود""' : ثنا مسدد» قال : ثنا مجیی › قال ثنا عوف » قال : نا حیان 
قال غير مسدد : حيان بن العلاء -قال : ثنا قطن بن قبيصة » عن أبيه » قال سمعت 
النبي اكا يقول : «العيافة والطيرة والطرق من الحبت» . 

وأخرجه النسائي آيضًا في «اليوم والليلةه . 

قوله : «العيافة بكسر العين المهملة » وفتح الياء آخر الحروف وبالفاء : وهو زجر 
الطير والتفاؤل بأس|ائها وأصواتها ومَمَرّهاء» وهو من عادة العرب كثيرًا» وهو كثير 
في آشعارهم » يقال : عاف يَعِيفٰ عَيْما إذا رَجر » و حدس » وظنَ . 

وبنوا سد يُذكرون بالعيافة ويوصفون بها » قيل عنهم : إن قومًا من الجن تذاكروا 
عيافتهم فأتوهم فقالوا : ضلّت لنا ناقة » فلو أرسلتم معنا مَنْ يعيف » فقالوا لِعْلَيم 

منهم : انطلق معهم . 

فاستردفه أحدهم » ثم ساروا فلقيهم عَقابٌ كاسرةٌ إحدى جناحيهاء فاقشعر 
الغلام وبکى » فقالوا : مالك؟! فقال : گَسَرث جناحا وحلفت بالله صراحا: ما 
أنت بإِنْسي » ولا تبغي لقاحًا . 

وقال أبوعبيد : العيافة : زجر الطبر » يقال منه : عَفْت الطبر أعِيفها عياف . 


(۱) «سنن آبي داود» (۲/ ٤0۹‏ رقم ۳۹۰۷) . 
(۲) «السنن الکبری» (۱/ ۳۲٤‏ رقم .)١١١١۸‏ 


كتاب الكراهة ۱۰۹۹ 


قال : ويقال : في غير هذا عَافّت الطير تَعيف عَيْمًا إذا كانت تحوم على الماء» 
وعاف الرجل الطعام يَعَافه عَيافَا إذا كرهه . 

قوله : «والطبرة» قد فسرناها . 

قوله : «والطرق» بفتح الطاء» وسكون الراء المهملتين » وني آخره قاف » وهو 
الضرب بالحصى » الذي يفعله النساء . [۷/ق١٠٤٠-أ]‏ وقيل : هو الخط في الرمل › 
وقال ابن عباس : الحظ هو الذي بخطه الحازي » وهو علم قد تركه الناس» يأتي 
صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه جلواتًا » فيقول له : اقعد حتى احط لك » وبين 
يدي الحازي غلام له معه ميل » ثم يأتي إلى أرض ربوة فيخط فيها خطوطاً كثيرة 
بالعجلة ؛ لئلا يلحقها العدد» ثم يرجع فيمحو منها على مَهْل خطين خطين › 
وغلامه يقول للتفاؤل : ايى عيان أسرعا البيان» فإن بقي خطان» فه| علامة 
الجح » وإن بقي خط واحد فهو علامة اليب . 

وقال الخطابي : الطرق : الضرب بالحصى ؛ قال لبيد : 

لعَمْرْلةَ ما تذري الطوارق بالحصى ولا زاجراث الطير ما اله ضايع 

وأصل الطرق : الضرب » ومنه سميت مطرقة الصانع والحداد ؛ لأنه يطرق بهاء 
أي يضرب ا » وصورة الخط ما ذكره ابن الأعرابي . ذكر أبو عمر عن ابي العباس 
أحمد بن بحي قال : يقعد الحازي ويأمر غلامه . . . إلى آخر ماذكرناه. 

ص: فإن قال قائل : فقد قال رسول اله اتا : «الشؤم في الثلاث» . 

قيل له : قد روي ذلك عن النبي ا على ما ذكرت : 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب» قال : أخبرني يونس ومالك › عن ابن 
شهاب » عن حزة وسا م ابني عبد الله بن عمر» عن ابن عمر» عن رسول الله اڪ 
قال : «إنم)ا الشؤم في ثلاثة : في المرأة والدار والدابة» . 

حدثنا يزيد بن سنان » قال : ثنا القعنبي » قال : ثنا مالك › عن ابن شهاب . . . 
فذکر بإسناده مثله . 


۱۰ نخب الأفكار (ج٤٠١)‏ 


) فذکر بإسناده مڅله 
i e E E‏ 
أخبرني سام > أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله اكل يقول : فذكر 
مثله . 


حدثنا یزید» قال : ثنا ابن آي مریم › قال : ثنا محمد بن جعفر» قال : آخبرني 
عتبة بن مسلم » عن حمزة بن عبد الله بن عمر » عن آبيه » عن رسول الله ااذ مثله . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إنكم قلتم : إنا معنا من الأسباب التي تكون عنها 
الطيرة مطلقا » وقد جاء عن النبي اط آنه قال : «الشؤم في الثلاث وهي : المراة 
والفرس والدار» فلم تكن الطيرة منفية من كل وجه . 

ا 
النبي اكك هى عن الطيرة مطلقًا وعدها من الشرك» ثم قال : إن كان الشؤم -وهو 
التطير- ففي ثلاث » يعني لو كان الشؤم يكون في شيء من اعتقادكم بهن لكان في 
هذه الثلاث ولم يكن في هذه الثلاث شۇم › فلا يكون في شيء شوم ؛ فافهم . 

والدليل على صحة هذا الكلام : أنه الط ل يخبر أن الشؤم حاصل في هذه 
الثلاث » بل قال : «إن كان الشؤم » ففي ثلاث) . 

فإن قيل : ما تقول في رواية : «إنم| الشؤم في ثلاثة» وقد أخبر بطريق الحصر أن 
الشؤم موجود في ثلاثة أشياء؟ . 

قلت : هذا ليس على ظاهره ؛ وقد كان ابن مسعود يقول : «إن كان الشؤم في شيء 
فهو فيم بين اللحيرن - يعني اللسان- وما شيء آحوج إلى سجن طويل من لسان» . 

وإنما قلنا : إنه متروك الظاهر ؛ لأجل قوله اك : «لا طيرة» وهي نكرة في سياق 
النفي فتعم سائر الأشياء التي يكطيّر بها » ولو قلت : الكلام على ظاهره لكانت هذه 
الأحاديث ينفي بعضها بعضًا » وهذا حال أن يظن بالنبي اكك مثل هذا الاختلاف 

من النفي والاثبات في شىء واحد ووقت واحد. 


كتاب الكراهة ۱۱1۱ 


وا لمعنى الصحيح في هذا الباب نفي الطيرة باسرها بقوله : «لا طيرة» وهو آشبه 
بأصول شريعة النبي اة من حديث الشؤم » ألا ترى أن عائشة غا كانت تنكر 
حديث الشؤم وتقول : إن حكاه رسول الله اتا عن أهل الجاهلية وآقواهم فيكون 

له ا : «إنم| الشوم في ثلاثة» بطريق الحكاية عن أهل الجاهلية ؛ لأنهم كانوا 
يعتقدون الشوم في هذه الثلاث » لا أن معناه أن الشؤم حاصل في هذه الثلاث في 
اعتقاد المسلمين . ۷1/ ق١٤٠-ب]‏ وكانت عائشة فعا تتقي الطيرة ولا تعتقد منها 
شيئًا حت قالت : لنسوة كن يكرهن الابتناء بأزواجهن في شوال : «ما تزوجني 
رسول الله اګ إلا في شوال » ولا بن بي إلا في شوال » فمن کان آحظی مني عنده؟ 
وکان سحب أن يدخل عل نسائهن في شوال»'' . 

وعن أبي حسان : «أن رجلين دخلا على عائشة #نغا وقالا : إن أبا هريرة حدث 
عن النبي الا أنه قال : إنما الطيرة في الفرس والمرآة والدار » فطارت شقة منها في 
السماء وشقة في الأرض » ثم قالت : كذب والذي آنزل الفرقان على من حدث عنه 
i e E EES‏ 


اة إلا 0° 

وهنا جواب آخر : وهو أنه قد يحتمل أن يكون قوله اكا : «الشوؤم في ثلاثة» كان 
في ول الإإسلام ؛ خبرًا ع كان تعتقد العرب في جاهليتها على ما قالت عائشة 
ثم نسخ ذلك وأبطله القرآن والسنن » وأخبار الآحاد لا بقطع عل عينها وإن) 
توجب العمل فقط » وقال تعالى : قل لن يُصِيبتآ إلا م ڪتَب الله لَتَا هو 
مَولَدتا 04“ وقال : ما أَصَاب ين مُصِيبَة ف الأرض. . . 4" et‏ 
(۱) آخرجه مسلم في «(صحیحه» (۷/ ۲۹۰ رقم )۱٤٤١۸‏ . 
(۲) سورة الحديد»آية (۲۲) . 
(۳) آخرجه امد ني «(مسنده» (7/ ۲٤٦‏ رقم .)۲٠۱۳۰‏ 
)٤(‏ سورة التوبة »ية .]٠١١١:‏ 
)٥(‏ سورة الحديد »ية :۲۲۲] . 


11۲ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


اللوح المحفوظ لم يكن منه بد» وليست البقاع ولا الأنفس بصانعة شيئًا من ذلك . 
فهذا هو الاعتقاد الذي يجب على العبد أن يعتقده » ويسلم آمره إلى الله تعالى » ويترك 
القطع علل الله بالشؤم في شيء» وقد يقال : إن شؤم المرأة ن تكون سيئة الخلق » و 
غير قانعة » أو تكون سليطة » أو تكون غير ولود . 

وشؤم الفرس أن يكون شموسًا » وقيل : أن لا يكون يغزى عليها . 

وشؤم الدار أن تكون ضيقة » وقيل : أن يكون جارها سُوءا . 

فإن قيل : | خحصص ااذ هذه الثلاث؟ 

قلت : لما ذكرنا عن عائشة من أن أهل الحاهلية كانوا يعتقدون حقيقة الشؤم في 
هذه الثلاث ؛ فلذلك نص اكك على هذه الثلاث دون غيرها ؛ حكاية عن اعتقاهم 
ذلك . 

فإن قيل : روى مالك في «موطإه»" عن يى بن سعيد أنه قال : «جاءت امرأة 
إلى رسول الله اة فقالت : يا رسول الله دار سكناها والعدد كثر والمال وافر ؛ فقل 
العدد وذهب ال مال » فقال رسول الله اك : دعوها ذميمة» . 

قلت : إنما قال ذلك كذلك لِما رآه منهم ونه رسخ في قلوبہم ما کانوا عليه في 
جاهليتهم » وکان رءوفا بالمؤمنين بأخذ عفوهم شيئًا فشيئًا» وهکذا کان نزول 
الفرائض والسنن » حتى استحكم الإسلام وكمل وللّه الحمد» ثم بين رسول الله ا 
بعد ذلك لأولئك الذين قال هم : «اتركوها ذميمة» ولغيرهم ولسائر مته الصحيح 
بقوله : « لا طبرة ولا عدوى» وبالله التوفيق . 

وقال الخطابي : يجحتمل أن يكون أمرهم بتركها والتحول عنها إبطالا لما وقع منها 
في نفوسهم من آن يكون ا مكروه إنما أصاهم بسبب الدار وسكناها » فإذا تحولوا منها 
انقطعت مادة ذلك والوهم . 


(1) وانظر هذاالجواب بتامه في «عمدة القاري» )٠٠١١ /٠٤(‏ . 
(۲) «موطا مالك» (۲/ ٩۷۲‏ رقم .)۱۷١١‏ 


كتاب الكراهة 11۳ 


قلت : الحديث المذكور الذي رواه مالك آخرجه آبو داود"' مسندًا : ثنا الحسن 
ابن يحي أبو علي » قال : ثنا بشر بن عمر» قال : ثنا عكرمة بن عمار» عن إسحاق 
ابن عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس بن مالك قال : «قال رجل : يا رسول الله ء إنا 
كنا في دار كثير فيها عددنا » وكثبر [فيها]" أموالنا » فتحولنا إلى دار أخرى » قل فيها 
عددنا» وات والذميمة وات أمولنا» فقال رسول الله الث : ذروها ذميمة) 
والذميمة فعيلة بمعنى مفعولة » أي أت ركوها مذمومة . 

ثم إنه آخرج حديث ابن عمر من هس طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد اله بن وهب » عن يونس بن يزيد 
الال ومالك بن انس » كلاهما عن عمد بن مسلم بن شهاب الزهري ... إلى 
آخره . 

وأخرجه مسلم" : عن آبي الطاهر [۷/ ق١١٤٠-أً]‏ وحرملة عن ابن وهب › عن 
يونس » عن ابن شهاب » عن حزة وسالم ابني عبدالله بن عمر» عن عبدالله بن 
عمر» آن رسول الله اظ قال : «لا عدوى ولا طيرة وإن) الشؤم في ثلاث : المرأة 
والفرس والدار» . 

وأخرجه آيضًا'“ : عن القعنبي » عن مالك . . . إلى آخره نحوه. 

الثاني : عن يزيد بن سنان القزاز -شيخ النسائي- عن عبد الله بن مسلمة بن 
قعنب القعنبي » شيخ البخاري ومسلم وبي داود» عن مالك»› عن محمد بن مسلم 
ابن شهاب الزهري » عن حزة وسالم ابني عبد الله بن عمر» عن ابن عمر» عن 
رسو ل الله الان . 
(۱) «سنن أي داود» (۲/ ٤۱۳‏ رقم )۳۹۲٤‏ . 
9 ليت ىء الاضل) ٤‏ و الت من استن آی داودا. 


(۳) «(صحیح مسلم» ۱۷٤۷ /٤(‏ رقم )۲۲۲٣‏ . 
)٤(‏ في «الأصل» : «عبيد» » وهو تحريف والمئبت من «صحيح مسلم) . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۱٤ 


وأخرجه مسلم :عن | 2 لقعنبى »عن مالك نحوه . 
الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن آبي عاصم النبيل الضحاك بن خلد» شيخ 
البخاري » عن عبد الملك بن جريج »عن محمد بن شهاب الزهري . . . إلى آخره . 


وآخرجه مسلم : عن بحي بن يحي بن وعمرو الناقد وزهير بن حرب» عن 
سفيان » عن الزهري »عن سا م » عن آبيه » عن النبي اظ من غير ذكر حهمزة . 

الرابع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي اليان الحكم بن نافع - 
شيخ البخاري- عن شعيب بن أبي حهمزة» عن محمد بن مسلم الزهري» عن 
ال غ ان غر 

وآخرجه مسلم نحوه : عن عبد الله بن عبد الرهمن» عن اي اليمان» عن 
شعيب » عن الزهري »عن سام . 

وأخرجه البخاري”“ أيضًا . 

الخامس : عن يزيد بن سنان القزاز» عن سعيد بن أبي مريم المصري شيخ 
الببخاري » عن محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني » عن عتبة بن مسلم 
التيمي المدني» عن حزة بن عبدالله بن عمر» عن آبيه عبدالله بن عمر» عن 
النبي اكا 

وآخرجه مسلم : ثنا بو بکر بن إسحاق » قال : آنا ابن آي مریم » قال : ثنا 
سليم‌ان بن بلال» قال : ثنا عتبة بن مسلم » عن حزة بن عبدالله » عن آبيه» ن 
رسو ل الله ا قال : إن كان الشؤم في شىء ففي الفرس والمسكن والمرأة» . 


. )۲۲۲۵ رقم‎ ۱۷٤7/4) (صحيح مسلم»‎ )١( 
.) ٥۵ «(صحيح مسلم» )۷7۷/4 رقم‎ )۲( 
.)۲۲۲۳ رقم‎ ۱۷٤1/٤) «(صحیح مسلم)‎ )۲( 
. )0٤۳۸ رقم‎ ۲۱۷۷ /٥( «صحيح البخاري»‎ )٤( 


() (صحیح مسلم) \VEA/%)‏ رقم ۲۲۲۵) . 


كتاب الكراهة 10٥‏ 


ص: وقد روي آيضًا على خلاف هذا المعنى من حديث ابن عمر وغيره : حدثنا 
محمد بن خزيمة › قال : ثنا مسدد» قال : ثنا بجی » عن هشام » عن بجی ابن آبي كثير › 
عن الحضرمي » أن سعيد بن المسيب قال : «سألت سعدبن مالك عن الطيرة› 
فانتهرني » فقال : من حدثك؟ فکرهت آن آحدثه » فقال : سمعت رسول الله اا 
يقول : لا طيرة ٠‏ وإن كانت الطيرة في شيء في المرآة والدار والفرس» . 

ش: أي وقد روي حديث الشؤم على خلاف المعنى الحاصل من حديث عبدالله 
ابن عمر وغيره؛ وذلك لأن في حديث ابن عمر بخبر عن الشؤم أنه حاصل في 
الثلاث » وني حديث سعد بن آبي وقاص هذا يخبر بآنه إن کان الشؤم في شيء يكون 
في الثلاث » وهذا الحديث بعين هذا الإإسناد قد ذكر في مضي في هذا الباب إلى قوله : 
«لا طبرة» فحسب » وهاهنا أعاده بتمامه وقد ذكرنا هناك ما فيه الكفاية . 

ص: حدثنا یزید بن سنان» قال : ثنا ابن أبي مریم › قال : آنا سليمان بن 
بلال » قال : حدثني عتبة بن مسلم » عن حزة بن عبدالله بن عمر» عن أبيه » 
عن رسول الله اك آنه قال : «إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث : في الفرس 
والمسكن والدار» . 

ش: هذا الإسناد بعينة قد ذكر آنفًا» غير أن هناك : ابن أبي مريم » عن محمد بن 
جعفر » وهاهنا : عن سليمان بن بلال » وهناك لفظ الحديث : «إن] الشؤم» وهاهنا : 
«إن كان الشؤم» . وهكذا أخرجه مسلم سندًا ومتتًا وقد ذكرناه . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو عاصم » عن ابن جريج » عن أبي الزبير › 
سمع جابرا بحدث » عن النبي اعا مثله . 

ش: هذا الإإسناد بعينه قد ذكر في) مضي في هذا الباب في «العدوى»» وهاهنا 
أعاده في الطيرة أيضًا عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عاصم الضحاك بن خلد» عن 
عبد الملك بن جريج » عن محمد بن مسلم المكي » عن جابر » عن النبي اكطا : «إن 
كان الشؤم في شيء ففي ثلاث . . .» الحديث . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۱۱٩ 


ص: حدئنا سلی ان بن شعیب » قال : ثنا عبد الر من بن زياد › قال : ثنا جى بن 
أيوب » عن آبي حازم » أنه سمع سهل بن سعد يحدث » عن النبي اك مثله . 

قال آبو حازم : فکآن سهل بن سعد لم یکن یثبته » وآما الناس فیشبتونه . 

ش: [۷/ ق۱٤۱-ب]‏ إسناده صحيح . 

وأبو حازم -بالحاء المهملة والزاي- هو سلمة بن دينار الأعرج الأفزر التمار 
مدني القاص الزاهد الحكيم » راوية سهل بن سعد الساعدي الصاحبي . 
: عن عبداله بن يوسف عن مالك » عن ابي حازم » عن 
سهل بن سعد قال : قال رسول الله ك : «إن كان في شىء ففي المرآة والفرس والدار 
-يعني الشۇم) . 

وأخرجه مسلم" : عن القعنبي »عن مالك . 

وعن آبي بكر بن آبي شيبة » عن آبي نعيم » عن هشام بن سعد» كلاهما عن 
بي حازم » عن سهل نحوه . 

وأخحرجه ابن ماج" : عن عبد السلام » عن عبد الله نافع » عن مالك»› عن 


وأخرجه الببخاري 


أي حازم » نحوه . 
ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا حبان » قال : ثنا آبان› قال : ثنا ج › عن 
ا لحضرمي بن لاحق » عن سعيد بن المسيب » حدثه قال : «سألت سعدًا عن الطيرة 
فانتهرني » وقال : سمعت رسول الله الت يقول : «لا طيرة وإن كانت الطيرة في شيء 
ففي المرأة والدار والفرس» . 
ش: ذكر هذا الإسناد بعينه في مضي في ذكر «العدوى» وأعاده هاهنا في ذكر 
«الشؤم» » والكل حديث واحد قطّعه للمناسبة . 


(۱) «صحیح البخاري» (۰/ ٠۹۹٩‏ رقم )٤۸٩۷‏ . 


(۲) «(صحیح مسلم) \VEA/0‏ رقم ۲۲۲۲) . 
(۳) «(سنن ابن ماجه» (۱/ ٦٤۲‏ رقم ٤‏ ) . 


كتاب الكراهة 1۱۷ 


وحبان - بفتح الحاء المهملة » وتشديد الباء الموحدة- هو ابن هلال الباهلي . 

وأبان هو ابن يزيد العطار . 

وڃجيی هو ابن ابي كير . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا آبو غسان» قال : ثنا زهير بن معاوية » عن عتبة 
ابن حميد» قال : حدثنا عبيد الله بن أبي بكر » آنه سمع أنس بن مالك يحدث › 
عن رسول الله ای مله . 

ش: إسناده جيد حسن . 

وأبو غسان مالك بن إساعيل النهدي شيخ البخاري . 

وعتبة بن حيد الضبي » وثقه ابن حبان » وضعفه آحمد بن حنبل . 

وعبيد اله بن أبي بكر بن نس بن مالك» ووقع في بعض روايات الطحاوي في 
غير هذا الموضع : «أبو بكر بن عبد الله» » ووافق على ذلك محمدبن إسحاق . 
والصحیح عبد الله بن ابي بکر ک)| وقع هاهنا . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» آن مالکا حدثه» عن اي حازم » عن 
سهل بن سعد » عن رسول الله ت آنه قال : «إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث : في 
المرآة والفرس والدار» . 

ش: رجاله كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه مالك في «موطإه»"'» والبخاري” ومسلم" من حديث مالك وقد 
دکرناه عن قريب . 

ص: حدثنا فهد» قال : ٹنا حمد بن عمران بن أبي ليل قال : ثنا آي » عن ابن 
أي ليل » عن عطية ء عن آي سعيد » آن النبي ا ل قال : «لا عدوى ولا طبرة»› وإن 
كان في شيء ففي المرآة والفرس والدار» . 


. )۱۷٤٩۹ «مو طا مالك» (۲/ ۲ رقم‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 


۱۸ نخب الأفکار (ج٤٠١)‏ 


ش: محمد بن عمران بن آبي ليلى الأنصاري الكوني شيخ البخاري في كتاب 
«الأدب» » وثقه ابن حبان . 

و أوة هران ن مدن اى لل عرو ل ارمق وان فاحة. 

وابن بي ليلى هو محمد بن أبي ليلى الفقيه » فيه مقال . 

وعطية هو ابن سعد بن جنادة الكوفي » فيه مقال ؛ فضعفه النسائي » وعن بحيى : 
صالح . وعن أبي زرعة : ليّن . 

وأبو سعيد هو سعد بن مالك الخدري خا . 

ص: ففي هذا الحديث ما يدل على غير ما في الفصل الذي قبل هذا الفصل › 
وذلك أن سعدا انتهر سعيدًا حين ذكر له الطيرة » وآخبره عن النبي ااذ آنه قال : «لا 
طيرة» ثم قال : «إن تكن الطيرة في شيء ففي المرآة والفرس والدار» .فلم يخبر آنا 
فيهن » وان قال : ِن تکن في شيء ففيهن » آي لو کانت تکون في شيء لکانت في 
هولاء » فإذا م تكن في هؤلاء الثلاث فليست في شيء» . 

ش: أراد ب«هذا الحديث» هو الحديث الذي ذكر فيه الشوم قَبِلةٌ الشرط كا في 
حدیث سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمر -الذي رواه عنه حهمزة ابنه- وجابر 
وسهل بن سعد وأنس بن مالك وبي سعيد الخدري تہ . 

وأراد بقوله : «غير ما في الفصل» الذي قبل هذا الفصل الحديث الذي فيه ذكر 
الشؤم بدون كلمة الشرط » ك) في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه عنه أبناه سام 
وهر 

قوله : «وذلك» إشارة (إلل )“ [۷/ ق١١٠-أ]‏ التغاير المذكور بين الحديثين » وأراد 
باسعد» سعد بن أي وقاص » وباسعيد» سعيد بن المسيب » وبقية الكلام قد 


حررناه فیی) مض . 


. تكررت في «الأصل»‎ )١( 


كتاب الكراهة ۱۱۹ 


ص: : وقد روي عن عائشة غا آن ما تکلم به رسول الله اگ في ذلك کان على 
غبر هذا اللفظ : 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا همام بن يج » عن 
قتادة » عن أي حسان قال : «دخل رجلان من بني عامر على عائشة › فأخبراها أن 
آبا هريرة #عه يحدث عن النبي اث أنه قال في الطيرة : في المرآة والدار والفرس › 
فغضبت وطارت شقة شقة منها في السماء وشقة في الأرض ٠‏ فقالت : والذي نرّل القرآن 
على حمديية ما قاها رسول الله الت قط » إنم)| قال : إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون 
من ذلك) . 

فأخبرت عائشة غا أن ذلك القول كان من النبي اع حكاية عن آهل الجاهلية 
لا آنه عنده كذلك . 

ش: هذا في الحقيقة جواب آخر عن أحاديث الشؤم ؛ حاصله : أن عائشة بإفغا 
بينت أن قوله اك : «الشؤم في ثلاث . . .» الحديث ليس معناه عنده أن لأر 
كذلك » وإنم| هذا حكاية حكاها اك عن آهل الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون ذلك في 
هذه الأشياء الثلاثة ؛ وهذا نكرت رواية أي هريرة حين أخبر الرجلان بذلك› 
وحلفت أن رسول الله ا ما قاطا قط . 

أخرج الطحاوي ذلك عنها بإسناد صحيح إلى أبي حسان الأعرج › ويقال : 
الأجرد» واسمه : مسلم بن عبد الله البصري »› وثقه ثقه بجی وابن حبان » وروي له 
ا لجاعة ؛ البخاري مستشهدًا . 

وأخرجه ابن عبد البر عن أي حسان المذكور'' : «أن رجلين دخلا على عائشة 
وقالا : إن آبا هريرة بجحدث أن النبي اكتاة قال : إن الطيرة في الفرس والمرآة والدار» 
فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض » ثم قالت : كذب والذي آنزل الفرقان 
على من حدّث عنه ہذا» ولكن رسول الله اقث كان يقول : كان أهل الحاهلية 


(۱) «التمهید» (۹/ ۲۸۹) . 


۲۰ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


يقولون : الطيرة في المرأة والدار والدابة » ثم قرأت عائشة غا ما صاب من 

ص ت کر <“ 
مُصِيبَةٍ فی لاض ولا ف أنف كم إلا في ڪكَس. .4 الآية». 

قوله : «وطارت شقة» أي قطعة » ورواه بعض المتأخرين بالسين المهملة » وأورد 
به المبالغة في الخضب والغيظ » يقال : قد شق 
باطنه به حتی انشق» ومنه قوله تعالل : #تکاد تمیز مِنَ اَلْعَّبظ 4 وقا 
أو غم ereh‏ 
به التخلرط › ومعناه : أوهم لم يظنّ حقا ونحو هذا وذلك معروف في کلامهم 
موجود في آشعارهم كثيرًا » قال أبو طالب : 

کذبتم وبیت الله نزي حمدًا ول نطاعن دونه ونناضل 

من باب الغلط وغ ما لیس بصحيح › ًن قریش e‏ آن 

قوله : «نظعن» بالظاء المعجمة آي نرحل . 

و«البلابل» جع بلبلة وهي الوسواس 

قوله : «نَبّزي» بالزاي المعجمة . 

و(«الطاعنة) بالرماح » والمناضلة بالنبال . 


.]۲۲[: سورة الحديد»آية‎ )١( 

(۲) سورة الملك »آية :۸1] . 

(۳) «التمھید» (۹/ ۲۸۹) . 

: هذا البيت ووقع فيه‎ :)٠٠١ /١( بيض له المؤلف ينه » وذكر ابن الأثير في «النهاية»‎ )٤( 
› «ټټزي محمڏ» » على البناء للمجهول»› وقال : يبزي : ي يقهر ويغلب»› آلا دلا يڳزي‎ 
. فحذف «لا» من جواب القسم » وهي مرادة » أي لا يُقهر ولم نقاتل عنه وندافع‎ 


كتاب الكراهة ۲١‏ 


ص: باب: التخيير بين الأنبياء عليهم السلام 


ش: آي هذا باب في بيان حكم التخيير بين الأنبياء عليهم السلام » وذلك أن 
يقول : النبي الفلاني خير من فلان النبي كط . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا ابو اهمد [۷/ ق۲٤٠-ب]‏ قال : ثنا سفيان» عن 
المختار بن فلفل » قال : سمعت آنسا خش يقول : «جاء رجل إلى النبى اث فقال : 
يا خير البرية » فقال : ذاك أبي إبراهيم كلا . 

حدثنا محمد بن خزيمة› قال : ثنا مسدد» قال : ثنا یی » عن سفيان»› عن 
المختار بن فلفل » عن نس »عن النبي اكا مثله . 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق وإبراهيم بن محمد بن يونس › قالا : ثنا أبو حذيفة› 
قال : ثنا سفیان . . . فذكر بإسناد مثله . 

ثنا ابن مرزوق ۰ قال : ثنا عفان › قال : ثنا عبد الواحد بن زياد » عن المختار بن 
فلفل » عن أنس » عن النبي اكا مثله . 

ش: هذه آربع طرق صحاح : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أب أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير 
الأسدي الكوفي شيخ أحد» روئ له الجماعة . عن سفيان الثوري » عن المختار بن 
فلفل القرشي المخزومي الكوفي وثقه بحي والعجلي والنسائي وروى له مسلم » ويي 
الأربعة غير ابن ماجه . 

وأخرجه مسلم: عن محمد بن مثنى» عن عبد الرحمن» عن سفيان» عن 
المختار » عن أنس . . . إلى آخره نحوه. 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن مسدد بن مسرهد شيخ البخاري » عن حى 
القطان » عن سفيان . . . إلى آأخره . 


(۱) «صحیح مسلم» /٤(‏ ۱۸۳۹ رقم ۲۳۹۹). 


۲۲ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


ا بقذارء قال : نا أن مهدئ: عن سفانت عن الخار 


وأخرجه الترمذي 
... نحوه. وقال : حديث حسن صحیح . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » وإبراهيم بن محمدبن يونس بن مروان› 
كلاما عن أبي حذيفة موسى بن مسعود » شيخ البخاري »عن سفيان . . . إلى آخره . 
واخرچه اپو دارد + ا زیاد بن ابوب قال 8ا عدا بن آدریس »ن 
e‏ : قال رجل لرسول الله الكتلة : «يا خير البرية › 
فقال رسول الله اط : ذلك إبراهيم» . 

الراإبع : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عفان بن مسلم » عن عبد الواحد بن زياد 
العبدي البصري »عن المختار . . . إلى آخره . 

E E 
فلفل » عن أنس قال : «جاء رجل إلى النبي اة فقال : يا خير البرية » فقال‎ 
. رسول الله ال : ذلك إبراهيم)‎ 

وأخرجه مسلم”“ أيضًا: عن أي بكر بن بي شيبة . 

قوله : «يا خير البرية» أي : يا خير الخلق » تقول : براه الله يبروه بروًا: أي 
خلقه » وتجمع على البرايا والبريات » من البرى وهو التراب » هذا إذا م يهم ومن 
ذهب إلى أن أصله الممز خذه ين برا اله الخلق يبرؤهم آي خلقهم › ثم ترك فيها 
الهمز تخفيمًاء» وم تستعمل مهموزة . 

قوله : «فقال ذاك» إشارة إلى خر الرية . 

قوله : «أي إبراهيم» وهو إبراهيم الخليل بن آزر ا اة ولا شك أن أصل النبي ان 
(۱) «جامع الترمذي» ٤٤٦ /٥(‏ رقم )۳۲٣۲‏ . 


. )٤٩۷۲ رقم‎ ۲۱۸ /٤( سنن آبي داود»‎ »(Y) 
.)۱۸171 «(مصنف ابن أبي شيبة) ۳۲۹/7 رقم‎ )۳( 


. )۲۳۹۹ رقم‎ ۱۸۳۹ /٤( (صحيح مسلم»‎ )٤( 


كتاب الكراهة ۲۳ 


من ذرية إسماعيل ك| هو مقرر في نسبه الشريف » وإسماعيل هو ابن إبراهيم عليه 
السلام » وقال المنذري في شرح هذا الحديث : قيل : يحتمل آنه قاله قبل أن يوحى إليه 
بأنه خير منه » أو يكون علل جهة التواضع وگرة إظهار المطاولة على الآباء . 

ص: قال أبو جعفر كَنثة : فذهب قوم إلى أنه لا بأس بالتخيير بين الأنبياء عليهم 
السلام » فيقال : إن فلاتًا خير من فلان على ما جاء نما كان في كل واحد منهم . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : طائفة من أهل الحديث ؛ فإنهم قالوا: لا بأس أن 
يقال : إن فلانًا النبي خير من فلان النبي بحسب ما جاء عن كل واحد منهم ما 
توج ولك 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فكرهوا التخيير بين الأنبياء عليهم السلام . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون » وآراد بهم : جماهير آهل الحديث 
والفقه » فإنهم يكرهون التخيير بين الأنبياء عليهم السلام على وجه يؤدي إلى الإزراء 
بالمخبر عليه ؛ لأنه رب أدى ذلك إلى إفساد الاعتقاد فيهم والإخلال بالواجب من 
حقوقهم » وليس معنى ذلك أن هذه التسوية بينهم في درجاتهم فإن الله سبحانه 
وتعالى قد أخبر أنه فاضل بينهم فقال : يلك آلرْسُل فصلا بَعَضَهُم على 
عض ...4" . [۷/ ق١٤٠-]‏ الآية ‏ وقال العا : «أنا سيد ولد آدم». 

ص: واحتجوا في ذلك بم حدثنا يونس › قال : ثنا نعيم بن حماد» قال : ثنا 
عبد العزيز بن محمد» عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه» عن أبي سعيد 
ا لخدري خاش آن رسول الله اڪ قال : «لا تخيروا بين أنبياء الله تعاللى» . 

حدثنا فهد» قال : ثنا حمدبن سعید» قال : ثنا وکيع » عن سفيان» عن 
عمرو بن يجي بن عمارة » عن آبيه » عن بي سعيد الخدري » عن النبي اكا مثله . 
)١(‏ سورة البقرة»آية .]۲٠۳1:‏ 

(۲) أخرجه مسلم في «(صحیحه» /٤(‏ ۱۷۸۲ رقم ۲۲۷۸)» وغیره من حدیث آبي هريرة فت . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۲٤ 

حدثنا حسین بن نصر › قال : ثنا [براهیم › قال : ثنا سفیان . . . فذكر بإسناده 
مثله . 

ش: آي احتح هؤلاء الآخحرون فيم ذهبوا إليه ؛ بحديث أبي سعيد الخدري . 

وآخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبدالأعلى المصري» عن نعيم بن حمادبن معاوية 
المروزي الفارض الأعور» شيخ البخاري في المقرنات › وثقه العجلي ويحيى . عن 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي » روئ له ا لج عة » البخاري مقرونًا بغيره . 

عن عمرو بن بجيى المازني » وثقه أبو حاتم . 

عن آبيه بحي بن عمارة بن ابي حسن الأنصاري ال مازني » روى له الجماعة . 

عن أي سعيد الخدري . 

وآخرجه آبو داود'' : ثنا موسی بن إساعیل › قال : ثنا وهیب » قال : ناعمرو 
ابن مجیی » عن آبيه » عن آبي سعید الخدري قال : قال رسول الله 6ة : «(لا تخيروا 
بين الاأنبياء» . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني » شيخ البخاري › 
عن وكيع » عن سفيان الثوري . . . إل آخره . 

وآخرجه البخاري” . 

الثالث : عن حسين بن نصر بن المعارك» عن أي نعيم الفضل بن دكين » شيخ 
البخاري » عن الثوري . . . إلى آخره . 

وآخرجه مسلم بأتم منه" . 


(۱) «سنن ابي داود» ۲٥۳۲ /٩(‏ رقم )٦٥۱۸‏ . 
(۲) «صحيح البخاري» )۲0/۳ رقم ۳۲۱۷) . 


. )۲۳۷ ٣١ رقم‎ ۱۸٤١ /٤( «(صحیح مسلم»‎ )۳( 


كتاب الكراهة Y0‏ 


ص: حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا الوهبي › قال : ثنا الماجشون › عن عبد الله بن 
الفضل » قال : أخبرني الأعرج » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اتا . . . مثله ء 
في حدیث طویل غير آنه قال : «لا تفضلوا» . 

فنهى رسول الله اتد أن يُقَّضّل بين الأنبياء عليهم السلام . 

ش: إسناده صحيح » والوهبي هو آحد بن خالد بن موسى الوهبي الكندي › 
شيخ البخاري في غير الصحيح » وثقه يحيى وأبو زرعة . 

والماجشون هو عبد العزيز بن عبد الله الماجشون » روئ له الجماعة . 

وعبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة المدني » روئ له الج عة . 

والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز » روى له الجاعة . 

وأخرجه مسلم": نا زهير بن حرب» قال : ثنا حجين بن المثنى» قال : نا 
عبد العزيزبن عبد الله بن أبي سلمة » عن عبد الله بن الفضل الماشمي »عن عبد الرحمن 
الأعرج » عن أبي هريرة قال : «بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي با شيا كرهه م 
يرَْصَة - شك عبد العزيز- قال : لا » والذي اصطفى موسي على البشر » قال : فسمعه 
رجل من الأنصار فلطم وجهه» وقال : تقول والذي اصطفى موسى على البشر 
ورسول الله اتخ بين أظهرنا؟! قال : فذهب اليهودي إلى رسول الله اة فقال : 
يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدًا» وقال : فلان لطم وجهي » فقال رسول الله اطعا : ن 
طت وة قال : قال با رسو ل ا والذق أضط مرم غل الرء وات 
بين أظهرنا » قال : فغضب رسول الله الط حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال : لا 
تفضلوا بين أنبياء اله ؛ فإنه ينفخ في الصور » فَمْضعَق من في السماوات ومن في الأرض 
إلا من شاء اله » قال : ثم ينفخ فيه آخرى فأكون أول مَنْ بعث -آو في ول من بُعث- 
فإذا موسى اكا آخذ بالعرش » فلا أدري أحوسب لصعقته يوم الطور أو بعث قبلي » 
ولا قول آن أحدًا آفضل من يونس بن متى» . 


. )۲۳۷۳ رقم‎ A۳ /4) «(صحیح مسلم»‎ )١( 


)١٤ج( نخب الأفکار‎ ۲٦٢ 


وآخرجه آبو داود'"“ عن حجاج ومد بن يجي » عن يعقوب » عن آبيه » عن 
ابن شهاب » عن آبي سلمة والأعرج » كلاهما عن أبي هريرة نحوه . 

وفیه : «لا تخيروني على موسی» موضع : «لا تفضلوا بين أنبياء الله تعالى» . 

قوله : «فسمعه رجل من الأنصار» وقد قيل : إنه كان أبا بكر الصديق خإفف . 

قلت : هذا لا يصح ؛ إلا آن تكون قضيتان والله أعلم . 

واسم اليهودي : فنحاص . 

ص: وروي عنه آنه قال : «لا تفضلوني علل موسئ؛ : 

حدثنا بذلك ابن مرزوق » قال : ثنا وهب ۰ قال : حدثنا [۷/ ق٣٤۱-ب]‏ آي » 
قال : سمعت النعمان بن راشد ميحدث » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب› عن 
آي هريرة » آن رسول الله اث قال : «لا تخيروني على موسي ؛ فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة فأكون أول من يفيق » فإذا موس ات باطش بجانب العرش » فلا 
آدري أَصَعق فیمن کان صعق فآفاق قبلي » آو کان فیمن استشنی الله كك) . 

فنهی رسول الله ات آن يفضلوه على موسی » وقال هم : «إني آول من يُفِيق من 
الصعقة » فأجد موسى قائما » فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي آم كان فيمن 
استشنی الله کن؟) . 

فكان ذلك عندنا على آنه جاز عنده آن یکون فیمن استشنی الله 5ك فلم تصبه 
الصعقة ففضل بذلك » أو صْعِق فأفاق قبله فكان في منزلته؟ لأن| قد صعقا جيعًا ء 
فكره النبي اتتا لذلك تفضيله عليه نا احتمل نحطي الصعقة إياه . 


. )۳۲۳۳ رقم‎ ٤ /۳( «(صحيح البخاري»‎ )١( 
. )٤٤۷۱ رقم‎ ۲۱۷ /٤( «سنن آبي داود»‎ )۲( 


كتاب الكراهة ۲۷ 


ش: آي : وروي عن النبي ڪ# آنه قال : «لا تفضلوني عل موسئ؟ ء آشار بهذا 
إلى أنه ا قد هى أمته عن التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام مطلمًا » ونهى أيضًا 
عن تفضيلهم إياه على مو سى اكع ااا و کو ا 

فالأول : رواه الأعراج » عنه » عن النبي اكك 

والثاني : رواه سعيد بن المسيب » عنه » عن النبي اكا . 


وكلا الإسنادين صحيح . 

وأخرجه مسلم”“ آيضًا : عن الدارمي » عن آبي اليان» عن شعيب» عن 
الزهري » عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب » عن أبي هريرة . 

وعن محمد بن حاتم » عن يزيد بن هارون » عن عبد العزيز بن آي سلمة » وعن 
زهیر بن حرب وآبي بکر بن النضر » عن يعقوب بن إبراهيم » عن آبيه » عن ابن 
شهاب » عن أبي سلمة والأعرج » عن أبي هريرة قال : «استب رجلان : رجل من 
اليهود ورجل من المسلمين » فقال المسلم : والذي اصطفى تحمدًا على العالمين . قال 
اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين . قال : فرفع المسلم يده عند ذلك 
فلطم وجه اليهودي » فذهب اليهودي إل رسول الله » فأخبره با کان من آمره وأمر 
المسلم » فقال رسول الله اكا a‏ 
أول من يُفيق » فإذا موس ل باطش بجانب العرش » فلا دري آکان فيمن صعق 
فأفاق قبلي » آم کان من استشنی الله؟» . 

قوله : «فإن الناس يصعقون يوم القيامة» الصعق : أن يغشى على الإنسان من 
صوت شدید يسمعه » ورب مات منه » ثم استعمل في الموت كثيرًا » وليس المراد به 
هاهنا إلا المعنى الأول ؛ وذلك لأن الناس لا يموتون يوم القيامة » وإنها يصعقون › 
آي يغشى عليهم من شدة الأهوال حتى يصيرون كالموتى » ثم يُفيقون » للحساب › 
فیکون أول من يُفيق منهم رسول الله ات » فری موس اظ باطشا بجانب 
العرش أي متعلمًا به بقوة . 


(۱) «(صحیح مسلم) 0/ ٤‏ رقم ۲۳۷۳) . 


۲۸ نخب الأفكار (ج١٤١٠)‏ 


و«البطش» : الأخذ القوي الشديد. 

ثم إنه اط أخبر آنه لا يدري أكان موسى اظ صعق فيمن كانوا صعقوا » فأفاق 
قبله الت أو كان فيمن استشنى الله كك من الملائكة ممن لا يصعقون ؛ وذلك لأجل 
مجازاته بصعقة الطور ك جاء في رواية أبي سعيد الخدري . 

أخرجها البخاري“ ومسلم" : «لا تخيروني من بين الأنبياء ؛ فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يُفيق » فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش » فلا أدري أفاق قبلي أو جزي بصعقة الطور؟» . 

فإذا كان الأمر كذلك يكون تفضيله اق إياه هذا المعنى ا لخاص » ولا يلزم من 
تفضيل أحد على أحد في صفة خاصة أن يكون أفضل منه في جميع الصفات› 
ويقال : وجه نميه اة عن تفضيلهم إياه على موسي اة كان لما ذكر من النراع 
الكائن بين الأنصاري وبين اليهودي اللذين تنازعا عنده في الفضل عليهم 
والإخلال» بالواجب في حقه» [۷/ق٤٤٠-آ]‏ في هذه القضية حين تنازع إليه 
الأنصاري واليهودي : «لا تفضلوا بين أنبياء الله ؛ فإنه ينفخ في الصور فيصعق من 
في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله » ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من 
أبعث » فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور أم بعث 
قبلي؟ ولا قول أن أحدًا أفضل من يونس بن متى» . 

وهاهنا قد ناهم أن يفضلوا بين الأنبياء كلهم لما ذكرنا من المعنى » ثم خصص 
موسى بالذكر قطعًا لمادة النزاع وتطييبًا لقب اليهودي » ثم عمم نفي تفضيل الأنبياء 
كلهم على يونس بن متى اك » ولکن هذا له تأويلان : 

أحدها : أن يكون أراد من سواه من الأنبياء دون نفسه . 

والثاني : أن يكون ذلك مطلمًا فيه وني غيره من الأنبياء عليهم السلام فيكون هذا 
)١(‏ «صحيح البخاري» (۳/ ۱۲٤١‏ رقم ۳۲۱۷) . 
(۲) (صحیح مسلم» ۱۸٤١ /٤(‏ رقم )۲۳۷۶٤‏ . 


كتاب الكراهة ۱۲۹ 


القول على سبيل الهضم من نفسه وإظهار التواضع لربه كك حتى قال في رواية 
أخرى : «لا ينبغى لي أن أقول : أنا خير منه» ؛ لأن الفضيلة التي بيننا كرامة من الله 
سبحانه وخصوصية منه ۾ آنلها من قبل نفسي » ولا بلختها بحولي وقوتي ؛ فليس لي 
أن تخر ہا » وإنا جب علینا من شأنه و[ما]“ کان من قلة صبره عل آذى قومه 
فخرج مغاضبا ولم بصبر كما صبر ولوا العزم من الرسل » وبهذا حصل التوفيق أيضا 
بين قوله اک : «آنا سید ولد آدم» » قوله : لا ينبغي لعبد أن يقول : آنا خبر من 


يونس بن متا . 

والجواب القاطع الفاصل في هذا الباب : أن الأنبياء كلهم سواء في حت النبوة 
والرسالة » ولا نفضل بعضهم على بعض في هذا المعنى » وإنم| التفاضل في زيادات 
الأحوال والكرامات» ونفي النبي اك تفضيل نفسه على موسي أو على غيره› 
وتفضيل الأنبياء على يونس ونحو ذلك كله يرجع إلى تفضيل في حق النبوة» وقد 
يقال : إن هذا كله بحتمل أن يكون قبل أن يوحى إليه بأنه خير الأنبياء وأفضلهم . 
واللّه أعلم . 

ص: وقد روي عن رسول الله اتتا أيضًا آنه قال : «لا ينبغي لأحد أن يقول : آنا 
خير من يونس بن متی؟ . 

ea a GC e E 

أبي العالية » عن ابن عباس » عن النبي ا قال : «لا ينبغي لأحد أن يقول : آنا خير 
من يونس بن مت . 

حدثنا سلیمان بن شعيب » قال : ثنا عبد الر هن بن زياد » قال : ثنا شعبة » عن 
سعد بن إبراهیم » قال : سمعت حيد بن عبد الر هن يحدث عن آي هريرة» عن 
النبي اث قال : «قال الله كك : ما ينبغي لعبد آن يقول : آنا خير من يونس بن 
متیل) . 


. في «الأصل › ك) : «من»‎ )١( 


۳۰ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


حدثنا سليمان » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا شعبة » عن عمرو بن مرة› قال : 
سمعت عبد الله بن سلمة يحدث» عن علي خن كآنه عن الله كك -فذكر مثله» 
وزاد : «قد سبح الله في الظلمات» . 

فنه رسول الله اكا في هذه الآثار عن التخيبر بينه وبين أحد من الأنبياء بعينه › 
وآخبر بفضيلة لكل من ذكره منهم لم تكن لغيره . 

ش: هذا آيضًا من جلة الحجج التي يحتح بها في النهي عن التخيير بين الأنبياء 
عليهم السلام » وعن التخيير بين نبينا محمد الث وبين أحد منهم بعينه » وأخرج في 
ذلك عن ثلاثة من الصحابة : 

الأول : عن ابن عباس #إشتعا أخرج عنه بإسناد صحيح » عن أبي بكرة بكار 
القاضي » عن وهب بن جرير بن حازم » عن شعبة بن الحجاج » عن قتادة عن 
أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري . 

وأخرجه أبو داود : ثنا حفص بن عمر» قال : ثنا شعبة» عن قتادة» عن 
آبي العالية » عن ابن عباس » عن النبي اكك قال : «ما ينبغي لعبد أن يقول : إني خير 
س 

وآخرجه مسلم : عن محمد بن مثنی وابن بشار » عن حمدبن جعفر» عن 
شعبة » عن قتادة » قال : سمعت أبا العالية يقول : حدثني ابن عم نبيكم -يعني ابن 
عباس - عن النبي اكك قال : «ما ينبغي لعبد يقول : آنا خير من يونس بن متى . 
ونسبه ۷1/ ق٤٤۱-ب]‏ إل أبيه) . 


وكذا أخر جه البخار 6 


(1)» سنن آبي داود» /٤((‏ ۲۱۷ رقم )٤٩٩٩‏ . 


(۲) «(صحیح مسلم) )۸1/6 رقم ۲۳۷۷) . 
(۳) «صحیح البخاري» (۳/ ۱۲٤٤١‏ رقم )۳۲۱٣‏ . 


كتاب الكراهة ۱۳۱١‏ 


ورواية البخاري ومسلم ترد على من يقول : إن متی اسم آم تون ونه ل 
يشتهر من الأنبياء باسم أمه إلا يونس وعيسى عليه) السلام . 

ومتّى : بفتح ال ميم وتشديد التاء المثناة من فوق . 

الثاني : عن آي هريرة بإسناد صحيح » عن سليمان بن شعيب الكيساني» عن 
عبد الرحهمن بن زياد الثقفي » عن شعبة» عن سعدبن إبراهيم » عن حيد بن 
عبد الرحهمن بن عوف »عن أبي هريرة . 

وآخ رجه البزار في «مسنده»' : ثنا حمد بن المثنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » نا 
شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن حيد بن عبد الرحهن» عن أبي هريرة» عن 
النبي اط قال : «لا ينبغي لعبد أن يقول : آنا خير من يونس بن مت . 

اثالث : عن علي بن آي طالب خا بإسناد صحيح- عن سلي ان بن شعيب › 
عن عبد الرحمن بن زياد» عن شعبة» عن عمروبن مرة الجملي الكوقي الفقيه 
اللأعمى » عن عبد الله بن سَلِمة - بكسر اللام- المرادي الكوني » عن علي خلت . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه)" : ثنا غندر » عن شعبة » عن عمرو بن مرة › 
عن عبد الله بن سَلِمة » عن علي قال : «قال - يعني الله كبك : ليس لعب لي أن يقول : 
آنا خير من يونس بن منّى ؛ سبح الله ني الظلمات» . 

وروي في هذا الباب عن عبد الله بن مسعود آيضًا : 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»" : ثنا الفضل › عن سفيان» عن الأعمش › 
عن أبي وائل » عن عبد الله قال : قال رسول الله ية : «ليس لأحد أن يقول : أنا خير 
من يونس بن مت . 
)١(‏ «مسند البزار» ٠٠١ /١(‏ رقم  ),)۳‏ وهو في «صحیح البخاري» (۳/ ۱۲٣۵١‏ رقم ۳۲۳۴)» 


و((صحیح مسلم» ۱۸٤٦/٤(‏ رقم ۲۳۷۲) كلا ما من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم به . 
(۲) «مصنف ابن آبي شیبة» /٦(‏ ۳۷۷ رقم )۳۱۸۱٩۹۳‏ . 
(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» (7/ ۳۷۷ رقم )۳۱۸۱١۴‏ . 


۱۳۲ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


وروي عن عبد الله بن جعفر أبضًا : 

آخرجه آبو داود"" : ثنا عبد العزيز بن بحي » قال : حدثني محمد بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاق » عن إسماعيل بن حكيم » عن القاسم بن محمد» عن عبد الله بن 
جعفر قال : «كان رسول الله اكك يقول : ما ينبغي لنبي أن يقول : إني خير من 
يونس بن مى اكك . 

ص: فإن قال قائل : أفتجعل هذا مضادًا لحديث المختار بن فلفل؟ 

قلت : ليس هو عندي بمضادً له ؛ لأن حديث المختار إنم) هو عن آنس خا : 
«أن إبراهيم خير البرية» فلم يقصد في ذلك إلى أحد دون أحد» وني الآثار الأخر 
تفضيل نبي علل نبي » ففي تفضيل آحدهم بعينه على الآخر بعينه منهم إزراء على 
المفضول » وليس في تفضيل رجل على الناس إزراء على أحد منهم » هذا يحتمل أن 
يکون هو [المعنی]'' حت لا تتضاد هذه الآثار » وقد يجحتمل أن يكون الله كك أطلع 
رسوله علل أن إبراهيم اكا خير البرية » ولم يطلعه على تفضيل بعض الأنبياء غيره 
على بعض » فوقف في) لم يطلعه الله كك عليه وآمر بالوقف عنده» وأطلق الكلام 
في) آطلعه الله كك عليه . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : بين حديث أنس الذي رواه عنه المختار بن فلفل 
وبين الأحاديث التي وردت في حق پونس ا تعارض ظاهر أو تضاد؛ لأن 
حدیث آنس خر أن إبراهيم | ك هو خير البرية» وهذه الأحاديث منعت أن 
يقال : إن أحدًا خير من يونس . 

والجواب ظاهر » والسؤال المذكور يرد آيضًا في قوله ا : «آنا سيد ولد آدم» فإنه 
عار اديت الى وردت ق ورت ا . 

وال جواب عنه ما ذكرناه في) مضى . والله أعلم . 


(1))» سنن ابي داود» /٤(‏ ۲۱۷ رقم )٤٩۷۰‏ . 
(9) ليست في «الأصل » ك ٠‏ والمئبت من شرح معاني الآثار» . 


کتاب الكراهة ۳ 


ص: باب : إخصاء البهانم 


ش: أي هذا باب في بيان إخصاء البهائم » يقال : خصيت الفحل خصَاء - مدود 
إذا سللت خصييه أي قلعتهاء ولم يذكر الجوهري أخصيته» وكلاهما يستعمل : 
خصيت وأخصيت » والأول صح . 

ص: حدثنا آبو خالد يزيد بن سنان» قال : ثنا آبو بكر الحنفي» قال : ثنا 
عبد الله بن نافع » عن آبيه » عن ابن عمر : «آن رسول الله ات نه آن حصي الإبل 
والبقر والغنم والخيل » وكان عبد الله بن عمر يقول : منها نشأت الخلق فلا تصلح 
اللإناث إلا بالذكور» . 

حدئنا يزيد قال : ثنا عبد الله بن يوسف › قال : ٿنا عيسيٰ بن يونس › عن 
عبد الله بن نافع . . . فذکر بإسناده مثله . 

ش: اي روي باستادين : 

الأول : عن يزيد بن سنان» عن أي بكر الحنفي عبد الكبير ۷1/ق١٤٠-آ]‏ بن 
عبد المجيد البصرى» أحد الأئمة الحنفية » رول له الجاعة » عن عبد الله بن نافع 
القرشى العدوي المدني » فيه مقال؛ فعن بحيى : ضعيف . وعن النسائي : متروك 
N‏ ۰ 

عن آبيه نافع مول ابن عمر . 

وأحرجه آبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»"' : ثنا وکيع › قال : نا عبد الله بن 
نافع » عن أبيه » عن ابن عمر قال : «نهى رسول الله اا عن خحصاء الخيل والبهائم . 
وقال ابن عمر : فيه ناء الخلق» . 

الثاني : عن يزيد بن سنان القزاز» عن عبد الله بن يوسف التنيسي » شيخ 
الببخاري » عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » عن عبد الله بن نافع » عن 
أبيه » عن ابن عمر . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ٤۲۳‏ رقم ۳۲۵۷۷) . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۳٤ 


وآخرجه البيهقي في «سننه»"“ من حديث جبارة , بن المغلس »› » عن عيسی بن 
يونس » عن عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر : «نهى رسول الله ااا عن 
إخصاء الإبل والبقر والغنم والخيل . وقال : إن| الناء في الحبل» . 

تابعه بجی بن اليمان » عن عبيد الله مرفوعا » ورواه غبر جبارة عن عيسى » فقال : 
عن عبيد الله بن عمر » ورواه جبارة آيضًا عن عيسى فقال : عن عبد الله بن نافع » 
عن أبيه » عن ابن عمر : «نهى النبى اكك . 

وعبد الله بن نافع ضعيف يليق به رفع الموقوف . 

قلت : رفع هذا الحديث غير صحيح » والصحيح آنه موقوف . والله أعلم . 

ص: قال بو جعفر كاذه : فذهب قوم إلى هذاء فقالو : لا جل إخصاء شىء من 
الفحول» واحتجوا في ذلك بهذا الحديث» وبقول الله كك : ٭ فليغیرر لوی 
الله ٠‏ قالوا : وهو الإخصاء. 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : عكرمة وعطاء بن آي رباح وطاوس بن كيسان 
ومجاهذا والحسن البصري » فإنم قالوا : لا بجحل إخصاء شىء ا 
gpa E‏ : یرک لوی آله ۰ قالوا : 

قال ابن أبي شيبة في «(مصنفه»" : ا ا e‏ 
فال سمعا انا قول ور چم یغ خلو س الله ¥ قال : الخصاء» 
روا ف 

(1) «سنن البيهقي الكبرى» ( ۰ رقم ۱۹9۸۰). 


(۲) سورة النساء» آية :1 14. 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ ٤٤۳‏ رقم )۳۲٣۸۱‏ . 


كتاب الكراهة o‏ 


ص: وخالفهم ني ذلك آخرون» فقالوا : ما خيف عضاضه من البهائم › أو ما 
رید شحمه منها فلا باس بإخصائه . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد هم : محمد بن سيرين 
وأيوب السختياني » وعروة بن الزبير وعطاء بن آبي رباح -في الأصح عنه- 
والثوري والنخعي وأبا حنيفة » ومالكا والشافعي وأحمد وأصحابيم إلا ما روي عن 
مالك من كراهة الخصاء في الخيل فقط . 

قوله : «(عضاضه» . العضاض-بكسر العين- مصدر كالمعاضضة يقال : عضه 
وعَصّ به وعص عليه » وهما يكعاضان إذا عض كل واحد منه| صاحبه » وكذلك 
المعاضة والعضاض . 

ص: وقالوا : هذا الحديث الذي احتج به علينا غالفنا إن) هو عن أبن عمر 
موقوف وليس عن النبي اكلا . 

فذكروا ما حدثنا محمد بن خزيمة » قال : آنا مجیی بن عبد الله بن بکیر » قال : ثنا 
مالك بن نس »عن نافع »عن ابن عمر مثله . ولم يذكر عن النبي اتا . 

فأما ما ذکروا من قول الله ك : « يرک حَلوے آله 4 فقد قیل : تأویله ما 
ذهبوا إلیه » وقیل : إنه دين الله کک وقد رآینا رسول الله اث ضح بكبشين 
موجوءين وها المرضوض خصاهماء والمفعول به ذلك فقد انقطع آن یکون له 
نسل » فلو كان إخصاؤهما مكروهًا لما ضحى ب) رسول الله اكا ليتتهي الناس عن 
ذلك فلا يفعلوه ؛ لأهم متى علموا أن ما أخصي يجتنب ويتجاف ؛ أحجموا عن ذلك 
فلم یفعلوه » آلا تر أن عمر بن عبد العزیز خش فیم) روینا عنه في باب : ركوب 
البغال : «أنه آتي بعبد خصى ليشتريه فقال : ما كنت لأعين على الإخصاء» فجعل 
ابتياعه إياء عونًا على إحصائه ؛ لأنه لولا من يبتاعه لأنه خصي ) يحصو من أخصاه» 
فكذلك إخصاء الغنم لو كان مكروها لا ضحى رسول الله اظ با قد أخصي منها ء 


.]١١۹[: سورة النساء»آية‎ )١( 


)١٤١ج( نخب الأفكار‎ ۳٢ 


ولا يشبه إخصاء البهائم إخصاء بني آدم ؛ لأن إخصاء [۷/ ق٠٠٤٠-ب]‏ البهائم إن 
يراد به ما ذكرنا من سبانتها وقطع عَضها؛ فذلك مباح› وبنو آدم فإن) يراد 
بإخصائهم المعاصي فذلك غير مباح » ولو كان ما روينا في آول هذا الباب صحيحًا 
لاحتمل آن يکون آريد به الإخصاء الذي لا يبق معه شيء من ذكور البهائم حتى 
يخصي » فذلك مكروه؛ لأن فيه انقطاع النسل › ألا تراه يقول في ذلك الحديث : 
«منها نشآت الخلق» أي فإذا فعل لم ينشاً شيء من ذلك الخلق » فذلك مكروه » فأما ما 
كان من الإخصاء الذي لا ينقطع معه نشؤ الخلق ؛ فهو بخلاف ذلك . 

ش: آي قال الآخرون» وهذا جواب عن الحديث الذي احتج به أهل المقالة 
ا او و ای و ی ر 
رفعه عن النبي اء آخرج ذلك الطحاوي عن محمد بن خزيمة» عن يحي بن 
REY‏ 

ولم يذكر عن النبي اط5 » فإذا كان كذلك فلا ڌ تقوم به الحجة » ولئن سلّمنا صحة 
رفعه فهو ضعيف الإسناد ؛ فلا يصح الاحتجاج به . 

قوله : «فأما ما ذكروا من قول الله كل . ٠‏ إلى آخره . جواب عن احتجاجهم 
بقوله تعال : # فلَیعیررک کا قى الله 4 بيان ذلك أنهم اختلفوا في تأويله ؛ فقد 
ال بی :اک آل اک ل کت ا 
تعال » روي ذلك البيهقي في «سننه» من حديث ابن ابي نجيح » عن محاهد » قال : 
«(يعني الفطرة الدين» . 

وروى أيضًا"" من حديث المغيرة عن إبراهيم قال : يعني دين الله . وروي أيضًا 
نحو ذلك عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة . 

.]١١۹1: سورة النساء»آية‎ )١( 


(۲) «سنن البيهقي الكبرى» ( رقم ۱۹0۸۲) . 
)۳( » سنن البيهقي الكبرى» ( رقم ۱۹0۸۳) . 


کتاب الكراهة ۳۷ 


قوله : «وقد رآینا رسول الله اا . . .» إلى آخره . ذکره شاهدًا لما ذهب إليه آهل 
ا لمقالة الثانية ؛ وتصديقًا لما ادعوه » وهو ظاهر . 

قوله : «ولا يشبه إخصاء البهائم . . .» إلى آخره جواب عن سؤال مقدر » تقريره 
أن يقال : يكره إخصاء البهائم كيا يكره إخصاء بني آدم بالإجماع » والعلة قطع 
اللسل وتعذيب الحيوان بلا فائدة » فأجاب عنه بقوله : «ولا يشبه . . .» إلى اخره › 
وهو ظاهر . 

قوله : «ولو کان ما روينا في أول هذا الباب ...» إلى آخره. جواب أخر عن 
حديث ابن عمر المذكور في صدر الكتاب بطريق التسليم » وتقريره آن يقال : وإن 
سلمنا أن هذا ا لحديث مرفوع وأنه صحيح الإسناد » ولكنه حمول على معن غير ما 
فهمه ا لخصم وهو قوله : «لاحتمل أن يكون أريد به . ..» إلى آاخره» وهو ظاهر . 

ص: وقد روي في إباحة إخصاء البهائم عن جماعة من المتقدمين : 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا آبو نعيم » قال : ثنا سفيان » عن هشام بن عروة ء 
عن عروة «آنه حص بغلاله» . 

حدثنا ابن بي عمران » قال : ثنا عبید اله بن عمر › قال : ثنا سفيان » عن هشام 
ابن عروة »عن آبيه مثله . 

حدثنا ابن أي عمران » قال : ثنا عبيد الله » قال : ثنا سفيان » عن ابن طاوس : 
«آن آباه احص جلا له» . 

حدثنا ابن أبي عمران» قال : ثنا عبيد الله القواريري › قال : ثنا سفيان» عن 
مالك بن مغول » عن عطاء ء قال : «لا بأس بإخصاء العجل إذا خشي عِضَاضه» . 

ش: أسانيد هذه الآثار صحاح . 

وأبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري . 

وابن أبي عمران هو أحمد بن موسى الفقيه البخدادي . 


۳۸ نیب الأفكار (ج٤۱)‏ 


وعبيد الله بن عمر بن القواريري البصري» نزيل بغداد» وشيخ البخاري 
ومسلم وأبو داود» وابن طاوس هو عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني » وسفيان 
هو الثوري » ومالك بن مغول البجلي الكوفي » وعطاء هو ابن أبي رباح المكي . 

وقال ابن آبي شيبة في «(مصنفه»' : ثنا وكيع » قال : أنا هشام : «أن أباه خصى 
بغلا له» . 

ثنا وكيع “قال : ثنا مالك بن مغول قال : «سألت عطاء عن خصاء الخيل › 
قال : ما خیف عِضَاصه وسوء خلقه فلا بأس به» . 

ثنا وكيع"" قال : ثنا سفيان » عن عبد املك بن أبي بشير المدائني » عن الحسن 
قال : «لا بأس بخصاء الدواب» . 

ثنا بو بک ر“ ثنا بعض البصرين » عن يوب » عن ابن سيرين قال : «لا بأس 
بخصاء المجمل ؛ لو تركت الفحول لأكل بعضها بعضًا» . 

واللّه آعلم بالصواب .۷1/ق۹١٤٠-أ]‏ . 


a واه واو‎ 
jS AS A 


(1) «(مصنف ابن أبي شيبة» ۳/7 رقم )۳۲٥۸۷‏ . 
() «مصنف ابن ابي شیبة» (1/ ٤۲۳‏ رقم ۳۲۵۸۸) . 
(۳) «مصنف ابن آي شیبة (/ ٤٤٤‏ رقم ۳۲۵۸۹) . 
() «مصنف ابن ابي شیبة» ٤۲٤ /٩(‏ رقم ۳۲۵۹۰) . 


كتاب الكراهة ۱۳۹ 


ص: باب : كتادة ١‏ تلح آم ؟ 
lr:‏ ۵ 
ش: أي هذا باب في بيان حكم كتابة العلم هل تصلح آم لا؟ 


ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا إبراهیم بن بشار» قال : ثنا سفيان بن 
عيينة » عن عبد الر حن بن زيد» عن آبيه» عن عطاء بن يسار» عن آي سعید 
الخدري خضت : «آنه استأذن النبي اك في كتابة العلم » فلم يأذن له» . 

ش: إبراهيم بن بشار الرمادي » قال البخاري : صدوق . وقال النسائي : 
ليس بالقوي 

وعبد الرحمن بن زيد ا مدني » فيه مقال ؛ فعن آحمد : ضعيف . وعن النسائي مثله . 
وقال أبو حاتم : في نفسه صالح › وني الحديث واو . 

وأبوه زيد بن أسلم القرشي ال مدني » روئ له ا لجاعة . 

وعطاء بن يسار الهلالي مول ميمونة زوج النبي اكا » روئ له الجاعة . 

وأحرجه مسلم” بغير هذا اللفظ : ثنا هدبة بن خالد» قال : ثنا مام بن يجحي » 
عن زيد بن أسلم » ثنا عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري أن النبي اكت قال : «لا 
تکتبوا عنی شيبًا إلا القرآن » ومن كتب عنى شيًا غير القرآن فليمحه » وقال : حدثوا 
عني ولا حرج » ومن كذب على -قال همام : أحسبه قال : متعمًا- فليتبواً مقعده 
من النار » قال e‏ بني إسرائیل ولا حرج . 

ص: قال آبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى كراهة كتابة العلم » ونهوا عن ذلك › 
واحتجوا فيه ب) ذکرنا . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : إبراهيم النخعي ومد بن سيرين والقاسم وعريدة 
والأوزاعي والزهري ؛ فإ: نهم كانوا يكرهون كتابة العلم وينهون عن ذلك › واحتجوا 
في ذلك بحديث أبي سعيد الخدري المذكور» وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود 
وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عباس شت . 


(۱) «(صحیح مسلم) /٤(‏ ۲۲۹۸ رقم ٤‏ ۲۰۰) . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ E3 
ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : سعيد بن المسيب‎ 


فإغهم لم يروا بذلك بأسًاء وروي ذلك عن عمر بن الخطاب » وجابر بن عبد اله 


وعبد الله بن عمر وأبي هريرة والراء بن عازب مشت . 

ص: وعارضوا ما احتج به عليهم خالفوهم من الأمر الذي ذكرنا با قد روي 
عن رسول الله اك : 

حدثنا فهد» قال : ثنا آبو غسان» قال : ثنا شريك» عن المخارق › عن طارق 
قال : «حطبتا علي انت فقال : ما عندنا من كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب اله وهذه 
الصحيفة -يعني صحيفة في دواته» أو قال : في غلاف سيف عليه- أخذتها من 
رسول الله ايا فيها فرائض الصدقة) . 

حدثنا أبو أمية » قال : ثنا عبيد الله بن موسى › قال : آنا سفيان » عن الأعمش › 
عن إبراهيم التيمي » عن آبيه » عن علي إن قال : «ليس عندنا عن النبي اا من 
كتاب إلا كتاب الله 35 » وشيء في هذه الصحيفة : المدينة حرام ما بين عَيْر إلى ثؤر» . 

ش: أي عارض الآخرون ما احتج به عليهم القوم المذكورون الذين خالفوهم 
من الحديث المذكور بم قد روي عن النبي ا8 » وهو حديث علي بن أي طالب . 

وآخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن فهد بن سليمان » عن أي غسان مالك بن إساعيل النهدي - شيخ 
البخاري- عن شريك بن عبد الله النخعي » عن المخارق بن خليفة بن جابر - 
ويقال : خارق بن عبد الله بن جابر » ويقال : خارق بن عبد الرحهمن الكوفي- وثقه 
يجحي وأحمد » وروى له البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود في القدر . 


عن طارق بن شهاب الأ هسي الصحابي . 


كتاب الكراهة ١‏ 


وآخرجه البزار في «(مسنده»"' : ثنا إبراهيم بن سعد» قال : ثنا بو نعيم » عن 
شريك» عن خارق » عن طارق بن شهاب » قال : «رأيت عايًا خاش [۷/ ق -ب] 
وهو يقول على المنبر : ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله كك » وهذه 
الصحيفة -صحيفة معلقة فى سيفه- وذكر أن فيها فرائض الصدقة التي أخذها 
في حياة رسول الله اة » ولا نعلم رو طارق بن شهاب عن علي إلا هذا 
الحديث » وطارق رجل قد رآى النيي اكع . 

وأخرج البخاري”" : عن حمد بن سلام » عن وكيع » عن سفيان » عن مطرف بن 
طريف » عن الشعبي » عن أبي جحيفة » عن علي : «هل عندكم عن رسول الله اكد 
شىء سوئ القرآن؟ قال : لا والذي فلق الحبة وبراً النسمة إلا أن يعطي الله عبدًا علمَا 
ى كتابه » وما في هذه الصحيفة؟ قلت : وما في هذه الصحيفة؟ قال : فكاك الأسيرء 
والعقل » ون لا يمل مسلم بكافر» . 

وآخرجه الترمذي ‏ : عن أحمد بن منيع » عن هشيم » عن مطرف » عن الشعبي › 
أنا أبو جحيفة قال :«قلت لعلى : هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله . . ٠.‏ 
الحديث . 

والنسائي : عن محمد بن منصور » عن سفيان » عن مطرف » عن الشعبي » عن 
أي جحيفة » بمعناه . 

وابن ماجه : عن علقمة بن عمرو الدارمي» عن ابي بكر بن عياش عن 
مطرف » عن الشعبي نحوه . 

الثاني : عن أبي أمية حمد بن إبراهيم الطرسوسى . . إلى آخره . 
(۱) «مسند البزار» (۲/ ٠١١‏ رقم )١١۳‏ . 
(۲) «صحيح البخاري» (۱/ ٥۳‏ رقم )١١١‏ . 
(۳) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۲۳ رقم )۱٤١۲‏ . 


(VEE «المجتییں» (۸/ ۲۳ رقم‎ ) ٤( 
. )۲۹٥۸ «(سنن ابن ماجه» (۲/ ۸۸۷ رقم‎ )٥( 


۲ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


وقد أخرجه الطحاوي بعينه في باب : صيد المدينة» عن فهد» عن عمر بن 
حفص بن غياث » عن أبيه » عن الاعمش » عن إبراهيم التيمي » عن أبيه قال : 
«حطبنا علي اتك على منبر من آجر» وعليه سقف فيه صحيفة معلقة به » فقال : 
واللّه » ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله » وما في هذه الصحيفة » ثم نشرها فإذا 
فيها : المدينة حرام من عير إلل تور“ . وقد ذكرنا هناك أن هذا الحديث أخرجه الحماعة 
غير النسائي واستقصينا الكلام فيه هناك . 

وإبراهيم التيمي هو ابن يزيد التيمي » وأبوه يزيد بن شريك التيمي . 

ص: وفي الحديث غير هذا : 

حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا الوهبي » قال : ثنا أي إسحاق » عن عمرو بن 
شعيب » عن المغيرة بن حكيم ومجاهد» آنه) سمعا أبا هريرة يقول : «ما كان أحد 
أحفظ لحديث رسول الله ر ي 
بقلبي وکان يعي بقلبه ویکتب بيده » استأذن النبي ٩۱‏ ان في ذلك فآذن له» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» قال : آخبرني عبد الر من بن سليمان» عن 

عقيل بن خالد» عن عمرو بن شعیب »› أن شعیبًا حدثه ومجاهدا» عن عبد الله بن 
عمرو قال : «قلت : يا رسول اله » أكتب ما سمعت منك؟ قال : نعم » قلت : عند 
الغضب والرضا؟ قال : نحم » إنه لا ينبغي لي إلا أن أقول حمًا» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال :آخبرني يعني عبد الرحهمن بن سليان» 
عن عقيل بن خالد» عن المغيرة بن حكيم » أنه سمع من أبي هريرة . . . فذكر نحوا 
من ذلك . 

حدثنا ربيع الجيزي › قال : ثنا ابن آبي مریم قال : آخبرني يحي بن أيوب» عن 
عثان بن عطاء » عن آبيه » عن عمرو بن شعیب › عن أبيه » عن جده قال : «قلت : 
يا رسول الله » إني أسمع منك آشياء أخاف [أن]“ أنساها » أفتأذن لي أن أكتبها؟ 
قال : نعم . 
(1) ليست في «الأصل » ك ٠‏ وا مئبت من «شرح معاني الآثار» . 


كتاب الكراهة E۳‏ 


وني هذه الآثار الإباحة لكتابة العلم » وخلاف حديث أبي سعيد الذي ذكرناه في 
أول هذه الباب . 

ش: أي وجاء في حديث النبى ال غير ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري › 
وهو ما يدل علل إباحة كتابة العلم . 

وأخرح في ذلك عن أآبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

آما عن أبي هريرة فآخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أحمد بن خالد الكندي الوهبي › 
عن محمد بن إسحاق » عن المغيرة بن حكيم الصعاني الأبناوي » وثقه يحي والعجلي 
والنسائي » وروی له مسلم » واستشهد به البخاري . 

وخر جه البيهقي في كتاب «المدخحل» : أنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي 
وأبو سعيد بن أي عمرو› قالوا : ثنا أبو العباس ۷1/ق۷٤٠-أ]‏ -هو الأصم- ثنا 
أبو زرعة الدمشقي » ثنا مد بن خالد» نا محمد بن إسحاق (ح) . 

وثنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبو عمرو السماك› نا حنبل بن إسحاق › نا 
أحمد بن عبد الملك الحراني سأله أًبو عبد الله عنه فحدثه به » قال : نا محمد بن سلمة › 
عن محمد بن إسحاق » عن عمرو بن شعيب » عن مجاهد والمغيرة بن حكيم › قالا : 
سمعنا أبا هريرة يقول : «ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله اكا مني ٠‏ إلا ما كان 
من عبد الله بن عمرو؛ فإنه کان یکتبه بيده ویعیه بقلبه وکنت آعي ولا آکتب › 
واستأذن رسول الله اة في الكتاب عنه » فأذن له» . ۰ 

قوله : «أعي بقلبي» أي أحفظ » من وَعَى يعي وَعَيَا أي حفظ يحفظ » وأصل 
أعي : أؤعى » حذفت «الواو» تبعًا لحذفها من يعي ؛ لأنها حذفت فيه لوقوعها بين 
الكسرة والياء . فافهم . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن عبد الر هن بن 


.)۷١١ رقم‎ ٤١١ /١( «المدخل إلى السنن الكبرى»‎ )١( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ٤٤ 
Pe 
. عن عقيل - بضم العين- بن خالد الأيلي » عن المغيرة بن حكيم » عن أبي هريرة‎ 


وأخر جه عبد الله بن وهب فى «(مسنده) . 


وأماعن عبد الله بن عمرو فآخرجه آيضًا من طريقين : 

الأول : بإسناد صحيح . عن يونس بن عبد الأعلل . . . إلى آخره . 

وخر جه البيهقي في «المدحل»”' : آنا أبو عبد الله بن البياع الحافظ » نا بو العباس 
محمد بن يعقوب» آنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » آنا ابن وهب» أخبرني 
عبد الرحمن بن سَلمان » عن عقيل بن خالد . . . إلى أخره نحوه . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج » عن سعيد بن الحكم -المعروف 
بابن أبي مريم شيخ البخاري- عن يحي بن يوب الغافقي » عن عثمان بن عطاء بن 
أبي مسلم الخرساني أي مسعود المقدسي » ضعفه مسلم . وقال : عمرو بن علي : منكر 
الحدیث . وقال بو حاتم : یکتب حدیثه ولا يحتج به . روی له ابن ماجه» وهو 
يروي عن آبيه عطاء ا لخراساني » روئ له ا لجاعة إلا البخاري . 

وقوله : «ففي هذه الآثار؟ أراد مها أحاديث أبي هريرة وعبد اله بن عمرو . 

e E E‏ ا : ولا تہ موا أن تکنبوه 
صغيرًا او ڪبيا إل جل کہ قط عِند آله وَاقَوم للشكدة ادن ال 
تتاب 4 فلا آمر الله كك بكتابة الدين خوف الرَيْب ؛ كان العلم الذي حفظه 
أصعب من حفظ الدَيْن أحرى أن تباح كتابته (فيه وأشد)» وهذا قول آبي حنيفة 
وأبي يوسف ومد -رحمهم الله . 

(۱) «المدخل إلى السنن الكبرى» ٤۱٤/١(‏ رقم .)۷٠١٤‏ 


(۲) سورة البقرة» آية :[۲۸۲]. 
() كذافي «الأصل » ك وني «شرح معاني الآثار» : «خحوف الرَيْب فيه والشك» . 


كتاب الكراهة £0 


ش: أي هذا الذي ذهب إليه آهل المقالة الثانية أولى بالنظر والقياس » ووجه ذلك 
ظاهر . 

قوله : «وهذا قول أبي حينفة» أي ما ذهب إليه آهل المقالة الثانية هو قول أبي حنيفة 
وأصحابه » وهو أيضًا قول مالك والشافعي وأحمد وأصحام . 

ص: وقد روي في ذلك آیضًا من بعد رسول الله ب ما يوافق هذا : 

حدثنا صالح بن عبد الر حن » قال : ثنا حفص بن عمر العدني » ثنا الحكم بن 
آبان» عن عكرمة » عن ابن عباس : «آن ناسا من أهل الطائف أتوه بصحف من 
صحفه [ليقرآها]“ عليهم » فل) أخذها لم ينطلق قال : إني لما ذهب بصري بُلهْت 
فاقرءوها على ولا يكن في أنفسكم من ذلك حرج » فإن قراءتكم علي كقراءتي 
علیکم» . 

حدثنا حسین بن نصر » قال : ثنا نعيم بن حماد» قال : ثنا ابن المبارك » قال : آنا 
سليمان التيمي » عن طاوس قال : «کان سعید بن جبیر یکتب عند ابن عباس » فقيل 
له : غم یکتبون » فقال : یکتبون » وکان آحسن شيء خلقًا) . 

حدثنا ابن بي داود ء قال : ثنا أبو الربيع الزهراني » قال : ثنا يعقوب القَمّي قال : 
ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال : «کنا نأي جابر بن عبد اله فنسأله عن [سنن] 
رسول الله اكا فنكتبها) . 

حدثنا حسين » قال : ثنا نعيم » قال : ثنا ابن المبارك› قال : آنا سليمان التيمي 
َ۷ -ب] عن ثابت » عن آنس» قال : ثنا حمود [بن]” الربيع عن عتبان بن 
مالك قال آنس : «فلقيت عتبان فحدثني به فأعجبني » فقلت لابني : اکتبه » فکتبه» . 

حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا سد (ح) . 

وحدثنا محمد بن خزيمة › قال : نا إبراهيم بن بشار» قال ثنا سفيان» عن 
عمرو» عن وهب بن منبه» عن آخيه» سمع أباهريرة يقول : «ليس أحد من 


. في «الأصل » ك : «ليقرآه» » وا ثبت من «شرح معاني الآثار‎ )١( 
. والمئبت من «شرح معاني الآثار»‎ ٠ ليست في «الأصل » ك‎ )۲( 


)٠٤ج( نخب الأفکار‎ a 


أصحاب رسول الله اتا أكثر حديتًا عن رسول الله اتا مني ما خلا عبد الله بن 
عمرو ؛ فإنه کان یکتب ولا آکتب» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي › 
عن عمران بن حدير» عن بشبر بن نيك قال : «كنت آخذ الكتب من أبي هريرة 
فأكتبها » فإذا فرغث قرآمها عليه » فأقول الذي قرآته بها عليك أسمعته منك؟ فقول : 
نعم . 

ش: أي قد روي في إباحة كتابة العلم أيضًا من بعد النبي تة عن الصحابة 
والتابعين ما يوافق ما روي من أحاديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

وأخرح في ذلك عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأ هريرة 
وبشیر بن نہيك انت . 

آما عن ابن عباس فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن صالح بن عبد الرحهمن . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي في «المدخل» : أنا أبو عبد الله الحافظ » آنا بكر بن محمد بن 
مدان الصيرفي بمرو» ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي » ثنا حفص بن عمر 
ن ق ی ا ا قال : «جاء ناس من 
آهل الطائف » فقالوا : إن معنا كتا أو علمّا من علمك فنحب أن تقرأه عليناء 
فأخذ ابن عباس الكتب فجعل يقدم ويؤخر» فقال : إني قد بهت منذ ذهب 
بصري › ولكن اقرۇا عل » وإن قراءتكم إياه عل كقراءتي إياه عليكم » ولا يكن 
ي أنفسكم من ذلك شيء» . 

قوله : «بثلهت» بكسر اللام من بَلة يله بلاهة » ومنه رجل آبله» وهو الذي 
غلبت عليه سلامة الصدر وبلهت هنا : تغرت عم) كنت عليه . 

وپستفاد منه : 

جواز كتابة العلم » وأن قراءة الشيخ على التلميذ وعكسه سواء . 

الثاني : عن حسين بن نصر . . . إلى آخره . 


كتاب الكراهة ۷ 


وأخرج ابن آبي شيبة في «(مصنفه»' : ٿنا ابن نمير» عن عثمان بن حکيم » عن 
سعید بن جبير : «أنه كان يكون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث في أوسط الرحل 
فإذا نزل نَسَحَه) . 

وقال البيهقي ”" : آنا أبو الحسين » آنا بو عمرو » ثنا حنبل » نا حسن بن الربيع › 
ثنا يعقوب القمي » عن جعفر» عن سعيد بن جبير قال : «كنت أكتب عند ابن 
عباس في صحيفتي حت آملها » ثم آكتب ني ظهر نعلي » ثم آکتب في كفي . 

وأما عن جابر : فأحرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن آبي الربيع سليمان 
ابن داود الزهراني » شيخ البخاري ومسلم واي داود» عن يعقوب بن عبد الله بن 
سعيد القمي الأشعري » وثقه ابن حبان » وروى له الأربعة والبخاري مستشهدًا» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب القرشى المدني » فيه مقال ؛ فعن يحيى : ليس 
کا و یی ت و ارات ر لات 

وآخرج البيهقي في «المدخحل»”" : ثنا عثمان » نا علي بن هاشم » عن محمد بن علي 
السلمى» عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : «كنت أختلف آنا وأبو جعفر إلى 
جابر بن عبد الله » نکتب عنه في آلواح» . 

وآما عن آنس : فأخرجه عن حسين بن نصر » عن نعيم بن حاد ا مروزي » عن 
عبد الله بن المبارك » عن سليمان التيمي » عن ثابت البناني » عن نس بن مالك قال : 
حدثنا حمود بن الربيع بن سراقة الخزرجي الأنصاري الصحابي » فإنه عقل عن 
النبي اڪ ج مجها في وجهه من دلو من بئر في دارهم وهو يوري عن عتبان بن مالك 
ابن عمرو العجلاني الصحابي وهؤلاء ثلائة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض . 

وآماعن آي هريرة فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن ربيع بن سليمان ا مؤذن » عن أسد بن موسي » عن سفيان الثوري › 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» ۳۱٤ /٥(‏ رقم .)۲٠٤۳٤‏ 


(۲) «المدخل إلى السنن الكرى» /١(‏ ۱ رقم (VV٤‏ . 
(۳) «المدخل إلى السنن الکبری» (۱/ ٤۲۲‏ رقم .)۷۷١‏ 


۸ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


عن عمرو بن دینار» عن وهب بن منبه بن کامل الصنعاني الذماري [۷/ ق۸٤۱-٣]‏ 
وثقه بحي وأآبو زرعة والنسائي » وروي له ا لجاعة » ابن ماجه في التفسير » عن آخيه 
مام بن منبه » روى له الجاعة . 

وآخرجه البخاري" : عن علي بن المديني » عن سفيان » عن عمرو بن دينار » عن 
CEE NEE‏ 
رسول الله ا مني إلا ما کان من عبد الله بن عمرو ؛ فإنه کان یکتب ولا آکتب) . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن إبراهيم بن بشار الرمادي » عن سفيان . . . إلى 
ارہ 

وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي » عن أحمد بن حدان العسكري » عن علي بن 
ان وو ا ۰ 

وآخرجه البيهقي " : عن أبي عمرو الأديب » عن أبي بكر الإسماعيلي . 

وأما عن بشير بن نهيك السدوسي البصري : فأخرجه عن يونس بن عبد الأعل › 
عن علي بن معبد بن شداد العبدي» وثقه بو حاتم » عن شعيب بن إسحاق بن 
إبراهيم الدمشقي مول رملة بنت عشان بن عفان خف روى له الجاعة سوى 
الترمذي » عن عمران بن حدير السدوسي البصري -وثقه يحي والنسائي » ورو 
له مسلم وأبو داود والنسائي . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : ثنا وکيع » عن عمران بن حدير» عن 
بي مجلز » عن بشير بن نهيك قال : «كنت أكتب ما أسمعه من أي هريرة » فلا أردت 


آ 


. )۱١۳ رقم‎ ٥٤ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )۷٤۸ رقم‎ ٤۱١/١( «المدخل إلى السنن الكبری»‎ )۲( 
.)۲٠٤۳۲ رقم‎ ۳۱٤ /٥( «مصنف ابن ابي شيبة)‎ )۳( 


كتاب الكراهة ۱۹ 


ص: باب : الكي هل هومکروه أم لا؟ 


ش: آي هذا باب في بيان حکم الکي بالنار هل یکره آم لا؟ وأصل کي : کو 
على وزن فعل ؛ لآنه مصدر من گوی يکوي » اجتمعت الواو الياء وسبمّت سمت إحداها 
بالسكون » فأبدلت الواو ياء » وأدغمت الياء في الياء » يقال : كويته فاكتوى 

ص: جنا ابن رزو قال :تا وع قال ا فة بن آي إسجاد من 
أي الأحوص » عن عبد الله : «أن ناسَا آتوا النبي الك بصاحب هم » فسألوه : 
آنکویه؟ فسکت » فسألوه فسکت » فسألوه فسکت » ثم سألوه فقال : ارضفوه أو 
حرقوه » وكره ذلك) . 

ش: إسناده صحيح . 

وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي . 

وأبو الأحرص عوف بن مالك . 

وأخرجه الييهقي "من حديث معمر» عن أي إسحاق » عن آي الا حوص » عن 
ابن مسعود قال : «جاء نفر إلى رسول الله الك [فقالوا]" : إن صاحبنا اشتكى 
أفنکویه؟ فسكت ساعة » ثم قال : إن شئتم فاكووه» وإن شئتم فارضفو يعني 
بالحجارة» . 

وأخحرجه ابن أي شيبة في «(مصنفه» : ثنا محمد بن عبد الله » ثنا سفيان» عن 
ای ناتء فی ای اکر عن ا2 ان ایی ا برچ د ٩‏ 
الكي » فقال له النبي ك : أكو وه أو ارضفوه» . 

قوله : «ارضفوه» أي كمدوه بالرضف وهو الحجر المحمى » قال الجوهري : 
الرضف بالحجارة المحماة يوغر ا اللبن » واحدها رضفة . 

(۱) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۹/ ۳٤۲‏ رقم )۱۹۳۳٣‏ 


(۲) في «الأصل » ك : «قال» » والمثبت من «سنن البيهقي» . 
(۳) «مصنف ابن آبي شيبة» (۵/ ۵۲ رقم ۲۳۹۱۷) . 


10۰ نخب الأفكار (ج١٤١)‏ 


OK e BESA 

آي الأحوص » عن عبد الله لضع قال : «أتى رسول الله اكد ثلاثة نفر فقالوا : إن 

صاحبا لنا مریض وُصف له الکیْ » آفنکویه؟ فسکت ۽ ثم عادوا» فسکت » ثم قال 
هم في الثالثة : اكووه إن شتتم » وإن شئتم فارضفوه بالرضف) . 

ش: هذا طریق آخر وهو آيضًا صحيح . 

وأخرجه أحد في «مسنده» : عن وكيع » عن إسرائيل » عن أي إسحاق » عن 
آي الأحوص » عن عبد ال : «آن قوما آتوا النبي اكا كا فقالوا : صاحب لنا يشتكي › 
آنکویه؟ قال : فسکت» ثم [قالوا] : آنکویه؟ فسکت» ثم قال : آنکویه؟ 
فسکت فقال : اکووه وارضفوه بالر ضف رضما) . 

ص: قال أبو جعفر كانه : ومعنى هذا عندنا على الوعيد الذي ظاهره الأمر 
وباطنه النهي » کا قال الله كن : وَاسَفزز من اسَحَطْعَتَ مِم بِصَوَيكَ.. . 4" 
الآية » وكقوله تعالى : آعملوأما شت م 4 . 

ش: أي معنى هذا الحديث » وأشار به إلى أن الأمر المذكور في حديث عبد الله 
ليس علل حقيقته » وإن) ظاهره الأمر » ولكن باطنه النهي بطريق الوعيد والتهديد» 
ذلك کا في قوله تعالى : 3 واستفزز [۷/ق۸٤۱-ب]‏ م من اَسَحَطْعَّتَ 4 ؛ وذلك 
لأن الله تعالن لا يأمر الشيطان ay‏ : اللاستخفاف» 
وكذلك في قوله تعالى : ل اعملواماشتة تم 4“ لیس عل حقيقته بان يکون أمرَا منه 
بأن یعملوا کل ما یشاءون » ومنه ما يقال لعبد شتم مولاه وقد آدبه : اشتم مولاك ؛ 
فإنه لیس یآمر بالشتم ولکنه تهدید . 

(۱) «مسند آحمد» (۱/ ۳۹۰ رقم ۳۷۰۱). 
(۲) في «اللأصل» : «قال» » والمثبت من «مسند أحمد» . 


(۳) سورة الإإسراء ٠‏ آية ٠٤1:‏ ]. 
)٤(‏ سورة فصلت » آية ]٤٤١[:‏ . 


كتاب الكراهة 10۱ 


ص: حدثنا علي بن عبد الرحمن » قال : ثنا أبو سعيد محمد بن أسعد التغلبي » ثنا 
زهير بن معاوية » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي اع 
قال : « إن کان في شيء ما تداوون به شفاء ففي شرطة محجم » أو شربة عسل » أو 
لذعة نار » وما أحب آن أكتوي» . 

ش: علي بن عبد الرحمن بن محمد الكوفي ا لمعروف بعلان . 

وحمد بن أسعد التغلبي أبو سعيد المصيص » وثقه ابن حبان » وقال أبو زرعة : 
منکر الحدیث . ۰ 

وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب خت » عن ابن 
معين والعجلي : ثقة » وقال ابن عدي : لا بأس به » صدوق في رواياته . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : عن بشر بن خالد العسكري » عن محمد بن أسعد 
التغلبي » عن زهير بن معاوية » عن عبيد الله بن عمر »عن نافع نحوه . 

قوله : «شرطة محجم» يِن شرط الحجام يشرط ويشُرط -بضم عين الفعل في 
الضارع وكسرها- إذا بزغ » ومنه : الشرط بكسر الميم » وهو المبضع » والمحجم 
بكسر اليم » والمحجمة : قارورةالحجام . 

قوله : «أو لدغة نار» أراد بها الكي بالنار » وهو بالدال المهملة والغين المعجمة"' . 


(۱) کذا في «الأصل › ك وي «النهاية» )۲٤۷ /٤(‏ بالذال المعجمة والعين المهملة › وقال ابن 
الأثير : فيه «خير ما تداويتم به كذا وكذا أو لَذْعَةٌ بنار تصيب ألما» . ثم قال : اللذع : الخفيف 
من إحراق النار » يريد : الكَي . 
وني «لسان العرب» (۸/ )۳١۷‏ [مادة : لذع] : اللذْعٌ : حُرقةٌ گحُرَقة النار » وقيل : هو مَس النار 
وجِدّتها ء لَذّعَه يلدّعه لَذْعَا » ولَذَعَلْة النار لَذْعًا : لفحته وأحرقته » وني الحديث ... الخ . 
وقال الحافظ في «الفتح» )٠١١ /٠١(‏ : بذال معجمة ساكنة » وعين مهملة ‏ اللَذٌْ : هو الخفيف من 
حرق النار » وأما اللَذعٌ - بالدال المهملة ‏ والغين ا معجمة - فهو ضرب أو عض ذات الشم . 
وقد ضبطها المؤلف في «عمدة القاري» (۲۱/ ۲۳۳) على الصواب بالذال المعجمة وبالعين 
المهملة . . . ثم قال : وأا اللذغ بالدال المهملة » وبالغين المعجمة : فهو عض ذات السم . 


۲ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


ص: حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا وهب بن جریر » قال : ثنا هشام بن حسان » عن 
ا لحسن » عن عمران بن حصين » قال : قال رسول الله ي : «يدخل الجنة من آمتي 
سبعون آلا بغیر حساب » قیل : یا رسول الله » من هم؟ قال : هم الذين لا يتطيرون 
ولا یکتوون ولا یسترقون › وعلل ربهم یتوکلون» . 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا أبو عمر الحوضي » قال : ثنا همام » قال : ثنا قتادة » 
عن الحسن ٬‏ عن عمران بن حصين قال : «ٺهينا عن الکي» . 

ش: هذان إسنادان صحیحان : 

الأول : عن آبي بكرة بكار القاضي . . . إلى آخره . 

وآخرجه مسلم : عن بحي بن خلف » عن المعتمر بن سليمان » عن هشام » عن 
محمد» عن عمران قال : قال رسول الله اة : «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألما 
بغیر حساب » قیل : هَن هم؟ قال : هم الذي لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون 
وعلل رهم يتوکلون» . 

وأخرجه ابن أي شيبة " : عن الحسن » عن عمران بن ا لحصين » عن ابن مسعود 
قال : «تحدثنا عند رسول الله اظ » قال : فقال النبي اظ : سبعون ألما يدخلون 
ا لجنة لا حساب عليهم : الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلل رهم 
یتوکلون» . 

قوله : «لا يتطيرون» آي لا يتشاءمون بشيء . 

قوله : «ولا يسترقون» من الاسترقاء وهو العوذة التي يرقى بها صاحب الافة 
كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات » وكذلك الرقية . 

الثاني : عن إبراهيم بن أي داود البرلسي »› عن آي عمر حفص بن عمر» شيخ 
البخاري وأبي داود . 


. )۲۱۸ (صحیح مسلم) )۱۹۸/۱1 رقم‎ )١( 
. )۲۳۹٣۲ ٤ رقم‎ ٥۳ /٥( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 


کتاب الكراهة \or‏ 


OY O EA 

وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه آيضا"" : عن محمد بن بشار» عن غندر» عن شعبة » عن قتادة» عن 
ا لجسن » عن عمران : «آن النبي الث هى عن الكي» . 

وآخرجه آبو داود'" : عن موس بن إساعيل » عن حاد» عن ثابت» عن 
مطرف » عن عمران بن حصين » قال : «نهى رسول الله ا عن الكي » فاكتوينا فم) 


أفلحنا ولا آنجحنا) . 
وآخرجه ابن ماجه“ آیضًا 


صٴ': : حدئنا روح , بن الفرج » قال : نا عمرو بن خالد› قال : ثنا ابن هيعة › عن 
إبن هبيرة» عن عبد الرحمن بن جبير » عن عقبة بن عامر : «آن رسول الله اقث هى 
عن الکي» . 

ش: أبن هيعة : عبد الله » فيه مقال . 

وابن هبيرة : عبد الله بن هبيرة بن سعد السبائي الحضرمي البصري» رو له 
الج اعة سوئ البخاري . 

وعبد الرحمن بن جبير المصري المؤذن مول نافع بن عمرو » رو له مسلم . 

وآخرجه الطبراني* : 

[۷-] ثنا بجي بن أيوب العلاف » نا سعيد بن آي مريم » ثنا ابن هيعة » نا 
الحارث بن يزيد » عن عبد الرحمن بن جبير » أنه سمع عقبة بن عامر يقول : «نهى 
(۱) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۳۸۹ رقم )۲۰٤۲۹‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۱۹۸ رقم ۲۱۸) . 
)۳( » سنن ابي داود» /٤(‏ ۵ رقم )۳۸٣١‏ . 


() «(سنن ابن ماجه» (۲/ ١ ۱٣۵١‏ رقم ۰( . 
() «المعجم الطبراني» (۷/ رقم ۲( . 


0£ نخب الأفكار (ج٤٠)‏ 


رسول الله الك عن الكي » وكان يكره ماء الحميم » وكان إذا اكتحل اكتحل وترًاء 
وإذا استجمر استجمر وتَرًا) . 

ص: فذهب قوم إلى أن الكي مكروه» وأنه لا يجوز لأحد آن يفعله على حال من 
اللأحوال » واحتجوا في ذلك بذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الشعبي وأبا مجلز لاحق بن حيد والحسن البصري 
ومجاهدًا؛ فإنهم كرهوا الكي ولم يجوزوا لأحد أن يفعلهء واحتجوا في ذلك 
بالأحاديث المذكورة . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : لا بأس بالكي لِمَا عِلاجُه الكي . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : قتادة وحمد بن 
الحنفية والحسن بن سعد وعطاء بن السائب والثوري والنخعي وأبا حنيفة ومالكا 
والشافعي وأحمد » فإنهم (قالوا)" : لا بأس بالكي للمرض الذي عِلاجُة الكي . 

ص': : وكان من الحجة هم في ذلك : ما حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : 
I SL a a‏ قال : «اشتکی 
أي بن كعب » فأرسل إليه رسول الله 9 طبيبا فقطع منه عرق ثم کواه عليه» . 

حدثنا فهد» قال : ثنا عمر بن حفص» قال : ثنا أي » عن الأعمش» عن 
آي سفيان » عن جابر قال : «اشتکی أ بن كعب » فبعث إليه رسول الله اا طبيمًا › 
قد عرقه الأكحل وكواه» . 

ش: آي وكان من الدليل والرهان هؤلاء الآخحرين في ذهبوا إليه : حديث 
جابر خاشف . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن ربيع » عن أسدبن موسى» عن محمد بن خازم -بالخاء والزاي 
المعجمتين- أبي معاوية الضرير» عن سليمان الأعمش › عن أي سفيان طلحة بن 
نافع »عن جابر . 


. تكررت في «الأصل»‎ )١( 


كتاب الكراهة 00 


وأخرجه أبو داود' : ثنا محمد بن سليمان الأنباري » قال : ثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر قال : «بعث النبي اطعا | ا فقطع منه 
عرقا) . 

الثاني : عن فهد بن سليمان» عن عمر بن حفص » عن آبيه حفص بن غياث»ِ 
عن سليمان الأعمش »عن أبي سفيان طلحة بن نافع . . . إلى آخره . 
وآخرجه ابن ماجه: عن عمرو بن رافع» عن محمد بن عبيد٬‏ عن 
الاخ هة 

قوله : «اشتکی» آي مَرض . 

قوله : «فقَدَ عرقه الأكحل» . أي قطعهء والأكحل عرق في اليد يفصد قال 
الجوهري : لا يقال : عرق الأكحل . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا آحمد بن يونس › قال : ثنا زهير › قال : ثنا آبو الزبير › 
عن جابر قال : «رمي سعدبن معاذ في أکحله فَحَسَمَه رسول الله ا بيده 
بمشقص »ثم وَرِمَّثْ فَحَسَمه الثانية) . 

ش: إسناده صحيح . 

وآحمد بن يونس شيخ البخاري ومسلم » وزهير هو ابن معاوية » وأبو الزبير 
محمد بن مسلم المكي . 

وأخرجه مسلم”" : ثنا مد بن يونس . .. إلى آخره نحوه . 

قوله : «فَحَسمة» بالحاء والسين المهملتين » أي قطع الدم عنه بالكي . 

قوله : «بمشقص» بكسر اليم » وهو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض › 
فإذا كان عريضًا فهو الِعْبلة . 

(۱) «سنن آي داود» /٤(‏ ۵ رقم )۳۸۲٤‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» ۱۱٥۹/۲(‏ رقم )۳٤۹۳‏ . 


(۳) «(صحیح مسلم) )/ ۱ رقم ۲۲۰۸) . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۱٥٩ 


قوله : «ثم وَرمَت» بكسر الراء . أي انتفخت . 

ص: حدثنا ربيع ا مؤذن » قال : ثنا سد » قال : ثنا ابن يعة » عن آبي الزبير » عن 
جابر خش : «آن أي بن كعب -آو سعدًا- رمي رمية في يده » فأمر رسول الله الا 
طبیبًا فکواه عليها» . 

حدثنا ربيع المؤذن قال : ثنا شعيب » قال : ثنا الليث»› عن آبي الزبير» عن 
جابر قال : «رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ خش فقطعوا أكحَلَّهُ» فَحَمَمة َه 
رسول الله اتا بالنار » فانتفخت يده » فَحَسَمَة مرة أخرئ» . 

ش: هذان طریقان آخران : 

الأول : فيه عبد الله بن هيعة » فيه مقال . 

وآخرجه آبو داواد' : عن موسی › عن حاد» عن آبي الزبير » عن جابر : «أن 
النبي اس کو سعد بن معاذ من رميته) . 

الثاني : عن ربيع أيضًاء عن شعيب بن الليث» عن أبيه الليث بن سعد» عن 
أبي الزبير حمد مسلم »عن جابر . 


(۲( وأجمر ° 


وأخرجه ابن ماجه 
Sg‏ 
عن معمر» عن الزهري »› عن آنس : «آن النبي | كوى سعد بن زرارة (من 
شو كة)) [۷/ ق۹٤۱-ب]‏ . 

حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا محمد بن المنهال» قال : ثنا يزيد بن زريع .. 
فذكر بإسناده مثله » غير آنه قال : «(من شوصة) . 

(1)» سنن ابي داود» /٤(‏ ۵ رقم )۳۸٣٩‏ . 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ٠١٦۹‏ | رقم .)۳٤۹٤‏ 
(۳) «مسند أحمد» (۳/ ۳ رقم .)۱٤4٤۸‏ 


. تكررت في «الأصل)‎ )٤( 


کتاب الكراهة 0¥ 


حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا عمرو بن مرزوق › قال : ثنا عمران» عن قتادة › 
عن آنس قال : «كواني بو طلحة ورسول الله ااا بين أظهرنا› فما هيت عنه» . 
ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 
الأول : عن فهد بن سليمان» عن يحي بن عبدالحميد » عن يزيد بن زريع » عن 
معمر بن راشد» عن محمد بن مسلم الزهري . 
وآخرجه الترمذي : نا حميد بن مسعدة» ثنا يزيد بن زريع » عن معمر» عن 
الزهري › عن نس : «أن النبي اك كوى سعد بن زرارة من الشوكة» . 
وقال : هذا حديث حسن غريب . 
قوله : «من شوكة» هى حرة تعلو الوجه والجسد» يقال منه : شِيكَ الرجل › فهو 
رر اول ەر 
الثاني : عن إبراهيم : بن ابي داود البرلسي» > عن محمد بن منهال الحافظ البصري › 
شيخ البخاري ومسلم » عن يزيد بن زريع » عن معمر »عن الزهري » عن انس 
قوله : «من شوصة» وهي وجع الضرس » وقيل : وجع في البطن من ريح ينعقد 
تحت الأضلاع . 
القالث : عن إبراهيم بن أي داود أيضًا» عن عمرو بن مرزوق البصري › شيخ 
بي داود والبخاري في التعليقات ›» عن عمران بن داود القطان البصري »› ضعمفه 
EN els E E es‏ 
وآخرجه ابن آٻي شيبة في «(مصتفه» " : نا ابن مهدي › عن حاد بن سلمة » عن 
ثابت »عن أنس قال : «كواني أبو طلحة » واكتوى من (اللقوة)"» . 


1 
1 


. )00* رقم‎ /٤( «جامع الترمذي»‎ )١( 
. )۲۳٣۱۱ رقم‎ ٩۲ /٥( «مصنف ابن ابي شیبة»‎ )۲( 
. (A /€( اللقَوَة : هي مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه . انظر «النهاية»‎ )۳( 
ني الوجه » يقال منه : لقي الرجل -بالضم-‎ ٤اد‎ : )٠٠٠/١( وقال الجوهري في «الصحاح»‎ 


0۸ 1 نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


ص: حدثنا فهد » قال : ثنا أ حمد بن يونس › قال : ثنا زهير » قال : ثنا أبو الزبير › 


عن عمرو بن شعيب › عن آبيه » عن بعض آصحاب النبي الڪ قال : «گوٰ 
رسول الله اتا سعدا - أو أسعد بن زرارة- من الذبحة في حلقه» . 


ش: إسناده صحيح . 

وأخرجه آحمد في «(مسنده»' : ثنا حسن » ثنا زهير » عن أبي الزبير » عن عمرو 
ابن شعيب » عن آبيه » عن بعض أصحاب النبي اككاة قال : «كوى رسول الله اقا 
سعدا - أو أسعد بن زرارة- في حلقه من الذبحة » وقال : لا دع في نفسى حرجا من 
سعد - أو سعد بن زرارة» . 


2 
# 


قوله : من الذمَحَفًه بضم الذال ا لمعجمة وفتح الباء وقد تسكن » وهو وجع يعرض 
في الحلق من الدم . وقيل : هي قرحة تظهر فيه فينسد معها وينقطع النفس فتقتل . 

ص: ففي هذه الأخبار إباحة الكي للداء المذكور فيهاء وني الآثار الأول النهي 
عن الكي » فاحتمل أن يكون المعنى الذي كانت له الإباحة في هذه الآثار غير المعنى 
الذي كان له النهي في الآثار الأول ؛ وذلك أن قومًا كانوا يكتوون قبل نزول البلاء 
بهم يرون آن ذلك يَمْنع البلاء أن ينزل بهم ك| يفعل الأعاجم » فهذا مكروه؛ لأنه 
ليس علل طريق العلاج » وهو شرك ؛ لأنهم يفعلونه لدفع قدر الله عنهم › فما ما كان 
بعد نزول البلاء إنما يراد به العلاج» والعلاج مباح مأمور بهء وقد بين ذلك 
جابر بن عبد الله في حدیث رواه عن رسول الله اا : 

حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا أبو عامر العقدي » قال : ثنا عبد الرحمن بن سليمان» 
عن عاصم» عن جابر بن عبد الله » أن النبي اڪ قال : «ٳِن يکن في شيء من 
أدويتكم هذه خير ففي شر طة حجم » أو شربة عسل » أو [لذعة]"" نار توافق داءَء 
وما آحب أن أكتوي» . 


.)۱٦114٩ «(مسند أحمد» (6/ 19 رقم‎ )١( 
. في «اللأصل » ك» : «لَذعة» . بالدال المهملة والغين المعجمة » وهو خطأ قد نبهنا عليه قريبًا‎ )۲( 


كتاب الكراهة 0۹ 


فإذا كان في هذا الحديث آن لذعة النار التي توافق الداء مباحة » والكي مكروه› 
وكانت اللدغة بالنار كيّة ؛ ثبت أن الكي الذي يوافق الداء مباح » ون الكي الذي لا 
يوافق الداء مكروه . 

ش: أراد ذه الأخبار : أحاديث جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وبعض 
أصحاب النبي اة » وشار بهذا الكلام إلى بيان وجه التوفيق بين أحاديث 
الفصلن ؛ لأن أحاديث الفصل الأول تنهى عن الكى ٠‏ وأحاديث الفصل الثاني 
ا ی ی ر ا إن المعنى الذي أبيح 
تا الکي غير المعنى الذي نېي عنه [۷/ق١٠٠٠-أ]‏ من جهة ختلفة› فاندفع 
التعارض ؛ لأن من شر ط التعارض اتحاد ا لحهة » وقد بين الطحاوي ذلك . 

وقال الخطابي يناث : الكَئ من العلاج الذي يعرفه العامة والخاصة› والعرب 
تستعمل الكئ كثرًا في) يعرض هما من الأدواء » ومن آمثاهم : آخر الطب : الكَّي . 

فأما حديث عمران في النهي عنه فقد يحتمل وجوهَا : 

آحدها : أن يكون من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره ويقولون : أخر الدواء 
الكي » ويريدون أنه حسم الداء » وإذا م يفعل ذلك عطب صاحبه وهلك › فنهاهم 
عن ذلك إذا كان على هذا الوجه» وأباح هم استعاله على معنى التوكل عل اله 
سبحانه » وطلب الشفاء » والترقي للبرء وما مُث الله من صنعه فيه » وتخلفه من 
الشفاء علل إثره » وهو أمر قد يكثر شكو الناس فيه وتخطى فيه ظنوهم وأوهامهم › 
فما آکثر ما تسمعهم يقولون : لو آقام فلان في أرضه وبلده م هلك» ولو شرب 
الدواء لم يلك » ونحو ذلك من تجريد إضافة الأمور إلى الأسباب دون تسليط 
القضاء علينا» فتكون الأسباب أمارات لتلك الكوائن لا موجبات ضما؛ قال الله 
تعال : یتما توو بُذ رکم الوت ولو كنم فی بروج سقَيدَو4» وفال 
حكاية عن الكفار : # لو كوأ عِعدَدًا ما مَاتوأ وما فيلوأ4 . ˆ 

.]۷۸[1: سورة النساء»آية‎ )١( 
.] ٠١١1: سورة آل عمران »آية‎ )۲( 


۱1۰ نخب الأفكار (ج٤٠١)‏ 


وفيه وجه آخحر : وهو أن یکون نيه عن الكى : هو أن يفعله احترارًا عن الداء قبل 
وفوع الضرورة ونزول البلية » وذلك مکروه› وإنما آبیح العلاج والتداوي عند 
وقوع الحاجة والضرورة إليه» آلا ترى أنه كوى سعدًا حين حاق عليه الهلاك من 
النزف؟ وقد يحتمل أن يكون إنم| نهى عمران خاصة عن الكى في علة بعينها لعلمه 
آنه لا ينجع ”ألا تراه يقول : «ما أفلحنا ولا أنجحنا» وقد كان به الناسور» ولعله 
إنا غهاه عن استعم|ال الكي في موضعه من البدن» والعلاج إذا كان فيه الخطر العظيم 
كان حظورا » والكي في بعض الأعضاء يعظم خطره وليس ذلك في بعض الأعضاء› 
فيشبه أن يكون [النهي ]" منه صرف إلى النوع المخوف منه . والله أعلم . 

قوله : «وقد بين ذلك» آي ما ذكرنا من أن الكي بعد نزول البلاء لإرادة العلاج 
والتداوي ؛ مباح مأمور به . 

وقوله : «حديث جابر» فاعل لقوله : «بيّن) . 

وأخرجه بإسناد صحيح › عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أي عامر عبد الملك بن 
عمرو العقدي» عن عبدالر حن بن سليان -هو عبد الرحهن بن سليان بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة بن راهب ال مدني » روى له الج اعة » عن عاصم بن 
عمر بن قتادة بن النعان الأنصاري المدني » روئ له ا لجاعة . 

وخر جه البخاري” : عن أي نعيم الفضل بن دکين » عن عبد الرحهمن بن 
سليمان بن الخسيل » عن عاصم بن عمر بن قتادة » قال : سمعت جابر بن عبد الله 
قال : سمعنا النبي اڪ يقول : إن کان في شىء من أدويتكم - أو يكون في شىء من 
أدويتكم - خير ففي شرطة محجم » أو شربة عسل » أو لَذْعَة بنار توافق الداء» وما 
حب أن اكتوي» . 
)١(‏ كذا في «الأصل› ك» بالعين المهملة» وقي «النهاية» :)۲۱/٠١(‏ ويقال : نَجَعَ فيه الدواء» 
(۲) ليست في «الأصل »ك» . 
(۳) «صحیح البخاري» ۲۱۰٣۲ /٥(‏ رقم )٥۳١۹‏ . 


كتاب الكراهة ۱1 


ص: ويحتمل أن يكون الكي منهيا عنه على ما في الآثار الأول » ثم أبيح بعد ذلك 
على ما في هذه الآثار الأتحر» وذلك أن ابن أي داود حدثناء قال : ثنا خطاب بن 
عثان » قال : ثنا إسماعيل بن عياش › عن سليان بن سليم » عن عمرو بن شعيب › 
عن أبيه» عن جده قال : «جاء رجل إلى رسول الله اك يستأذنه في الكي فقال : 
لا تتو » فقال : يا رسول الله » بلغ بي الجحَهدٌ» ولا أجدٌ بدا من أن أكتوي » قال : ما 
شئت » أمَا إنه ليس من جرح إلا هو آتي الله كك يوم القيامة يدمي يشكو الألم الذي كان 
بسببه » وإن جَزح الكي يأتي يوم القيامة يذكر أن سببه كان من كراهة لقاء الله 5 » ثم 
آمره أن يکتوي» . 

ففي هذا ا لحديث هي رسول الله اكا عن الكي وإباحته إياه بعد ذلك » فاحتمل 
أن يكون ما ني الآثار الأول كان من رسول اله اا في حال النهي المذكور في هذا 
الحديث» وما كان من الإباحة في الآثار الأحر كان عندما كان منه من الإباحة 
المذكورة في هذا الحديث » فتكون الإباحة ناسخة للنهي . 

ش: هذه إشارة إلى بيان وجه آخر ني التوفيق بين أحاديث هذه الباب » وحاصله 
ان احاديث النهي عن الکي [۷/ق٠٠٠-ب]‏ تكون منسوخة بأحاديث الإباحة» 
والأصل أن المحرم والمبيح إذا اجتمعا يكون الحكم للمحرم احتياطا » لكن في) إذا ‏ 
يكن يعلم التقدم والتأخر » فإذا علم التقدم والتأخر يكون المبيح ناسحا إذا تقدم ‏ 
وهاهنا إباحة النبي اكك الكي بعد منعه» فدل علل آنه كان ناسخاء والدليل على 


ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

خر جه عن إبراهيم بن ابي داود البرلسي› عن خطاب بن عثان المَوؤزي › 
شيخ البخاري » عن إسماعيل بن عياش - بالياء المشددة أخر الحروف › وبالشين 
لمحجمة- الشامي الحمصي » قال دحيم : ثقة في الشاميين وخلط عن المدنيين . 
وقال البخاري : إذا حدث عن أهل بلده فصحيح » وإذا حدث عن غيره ففيه 
نظر . واحتجت به الأربعة . 


۱1۲ ) نخب الأفكار (ج٤٠١)‏ 


عن سليمان بن سليم الكناني ا لحمصي - قال الدارقطني : ثقة . وروى له الأربعة» 
عن عمرو بن شعيب » وثقه العجلي والنسائي » عن آبيه شعيب بن حمد» وثقه ابن 
حبان وغيره» عن جده عبد الله بن عمرو وقد مر الكلام غير مرة في حديث 
عمرو بن شعيب عن آبيه » عن جده . 

ص: وقد روي عن رسول الله ات آنه کوی سارقا بعدما قطعه . 

حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا مسلم بن إبراهيم › قال : ثنا بو بكر بن علي » 
قال : ثنا ا لحجاج بن أرطاة» عن مكحول » عن ابن يريز قال : «قلت لفضالة بن 
عبيد : أَمِنَ السنة أن تقطع يد السارق وتعلق في عنقه؟ فقال : نعم ؛ إن رسول الله اطا 
آتي بسارق » فأمر به فقطعت يده » ثم حَسَمَةٌ » ثم علقها في عنقه» . 


حدثنا حسین بن نصر» قال : حدثنا آبو نعم » قال : ثنا سفیان» عن يزيد بن 
خصيفة » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : «آتي النبي اث برجل سرق 
شملة » فقال : آسرقت؟ ما إخاله سرق» قال : بل يا رسول الله » قال : اذهبوا به 
فاقطعوه » ثم احسموه » ثم قال : تب إلى اللّه» . 

ففي هذا أيضًا دليل علل إباحة الكي الذي يراد به العلاج ؛ لأنه دواء . 

ش: ذكر هذين الحديثين شاهدين لما ذكره من أن الكي الذي يوافق الداء مباح . 

فالأول : أخرجه عن محمد بن خزيمة » عن مسلم بن إبراهيم القطان شيخ 
البخاري » عن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي البصري» روى له 
النسائي » عن الحجاج بن أرطاة النخعي القاص » قال أبو حاتم : صدوق يدلس 
عن الضعفاء . وقال النسائي : ليس بالقوي . روى له الجاعة ؛ البخاري في غير 
«الصحيح» ومسلم مقروتا بغيره» عن محكول الشامي » عن عبد الرحمن بن 
حيریز بن جنادة لمكي » روئ له الأربعة. 

وأخرجه أبو دود" : ثنا قتيبة بن سعيد» قال : ثنا عمربن علي » قال : ثنا 


(۱) «سنن ابي داود» ١٤۳/60‏ رقم .)٤٤١١‏ 


کتاب الكراهة 11۳ 


الحجاج » عن مكحول » عن عبد الرحمن بن يريز قال : «سألنا فضالة بن عبيد عن 
تعليق اليد في العنق للسارق ؛ أن السنة هو؟ قال : آتي رسول الله الث بسارق 
فقطعت یدہ» ثم آمر بها فعلقت في عنقه» . 

وأخرجه الترمذي”' : ثنا قتيبة » قال : ثناعمر بن علي . . الل آخره نحوه . 

وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي » عن الحجاج 
ابن أرطاة » وعبد الر حن أخو عبد الله بن يريز . 

وآخرجه النسائي” : آنا ابن بشار » عن عمر بن علي . . إلى آخره نحوه . 

ثم قال النسائي : ا لحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديثه . 
وأبو سلمة حيى بن خلف » قالوا : ثناعمر بن علي . . . إل آخره نحوه . 

قوله : «أَمِنَ السنة» الهمزة فيه للاستفهام . 

قوله : «ثم حَسَمَه» آي قطع دمه بالكي . 

ويستفاد منه آحكام وهي : أن السارق تقطع يده . 

وأن يده تحسم بعد القطع لأجل قطع الدم . 

وأن يده تعلق في عنقه » قال بعضهم : كأنه من باب التطويف والإشارة بذكره 
لیرتدع به غیره » ولو ثبت لکان حستًا صحیحا ولکنه م یثبت . 
الثوري › عن يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي المدني » رویٰ له الح |عة› عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري » روئ له الجاعة . 

وهذامرسل . 
)١(‏ «جامع الترمذي» /٤(‏ ۵۱ رقم .)٠٤٤١‏ 


(۲) «المجتبی» (۸/ ٩۲‏ رقم )٤۹۸۳‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸٦۳‏ رقم )۲٥۸۷‏ . 


)١٤ج( نخب الأفکار‎ ٤ 


وأخرجه البزار ف (مسنده) مسند| متصاد ` ا امد بن بان القرشي › نا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن يزيد بن خصيفة » عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوبان -ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة- قال : «آتي النبى اك بسارق » قالوا : 
فاقطعوه » ثم احسموه » ثم ائتوني به » فذَهِبَ به فطع » ٹم حسم [۷/ ق۱١٠۱‏ -آ] ثم 
آقي به النبي ال فقال : تب إلى الله » قال : تبت إلى الله » قال : تاب الله عليك -أو 
قال : اللهم تب عليه» . 

وهذاالحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه هذا الإسناد. 

وأخرجه البيهقي في «سننه الكبرئى» من حديث الدراوردي » أخبرني يزيد بر 
خصيفة » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » عن أبي هريرة : «أن رسول الله بيا أي 
بسارق سرق شملة » قالوا : يا رسول الله » إن هذا سرق » فقال رسول الله اك : ما 
إخاله سرق» قال السارق : بلى يارسول الله » فقال : اذهبوا به فاقطعوه» ثم 
احسموه ثم ائتوني به » فقطع » فأتي به » فقال : تب إلى اله » قال : تبت إلن الله » قال : 
تاب الله عليك» . 


٤ 


کذا رواه"" یعقوب الدورقي وغيره عنه » ورواه ابن المديني عنه فأرسله » ثم قال 
عل : وحدثنيه عبد العزيز بن أبي حازم » أخبرني يزيد بن خصيفة » عن ابن ثوبان» 
وثنا سفيان » ثنا ابن خصيفة » عن محمد بن عبد الرحن بن ثوبان » فذكره مرسلا» 
قال علي : م يسنده واحد منهم . 

قال : وبلغني عن بي إسحاق آنه رواه عن يزيد بن خصيفة » عن ابن ٿوبان» عن 
بي هريرة . ولا أراه حفظه . 

ص: وقد سال الأعراب رسول الله اتن فقالوا : آلا نتداوی؟ فكان جوابه في 
ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا [براهيم بن بشار » قال : ثنا سفيان » قال : 
(1) «سنن البيهقي الكبرى» (۲۷۱/۸ رقم ۱۷۰۳۱). 
() «سنن البيهقي الکبری» (۸/ ۲۷۵ رقم )۱۷١۳۳‏ . 


كتاب الكراهة 10 1 


ثنا زياد بن علاقة » قال : سمعت أسامة بن شريك يقول : «شهدت النبي اكلا 
والأعراب يسألونه فقالوا : هل علینا جناح أن نتداوی؟ فقال : تَدَاوَوا عباد الله ؛ 
إن الله كك م يضع داءَ إلا وضع له دواء إلا المرم) . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : حدثني طلحة بن عمرو» عن عطاء › 
عن ابن عباس آن رسول الله ااذ قال : «يا أا الناس تَدَاوَوا › فإن الله 5ك م يخلق داءَ 
إلا خلق له شفاء إلا السام » والسام : الموت» . 

حدثنا يونس › قال : ثنا ابن وهب قال : آخبرني عمروبن الحارث» عن 
عبد ربه بن سعيد» عن آبي الزبير » عن جابر بن عبد الله تد عن رسول الله افو 
قال : «لكل داءِ دواء » فإذا أصيب دواء الداء برآ بإذن الل . 

فأباح هم رسول الله اا آن یتداووا والکئ ما کانوا یتداوون به . 

ش: ذكر هذه الأحاديث أيضًا شاهدة لصحة ما ذكره أن الكي إذا كان يوافق 
لداء يباح استعماله» ألا ترى أن الأعراب سألوا رسول الله اظ فقالوا : «هل علينا 
جناح أن نتداوی؟ فأمرهم رسول الله اتتا بالتداوی وقال : إن الله ل يضع داء إلا 
وضع له دواء إلا الهرم) وني رواية : «إلا السام وهو الموت»ء فأباح همم التداوي 
مطلقًا والكئ يدخل فيه ؛ لأنه من جلة ما كانوا يتداوون به » ولا سيا آهل الوبر ؛ 
فإن غالب الطب عندهم بالنار . 

وأخرجها عن ثلاثة من الصحابة : 

الأول : عن أسامة بن شريك » وأخر جه بأسناد صحيح » وأخرجه الأربعة : 

فأبو داود" : عن حفص بن عمر النمري » عن شعبة » عن زياد بن علاقة » عن 
أسامة بن شريك» قال : «لقيت النبي اكك وأصحابه كأنم) على رءوسهم الطير › 
فسلمت ثم قعدت » فجاء الأعراب من هاهنا وهناهنا فقالوا : يا رسول الله نتداوى؟ 
فقال : تداووا ؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواءِ غير داع واحد : ارم . 


(۱) «سنن آبي داود» /٤(‏ ۳ رقم )۳۸٥٩‏ . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ 1٦ 


والترمذي' : عن بشر بن معاذ العقدي البصري » عن أبي عوانة » عن زياد بن 
علاقة . . . بنحوه. وأوله : «قالت الاعات اارسل اله » ألا نتداو یل ؟) وقال : 


a 

والنسائي” : عن محمد بن عبد الأعلى » عن خالد بن الحارث » عن شعبة» عن 
زياد بن علاقة نحوه ختصرًا . 

وابن ماجه " : عن آبي بكر بن بي شيبة وهشام بن عار » عن سفيان بن عيينة ‏ 
عن زياد بن علاقة نحوه . 

الثاني : عن ابن عباس : 


أخرجه عن يونس بن عبد العلل » عن عبد الله بن وهب » عن طلحة بن عمرو 
ابن عثمان الحضرمي المكي » قال : حى فيه : لا شىء» ضعيف . وقال البخاري : 
ول ال روا و 

وهو يروي عن عطاء بن ابي رباح » عن ابن عباس . 

الثالث : عن جابر بن عبد الله : 

آخرجه بإسناد صحيح » عن يونس بن عبد الأعل » عن عبد الله بن وهب » عن 
عمرو بن الحارث » عن عبد ربه [۷/ق٠١٠-ب]‏ بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني 
آخي يحي بن سعيد » عن أبي الزبير محمد بن مسلم ا لمكي » عن جابر بن عبد الله . 

وآخرجه مسلم : ثنا هارون بن معروف وأبو طاهر وأحد بن عيسى » قالوا : 
e E E E a E‏ 
أي الزبير » عن جابر بن عبد الله » عن رسول الله ا ت آنه قال :«لكل داء دواء » فإذا 
أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالن» . 


(۱) «جامع الترمذي» (/ ۳۸ رقم ۰۳۸ ۲( . 
(۲) «السنن الكرى» ۳۷/0 رقم (Voor‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۱۳۷ رقم )۳٤۳١‏ . 


.)۲۲۰۶۴ رقم‎ ۱۷۲۹ /٤( «(صحیح مسلم»‎ )٤( 


کتاب الكراهة 1۷ 


قوله : «فإذا أصيب دواء الداء» بإضافة الدواء إلى الداء. والدواء بفتح الدال 
عمدود » وحكى جاعة -منهم الجوهري- فيه لخة بكسر الدال » قال عياض : هي لخة 
الكلابيين وهي شاذة . 

وني هذه الأحاديث : 

إثبات الطب والعلاج . 

وأن التداوي غير مکروه ک| ذهب إليه بعض الناس . 

وفيه أنه جعل ارم داء وإنم) هو ضعف الكبر وليس من الأدواء التي هي أسقام 
عارضة للأبدان من قبل اختلاف الطبائع وتغير الأمزجة ؛ وإنم) شبّة بالداء؛ لأنه 
جالب للتلف كالأدواء التي يعقبها اللاك » قال النمر بن تولب : 

دعوت ربي بالسلامة جاهدًا ليصحني فإذاالسلامة داء 

يريد أن العمر لا طال به أداه إلى الهرم فصار بمنزلة المريض الذي قد أدلقه 
امرض . 

قلت : وني هذا الباب عن أنس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن مسعود 
وأبي خزامة عن أبيه » وأبي الدرداء وبريدة . 

ما حديث آنس شع فأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه»"'' : ثنا يونس بن 
محمد» قال : نا حرب بن ميمون » قال : سمعت عمران العمي يقول : سمعت أنسًا 
يقول : إن رسول الله اكا قال : «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء ؛ فَدَاوَوًا» . 

وأما حديث آي هريرة فأخرجه البخاري : ثنا محمد بن المخنى » نا أبو أحمد 
الزبيري » نا [عمر]” بن سعيد بن ابي حسين » قال : حدثني عطاء بن ابي رباح › 
عن أبي هريرة » عن النبي اكل قال : «ما أنزل الله داء إلا آنزل له شغفاء» . 
(۱) «مصنفه ابن ابي شيبة» /٥(‏ ۳۱ رقم )۲۳٤۱١‏ . 


(۲) «صحیح البخاري» ۲۱١۱ /٥(‏ رقم )٥۳١٤‏ . 
(۳) في «اللأصل » ك : «عمرو»» وهو تحريف » والمثبت من «صحيح البخاري» » ومصادر تر مته . 


4۸ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


وما حديث آبي سعيد فأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : ثنا هاشم بن 
القاسم » قال : ثنا شبيب بن شيبة » قال : نا عطاء بن أبي رباح » عن أبي سعيد 
ا لحدري » عن النبي ال قال : «إن الله لم ينزل داء - أو لم يخلق داء- إلا وقد أنزل - أو 
قد خلتق- له دواءَ » علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام » قالوا : يا رسول الله » 
وما السام؟ قال : الموت» . 

وآما حدیث ابن مسعود فأخر جه ابن ماجه' : من حديث ابن عيينة » عن 
عطاء بن السائب » عن أبي عبد الر حن » عن ابن مسعود يبلغ به النبي اكا قا 
آنزل الله من داء إلا آنزل له شفاء » عَلِمَة من عَلِمة وجَهلة من جهله . 

وآما حديث آي خزامة عن آبيه فآخرجه آبو بکر بن آي عاص قال : ثنا 
الحسن بن علي » ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد» نا آي » عن صالح بن كيسان › 

: -أحد بني الحارث بن سعد هُذّيم- أخبره » عن أبيه‎ E 
«آنه تى النبي ا ست » فقال : يا رسول الله » ریت دواءَ نتداوی به وتقاة نتقيها هل‎ 
. يرد ذلك من قدر اللّه؟ قال : إغها من قدر اللّه»‎ 

قال ابن أبي عاصم : قد اختلفوا فيه » فقالوا : خزيمة وخزينة وأبو خزانة 
وأبو خزامة وابن أبي خزامة » واختلفوا في الرفع والنصب والخفض » وقال ابن 
الأثير ني ترجمة خزامة بن معمر الليثي » واختلف على الزهري فيه » فقيل : خزامة 
ابن معمر عن بيه » وقيل : عن أبي خزامة بن زيد بن الحارث » عن أبيه» . 
 )6(‏ 


وآخرجه عبد الله بن آحمد حدثني أبي» ثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري › 


عن ابن أبي خزامة » عن أبيه قال : «قلت : يا رسول الل -قال سفيان مرة : سالت 


(۱) «مصنفه ابن ابي شيبة» (۰/ ۳۱ رقم )۲۳٤۱۸‏ . 

(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۱۳۸ رقم )۳٤۳۸‏ . 

(۳) «الآّحاد والمثاني» ۷١ /٥(‏ رقم »)۲٠٠١‏ ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ۲۸۷١ /٥(‏ 
رقم ۳۱۷۷) . 

.)٠٥١۱۰ رقم‎ ٤۲۱ /۳( «مسند آحمد»‎ )٤( 


كتاب الكراهة ۱۹ 


رسول الله اڪ - أرأيت دواءَ نتداوى به » ورقى نسترقيها » وتقاة نتقيها » أيرد ذلك 
من قدر اللّه؟ قال : إا من قدر اللّه» . 

وآخر جه الترمذي ‏ : نا ابن ابي عمر٬‏ قال : ٿنا سفيان» عن الزهري»› عن 
أي خزامة » عن أبيه قال : «سألت رسول الله ك8 قلت : يا رسول الله » أرأيت رقاة 
نسترقيها » ودواء نتداوی به » وتقاة نتقيها » هل یرد من قدر الله شيًا؟ قال : هي من 
قدر الله» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 

ثنا سعد" بن عبد الرحمن المخزومي » قال : ثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري › 
عن ابن أبي خزامة » عن أبيه . وقال بعضهم : عن أبي خزامة » عن بيه . وقد رو 
غير [۷/ ق۲٠٠-أ]‏ ابن عيينة هذا ا لحديث عن الزهري » عن أبي خزامة » عن أبيه . 

وهذا صح » ولا نعرف لأبي خزامة غير هذا الحديث . 

وقال ابن الأئير : يعْمُر السعدي سعد هذيم» ثم من بني الحارث بن سعد» 
والحارث أخو عروة بن سعد وكنيته : أبو خرامة » قاله أبو نعيم » وقيل : هو والد 
آبي خزامة . وهو الصواب » قاله ابن منده . 

وقال الحافظ ابن عساكر : يقال : أبو خزامة» ويقال : والد أبي خزامة› 
ويقال : أبو سعد» ويقال : اسمه الحارث » وهو أحد بني الحارث بن سعد بن 
هذيم السعدي . 

وآما حديث آبي الدرداء : فآخر جه آبو داود بإسناده إليه » قال : قال رسول الله اا : 
«إن الله أنزل الداء والدواء » داروا » ولا تداووا بال حرام . 

وأما حديث بريدة فأخرجه ابن أي عاصم بسند صحيح عنه قال : قال 
رسول الله ا : «تد اروا عباد الله ؛ فان الله لم ینزل داء إلا آنزل له شفاء . 


.)۰19 «جامع الترمذي» 4/0 رقم‎ )١( 
. )۲۱٤۸ رقم‎ ٤٥۳ /٤( «جامع الترمذي»‎ )۲( 


1۷۹ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


ص: وقد اكتوى أصحاب النبى اك من بعده» فممن روي عنه في ذلك : ما 
حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا مؤمل بن إسماعیل » قال : ثنا سفیان› قال : نا ابن 
بجر » عن آبي حمزة » عن قيس بن بي حازم » عن جرير قال : «أقسم علي عمر خاش 
لأکتوي» . 

حدثنا فهد › قال : ثنا أحمد بن يونس »قال : ثنا زهير » قال : ثنا آبو الزببر › قال : 
«رآيت عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة في أصل آذنيه » اللقوة : مرض يعرض 
للوجه فیمیله إلى أحد جانبيه» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا آحمد › قال : ثنا زهير » قال : ثنا موسي بن عقبة »عن نافع : 
«أن ابن عمر اكتوى من اللقوة» . 

حدثنا شعيب بن إسحاق بن يحي » قال : ثنا آبو عبد الرحمن المقرئ › قال : ثنا 
أبو حنيفة » عن نافع : «أن أبن عمر اكتوى من اللقوة » ورقي من العقرب» . 

حدثنا يونس ٠»‏ قال : آنا إبن وهب » قال : أخبرني مالك »› عن نافع » عن ابن 
عا 

حدثنا ابن مرزوق »› قال : ثنا وهب› قال : ثنا شعبة » عن آبي إسحاق» عن 
حارثة بن مضرب قال : «دخلت عل خباب خث وقد اكتوی» . 

حدثنا محمد بن حید» قال : ثنا على بن معبد» قال : ثنا موسي بن أعين» عن 
اال عن تی دن آي ازغ خاب :ن انر بمرت وقد اکری ان 
بطنه» . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب › عن آبیه» قال : سمعت حيدًا -قال ابن 
مرزوق : آظنه عن مطرف- قال : قال لي عمران بن الحصين شف : «أشعرت أنه 
كان يُمَلْمْعَلَىَ ء فَلَمَا أكتويت ؛ انقطع عني التسليم» . 

ش: آخرج في ذلك عن جاعة من الصحابة وهم : عمر بن الخطاب » وعبد الله 
ابن عمر » وخباب بن الأرت » وعمران بن الحصين تہ : 


كتاب الكراهة 1۷1 


أما عن عمر فف فأخرجه بإسناد صحيح » عن أبي بكرة بكار القاضي » عن 
مؤمل بن إسماعيل القرشي »عن سفيان الثوري » عن عبد الملك بن سعيد بن حيان بن 
أبجر الهمداني الكوفي » وثقه بحي والنسائي » وروى له مسلم » وفي الأربعة غير ابن 
ماجه -عن آبي حمزة» الحاء والزاي- واسمه سيار » وثقه ابن حبان» عن قيس بن 
أي حازم حُصَين » روئ له ا لجاعة » عن جرير بن عبد الله البجلي الصحابي . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا بجي بن سعيد» عن سفيان» عن 
عبد ا ملك بن بجر » عن سيار » عن قيس » عن جرير قال : «أقسم عَليّ عمر امك 
لأکتوي» . 

وآما عن ابن عمر فأخرجه من أربع طرق صحاح . 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن أحمد بن يونس» عن زهير بن معاوية» عن 
أبي الزبير محمد بن مسلم . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي ‏ نحوه من حديث الزهري » عن سالم : «آن ابن عمر اکتو 
من اللقوة » وكوى ابنه واقدًا» . 

الثاني : عن فهد أيضًا » عن أحمد بن يونس »عن زهير بن معاوية » عن موسي بن 
عقبة . . . إلى آخره . 

وآخرجه ابن بي شيبة في «مصنفه» : ثنا علي بن مسهر» عن عبيد الله » عن 
نافع » عن ابن عمر : «أنه اكتوى من اللقوة » واسترقى من العقرب» . 

الثالث : عن شعيب بن إسحاق بن يجين » عن أي عبد الرحن عبد اله بن زيد 
القصير المقرئ » شيخ البخاري » عن الإمام بي حنيفة نعمان بن ثابت» عن نافع 
... إلى آخره. 
(۱) «مصنفه ابن ابي شيبة» ٥۲ /٥(‏ رقم )۲۳٣۰۹‏ . 


(۲) «سنن البيهقي الکبریێٰ» (۹/ ۳٤۳‏ رقم )۱۹۳٤٩١‏ . 
(۳) «(مصنف ابن ابي شيبة» ٥۲ /٥(‏ رقم )۲۳٠۰۸‏ . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ V۲ 


وأخر جه البيهقي في «سننه»' : من حديث عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر 
نحوه. 

الراإبع : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله [۷/ق۲١٠٠-ب‏ ]بن وهب› 
عن مالك »عن نافع . . إلى آخره . 

وآخرجه مالك في «موطإه» . 

وآما عن خباب فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير» عن شعبة» عن 
آي إسحاق عمرو بن عبد اله السبيعي » عن حارثة بن مضرب العبدي الكوفي» 
ونقه يجحي وعیره . 

وآخحرجه عبد الرزاق نحوه . 

الثاني : عن محمد بن حيد الرعيني » عن علي بن معبد بن شداد» عن موسي بن 
أعين » عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي » عن قيس بن أبي حازم . . . إلى آخره . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا وكيع » قال : ثنا إسرائيل» عن 
قیس بن ابي حازم قال : «دخلنا على خباب نعوده » وقد اکتوی سبعًا في بطنه» . 

وآماعن عمران فاخ رجه بإسناد صحيح › عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن 
جرير» عن آبيه جرير بن حازم » عن حيد الطويل » عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخر . . . إل أخره. 

قوله : «أشعزت» الممزة فيه للاستفهام » أي هل علمت «آنه كان يُمَلَّمُ عَلّىّ 
وهو على صيغة المجهول » وأراد أن الملائكة كانوا يسلمون عليه » فلا اكتوى قطعوا 
سلامهم عنه ؛ وذلك لأنه بالكي كأنه خرج عن حد التوكل . 
(۱) «سنن البيهقي الکبریٰ» ۳٤۳ /٩(‏ رقم )۱۹۳٤١‏ . 
(۲) «موطاً مالك» (۲/ ٩٤٤‏ رقم )۱٦۹۱‏ . 


(۳) «مصنف عبد الرزاق) (۱۱/ ۳۱٤‏ رقم .)۲۰٣۳۵‏ 
)٤(‏ «مصنفه ابن أبي شيبة» ٥۲ /٥(‏ رقم )۲۳٠۰۷‏ . 


کتاب الكر اهة 7۳ 


ص: فهؤلاء آصحاب رسول الله اڪاخ قد اكتوَؤا» وگوَؤا غيرهم » وفيهم ابن 
عمر عا » وقد روينا عنه أن رسول الله اك قال : «ما أحب أن اكتوي » فدل فعله 
ذلك على ثبوت نسخ ما كان النبي اك كرهه من ذلك › وفيهم عمران بن حصين 
وهو الذي روئ عن النبي الث مدحه للذين لا يكتوون » فدل ذلك آيضًا على علمه 
بإباحة رسول الله اناا لذلك» . 

ش: أشار بهؤلاء إلى الصحابة الذين أخرج عنهم إباحة الكي . 

قوله : «وفيهم عبد اله بن عمر» أي والحال أن فيهم عبد اله بن عمر » وال حال أن 
قد روينا عنه أن رسول الله ا قال : «ما أحب أن أكتوي» فمباشرة ابن عمر فعل 
الکي بعد روايته هذا تدل علل ثبوت نسخ ما روی عنه ات8 من کراهته» وكذلك 
فعل عمران بن حصین ؛ فإنه أيضًا قد روى عن النبى ایا مدحه لمن لا يڪتوي ؛ 
فدل علل ثبوت النسخ عنده . 

ص: فإن قال قائل : فكيف يكون ذلك وقد روي عن عمران بن حصين .. . 
فذکر ما حدثنا سلیان بن شعیب › قال : ثنا آبو جابر » قال : ثنا عمران بن حدیر › 
عن آبي مجلز قال : «کان عمران بن حصين ينه عن الكي » فابتلى فان يقول : لقد 
اكتويت كية بنارٍ فما آبرآتني من إثم ولا شفتني من سقم . 

قيل له : يڇوز ان يکون الکي الذي کان عمران ينه عنه [هو]"'“ الکي يراد به 
3[ العلاج من البلاء الذي قد حل » ولكن لا يفعل قبل حلول البلاء» ما كانوا 
یرون آنه یدفع البلاء » فلم ابتلي بم) کان ابتلي به ؛ اکتوی عل آن ذلك علاج لما به من 
البلاءء فل لم يبرأ بذلك › علم آن کیه لم یوافق بلاءه ولم یکن علاجًا له » فأشفق آن 
یکون بہا آث) فقال : «ما شفتني من سقم ولا آبرآتني من ثم »أي ل آعلم آني بريء 
من الاثم مع آنه م يحقق آنه صار آثمَا بها ؛ لآنه إنم) كان آراد بها الدواء لا غير ذلك › 
والدواء مباح للناس جيعَا» وهم مأمورون به . 


. في «الأصل » ك : «هي» » والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
. سقط من «الأصل » ك » والمئبت من «شرح معاني الآثار»‎ )۲( 


)١٤ج( نخب الأفکار‎ VE 


ش: تقرير السؤال آن يقال : كيف يجوز ما ذكرت من فعل عمران على انتساخ ما 
نه عنه من الکي والحال آنه قد روي عنه آن کان ينه عن الکي؟! 

أخرجه عن سليمان بن شعيب الكيساني» عن أبي جابر محمد بن عبدالملك 
الأزدي صاحب شعبة » قال أبو حاتم : ليس بقوي . 

عن عمران بن حدير » عن آبي مجلز لاحق بن حيد » ثقة كبير . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «(مصنفه»' : ثنا يزيد بن هارون › قال : آنا عمران بن 
حدير» عن آي مجلر قال : «کان عمران بن حصين ينهي عن الکي٬‏ فابتلي » 
فاكتوي » فجعل بعد ذلك يع يقول : اكتويت كية بنارِ ما أبرآث من ألم ولا شفت 
من سقم) . 

قوله : «قيل له» جواب عن السؤال المذكور » وهو ظاهر . 

قوله : «فأشفق» آي حاف من واللإشفاق هو الخوف . 

ص: وقد جاءت عن رسول الله ات آثار تنه عن التہأئم » فم [۷/ ق١٣٠٠-أ]‏ 
روي في ذلك ما حدثنا يونس ۰ قال : ثنا سفيان» عن الزهري› عن عبيد الله بن 
عبد الله » عن آم قيس بنت حصن قالت : «دخلت على رسول الله جيه بابن لي وقد 
أعلقت عليه من العذرة» فقال : علام تدغرين آولادك بهذا العلاق؟ عليكن بهذا 
العود المندي ؛ فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب » يسعط من العذرة ويْلَد من 
ذات الحنب» . 

فقد بجتمل أن يكون ذلك العلاق کان مكر وهُا في نفسه ؛ لأنه كتب فيه ما لا بحل 
کتابته ؛ فکرهه رسول الله الل لذلك لا لخغره . 

ش: ذكر هذا تأييدًا للجواب المذكور ؛ لأنه نظبر قضية عمران بن حصين في كون 
كل منه) فعل قبل نزول البلاء لدفع القدر» وهذا لا يجوز » أما قضية عمران فقد 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» ٥۲ /٥(‏ رقم )۲۳۹٣۱۲‏ . 


كتاب الكراهة \Vo‏ 


ذكرناها » وأما قضية أم قيس بنت حصن فإن معناها أنها علقت علل آبنها من العذرة 
قبل نزول البلاء لدفع القدر في نزول البلاء » فافهم . 

ورجال حديثها كلهم رجال الصحيح . 

وسفيان هو ابن عيينة » والزهري محمد بن مسلم » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود» وأم قيس بنت حصن أخت عكاشة بن حصن » ها صحبة » آسلمت 
قديمًا وهاجرت إلى المدينة . 

وأخرجه الجماعة » فقال : البخاري : ثنا صدقة بن الفضل » أنا ابن عيينة قال : 
سمعت الزهري » عن عبيد الله » عن أم قيس بنت محصن قالت : سمعت النبي اق 
يقول : «عليكم هذا العود اندي ؛ فإن فيه سبعة أشفية : معط به من العذرة » ويد 
به من ذات الحنب . ودخلت على النبي اظ بابن لي لم يأكل الطعام » فبال عليه 
فدعیٰ بء » فرش عليه» . 

وقال أيضًا : ثنا علي بن عبد الله » ثنا سفيان » عن الزهري » آخبرني عبيد الله » 
عن أم قيس قالت : «دخلت بابن لي على رسول الله اة وقد علقت عليه من 
العذرة» فقال : على ما تدغرن أولادكن ذا العلاق » عليكن ذا العود الهندي ؛ فإن 
فذسعة فة مها دات الحتب> سعط من العدرة ود من دات الب 

وقال مسلم" : ثنا حرملة بن يحي » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس 
ابن یزید» أن ابن شهاب أخبره» قال : آخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود : «إن أم قيس ابنة حصن كانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله 
ك8 » أخحت عكاشة بن حصن أحد بني أسد بن خزيمة » قال : أخبرتني آنا أتت 
رسول الله ا بابن ها م يبلغ أن يأكل طعام » وقد أعلقت عليه من العذرة -قال 


. )0۳٩۸ رقم‎ ۲۱۰۵ /٥( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )0۳۸۳ رقم‎ ۲۱۹ /٥( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


(۲) «(صحیح مسلم) (6/ ۱۷۳ رقم .)۲۲۱٤‏ 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۱۷٦ 


و ع غمرت فهي تخاف أن يكون به عذرة- قالت : فقال رسول الله 
ط8 : علامه تدغرن أولادكن بهذه الأعلاق؟! عليكم بهذا العود اندي -يعني به 
الكشت- فإن فيه سبعة أشفية منها : ذات الحنب . . .» الحديث . 

وقال آبو داود”'' : ثنا مسدد وحامد بن یی » قالا : ثنا سفيان» عن الزهري › 
عن عبيد اله » عن آم قيس . . . إلى آخره نحوه . 

وقال ابن ماجه” : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح » قالا : ثنا 
سفيان » عن الزهري » عن عبيد الله » عن آم قيس . . . إلى آخره نحوه . 

والترمذي”" والنسائي”“ لم يخرجا إلا قضية البول فقط . 

قوله : «وقد أعلقت» من الإعلاق وهو معالحة عذرة الصبي وحقيقة ذلك : 
أعلقت عنه » آي آزلت العلوق » وهي الداهية . 

قال الخطابي : المحدثون يقولون : أعلقت عليه وإن) هو أعلقت عنه آي دفعت 
عنه » ومعنی أعلقت عليه : أوردت عليه العَلْوق أي ما عَْبنْة به من دَغُرها . 

ومنه قوم : أعلقت عل : إذا أدخلت يدي في حلقي أتقياً . 

وقال الأصمعي : الإعلاق أن ترفع العذرة باليد. 

و«الحذرة» -بضم العين- وجع في الحلق يَهيج من الدم » وقيل : هي قرحة تخرج 
في الحرم الذي بين الأنف والحلق تعرض للصبيان عن طلوع العذرة» فتعمد المرأة 
إلى خرقة فتفتلها فتلا شديدًاء» وتدخلها في أنفه » فكَطعَن ذلك الموضع فينفجر منه دم 
أسود » ورب| أقر حه وذلك الطعن يسمى الذَعر » يقال : عَذَّرّت المرأة ۷1/ ق١١٠٠-ب]‏ 
الصبي : إذا غمزت حلقه من العذرة أو فعلت به ذلك » وكانوا بعد ذلك يعلقون 
عليه علاقا كالعوذة» وقوله : عند طلوع العذرة هي خمسة كواكب تحت الشَعُرى 
(۱) «سنن أي داود» /٤(‏ ۸ رقم ۳۸۷۷) . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۱٤٩‏ رقم )۳٤١۲‏ . 


() «جامع الترمذي» ۱٤/۱(‏ رقم ۷۱). 
() «المجتبی» (۱/ ۱١۷‏ رقم .)۳١۲‏ 


کتاب الكراهة VY‏ 


الور وتسمى العَذاري وتطلع في وسط ا لحر . وني المحكم : العذرة نجم إذا اطلع 
اشتد ا لحر » والعذرة والعاذور داء في الحلق » ورجل معذور : أصابه ذلك . 

قوله : «من العذرة» أي من جلها » وكلمة «من» للتعليل . 

قوله : «عَلام ذْعَرن آولادكن» أصله : «علل ما» حذفت الألف من «ما» » وكلمة 
«علل تعلیل کا ني قوله تعالل : 3 لبروا له عل ما دن4 . 

قوله : «تذغرن» خطاب لجمع المؤنث؛ أي على ما تغمزن حلق الصبي 
بأصابعكن » والدغر هو غمز حلق الصبي بالأصبع وكبسه» قال القرطبي : 
الرواية الصحيحة بالدال المهملة وغين معجمة › ومعناه رفع اللهاة » واللهاة هي 
اللحمة الحمراء التي في آخر الفم وأول الحلق » وذكره أبو عبيد في باب الدال 
المهملة مع الغين المعجمة وقال : الّغر : غمز الحلق بالأصبع ؛ وذلك أن الصبي 
ا المد رة وهي وجح ج ف ال من الام ٠‏ قل ار اة اا ان ا 
ذلك الموضع وتكبسه. 

قوله : «بهذا العلاق» االمعروف الإغلاق » وهو مصدر أَعلَمُّت » وأما الاق فهو 
اسم منه » وأراد به هاهنا ما يعلق على الصغير من تيمة » وهي هي الخرزة التي تعلق 
NEON AN e E‏ 
اللسان وغبرها » فکره رسول الله ااا لاحتال أن یکون کتب فيها ما لا بحل کتابته . 

قوله : «عليكن بهذا العود المندي» وهو القَشط البحري» وقيل : العود الذي 
يتبخر به . القسط بضم القاف» قال الجوهري : هو من عقاقير البحر› وقال ابن 
السكيت : القاف بدل من الكاف » وفي «المتتهى» لأبي المعالي : الكست والقسط 
والكسط ثلاث لغات وهو جزر البحر › وقال ابن البيطار : أجوده ما كان من بلاد 
مغرب وكان أبيض خفيمًا وهو البحري» وبعده الذي من بلاد المند وهو غليظ 
أسود خفيف مثل القثاء » وبعده الذي من بلاد سوريا وهو ثقيل ولونه لون البقس 


. ]۱۸١1: سورة البقرة »آية‎ )١( 


د 
ورائحته ساطعة » وآجودها ما کان حدیئًا أبیض متلا غير متاكل ولا زهم يلدغ 
اللسان وقوته مسخنة مدرة للبول والطمث » وينفع من أوجاع الأرحام إذا استعمل › 
وشربه ينفع من لدغ الأفعى ويحرك شهوة الجاع » ويخرج حب القرع ويعمل لطوخا 
بالزيت لمن نافض قبل آخذ الحمى ولن به فالج وينقي الكلف ويقلعه إذا لطخ بماء 
أو بعسل وينفع من العلة المعروفة بالنساء وهو جيد للزكام البارد إذا بخر به 
الأنف» ودهنه ينفع العصب والرعشة » وإذا سحق بالعسل أو الماء نفع من التشن 
الذي في والوجه والسعفة » وإذا سحق ودر على القروح الرطبة خففها وهو يفتح 
السدد الحادثة في الكبد شربا» وينشف البلغم الذي في الرس » وينفع من ضعف 
الكبد والغدة وبردهما » والأبيض فيه منفعة عظيمة من الأوجاع العتيقة التي تكون في 
الرأس ويطرد الرياح من الدماغ » وإذا دهن به في قمع قتل الولد ودر الحيض › 
وبخوره نافع من النزلات ومن الوباء الحادث عن التعفن » وإذا ضمدت به الأوجاع 
الباردة سكتَهًا وكذلك دهنه » وإن قطر من دهنه في الأذن سكن أوجاعها الباردة وفتح 
سددهاء وإذا خلط وعجن بالعسل وشرب نفع من أوجاع المعدة والمغص ومن 
أوجاع ذات الجحنب »[۷/ ق٤٠٠-آ]‏ وهو نافع لكل عضو يحتاج أن يسخن » وينفع من 
أوجاع الصدر » ومن النهوش كلها . 

قوله : «فإن فيه سبع أشفية الأشفية : جمع شفاء » سمى منها رسول الله اك اثنين 
ووكل باقيها إلى طلب المعرفة أو إلى الشهرة فيها » وقد عد الأطباء فيها منافع كثيرة 


وقد ذكرناها الآن . 
فإن قلت : إذا كان فيه ما ذكرت من المنافع الكثيرة ف] وجه تخصيصه اكل منافعه 
¢ 
e‏ 


قلت : هذه السبع هي التي علمها الث بالوحي وتحققهاء وغيرها من المنافع 
علمت بالتجربة » فذكر الط ما علمه بالو حى دون غبره . 


أو نقول : بين اهت ما دعت الحاجة والضرورة إليه وسكت عن الباقي ؛ لأنه ل¿ 
يبعث لبيان تفاصيل الطب ولا لتعليم صنعته » وإنم| تكلم ما تكلم به منه ليرشد إلى 


كتاب الكراهة ۱۷⁄۹ 


الأخذ منه والعمل به » وعيّن من الأدوية والعقاقير التي ينتفع بها ما دعت حاجتهم 
إليه في ذلك الوقت وبحسب أولئك الأشخاص . 

قوله : «منها ذات الجنب» قال الترمذي : هو السل» وقي «البارع» : هو الذي 
يطول مرضه» وعن النضر : هو الدبيلة » وهي قرحة تثقب البطن » وقيل : هي 
الشوصة. 

وفي «المتتهى» : ا لجاب -بالضم- داء في الجنب » وأما الأطباء فإنهم يقولون : 
ذات ال جنب : ورم حار يكون إما في الحجاب الحاجز أو في الغشاء المستبطن للصدر 
وهما خالصان» وإما في الغشاء المجلل للأضلاع أو العضل الخارج » وها غير 
اض 

والخالص يلزمه أعراض خسة : هى لازمة» ووجع ناخس » وضيق نمس مع 
صفبر وتواتر ونبض منشاري › وسعال نافث . 

وغير الخالص : رب| أدركه حس الطبيب وقد يكون بلا هى » وقد يقال لورم 
الحجاب : برساما » ولورم العضل الخارج : شوصة . 

قوله : «يسعط من العذرة» قال الأزهري : الشعوط والشُوق والسشوغ في 
الأنف» ولنيته ولخوته وألخيته : إذا سعطته ويقال : أسعطته » وكذلك وحرته 
وأوحرته لغتان » وأما النشوق فيقال : أنشقته إنشاقا وهو طيب السعوط والسعاط 
واللإسعاط » وني «المحكم» : سَعَطَّة الدواء يَشَعَطه ويَسْعُطه » والضم أعلل › والصاد 
ني كل ذلك لغة» والسعوط اسم الر اه الط المع الفط حه 
الخردل» والسعيط دهن البان والسعُوط من السَعط كالشُوق من النشق » وي 
«الصحاح» : اسعطته واستعط هو بنفسه»› وي «الجامع» : السَعَوط والشعط 
والسعيط : الرجل الذي يمعَل به ذلك والسعطة : المرة الواحدة من الفعل› 
والإسعاطة مثلها » قال أبو الفرج : الإسعاط هو تحصيل الدهن أو غيره في أقص 
الأنف سواء كان بجذب النفس أو بالتفريغ فيه . 


۸۰ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


قوله : «ويْلَدّه من الإلداد » وقد لذ الرجل فهو ملدود وألددته أناء واللديدان : 
جانبا الوادي . قاله الأصمعي » وفيه ؛ أحد اللدود» وهو ما يصب من الأدوية في 
أحد شقي الفم » وتجمع على آلدة » وقال ابن الأثير : لديدا الفم : جانباه » واللدود - 
بفتح اللام- من الأدوية : ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم . 

ویستنبط منه آحکام : 

فيه : جواز التداوي بالأدوية » ونه لا ينافي التوكل ؛ رداعلل رعذ بعض المتصوفة . 

وفيه : كراهة دعر العذرة. 

وفيه : بيان فضيلة العود الهندي ونه ينفع من أدواء كثيرة ك ذكرنا . 

وفيه : بيان معالحة العذرة بالإسعاط » وذات الجنب بالإلداد. 
وفيه : جواز التطبب » والإخبار عن طبائع الأدوية ومنافعها ومضارها عند العلم . 

وفيه : آنه اظ كان عالًا بعلم الطب أيضًا وبمنافع الأدوية ؛ وإن كان مبعوتًا 
بعلم الدين فإنه اڪ كان كاملا في كل شيء . 

وفيه : أن كل منفعة أخبر بها النبي اة من الأدوية فهي كذلك من غير ريب › 
بخلاف كلام سائر ۷1/ق٤٠٠-ب]‏ الأطباء ؛ فإن كلامهم على الظن والتجربة» 
فخطآهم في ذلك أكثر من صوابم . 

وفيه : أن من أنكر ما قاله اك من منفعة دواء من الأدوية أو قال : بخلاف ذلك 
فقد كفر ؛ نعوذ بالله من ذلك . 

ص: وقد روي في ذلك آيضًا ما حدثنا يونس › قال : آنا ابن وهب» قال : 
آخبرني يح بن آيوب » عن عبيد الله بن رَخر» عن بكر بن سوادة» عن رجل من 
صداء قال : «آتينا النبي بي اثنىى عشر رجلا ء فبايعنا وترك رجلا منا لم يبايعه» 
فقلنا : بايعه يا نبي الله » فقال : لن أبايعه حتى ينزع الذي عليه › » إنه من کان متا عليه 
مثل الذي عليه کان مش رکا ما كانت عليه » فنظرنا فإذا في عضه سير من لحاء شجرة › 
أو شيء من الشجرة» 


كتاب الكراهة 1۸1١‏ 


ش: آي قد روي في کون التہائم مکروھًا أیضًا : ما حدثنا يونس -وهو ابن 
عبيد الله بن زخر الضمري الأفريقي » فيه مقال ؛ فعن يحي بن معين : ليس بشيء . 
وعن ابن المدينى : منكر الحديث . وقال النساتى : ليس به بأس . روئ له الأربعة . 

عن بكر بن سوادة بن ثيامة المصري » ثقة » روى له الج عة ؛ البخاري ي غير 

عن رجل من صداء . . . إل آخره . 

قوله : «من لحَاءِ شجرة» بكسر «اللام) وبالمد» أي من قشر شجرة» يقال : 
لحوت الشجرة ولحيتها والتحيتها إذا أآخحذت لحائها وهو قشرها. 

ص: حدثنا إبراهيم بن منقذ» قال : ثنا المقرئ» عن حيوة» قال : أخبرني 
يقول : سمعت رسول ال افش بول ا و 
ودعة فلا ودع الله له» . 


ش: إبراهيم بن منقذ العصفري من أصحاب ابن وهب » قال ابن يونس : 
ثقة رضى . 

والمقرئ هو أبو عبد الرحهمن عبد الله بن يزيد » شيخ البخاري . 

وحيوة هو ابن شريح بن صفوان التجيبي المصري الفقيه العابد . 

وخالد بن عبيد المعافري » سكتواعنه . 

ومشرح بن هاعان المعافري المصري » وثقه يى . 

وخر جه ابن يونس في ترجمة خالد بن عبيد : حدثني اي » عن جدي آنه حدثه› 
ثنا ابن وهب » أخبرني حيوة بن شريح » عن خالد بن عبيد ال معافري » عن مشرح بن 
هاعان قال : سمعت عقبة بن عامر » قال : سمعت رسول الله اكت قال : «من علق 
تميمة فلا تم الله له » ومَن علق ودعة فلا ودع الله له» . 


۸۲ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


وأخرجه البيهقي ‏ : من حديث حيوة بن شريح . . . إل آخره نحوه . 

وقال الذهبي في «ختصر سنن البيهقي» عقيب هذا الحديث : قلت : أخرجه ابن 
وهب لي کتبه عنه » وخالد م بضعف » تفرد به . 

قوله : «تميمة» تجمع على تمائم » وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم 
يتقون بها العين في زعمهم » فأبطله اللإسلام . 

و«والودعة» : شيء أبيض يُجلب من البحر » يعلق في طوق الصبيان ونحرهم» 
ويجمع علل ودع بفتح الدال وسكونا . 

قوله : «فلا ودع الله له» أي لا جعله في دعة وسكون» وقيل : هو لفظ مبني 
من الودعة» أي : لا خفف الله عنه ما يخافه » وإنما هى عنها؛ لأنهم كانوا 
يعلقونا مخافة العين . 

ثم اعلم أن قوله : «لا ودع الله» يرد على آهل التصريف قوهم : أماتوا ماضي 
يدع » واستغنوا عنه بنرك والنبي الا أفصح العرب » وإنا حمل قوم على قلة 
استعماله فهو شاذ ي الاستعم ال » صحيح في القياس » يقال : وَدَعَ الشيء عه وَدَعا 
إذا تر که » وقرئ قوله تعالى : # ما وَدَعَكَرَبْكَوَما قل 4# بالتخفيف . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» آن مالکا آخبره عن عبد الله بن آبي 
بكر » عن عباد بن تميم » أن آبا بشير الأنصاري أخبره : «آنه كان مع رسول الله اق 
في بعض آسفاره - قال عبد الله بن آي بکر : حسبت آنه قال : والناس في مبيتهم - 
فأرسل رسول الله و ق ق یا ا . قال 
مالك : أرى أن ذلك العين» . 


ش: إسناده صحيح . 
وأبو بشير الأنصاري المازني » ويقال : الحارثى المدني صحابي » قيل اسمه قيس 
ابن عبيد بن الحرير . 


(۱) «سنن البيهقي الکبرێٰ» (۹4/ ۳٣۰‏ رقم ۱۹۳۸۹) . 
(۲) سورة الضحى »آية :1 *[. 


کتاب الكر أاهة A1‏ 


والحديث أخرجه البخاري” : عن عبد الله بن يوسف عن مالك » عن عبد اله 
ابن ابي بکر » عن عباد به [۷/ ق١٣٥٠‏ -أ] . 

وأخرجه آبو داود"' : عن القعنبي » عن مالك . 

والنسائي”" : عن قتيبة » عن مالك . 

قوله : «قلادة ولا وتر» القلادة معروفة » والوتر وتر القوس » اهم عن ذلك ؛ 
لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الدواب بالأوتار يدفع عنها العين والأذى» فتكون 
كالعوذة ها » فنهاهم عن ذلك » وأعلمهم أا لا تدفع ضررًا ولا تصرف حدرًا . 

وقال أبو عمر : قد فسر مالك هذا الحديث أنه من أجل العين » وهو عند جماعة 
أهل العلم كا قال مالك ء لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم أو بني 
آدم شىء من العلاتق خحوف نزول العين ؛ هذا الحديث وشبهه » ويجحمل ذلك عندهم 
في] علق قبل نزول البلاء خشية نزوله » فهذا هو المكروه من التمائم » وكل ما يعلق 
بعد نزول البلاء من أسماء الله تعالى وكتابه رجاء الفرج والبرٌء من الله تعالى فهو 
كالرقي المباح الذي وردت السنة بإباحته من العين وغيرها . 

وقد قال مالك : لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى على أعناق 
ا مرضي على وجه التبرك ا إذا لم برذ معلقها بتعليقها مدافعة العين » وهذا معناه 
قبل أن ينزل به شيء من العين » ولو علم العائن لكان الوجه في ذلك اغتسال 
العائن للمعين . 

وأما تخصيص الأوتار بالقطع وأن لا يعلقه الدواب شيا من ذلك قبل البلاء 
وبعده » فقيل : إن ذلك لئلا تختنق بالوتر في خشبة أو شجرة فتقتلها » فإذا كان خيطا 
انقطع سريعًاء وروي عن عائشة غا «أما كانت تكره ما تعلق النساء عللى 
)١(‏ «صحيح البخاري» (۳/ ۱۰۹٤‏ رقم )۲۸٤۳‏ . 


(۲) «سنن آبي داود» (۳/ ۲٤‏ رقم )۲٥۵۲‏ . 
(۳) «السنن الكرئ» O/C‏ رقم )۸٩۸۸‏ . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۸٤ 


أنفسهن وعلل صبيانهم من خلخال الحديد من العين » وتنكر ذلك على من فعله» قال 
أبو عمر : قد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال » قبل نزول البلاء 
وبعده» والقول الأول أصح في النظر والأثر . 

ص: فكل ذلك عندنا -والله أعلم- على ما علق قبل نزول البلاء لدفع نزول 
البلاء» وذلك ما [لا] يستطيعه غير الله كك٠‏ فنهى عن ذلك لأنه شرك › فأما ما 
کان بعد نزول البلاء فلا بأس؛ لأنه علاج . وقد روي هذا الكلام بعينه عن 
عائشة سا : 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : أخبرني عمرو بن الحارث وابن يعة › 
عن بكر بن الأشح › عن القاسم بن محمد» آن عائشة زوج لبي اما قالت : 
ليست بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو الوليد » عن عبد الله بن المبارك » عن طلحة بن 
آي سعید -آو سعد- عن بکیر . . . فذکر بإسناده مثله . 

فقد جتمل أن يكون أيضًا الكي نه عنه إذا فعل قبل نزول البلاء وأبيح إذا فعل 
بعد نزول البلاء؛ لأن ما فعِل بعد نزول البلاء فإنيا هو علاج» وقد روي عن 
رسول الله الط في العلاج ما قد ذكرناه في هذا الباب . 

ش: أي فكل ما روي من النهي عن تعليق التمائم والقلائد والأوتار ونحو ذلك 
محمول علل ما إذا فعل ذلك قبل نزول البلاء لأجل دفع القضاء والقدر حتى لا ينزل 
البلاء » وليس ذلك إلا في قدرة الله تعالى » فنهى عن ذلك لأنه شرك› وأما إذا فعل 
من ذلك شيء بعد نزول البلاء فلا بأس به ؛ لآنه يكون من باب العلاج وقد ورد 
عن النبي الق إباحة العلاج والتداوي مطلقًا على مامرً . 

قوله : «وقد روي هذا الكلام بعينه» أراد به ما قاله من قوله : «وكل ذلك عندنا 
والله أعلم . . .» إلى آخره » وبين ذلك بقوله : حدثنا يونس ...إل آخره . 


(1) ليس في «الأصل » ك“ » وا ثبت من «شرح معاني الآثار» . 


كتاب الكراهة 1A0‏ 


وآخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن عمرو بن الحارث 
وعبد الله بن يعة » كلاهما عن بكير بن الأشج » عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 

وابن يعة ذكر متابعة . 

وأخحرجه البيهقي في «سننه» : من حديث ابن وهب » أخبرني عمرو» عن 
بكير » عن القاسم » عن عائشة نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن آبي الوليد هشام بن عبد ال ملك الطيالسي 
شيخ البخاري » عن عبد الله بن المبارك العابد الزاهد [۷/ق١٠٠٠-ب]‏ عن طلحة بن 
أبي سعيد - أو سعد- اللإسكندري » عن بكير بن عبد الله بن الأشح › عن القاسم › 
و عاف 

وأخرجه البيهقي أيضا : من حديث ابن المبارك » عن طلحة بن أي سعيد » عن 
بكير بن الأشح » عن القاسم » عن عائشة : «ليست التميمة نما يعلق قبل البلاءء 
وإن| التميمة ما يعلق بعد البلاء ليدفع بها المقادير» . 

ص: وقد وري عنه آيضًا ما حدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا الفريابي » قال : ثنا 
سفيان » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب » عن عبد الله بن مسعود خا 
قال : قال رسول الله ب : «ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء » فعليكم بألبان البقر ؛ 
فإنها رُم من كل الشجر» . 

حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس » قال : ثنا المقرئ » قال : ثنا أبو حنيفة . . 


(۱) «سنن البيقهي الکبرێ» ٠۰ /٩(‏ رقم ۱۹۳۹۲) . 
(۲) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۹/ ۳۰۰ رقم ۱۹۳۹۰) . 


)٠٤ج( نخب الأفكار‎ ۱۸٦ 


آخره. 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقى » عن محمد بن يوسف الفريابي 

وأخرجه النسائي' : من طريق الثوري عن قيس مثله » ولکن رواه ابن مهدي 

ورواه الربيع بن لوط »عن قيس [فوصله] . وله طرق كثيرة' . 

الثاني : عن إبراهيم بن محمد بن موسى بن مروان ؛ عن آبي عبد الرحهمن عبيد الله 
ابن يزيد المقرئ شيخ البخاري » عن الإمام أبي حنيفة » عن قيس بن مسلم » عن 
طارق بن شهاب » عن عبد الله . 

وأخرجه الطبراني نحوه من طريق المقرئ »عن ابي حنيفة . . . إلى آخره . 

قوله : «فإغها ترْمٌ من كل الشجر» أي فاا تأكل مِن رَمَم يَرَشُمٌ باب نصر يضر ء 
وني رواية ترتم وهي بمعناها يقال : رمت الشاة من الأرض وإذا ولدت والرمة - 
بكسر اليم وفتحها- من ذوات الظْلّف كالفم من الإنسان . 

وني رواية أبي نعيم““ من طريق إبراهيم بن مهاجر : «تداووا بألبان البقر ؛ فإني 
أرجو أن مجعل الله تعالى فيه شفاء أو بركة ؛ فإغها تأكل من كل الشجر» . 
(۱) «السنن الکبریٰ» ۱۹٤ /٤(‏ رقم )٦۸٦٤‏ . 
(۲) في «اللأصل » ك) : «فوقفه» » وهو سبق قلم من المؤلف انه . والحديث عند النسائي مرفوعًا. 
(۳) انظر «السنن الکبریٰ» ۱۹٤ /٤(‏ رقم )٦۸7١١‏ . 
)٤(‏ ورواه الطبراني في «الکبیر» (۱۰/ ٠٤‏ رقم )٩۹۷۸۸‏ من طريق الربيع بن ركين عن إبراهيم بن 


المهاجر به . 
وکذا الخطیب في «تاریخ بغداد» )۳٣١٣۹/۷(‏ . 


کتاب الكر اهة AY‏ 


وني لفظ ‏ : «تداووا عباد الله ؛ فإن الله لم ينزل داء إلا آنزل معه شفاء إلا السام 
والرم » فعليكم بألبان البقر ؛ فإغها تخبط من كل الشجر» . 

ص: وقد كره قوم الرقى » واحتجوا في ذلك بحديث عمران بن حصين الذي 
ذكرته في الفصل الأول . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : الشعبي وقتادة وسعيد بن جبير وآخرين ؛ فإنهم كرهوا 
الرقى » وقالوا : الواجب على المؤمن أن يترك ذلك اعتصاما بالله وتوكلا عليه وثقة 
به » وعلمًا بأن الرقية لا تنفعه ون تركها لا يضره إذ قد علم الله أيام المرض وأيام 
الصحة » فلو حرص الخلق على تقليل أيام المرض وزمن الداء وعلى تكثير يام 
الصحة ما قدروا علن ذلك ؛ قال الله كك : ما أصَاب من مُصِيبَةٍ فى رض ولا ف 
ص: وخالفهم في ذلك آخحرون» فلم يروا بها بأساء واحتجوا في ذلك با حدثنا 
ابن مرزوق › قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا أبو الأحوص »عن مغيرة وإبراهيم » عن 
السود » عن عائشة » عن النبي ت : «أنه رخص في رقية الحية والعقرب» . 

ففي هذا الحديث الرخحصة في رقية الحية والعقرب › والرخحصة لا تكون إلا بعد 
E O E‏ 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الحسن البصري 

وإبراهيم النخعي والزهري والثوري والأئمة الأربعة وآخرين كثيرين ؛ فإنم قالوا : 
لا باس بالرقی . 

قال أبو عمر" : ذهب حماعة من العلماء إلى إباحة الاسترقاء والمعالحة والتداوي »› 
وقالوا : إن من سنة المسلمين التي يجب عليهم لزومها لروايتهم ها عن نبيهم اطي 
(۱) رواه بو حنيفة في «(مسنده» (۱/ ۲۱۲)» وعنه ابو يوسف في کتاب «الآثار» (۱/ )۲۳٣‏ . 


(۲) سورة الحديد»آية .]۲۲٠:‏ 
(۳) «التمهید» /٥(‏ ۲۷۳) . 


۸۸ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


الفزع إلى الله عند الأمر يعرض مم وعند نزول البلاء بم في التعوذ بالله من كل شر 
وإلى الاسترقاء وقراءة القرآن والذكر والدعاء. 

قوله : «احتجوا في ذلك) ۷1/ ق١١٠-|]‏ آي احتجح هؤلاء الآخرون في ذهبوا إليه 
بحديث عائشة با , 

آخرجه بإسناد صحيح عن إبراهيم بن مرزوق » عن اي داود سلي|ان بن داود 
الطيالسي الحافظ » عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي » عن المغيرة بن مقسم 
الضبي » عن إبراهيم النخعي » عن الأسود بن يزيد النخعي » عن عائشة . 

وآخرجه ابن ماجه"': عن عثان بن ابي شيبة » وهناد بن السري» عن 
أي الأحوص e‏ 

قوله : «في رقية الحية) الرقية - بضم الراء : العوذة التي يرقى بها صاحب الأفة 
كاين راتفر ون دات من اللات وك جا ن ب الأ انيت جو ادا بق 
E‏ رو قوا ها فإن مها النظرة» أي اطلبوا ها من 
يرقيها . ومن النهي قوله : «لا یسترقون ولا یکتوون) . والآحاديث في القسمين 
كثيرة» ووجه الجمع بينه) أن الرقى يكره DO‏ 
أساء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة » ون يتمد أن الرقيا نافعة لا عالة 
فیتکل علیها » وإیاها اراد بقول : «ما توکل من استرقی) ولا یکرہ منھا ما کان في 
خلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى والرقى المروية ؛ ولذلك قال للذي 
رقى بالقرآن وأخذ عليه أجرًا: «من أخذ برقية باطل فقد أخذت برقية حق»» 
وكقوله في حديث جابر أنه اة قال : «اعرضوها عل » فعرضناها فقال : لا بس 
ہا » إنما هي مواثیق» » کنه خاف أن یقع فیها شیء ما کانوا یتلفظون به ویعتقدونه 
من الشرك في الجاهلية » وما كان بغير اللسان العربي ما لا يعرف له ترجحة ولا يمكن 
الوقوف عليه ولا جوز استع اله . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۲ رقم )۳١۱۷‏ . 


كتاب الكراهة ۸۹ 


وأما قوله ا : «لا رقية إلا من عين أو حُمة» فمعناه لا رقية أولى وأنفع » وهذا 
کاقیل : انالا عل فف رةد آمر ف غور واحد من اسحابه بالرقة: وسح 
جماعة يرقون فلم ينكر عليهم . 
- وآما الحديث الآخر في صفة آهل الحنة الذين يدخلون بغير حساب » وهم الذين 
يسترقون ولا يكتون وعللى رهم يتوكلون » فهذا من صفات الأولياء المعرضين عن 
أسباب الدنيا » الذي لا يلتفتون إلى شىء من علائقهاء وتلك درجة الخواص لا 
يبلغها غيرهم » فأما العوام فمرخص فم في التداوي والمعا لجات » ومن صبر على 
البلاء وانتظر الفرج من الله بالدعاء كان من جملة الخواص والأولياء » وسن لم يصبر 
رخص له في الرقية والعلاج والدواء ؛ آلا ترى أن الصديق لف لا تصدق بجميع 
ماله لم يثكر عليه ؛ علا منه بيقينه وصبره » ولا تاه الرجل بمثل بيضة الحام من 
الذهب وقال : لا أملك غبره صرفه به » بحيث لو أجابه عقره » وقال فيه ما قال . 

قوله : «ففي هذا الحديث» آي حديث عائشة : الرخصة من النبي اكا في الرقية 
a 2 iS SEK‏ 
في حديث عمران بن حصين من قوله : «ولا يسترقون» ليس عل حاله» والڏذي 
حققناه آنمًا هو الفيصل بين هذه الأحاديث ؛ فافهم . 

ص: وقد روي عن رسول الله اك في الأمر بالرقية للدغة العقرب ما حدثنا 
محمد بن سليمان الباغندي » قال : ثنا آبو الوليد» > قال : ثنا ملازم بن عمرو› قال : 
ثنا عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق › عن آبيه قال :«كنت عند رسول الله اكل 
فلدغتني عقرب » فجعل يمسحها ویرقیه» . 

حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا محمد بن عبد الملك بن آبي الشوارب › قال : ثنا 
ملازم . . . فذکر بإسناده مثله 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن الباغندي » عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي » عن ملازم 


ابن عمرو بن عبد الله اليهامي ٠‏ عن عبد الله بن بدربن عميرة بن الحارث اليامي 


۱۹۰ نخب الأفکار (ج٤٠)‏ 


جد ملازم بن عمرو لأبيه » وقيل : لأمه » وثقه بحي وغيره » وروى له الأربعة » عن 
قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي » وثقه العجلي وغيره » وروى له الأربعة » عن 
بيه طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليامي الصحاب . 

[۷/ ق٣١۱‏ -ب] وأخرجه عبد الله بن أحمد“ وقال : وجدت في کتاب آي بخط 
بده : حدثني بعض أصحابنا» قال : ثنا عارم » قال : نا عبد الله بن بدر» عن قيس 


اب واک ۾ م 


ومسحها) . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري 
شيخ مسلم والترمذي وابن ماجه » عن ملازم بن عمرو . . . إلى أخره . 

وآحرجه الطبراني في «الكبير» : ثنا إبراهيم بن متويه الأصبهاني » ثنا ا لحسن بن 
قزعة ۽ ٿتا ملازم ن عمرو ۽ عن عبد الله بن بدر» عن طلق بن علي قال : «لدغت 
طلقا عقرب عند النبي عليه السلام فرقاه النبي اكك لس ومسحه بیده) . 

٣ e ص حد ئا سنان » قال‎ 
e a EP 

حدئنا ربیع المؤذن› قال : ٿنا شعيب › قال : ثنا الليث» عن أي الزبير» عن 
جابر» نحوه. 

ففي حديث جابر خن ما يدل على أن كل رقية تكون فيها منفعة فهي مباحة ؛ 
لقول النبي اث : «من استطاع منكم آن ينفع أخاه فليفعل» . 
(۱) «مسند آحمد» /٤(‏ ۲۳ رقم (۱۱۳۲٤۱١‏ وفيه : حدئنا عبد الله > حدثني ابي » ثنا علي بن عبد الله 


حدثني ملازم بن عمرو »› قال : حدثني عبد الله بن بدر» به . 


(۲) «المعجم الکبیر» (۸/ ۳۳۸ رقم )۸۲١۳‏ . 


كتاب الكراهة ۱۹۱ 


ش: هذان طریقان صحيحان : 

الأول : عن يزيد بن سنان القزاز » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ 
البخاري » عن عبد الملك بن جريج » عن ابي الزبير محمد بن مسلم المکي» عن 
2 

وأخرجه مسلم”' : حدثني محمد بن حاتم » قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا 
اج 0 ی ای اا دی ایر ین 0 قر الت رچ 
منا عقرب ونحن جلوش مع رسول الله ل لا » فقال رجل : يا رسول الله آآرقي؟ 
قال : من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن شعيب بن الليث» عن أبيه الليث بن 
سعد» عن أبي الزبير محمد بن مسلم » عن جابر خإفف . 

ص: وقد روي عن رسول الله مي في إباحة الرقية من النملة : 

حدثنا فهد » قال : ثنا ابن الأصبهاني › قال : ثنا أبو معاوية » عن عبد العزيز بن 
i E N A N E E‏ 
عَم لعمر #ه قالت : «كنت عند حفصة » فدخل علينا رسول الله اك فقال : آلا 
تعلميها رقية النملة ك) علمتيها الكتابة؟) . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا آبو عامر › قال : ثنا سفيان » عن محمد بن المنكدر » عن 
آبي بكر بن سليان بن أبي حَثْمَة » عن حفصة : «آن امرأة من قريش يقال ها : 
الشفاء » كانت ترقي من النملة » فقال النبي اث : علميها حفصة) . 

ففي هذا الحديث إباحة الرقية من النملة » فاحتمل أن يكون ذلك بعد النهي 
فیکون ناسځا للنهي » آو یکون النهي بعده فیکون ناسځا له . 


. (۹ رقم‎ ۷۲7/٤) (صحیح مسلم)‎ )١( 


ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري › 
عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم » عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
ابن مروان بن الحكم القرشي الأموي المدني » روى له الجاعة» عن صالح بن 
كيسان المدني» روى له الجاعة » عن آي بكر بن سليمان بن أبي حثمة » واسم 
أي حثمة : عبد الله بن حذيفة » روى له الجاعة سوى ابن ماجه» عن الشفاء 
بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية الصحابية » قال أحمد بن صالح : اسمها 
ليلى وغلب عليها الشفاء . 

وأخحرجه أبو داود"" : ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي » قال : ثنا علي بن مسهر › 
عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن صالح بن کيسان» عن آي بكر بن 
سليمان بن أي حثمة » عن الشفاء بنت عبد الله قالت : «دخل على النبي اط وأنا 
عند حفصة غا فقال لي : آلا تعلمين هذه رقية النملة » كما علمتيها الكتابة؟» . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي» عن أي عامر بن عبدالملك بن عمرو 
العقدي » عن سفيان الثوري . . . إل آخره . 

وآخرجه آحمد في «مسنده : ثنا عبد الله بن عمرو»› ثنا سفيان» عن محمد بن 
المنكدر» عن أي بكر بن سليمان بن أبي حثمة [۷/ ق۷١٠-أ]‏ عن حفصة : «أن امرأة من 
قريش يقال ها : الشفاء» كانت ترقي 1[من]”" النملة » فقال النبي [ها]" اكك : 
علميها حفصة) . 

قوله : «رقية النملة» قال ابن الأثير : رقية النملة شىء كانت النساء تستعمله يعْلّم 
كَل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع » ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن 
(۱) «سنن آبي داود» /٤(‏ ۱۱ رقم ۳۸۸۷) . 


(۲) «(مسند أحمد» ۲۸1/7 رقم )۲۱٤۹۳‏ . 
(۳) ليست في «الأصل » ك › والمئبت من «المسند» . 


كتاب الكراهة ۹۳ 


يقال المروس تقل و#حضب رتل وکل ي تفقمل + غر ا0 # تي 
الرجل » ويروى عوض تفتعل : تنتعل » وعوض تختضب : تَمتال » فأراد اطا بهذا 
المقال تأنيب حفصة ؛ لأنه ألقى إليها سرا فأفشته . 

وقال الخطابي : النملة : قروح تخرج في الجنبين » ويقال أيضًا : نها تخرج في غير 
ا جنب » ترقى فتذهب بإذن الله تعال . 

وني الحديث دليل علل أن تعليم النساء الكتابة غير مكروه . 

قوله : «فاحتمل أن يكون ذلك بعد النهي ٠...‏ إلى آخره .إشارة إلى أن هذا 
الحديث وإن كان فيه إباحة الرقية ولكنه يحتمل أن يكون بعد النهي » فيكون 
ناسخا للنهي » وأن يكون قبل النهي فيكون منسوحًاء فبهذا الاحتمال لا تبت ت 
الحجة » ولكن وردت أحاديث أخر تدل علل أن النهي منسوخ ؛ علل ما يأتي بيانه 
إن شاء الله تعالن . 

ص: وقد روي عن رسول الله اكا في إباحة الرقية من الجنون : ما حدثنا ابن 
أي داود» قال : ثنا المقدمي › قال : ثنا فضيل بن سليان٬‏ عن محمد بن زيد» عن 
عمير مولل آبي اللحم قال : «عَرَضث على النبي اث رقية كنت أرقي بها من الجنون › 
فأمرني ببعضها ونهاني عن بعضها » وكنت أرقي بالذي آمرني به رسول الله اقث . 

فهذا محتمل أيضًا ما ذكرنا في الرقية من النملة . 

ش: إسناده صحيح . 

والمقدمي هو : محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي » شيخ 
البخاري ومسلم . 

وعُّمير مول آبي اللحم الغفاري الصحابي . 

وأخرجه الطبراني”"' : نا المقدام بن داود» ثنا أسد بن موسى » نا ابن ميعة » نا 


نصر -يعني بن طريف- عن عبد الر حن بن زياد» عن حمد بن زيد» عن عمير 


.)١١٤ «المعجم الکبیر» (1۸/۱۷ رقم‎ )١( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۹٤ 


مول آبي اللحم قال : «عرضت على النبي اط رقية كنت أرقي من الجنون» فجعل 
يقول : خذ منها كذا وزد فيها كذا» » وله في رواية آخرى”' : «اطرح منها كذاء 
واطرح منها کذا» وارق فيها كذا» . 

ص: وقد روي عن رسول الله اتتا في الرقية من العين : ما حدثنا حسين بن 
نصر» قال : ثنا آبو نعيم » قال : ثنا سفیان» عن معبد بن خالد» قال : سمعت 
عبد اله بن شداد» عن عائشة غا قالت : «أمرني رسول الله ات أن استرقي من 


الىن» . 
حدثنا أبو بكرة» قال :ئنا مؤمل › قال : ثنا سفيان» عن معبد» عن عبد الله بن 
شداد » عن عائشة »› مثله . 


و قال : قال عبد الله بن شداد : «أمر رسول الله اخ عائشة آن تسترقى من 
العين» . ٠‏ 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن حسين بن نصر» عن أبي نعيم الفضل بن دكين » شيخ البخاري› 
عن سفيان الثوري » عن معبد بن خالد » عن عبد الله بن شداد » عن عائشة . 

وآخرجه مسلم" : عن ابن نمير » عن آبيه » عن سفيان » عن معبد بن خالد» 
عن عبد الله بن شداد » عن عائشة نحوه . 

وآخرجه البخاري” : عن محمد بن کثير » عن سفيان . . . إلى آخره . 

الثاني : عن بي بكرة بكار » عن مؤمل بن إسماعيل » عن سفيان الثوري . . . إل 
آخره . 

وأخرجه ابن ماجه“ : عن علي بن محمد» عن وكيع » عن سفيان . . . إل 
ارو خوه: 


(۲) «(صحیح مسلم» ۱۷۲۰١ /٤(‏ رقم ۲۱۹۵) . 
(۲) «صحیح البخاري» /۰٥(‏ ۲۱۹۲ رقم )٥٤١٦‏ . 


. (o1۲ رقم‎ ۱۱١۱ /۲( «سنن ابن ماجه»‎ )٤( 


كتاب الكراهة ۹0 


ص: حدثنا علي بن عبد الرحمن » قال : ثنا بجي بن معين » قال : ثنا عبد الرزاق 
ابن همام » عن ابن جريج » عن آبي الزبير » عن جابر بن عبد الله : «آن النبي اتل قال 
لأسماء بنت عميس : ما لي أرى أجسام بني أخي صارعة نحيفة » أتصيبهم الحاجة؟ 
قالت : لا» ولكن العين تسرع إليهم » آفأرقیهم؟ فقال : بماذا؟ فعرضت عليه كلامَا 
لا بأس به» فقال : ارقیهم» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا بو غسان وآحمد بن يونس › قالا : ثنا زهیر » قال : ثنا ابن 
إسحاق » عن ابن ابي نجيح » عن عبد الله بن باباه » عن آساء بنت عميس قالت : 
«قلت : يا رسول الله إن العين تسرع إلى بني جعفر » فأسترقي ههم؟ قال : نعم » فلو 
أن شينًا سبق القدر لقلت : إن العين تسبقه» . 

فهذا بحتمل ما ذكرنا في رقية النملة والجنون . 

ش: هذان إسنادان [۷/ ق۷٥۱-ب]‏ صحیحان : 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي . 

وأخرجه مسلم“ : حدثني عقبة بن مكرم العمي قال : ثنا آبو عاصم » عن ابن 
جريج » قال : وآخبرني أبو الزبير أنه سمع جابربن عبدالله يقول : «رخص 
النبي اة لآل حزم في رقية الحية » وقال لأسماء ابنة عميس : مالي رى أجسام بني 
خي ضارعة تصيبهم الحاجة؟ قالت : لاء ولكن العين تسرع إليهم » قال : ارقيهم › 
قالت : فعرضت عليه › فقال : ارقيهم» . 

الثاني : عن فهد بن سليان» عن آبي غسان مالك بن إساعيل النهدي شيخ 
الببخاري وأحمد بن يونس » شيخ البخاري ومسلم وأبي داود» كلاهما عن زهير بن 
معاوية » عن محمد بن إسحاق المدنى » عن عبد الله بن أبي نجيح -واسم أي نجيح 
یسار » عن عبد الله بن باباه -ویقال له : ابن بابي » ویقال : ابن بابيه- ا لمكي » رو 
له ا )عة سوئ البخاري . 


(۱) (صحیح مسلم» /٤(‏ ۱۷۲۲۹ رقم ۲۱۹۸) . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۱۹٦ 


وآخرجه الترمذي”' : ثنا ابن اي عمر › قال : ثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن 


دينار » عن عروة بن عامر» عن عبيد بن رفاعة الزرقي : «آن آساء بنت عميس 
قالت : يا رسول الله » إن ولد جعفر تسرع إليه العين » أفأسترقي هم؟ قال : نعم » 
فانه لو کان شيء سابق القدر لسبقه العبن» . 

وفيه من الفوائد : جواز الرقية للعين » وإصابة العين » وأن الرقية لا تجوز إلا بم 
ليس فيه شىء يخالف الكتاب والسنة . 

ص: وقد روي عن رسول الله الا الرخحصة في الرقية من كل ذي حة . 

حدثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا آسباط بن محمد» عن الشيباني » عن عبد الرهن 
ابن السود »عن بيه » عن عائشة غا قالت : «رخص رسول الله ا في الرقية من 
کل ذي حة» . 

حدئنا سلیہان بن شعیب » قال : ثنا خالد بن عبد الر حن › قال : ثنا سفيان » عن 
الشيباني . . . فذكر بإسناده مثله . 

فهذا فيه دليل علل آنه كان بعد النهي ؛ لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول: عن محمد بن عمروبن يونس» عن أسباط بن محمد الكوفي» عن 
أي إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني الكوفي » عن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه 
الأسود بن يزيد النخعي » عن عائشة . 

وآخرجه البخاري” : نا موسى بن إساعيل » قال : نا عبد الواحد» نا سليان 
الشيباني » ثنا عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه قال : «سألت عائشة عن الرقية من 
ا لحمة » فقالت : رخص رسول الله ال3 [في]" الرقية من كل ذي حة» . 
(۱) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۳۹۰ رقم ۲۰۵۹) . 


(۲) (صحیح البخاري» /٥(‏ ۲۱۹۷ رقم )٥٤٠۹‏ . 
() ليست في «الأصل » ك » والمثبت من «(صحيح البخاري» . 


كتاب الكراهة ۹۷ 


وآخرجه مسلم' : عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن علي بن مسهر » عن الشيباني 
...إل اخرەنحوه. 

الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني 
المروزي »عن سفيان الثوري » عن سليمان الشيباني . . . إلى آخره . 

قوله : «من كل ذي حة» بضم الحاء وفتح الميم المخففة وهو السم › وقد تشدد 
لميم وأنكره الأزهري » ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة ؛ لأن السم منها يخرج › 
وأصلها : حُمَرّ أو حُمَم بوزن صرد » والحاء فيها عوض من الواو المحذوفة أو الياء . 

وقال الخطابي : الحمة كل شىء يلدغ أو يلسع . ويقال : هي شوكة العقرب . 

وقال ابن سيده : قال بعضهم : هي الإبرة التي تضرب با الحية والعقرب 
والزنبور أو يلدغ بها والجمع : حُمَاةٌ وحُمَى » وني كتاب «الحيوان» لعمرو بن 
بحر : من سمى إبرة العقرب حُمَة فقد أخطاًء وإن) الحمة سموم ذوات الشعر 
كالدبر » وذوات الأنياب والأسنان كالأفاعي وسائر الحيات » وكسموم ذوات الإبر 
r‏ 

وني كتاب «اليواقيت» للمطرز : حُمّة -بالتشديد- وقال كراع : جعها : حُمون 
وات » کا قالوا: برون وبرات » قال : وكأنها مأخوذة من حيت النار تحمي إذا 
اشتدت حرارتما . 

قوله : «فهذا فيه دليل» أي قول عائشة غا : «رخحص رسول الله الا في الرقية) 
دليل صريح علل آنه كان بعد النهي ؛ لأن الرخصة لا تکون إلا من شيء هي عنه 
فحرم » فدل ذلك أيضًا على أن حديث الشفاء وعمير مول آبي اللحم ونحو ذلك 
كله من باب الترخيص الدال على نسخ [۷/ ق۸١٠-آ]‏ ما تقدم من النهي . فافهم . 


(۱) «(صحیح مسلم» ۱۷۲۲٤ /٤(‏ رقم ۲۱۹۳). 


۱۹۸ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


ص: وقد روي عن رسول الله َي في إباحة الرقى كلها ما م تكن شركا : ما حدثنا 
حمدبن خزيمة» قال: نا عبدالله بن صالح قال : حدثني معاوية» عن 
عبد الرحمن بن جبير » عن آبيه » عن عوف بن مالك الأشجعي » قال : «كنا رقي في 
الجاهلية » فقلنا : يا رسول الله » كنا ترقي في الجاهلية فما ترى في ذلك؟ قال : اعرضوا 
عل رقاكم » فلا بأس بالرقى مالم تكن شرك) . 

فهذا يحتمل آيضًا ما احتمله ما روينا قبله » فاحتجنا أن نعلم : هل هذه اللإباحة 
للرقى متاخرة لا روي في النهي عنها ٬‏ او ما روي ي النهي عنها يکون متأخرَا فيکون 
ناسخا ها ء فنظرنا في ذلك » فإذا ربيع المؤذن قد حدثنا » قال : ثنا آسد» قال : ثنا ابن 
هيعة » قال : ثنا أبو الزبير» عن جابر : «آن عمرو بن حزم دعي لامرآة بالمدينة 
لدغتها حية ليرقيها فأبى » فأخبر بذلك رسول الله اخ فدعاه» فقال عمرو : 
يا رسول الله » إنك تزجر عن الرقى » فقال : اقرأها علي » فقرآها عليه » فقال 
رسول الله ات : لا باس بها » إن) هي مواثیق فارق بہا» . 

حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد» قال : ثنا وكيع » قال : عن الأعمش »› عن 
أي سفيان » عن جابر ن قال : «لما نهى رسول الله اكا عن الرقى أتاه خالي » 
فقال : يا رسول الله » إنك نهيت عن الرقى وإني أرقي من العقرب» قال : من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا بجي بن حاد» قال :ثنا أبو عوانة » عن سليان» عن 
أي سفيان » عن جابر قال : «كان أهل بيت من الأنصار يرقون من الحية › فنهى 
رسول الله اعت عن الرقى » فأتاه رجل فقال : يا رسول اله » إني كنت أرقي من 
العقرب وإنك نيت عن الرقى» فقال رسول الله امَك من استطاع منكم أن 
[ينفع]"'' أخاه فليفعل . قال : وآتاه رجل كان يرقي من الحية » فقال : اعرضها 
علي » فعرضها عليه » فقال : لا بس با إن| ‏ هي مواثيق» . 


. في «الأصل » ك : «يفعل» » وأظنه سبق قلم من المؤلف نان » والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


كتاب الكراهة ۱۹۹ 


فشبت بم| ذكرنا أن ما روي في إباحة الرقي ناسخ لا روي في النهي عنها ء ثم ردنا 
أن ننظر في تلك الرقى كيف هي؟ فإذا عوف بن مالك حدث عن رسول الله اط : 
«أنه لا باس بهاما لم تكن شرك . 

ش: ملخص هذا الكلام إثبات الإباحة في الرقى ما لم تكن فيها آلفاظ تؤدي إلى 
الشرك وبيان أن ما روي من إباحة ذلك قد نسخ ماروي من النهي عنها . 

وأخرج في ذلك عن عوف بن مالك الأشجعي وجابر بن عبد اله الأنصاري. 

أما عن عوف فأخر جه بإسناد صحيح . 

وآخرجه مسلم' : نا أبو الطاهر » قال : أنا ابن وهب » قال : أخبرني معاوية بن 
صالح » عن عبد الرحهمن بن جبير » عن أبيه » عن عوف بن مالك الأشجعي » قال : 
«كنا نرقي في الجاهلية » فقلنا : يا رسول الله » كيف ترى في ذلك؟ فقال : اعرضوا 
عَلع رقاكم » لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك) . 

وأما عن جابر : فأخرجه من ثلاث طرق 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن أسد بن موسي » عن عبد الله بن يعة › 
عن أبي الزبير حمد بن مسلم المكي » عن جابر . 

الثاني : إسناده صحيح . عن ربيع بن سليمان أيضًا » عن أسد السنة » عن وكيع › 
عن سليمان الآعمش »عن آبي سفيان طلحة بن نافع » عن جابر . 

وأخرجه مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج » قالا : ثنا وكيع › 
عن الأعمش A‏ 
فنهى رسول الله اك عن الرقى » قال : فأتاه فقال : يا رسول الله » إنك نهيت عن 
الرقى وأنا أرقي من العقرب » فقال : من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» . 


(۱) «(صحیح مسلم» /٤(‏ ۱۷۲۷ رقم ۲۲۰۰) . 
(۲) «(صحیح مسلم» (/۱۷۲1 رقم ۲۱۹۹) . 


۹۰ نخب الأفکار (ج٤٠١)‏ 


اثالث : إسناده صحيح أيضًا . عن أي بكرة بكار القاض » عن يحي بن اد بن 
آي زياد الشيباني البصري ختن أبي عوانة » شيخ البخاري » عن أبي عوانة الوضاح 
اليشكري » عن سليمان الأعمش »عن ابي سفيان طلحة بن نافع . 

وخر جه بو يعلى في «مسنده»' : ثنا زهبر » قال : ثنا جرير » عن الأعمش »عن 
آي سفيان » عن جابر قال : «کان جار [۷/ق۸٥۱-ب]‏ لي من الأنصار يرقي من 
وإني كنت أرقى من الحمة » فقال رسول اله اث : اعرضها على » قال : فعرضها 
فقال : لا بأس ہذا» هذه من المواثيق» . 

وأخرج عن عبد الله بهذا الإسناد" قال : «كان رجل من الأنصار يرقى من 
الرقى وإني كنت أرقي من العقرب » فقال رسول الله اط : من استطاع منكم أن 
ينفع آخاه فليفعل» . 

قوله : «إنما هي مواثيق؟ أي عهود › وهو جمع ميثاق » إفتعال من الوثاق وهو في 
اللأصل حبل وقيد سد به الأسبر والدابة. 

ص: وقد روي عن رسول الله اكل في ذلك أيضًا ما حدثنا ابن ابي داود قال : ثنا 
ا لحماني » قال : ثنا عبد الواحد بن زياد قال : ثنا عثمأن بن حكيم قال : حدثتني 
الرباب» قالت : سمعت سهل بن حنيف يقول : مررنا بسيل » فدخلنا نغتسل › 
فخرجت منه وآنا حموم فنمى ذلك إلى رسول الله الي ي فقال : مروا با ثابت 
النظرة » والحمة » واللدغة» . 


(۱) «مسند بي یعلل» (۳/ ٤۲٤‏ رقم ۱۹۱۳). 
(۲) «مسند آبي یعلل» (۳/ ٤۲٤‏ رقم )۱۹۱٩‏ . 


كتاب الكراهة ۲۰١‏ 


فاحتمل أن يکون ما آباح رسول الله اث من الرقى هو التعوذ» فأما قول سهل : 
«لا رقيه إلا من ثلاثة» فيحتمل أن يكون علم ذلك من إباحة رسول الله اتا بعد 
هيه المتقدم ولم يعلم ما سوئ ذلك مما روينا عن غيره آن رسول الله اط رخص فيه . 

ش: أي قد روي عن النبي اكت في إباحة الرقي أيضًا ما حدثنا. . . إلى آخره . 
وهو حدیث سهل بن حنیف . 


وآخرجه باسناد صحيح » عن إبراهيم بن أن داود yT‏ 
عبد الحميد الحاني الكوفي -ثقة"“- عن عبد الواحد بن زياد العبدي البصري › 
روئ له ابجاعة » عن عثهان بن حکيم بن عباد بن حنيف الا نصاري الکوڻي» رو 
له الجاعة ؛ البخاري مستشهدًا» عن الرباب -بفتح الراء » وبباءين موحدتين بينه| 
آلف ساكنة- وهي جدة عثمان بن حكيم . 

وأخرجه آبو داود" : ثنا مسدد» قال : ثنا عبدالواحد بن زیاد» قال : ثنا 
عثان بن حكيم » قال : حدثتني جدتي الرباب »› قالت : سمعت سهل بن حنيف 
يقول : «مررنا بسيل » فدخلت فاغتسلت منه فخرجت عموما» فتمى ذلك إلى 
رسول الله الث فقال : مروا أبا ثاإبت يتعوذ» قالت : فقلت : يا سيدي › والرقی 
صالحة؟ فقال : لا رقية إلا من عين أو حمة أو لدغة» . 

قوله : «وآنا حموم» الواو فيه للحال » والمحموم من الحمى . 

ns 
ا لخ فإذا بَلْغْنه على وجه الإفساد والنميمة قلت : كته - بالتشديد- قاله أبو عبيد‎ 
. وابن قتيبة‎ 

قوله : «مروا آبا ثابت» وهي كنية سهل بن حنيف . 
)١(‏ قلت : الجمهور على تضعيفه» ورماه الإمام أحمد وابن نمير بالكذب . راجع ترجته في 


«الميزان» » و«تہذيب الكم|ال» . 
(۲) «سنن أبي داود» /٤(‏ ۱۱ رقم ۳۸۸۸) . 


۹۲ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


قوله : «من النظرة» أي نظرة العين » يقال : هذا منظور » إذا أصابته العين » وقد 
مو تفسير الحمة . 

و«اللدغة» باللام والدال المهملة والغين المعجمة من لدغته العقرب . 

قوله : «فآما قول سهل ٩...‏ إل آخره. جواب عن سؤال مقدر» تقریره أن 
يقال : كيف يدل حديث سهل هذا على إباحة مطلق الرقية »> وقد قال سهل : «لا 
رقية إلا من ثلاثة» وقد حصر ها على هذه الثلاثة؟ 

وأجاب عنه بقوله : «فيحتمل آن يكون علم ذلك . . .» إلى آخره . وهو ظاهر . 

وقد يجاب عن هذا بيا أجبنا عن قوله : «لا رقية إلا عن عين أو حهمة» وقد مر في 
مض عن فريب . 

ص: حدثنا محمد بن علي بن داود» قال : ثنا عفان » قال : ثنا عبد الرزاق » قال : 
ثنا عبد العزيز بن صهيب » قال : ثنا أبو نضرة » عن آبي سعيد «أن جبريل اكك أتى 
النبي اة فقال : آشتکیت يا محمد؟ قال : نعم» قال : بسم الله أرقيك من کل شيء 
يؤذيك من شر كل ذي نفس وعين » اله يشفيك › بسم الله أرقيك» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا معاوية بن صالح »› عن آزهر بن 
سعيد» عن عبد الرحمن بن السائب بن أخي ميمونة» قالت له: «ألا أرقيك› 
[۷/ق٠٠٠-]‏ المنهي عنه خلاف هذا . 

ش: ذكر هذا الحديث شاهدًا لما قاله أهل المقالة الثانية من آن السمر إذا كان في 
شىء فيه قربة أو مصلحة للمسلمین فهو مباح غیر مکروه» آلا تریٰ کیف بين 
عبد الله بن مسعود في حديثه هذا كيفية سمر رسول الله اكك؟ 

وأخرجه بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن محمد الصيرني» عن أي الوليد هشام 
ابن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري » عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم » عن 
سليمآن الأعمش » عن إبراهيم النخعي » عن علقمة »عن ابن مسعود . 


. سقطت ورقة من «الأصل» » و«ح» في هذا الموضع‎ )١( 


كتاب الكراهة ۰۳ 


وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا أبو معاوية » عن الأعمش › عن 
إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : «كان رسول الله ا يسمُر عند أبي بكر 
الليلة كذلك في أمر من أمر المسلمين ونا معه » وأنه سمر عنده ذات ليلة وأنامعه» . 

قوله : (رب] سمر» من السّمر - بفتحتين- وهو الحديث بعد العشاء وربا تسكن 
اميم فتكون حينئذ مصدرًا من سَمَرَ يَسمُر سمرًاء وأصل السمر : لون ضوء القمر ؛ 
لأنهم كانوا يتحدثون فيه . 

ص: وقد روي في ذلك آيضًا عن عمر خف ما حدثنا محمد بن خزيمة »› قال : 

ثنا حجاج » قال : ثنا ماد بن سلمة» عن آبي وائل » عن عبد الله قال : «جَدّب لنا 
عمر السمر بعد العشاء الآخرة» . 
ففي هذا الحديث أن عمر #تغہ جدب هم السمر بعد العشاء الآخرة » ولم يييّن لنا 
في هذا الحديث أي سمر ذلك السمر؟ فنظرنا في ذلك فإذا سليان بن شعيب قد 
حدثنا» قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قال : ثنا شعبة » عن الحريري › قال : سمعت 
آبا نضرة» عن أبي سعيد مولى الأنصار قال : «كان عمر خن لا يدع سامرًا بعد 
العشاء الآخرة» يقول : ارجعوا لعل الله يرزقكم صلاة أو تجدًا» فانتهى إلينا وأنا 
قاعد مع ابن مسعود وأبي بن کعب وأي ذر تہ فقال : ما یقعدکم؟ قلنا : ردنا آن 
نذكر الله » فقعد معهم» . 

فهذا عمر خث قد كان ينهاهم عن السمر بعد العشاء ليرجعوا إلى بيوتهم 
ليصلواء آو ليناموا نومًا ثم يقومون لصلاة يكونون بذلك متهجدین » فل) سهم ما 
الذي آقعدهم؟ فأخبروه آنه ذِكُر الله » م ينكر ذلك عليهم وقعد معهم ؛ لأن ما كان 
يقيمهم له هو الذي هم قعود له . 

فثبت بذلك أن السمر الذي في حديث آبي وائل عن عبد الله أن رسول الله ا 
وعمر خت جد با هم هو الذي فيه قربة إل الله كك . وا منهي عنه في حديث آبي برزة 
هو الذي لا قربة فيه لتستوي معاني هذه الآثار فتتفق ولا تتضاد . 


. )٦٦۸۹ «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۷۹ رقم‎ )١( 


)٠٤ج( نخب الأفكار‎ ١€ 


ش: أي وقد روي في حكم السمر أيضًا عن عمر بن الخطاب خاش ما حدثنا 
محمد بن خحزيمة . .. إلى آخره. 

وأخرجه بإسناد صحيح : عن ابن خزيمة » عن حجاج بن منهال شيخ البخاري › 
عن حماد بن سلمة » عن أي وائل شقيق بن سلمة » عن عبد الله بن مسعود . 

قوله : «ولم يبن لنا عمر . . .» إلى آخره . آشار بهذا الكلام إلى بيان المراد من قول 
عبد الله بن مسعود : إن رسول الله ا جب لنا السمر بعد صلاة العتمة » وكذا 
ا ا ا ا وعمر ما أرادا من 
السمر» وأي سمر هو؟ 

فنظرنا في ذلك فإذا أبو سعيد مولى الأنصار بِيّن ذلك في حديثه » من أن المراد من 
ذلك هو السمر الذي فيه قربة إلى الله كلك » وآنه غير مكروه . 

وأخرج ذلك بإسناد صحبح » عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الرحمن 
ابن زياد الثقفي » عن شعبة » عن سعيد بن إياس الجريري - بضم الجيم وفتح الراء 
الأولى- نسبة إلى جُرير بن عباد خي الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن 
بكر بن وائل » عن أي نضرة -بالنون والضاد المعجمة- هو المنذر بن مالك العوفي› 
روى له ا لجاعة ؛ البخاري مستشهدًاء عن أي سعيد مولى الأنصار » ذكره ابن حبان 
في الثقات التابعين » ولم يذكر له اسماء وقال : مولن لبني أسد الأنصاري . 

قوله : «لا يدع سامرًا» آي لا يترکه . 

قوله : «فثبت بذلك» أي بى| ذكرنا من أثر أي سعيد مول الأنصار أن السمر الذي 
في حديث آبي وائل عن عبد الله «آن النبي ا جدب لنا السمر . . .) الحديث » وعن 
ابي وائل عن عبد الله قال : «جدب لنا عمر السمر . . .» إلى آخره [۷/ق١٠٠٠-ب]‏ هو 
السمر الذي فيه قربة إل الله كك » فهذا الكلام ينادي باعلى صوته؟؟؟ وغيره فافهم ؛ 
فإنه موضع التأمل . 


كتاب الكراهة Y0‏ 


ص: وقد روينا عن عبد الله بن عباس والمسور بن خرمة لشت : «أني) سمرا إلى 
طلوع الثريا» . 

فذلك عندنا على السمر الذي هو قربة إلى اله َء وقد ذكرنا ذلك الحديث 
بإسناده فیم) تقدم من كتبانا هذا . 

ش: أخرج الطحاوي هذافي باب «الوتر من كتاب الصلاة» . 

وأخحرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»”' : نا عبد الله بن إدريس » عن حصين » عن 
زياد بن حى » عن ابن عباس : «أنه والمسور بن خرمة سمرا» . 

ص: وقد روي عن عائشة غا آيضًا من طریق لیس مثله يثبت : آنا قالت : «لا 
سمر إلا لمصل أو مسافر» فذلك عندنا إن ثبت غير مالف لا روينا؛ وذلك لأن 
امسافر بحتاج إل ما يدفع النوم عنه ليسير » فأبيح بذلك السمر وإن كان ليس بقربة ما 
يكن معصية لاحتياجه إلى ذلك » معنى قوها : «أو مصل»» فمعناه عندنا على 
للصلي بعدما سمر فيكون نومه إذا نام بعد ذلك على الصلاة لا على السمرء فقد 
عاد هذا المعنى إلى المعنى الذي صرفنا إليه معاني الآثار الأول . 

ش: أخرح حديث عائشة هذا معلقاً. 

وأخرج الييهقي"" مثله : عن ابن مسعود » من طريق الثوري » عن منصور » عن 
خيثمة » عمن سمع ابن مسعود يقول : قال رسول الله اث : «لا سمر بعد الصلاة 
إلا لمصل أو مسافر . 

وفي إسناده جهول . 

وأشار الطحاوي بقوله : «من طريق ليس مثله يثبت» إلى أن حديث عائشة 
المذكور ضعيف » ثم أجاب عنه على قتدير ثبوته بقوله : «فذلك عندنا - إن ثہت- 
غير خالف . . إلى آخره » وهو ظاهر . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۷۹ رقم .)٦٦۹۱١‏ 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ٤٥۲‏ رقم )۱۹٦٩‏ . 


)٠٤ج( نخب الأفكار‎ ۲۰٦ 


ص: باب : نظرالعبد إلى شعورالجرائر 


ش: أي هذا باب في بيان حكم نظر العبد إلى شعور مولاته الحرة هل يجوز ذلك 
آم لا؟ 

ص: حدثنا المزني » قال : ثنا الشافعي » قال : ثنا سفيان › عن الزهري »عن نبهان 
مول آم سلمة» عن أم سلمة غا آن رسول الله جي قال : «إذا كان لإحداكن 
مکاتبا» وکان عنده ما يؤدي» فلتحتجب منه» قال سفيان : سمعته من الزهري 
وثبگنيه معمر . 

ش: إسناده صحيح . 

المزني هو إساعيل بن بحب » والشافعي هو محمد بن إدريس الإمام » وسفيان هو 
ابن عيينة » والزهري هو محمد بن مسلم . 

ونبهان -بفتح النون وسكون الباء الموحدة مولى أم سلمة- وثقه ابن حبان . 

وأم سلمة زوج النبي © ا » واسمها هند بنت أبي أمية . 

وأخرجه الأربعة : 

فأبو داود'' : عن مسدد» حدثنا سفیان › ن زنر من ا0 
سلمة» قال : سمعت أم سلمة تقول : «قال لنا رسول الله اط8 : إذا كان لإإحداكن 
مکاتب وکان عنده ما يؤدي ؛ فلتحتجب منه) . 

i o OE a N 
عن الزهري › عن نبهان» عن آم سلمة قالت : قال رسول الله اللا : «إذا كان عند‎ 
. مکاتب إحداکن ما يؤدي › فلتحتجب منه)‎ 

قال آبو عیسیٰ : هذا حديث حسن صحيح . 


(۱) «سنن آي داود» /٤(‏ ۲۱ رقم ۳۹۲۸) . 
(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ۲ رقم .)۱۲١۱‏ 


كتاب الكراهة ۹V۷‏ 


والنسائي ' : عن محمد بن منصور» قال : ثنا سفيان » عن الزهري ... إلى 
آخره نحوه . 

وابن ماجه”" : عن أبي بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا سفيان » عن الزهري . . 
إلى آخره. 

وقال الترمذي : معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع » وقالوا : لا يعتق 
الکاتب وان کان عنده ما يڙدي حتی يؤدي . 

قلت : يستفاد منه : جواز الكتابة » وأن المكاتب قد توجه إليه الحرة ؛ فلذلك 
أمر الق لمن كان ها مكاتب من النساء أن تحتجب عنه . 

واحتج به قوم علل أن العبد لا بأس أن ينظر إلى شعر مولاته ووجهها وإلى ما 
ينظر إليه ذو حرمها منها . 

ص: قال آبو جعفر كانه : فذهب قوم من أهل المدينة إلى أن العبد لا باس آن 
ينظر إلى شعر مولاته ووجهها » وإلى ما ينظر إليه ذو حرمها منها» واحتجوا في ذلك 
بهذا الحديث [۷/ ق١١٠-١]‏ وقالوا في قول النبي اك لأم سلمة : «فلتحتجب منه) 
دليل علل آنا قد كانت قبل ذلك غير غتجبة منه . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عمرو بن شعيب ويزيد بن عبد الله بن قسيط المدني 
والقاسم بن محمد وعبدالرحن بن القاسم وعبدالله بن رافع وعمرة بنت 
عبد الر هن الأنصارية ؛ فإنهم قالوا : لا بأس للعبد أن ينظر . . . إلى آخره . 

وقال أبو بكر بن العربي في «الأحكام» : العبد إذا كان فحلا كبيرًا أو وَعْدًا تملكه 
لا هيئة له ولا منظر فلينظر إلى شعرها . 

قال القاضي : كا قال ابن عباس : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته . 
وقال شهب عن مالك : ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته » ولا أحبه لغلام الزوج . 


. )4۲۲۸ «السنن الكبرئ» (/ ۳۸۹ رقم‎ )١( 
. )۲٠٥۲۰ رقم‎ ۸٤۲ /۲( «(سنن ابن ماجه»‎ )۲( 


۲۰۸ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


وأطلق على |اؤنا المتأحرون القول بن غلام المرأة من ذوي محارمها بجحل له منها ما بحل 
لذي المحرم » وهو صحيح في القياس » وقول مالك في الاحتياط آعجب إل . 

قلت : الوغد -بفتح الواو وسكون الغين المعجمة وفي آخره دال مهملة- : 
الرجل الدنيء الذي يخدم طعام بطنه » تقول منه : وعد الرجل بالضم . 

قوله : «واحتجوا في ذلك بهذا الحديث» أي احتج هؤلاء القوم فيم| ذهبوا إليه 
بحديث آم سلمة المذكور . 

ص: وقالوا : قد روي ذلك عن ابن عباس » وعمل به آزواج النبي اكك : 

حدثنا فهد» قال : ثنا ابن الأصبهاني» قال : آنا شريك› عن السدي» عن 
أي مالك »عن ابن عباس : «لا باس آن ينظر العبد إلى شعر مولاته» . 

ش: آي قال هؤلاء القوم : قد روي جواز نظر العبد إلى شعر مولاته عن 
ابن عباس . 

أخرج ذلك بإسناد صحيح › عن فهد بن سليمان» عن محمد بن سعيد بن 
الأصبهاني شيخ البخاري » عن شريك بن عبد الله القاضي » عن إساعيل بن 
عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الأعور الكوفي » عن أبي مالك الغفاري غزوان 
الكوفي » عن عبد الله بن عباس . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : ثنا شريك » عن السدي » عن آبي مالك › 
عن ابن عباس » قال : «لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته» . 

ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن وهب » قال : أخبرني ميمون بن 
يح -من آل الأشج- عن غرمة بن بكير» عن أبيه» عن عمرو بن شعيب 
ويزيد بن عبد الله وعمرة بنت عبد الرحمن » آنهم قالوا : «لو آن امرأة جلست عند 
عبد زوجها بغير خمار لم يكن بذلك بأس» . 


(۱) «(مصنف ابن أبي شيبة» ۱۱/٤(‏ رقم )۱۷۲۷۰١‏ . 


كتاب الكراهة ۲۰۹ 


قال بكير : وأخبرني عبد الرحمن بن القاسم : «آن آسماء بنت عبد الر هن كانت 
تجلس عند عبيد القاسم - وهو زوجها- بغير خمار» . 

قال بكير : عن عمرة بنت عبد الرحهمن قال : «كانت عائشة غا يراها العبيد 
لغبرها» . 

قال بكير : قالت آم علقمة مولاة عائشة : «قد كانت عائشة يدخل عليها 
عبيد المسلمين » قالت آم علقمة : وإن كان عبيد الناس ليّرون عائشة بعد أن يحتلم 

ش: هذا بيان لقوله : «وعمل به أزواج النبي اك . 

أخرجه بإسناد صحيح » عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن 
ميمون بن يحي بن مسلم بن الأشح مول بني زهرة» عن مخرمة بن بكير بن 
عبد الله بن الأشج » روى له مسلم وأبو داود والنسائي » قال بو داود : م يسمع من 
آبه إلا حدينًا واحدًا وهو حديث الوتر . وقال ابن معين : يقال : وقع إليه كتاب أبيه 
ولم يسمع منه شیا . 

وآبوه بكبر بن عبد الله » روئ له الج عة . 

وعمرو بن شعيب : نقَة . 

ويزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي المدني الأعرج » روئ له الجماعة . 

وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية : تابعية ثقة . 

وأسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . ذكرها ابن حبان في الثقات › 
وكانت في حجر عائشة غا . 


1۰ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


وأم علقمة''. 

وعبد الله بن رافع بن خديج الأنصاري : وثقه ابن حبان . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : لا ينظر العبد من الحرة إلا إلى ما ينظر 
إليه منها ا لحر الذي لا حرم بينه وبينها . 

ش: آي خالف القوم المذكورين حاعة آخرون» وأراد بم : عامرًا الشعبي 
وا خسن البصري وطاوسًا وحاهدا وعحمد بن سبرین [۷/ ق۱٦۱-ب]‏ وسعيد بن 
السيب وإبراهيم النخعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا والشافعي » فإنهم 
فالوا : لا ينظر العبد من مولاته إلا إلى من ينظر إليه منها الأجنبي . 
العبد إلى شعر سيدته » وكلهم عَذّوا الشعر من الزينة التي لا تبديما لعبدهاء كا 
عده ابن عباس فيم| روينا عنه من الزينة التي لا تبدا لمحارمها . 

وقال الحصاص ي «الأحكام» : وقال ابن مسعود وحاهد والحسن وابن 
سيرين وسعيد بن المسيب : إن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته. وهو مذهب 
أصاحبنا إلا أن يكون ذا حرم ا و ا و 
َيّمَنْهُنّ على الإماء ؛ لأن العبد والحر في التحريم سواء » فهي وأن لم جز ها 
أن تتزوجه وهو عبدها فإن ذلك تحريم عارض كمن تحته امرأة أختها حرمة عليه › 
ولا يبيح له ذلك النظر إلى شعرها. 

. بيض ها المؤلف نة : وني «المغاني» قال أم علقمة هي مرجانة : وأحال على ترجتها في الأسياء‎ )١( 
أم علقمة غير منسوبة » روئ البخاري في «الأدب»‎ : )٠٠١ /٠۲( وقال الحافظ في «التهذيب»‎ 
. من حديث بكير بن الأشح »عن أم علقمة عن عائشة في اللهو في الجنان‎ 
قلت : وقال البخاري في «الصيام» من «صحيحه» : وقال بكير عن آم علقمة : كنا نحتجم‎ 
عند عائشة فلا تنهى» وعلق ها في الحيض أيضًا مالك في «الموطإ» » وأم علقمة هذه مرجانة‎ 
. التي تقدم ذكرها في الأسماء » قال العجلي : مدنية تابعية ثقة‎ 
. )٤٦١٦/٠٥( قلت : وذكرها ابن حبان في «الثقات»‎ 

(۲) سورة النور»آية .]١١1:‏ 


كتاب الكراهة ۲۱۱ 


ص: وكان من الحجة هم في ذلك أن قول النبي اتڪ الذي ذكروا في حديث آم 
سلمة لا يدل على ما قال آهل تلك المقالة ؛ لأنه قد جوز أن يكون آراد بذلك حجاب 
آمهات المؤمنين › فإنهن قد کن حجبن عن التاس “> جيعًَا إلا من کان منهم ذو رحم 
حرم » فکان لا يجوز لأحد آن يراهن صلا إلا من کان بينه وبينهن رحم محرم» 
وغيرهن من النساء لسن كذلك ؛ لأنه لا باس أن ينظر الرجل من المرآة التي لا رحم 
بينه وبينها وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيهاء وقد قال الله كلك : # ولا 
دی یكی إلا ما رها فقيل فى ذلك ما حداثنا سلییان» قال : ٹا 
عبد الرحمن بن زياد » قال : ثنا زهير بن معاوية » عن آبي إسحاق » عن أبي الأحوص › 
عن عبد الله : « ولا ید رهن إلا ما طهر متها 4“ قال : الزينة : القرط 
والقلادة والسوار والخلخال والذملج وما ظهر من الثياب وال جلباب» . 

حدثنا محمد بن حید» قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا موس بن آعين» عن 
مسلم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : «# ولا بدت زيتَتَهُن إلا مَا ظَهرَ 
ينها 4 : الكحل والخاتم» . 

حدثنا بو بكرة » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا سفيان الثوري » عن منصور › 

عن إبراهيم « ولا يِبَّدِي زينَتَهُنّ 4 قال : هو ما فوق الدرع» . 

فأبيح للناس آن ينظروا E‏ إلى وجوههن 
وأكفهن » وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي اح لما نزلت آية الحجاب » فُفضلنَ 
بذلك على سائر النساء . 

ش: أي وكان من الدليل والرهان لأهل المقالة الثانية فيا ذهبوا إليه : «أن قول 
النبي الا . . .» إلى آخره . آراد به منع استدلال آهل المقالة الأولى بحديث أم سلمة› 
وهو آنه لا يستقيم استدلاهم به ؛ لأنه قد جوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات 
المؤمنين ؛ وذلك لأنہن قد حجبن عن الناس جيعًا إلا من كان منهم ذو رحم حرم » 


(1) سورة النور»آية .]١١[1:‏ 


1۲ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


وقد فلن بذلك على سائر النساء وهن لسن كذلك ؛ لأنه جوز أن ينظر الرجل إلى 
وجه الأجنبية وكفيها ؛ لقوله تعالى : ولا يديت زيكَتَهُنّ إلا ما ظَهَرَ متها 4 
قالوا : وما ظهر منها هو الكحل والخاتم ؛ فالكحل في العينين والخاتم في الأصبع › 
وک بذلك عن الوجه والكفين » وقد اختلف العلماء في ذلك » أشار إليه بقوله : 
«فقيل في ذلك» » وهو قول عبد الله بن مسعود خاإف . 

آخرجه بإسناد صحيح » عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الرحمن بن 
زياد الثقفي » عن زهير بن معاوية » عن آبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن 
أي الأحوص عوف بن مالك الأشجعي » عن عبد الله بن مسعود . 

وأحرجه الطبراني" : ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن بي مريم » ثنا الفريابي» 
عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص » عن عبد الله « ولا بدت 
زيتكَهُنّ إلا مَا طهر متها 4“ قال : الزينة : القرط والدملّج والخلخال والقلادة» . 

حدثنا" محمد بن علي الصائغ › ثنا سعيد بن منصور » ثنا حديج بن معاوية › 


عن أي إسحاق » عن آي الأحوص › عن عبد الله ي قوله : ول ا 
زيتَتَهُنّ)” قال : الزينة : السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة وما ظهر 
منھا : هى الثياب والخحلباب) . 

وقال ابن عباس : ¥ إلا ما ظَهَرَ متها ۷1“4/ ق۲١٠ ]١-‏ الكحل والخاتم» . 

آخر جه بإسناد صحيح » عن محمد بن حيد» عن علي بن معبد بن شداد» عن 
موسى ابن أعين » عن مسلم بن عمران -ويقال : ابن أبي عمران- البطين الكوفي› 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»“ : ثنا حفص › عن عبد الله بن مسلم » عن 
( 5 ) سوزة الور ية :۳۷1 ]. 
(۲) «المعجم الکبیر» (۹/ ۲۲۸ رقم )٩١١١‏ . 


(۳) «المعجم الكبير )۹/ AA‏ رقم 4۱۱۷) . 
)٤(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ٥٤۷‏ رقم )۱۷١١۸‏ . 


كتاب الكراهة 1۳ 


CD E7 J “Ac. DOT 
سعید بن جبیر » عن ابن عباس : « ولا ديت زيتتهن إلا ما ظهر متها‎ 


قال : وجهها وكفاها» . 

وقال إبراهيم النخعي : «هو ما فوق الدرع» . 

آخرجه بإسناد صحيح » عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أي عاصم النبيل الضحاك 
ابن خلد » عن سفيان الثوري » عن منصور بن المعتمر » عن إبراهيم النخعي . 

وآخرجه ابن بي شيبة في «مصنفه»" : ثنا جرير» عن منصور› عن إبراهيم : 
ولا بدي زيتَتَهُنْ4 قال : ما فوق الدرع إلا ما ظهر منها . 

قوله : «القّرط : بضم القاف وسكون الراء وفي آخره طاء مهملة » وهو نوع من 
حلي الآذن معروف » ويجمع علل أقراط وقرطة وأقرطة » وقال الجوهري : القرط 
الذي يعلق في شحمة الأذن » والجحمع قِرَطة وقراط مثل رمح ورماح . 

و«الشوار» : بكسر السين وهو من الحلي معروف» وقال ابن الأثير : وبكسر 
السين وتضم » وجمعه أسورة ثم أساور وأساورة » وسَوَرتّه السوار إذا آلبسته إياه. 

و«الخلخال» : واحد خلاخل النساءء والخلخل لغة فيه أو مقصور منه »› قاله 
الجوهري . 

و«الدّمْلج» : بضم الدال واللام هو : المعضد من الحلي » ويقال له : الذلوج 
أيضًا » ومجمع علل دمالح ودماليح . 

و«الجلباب» : بكسر الجحيم : الإأزار والرداء » وقيل : الملحفة » وقيل : هو كالمقنعة 


تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها > ومع على جلابيب . وقال الجوهري : 
الحلباب الملحفة . 


.]١١[: سورة النور»آية‎ )١( 

(۲) «(مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ٠٤٦‏ رقم )۱۷٠٠٠١‏ ولكن من قول أبي صالح وعكرمة » وأما قول 
إبراهيم فالذي في المطبوع ٥٤٦/۳(‏ رقم )٠۱۷٠٠١‏ من طريق وكيع عن سفيان» عن علقمة 
ابن مرثد » عن إبراهيم قال : «الثياب» . 

(۳) سورة النور» آية ]١١1:‏ . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۲۱٤ 


قوله : «فأبيح للناس» من كلام الطحاوي . . . إلى آخره . وهو ظاهر . 

ص: حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق › قالا : ثنا عبد الله بن بكر السهمي » قال : 
ثنا حميد › عن أنس » قال : قال عمر ننه : «قلت : يا رسول الله » يدخل عليك البر 
والفاجر » فلو حجبت آمهات المؤمنين . فأنزل الله كك آية ا لحجاب» . 

حدثنا حسین بن نصر › قال : سمعت یزید بن هارون » قال : آنا هید . . . فذکر 
باسناده مڅله 

حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني الليث› قال : 
حدثني عقيل » عن ابن شهاب » قال : آخبرني عروة» عن عائشة : «أن زواج 
النبي اتا كن يخرجن بالليل إلى المناصع وهو صعيد أَفْيح » وكان عمر خ#ه يقول 
لرسول الله اتك : احجب نساءك » فلم يكن رسول الله اا يفعل » فخرجت سودة 
ذات ليلة - وكانت امرأة طويلة- فناداها عمر » ألا قد عرفناك يا سودة » حرصًا على 
أن تنزل آية ا لحجاب » قالت عائشة : فآنزل الحجاب» . 

حدثنا روح بن الفرج › قال : ثنا بجحب بن عبد الله بن بكير » قال : حدثني الليث 

. . . فذکر بإسناده مثله 

حدثنا روح › قال : ثنا بجی » قال : حدثني الليث› عن عقيل » عن ابن شهاب 
E O O O ED‏ 
آنزل؟ وکان ول ما آنزل في مبتنی رسول الله ا اة بزينب بنة جحش » أصبح بها 
عروسًا فدعی لقوم» فأصابوا من الطعام ثم خرجواء وبقي رهط منهم عند 
رسول الله اتا فآطالوا ا لمكث » فقام رسول الله الا فخرج وخرجت معه حت جاء 
Cn ihe e EDE‏ 
معه حت دخل علل زینب » فإذا هم جلوس » فرجع رسول الله اك ورجعت معه 

ت حت إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن نهم خرجوا رجع ورجعت معه » فإذا هم قد 
خرجوا» فضرب رسول الله ال ڪ# بيني وبينه بالستر » وأُزلٌ ا لحجاب» . 


كتاب الكراهة 11٥‏ 


حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا عبد الله بن بكر » قال : ثنا هميد الطويل › عن آنس 
قال : «أولَّم رسول الله ات حين بن بزينب بنت جحش » ثم خرج إلى حجر 
آمهات المؤمنین » فلم رجع إل بیته رآ رجلین قد مد بہ) ا لحديث » فوثبا مسرعين › 
فرجع حت دخل [۷/ ق۲٠٠-ب‏ ] البيت » وأرخى الستر » وآنزلت آية الحجاب» . 

حدثنا إبراهيم بن منقذ» قال : ثنا المقرئ » عن جرير » عن سلم العلوي » عن 
آنس بن مالك قال : «كنت خادم رسول الله اث فكنت آدخل عليه بغير إذن› 
فجئت یوما آدخل فقال : کا نت » فإنه قد حدث بعدك آم › فلا تدخل علينا إلا 
بإذن» . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا سلیم‌ان بن حرب» قال : ثنا هماد» عن سلم 
العلوي ٠‏ عن أنس بن مالك › قال : «لا أنزلت آية الحجاب جئت أدخل ک| كنت 
أدخل » فقال النبي اث : رويدًا ء وراءك يا بني» . 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا عبيد الله بن معاذ» قال : ثنا المعتمر بن سليمان› 
عن أبيه » عن أبي مجلز » عن أنس بن مالك قال : «لا تزوج النبي ا زينب بنت 
جحش » ودعی القوم فطمعوا ثم جلسوا يتحدثون › فأخذ كانه يَهَياً للقيام فلم 
يقوموا» فلا رأ ذلك قام وقام من قام معه من القوم › وقعد الثلاثة » ثم إن 
ای ا ا اوی د ای ادرا ای قاب ات 
النبي اكل آمهم قد انطلقوا» فجاء فدخحل » وأنزلت آية الحجاب : ل يتام النزريت 
اموا لا تد خَلُوا بوت الت لآ س يودر آک4 . 

قال بو جعفر كانه : فكنٌ أمهات المؤمنين قد خصصن في ا لحجاب ما لم يجعل فيه 
سائر النساء مثلهن . 

ش: ذكر هذه الأحاديث لبيان قوله : «ففضلن بذلك على سائر النساء» . 


.]٠١[: آية‎ ٠» سورة الأحزاب‎ )١( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۲۱٦ 


وأخرجهامن تسع طرق : 

الأول : إسناده صحيح . عن أبي بكرة بكار القاضي » وإبراهيم بن مرزوق › 
كلاه ما عن عبد الله بن بكر السهمي » عن حيد الطويل »عن انس . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”'“ بأتم منه : ثنا هشيم › آنا حید» عن انس خاشعنه 
قال : قال عمر خ#فعك : «وافقت ربي في ثلاث ؛ قلت : يا رسول الله لو اتخذنا من 

مقام إبراهيم مصلل » فنزلت : «واتِدوا يِن مُقامِ إِترَهِعم مُصلی “قلت : 

يا رسول الله » إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجرء فلو آمرتهن أن يحتجبن › 

فنزلت آية الحجاب » واجتمع على رسول الله اة نساءه في الغيرة» فقلت هن : 

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا حبرا منكن » قال : فنزلت كذلك»' . 

ا مساو عن کی ب سد غر جد :عن انس فال : 
قال عمر : «وافقت الله في ثلاث - أو وافقني ربي في ثلاث- فقلت : يا رسول الله لو 
اخذت مقام إبراهيم مصلل . . .» الحديث . 

الثاني : آيضا صحيح › عن حسين بن نصر » عن يزيد بن هارون شيح آحمد» عن 
هيد الطويل »عن نس . 

وأخرجه البزار في امسنده) ° نحوه : عن عمرو بن علي » عن يزيد بن زريع › 
عن حيد » عن انس خا . 

الثالث : رجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي . 

وعقيل -بضم العين- ابن خالد الأيل . 
(۱) «مسند امد (۱/ ۲۳ رقم )۱٥۷‏ . 
(۲) سورة البقرة»آية .]١٠١١[:‏ 
(۳) سورة التحريم »آية .]٠١[:‏ 


.)٤٩۱۳ رقم‎ ١٦۹۲ /٤( «صحيح البخاري»‎ )٤( 
. )۲۲۰ «مسند البزار» (۱/ ۳۳۹ رقم‎ )٥( 


وآخرجه البخاري 


كتاب الكراهة 1¥ 


وآخرجه مسلم : ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» قال : حدثني أبي» عن 
جدي » قال : حدثني عقيل بن خالد » عن ابن شهاب . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «إلى المناصع» وهي المواضع التي يتخلل فيها لقضاء الحاجة» واحدها 
منصع ؛ لأنه يرز إليها ويطهر» قال الأزهري : أراها مواضع خصوصة خارج 
المدينة » ومنه الحديث : إن المناصع صعيد أفيح خارج المدنية) . 

قوله : «آفيح» آي واسع » وكل موضع واسع يقال له : فيح » وروضة فيحاء آي 
واسعة » وبيت فياح أي واسع . 

قوله : «سودة» وهي بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية » أم المؤمنين زوج 
النبي اي . 

قوله : «حرصًا» نصب على التعليل » آي لأجل الحرص على نزول آية الحجاب . 

الرابع : أيضًا صحيح . عن روح بن الفرج القطان شيخ الطبراني » عن يح بن 
عبد الله بن بكير القرشي المخزومي المصري شيخ البخاري › عن الليث بن سعد› 
عن عقيل بن خالد » عن الزهري » عن عروة» عن عائشة . 

ا لخامس : آيضًا صحيح . 

وآخرجه مسلم : حدثني عمرو الناقد» قال : ثنا يعقوب بن سعد» قال : نا 
آي » عن صالح » قال ابن شهاب : إن نس بن مالك قال : «آنا أعلم الناس 
بالحجاب » لقد کان [۷/ ق۱۹۳-ا] ي بن کعب يسألني عنه » قال ا آصبح 
رسول الله اظ عروسًا بزينب بنت جحش » قال : وكان تزوجها بالمدينة » فدعى 
الناس للطعام بعد ارتفاع النهار » فجلس رسول الله اكل وجلس معه رجال بعدما 
قام القوم » حتى قام رسول الله اش فمشى › فمشيت معه حتى بلغ حجرة عائشة 
غا ثم ظن آنہم قد خرجوا» فرجع ورجعت معه» وإذا هم جلوس مکانہم» 


(۱) «(صحیح مسلم» ۱۷۰۹/٤(‏ رقم ۲۱۷۰) . 
(۲) (صحیح مسلم) ۱٠٥۰(‏ رقم )۱٤۲۸‏ . 


1۸ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة » فرجع فرجعت » فإذا هم قد قاموا» 
فضرب بيني وبينه بالستر » وآنزل الله آية الحجاب) . 

قوله : «(في مب مبتنىى رسول الله الككا» من الابتناء » الابتناء والبناء : الدخول بالزوجة»› 
والأصل فيه آن الرجل كان إذا تزوج امرآة بن عليها قبة ليدخل بها فيهاء فيقال : 
بنى الرجل علل أهله » قال الجوهري : ولا يقال : بنى بأهله . 

وهذا القول فيه نظر» فإن قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث › 
وعاد الجوهرې استعمله في کتابه . 

والمبتنى هاهنا يراد به الابتناء » فأقامه مقام المصدر . 

SE SCs CEES 
امرأة» قال الله تعال : گار فى أَلْمَدِيَة تسَعَة رَهَطرٍ4“ فجمع وليس هم‎ 
واحد من لفظه مثل دؤد» والجحمع : أرَهُط » وأرهاط » وأراهط » كأنه جمع أرهط‎ 
. وأراهط‎ 

قوله : «فإذا هم جلوس» آي جالسون » كالركوع جمع راكعین . 

ا 

وآخرجه البخاري بأتم منه" : ثنا إسحاق بن منصور› آنا عبد الله بن بكر 
السهمي» ثنا حميد» عن آنس قال : ولم رسول الله ا ك حين بن بزينب ابنة 
جحش › فأشبع الناس خبرا ول حماء ثم خرج إلى حجر آمھات المؤمنین کا کان يصنع 
صبيحة بنائه » فيسلم عليهن ويدعو هن » ويسلمن عليه ويدعون له» فلا رجع إل 
یته » ری رجلین جریٰ با الحدیث» فلم رآٹما رجع عن يته فلما رآ الر جلان 
نبي الله | كا رجع عن بيته وثبا مسرعين » فما آدري آنا آخبرته بخروجه) آم آخبر؟ 
فرجع حتى دخل البيت » وأرخى الستر بيني وبينه » وأنزلت آية الحجاب) . 


.]٤۸[: سورة النمل »آية‎ )١( 
. )٤٥١١١ رقم‎ ۱۸٠١ /٤( (صحيح البخاري»‎ )۲( 


كتاب الكراهة ۲۱۹ 


السابع : عن إبراهيم بن منقذ العصفري › عن عبد الله بن يزيد المقرئ القصير 
شيخ البخاري » عن جرير بن حازم » عن سلم بن قيس العلوي البصري -وليس 
هو من ولد علي بن بي طالب افع - وعن بحي : ضعيف . قال البخاري : تكلم 
فيه شعبة . وقال النسائي : ليس بالقوي . 

الثامن : عن إبراهيم بن مرزوق » عن سليمان بن حرب » عن اد بن زيد» عن 
سلم العلوي . 

وآخرجه أحمد في «مسنده»' : ثنا بو كامل مظفر بن مدرك قال : ثنا ماد بن 
زيد »عن سلم العلوي » قال : سمعت أنس بن مالك يقول : «هما نزلت آية الحجاب 
جئت أدخل كا كنت أدخل » فقال النبي اتك : وراءك يا بني» . 

وأخرجه آبو يعلل "' أيضًا : عن أبي الربيع » عن حاد بن زيد» عن سلم العلوي 
...إل اخرەنحوه. 

قوله : «رويدًا» نصب عل أنه صفة لمصدر محذوف تقديره : تأخر تأخرًا رويدًا 
وا 

التاسع : إسناد صحيح › عن إبراهيم بن بي داود الرلسي » عن عبيد الله بن معاذ 
العنبري البصري -شيخ مسلم وأبي داود- عن المعتمر بن سليمان التيمي البصري › 
روى له ا لجاعة » عن بيه سليمان بن طرخان التيمي » روى له ا لجاعة » عن آبي مجلز 
احق بن حيد الأعور البصري » روى له الجاعة » عن أنس بن مالك خشف . 

وآخرجه مسلم : نا يحي بن حبيب الحارثي » وعاصم بن النضر التميمي 
وحمد بن عبد الأعلل » كلهم عن معتمر -واللفظ لابن حبيب- قال : نا معتمر بن 
سليمان » قال : سمعت آبي » قال : نا بو مجلز » عن أنس بن مالك قال : «لما تزوج 
(۱) «مسند آحمد» (۳/ ۱۳۳ رقم ۱۲۳۸۹) . 
(۲) «مسند أب یعلل» (۷/ ۲۹۳ رقم )٤۲۷١‏ . 


(۳) (صحیح مسلم» (۲/ ۱۰۰ رقم )۱٤۲٩۸‏ . 


۲۰ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


النبي ا زينب بنت جحش دعى القوم » فطعموا ثم جلسوا يتحدثون » قال : 
فأخذ النبي يتهياً للقيام فلم يقوموا » فلا رى ذلك قام » فلا قام قام من قام من القوم 
-زاد عاصم وابن عبد الأعلى [۷/ ق۳١٠-ب]‏ في حديشه) قال : «فقعد ثلاثة وإن 
النبي ية جاء ليدخل » فإذا القوم جلوس » ثم إنهم قاموا فانطلقوا » قال : فجئت › 
فأخبرت النبي باه أنهم قد انطلقوا . قال : فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى 
الحجاب بيني وبینه . قال : فأنزل الله كك : تاا لذت ١امنُوأ‏ لا تد خلوأبيوت 
لی إل ت بوذت لَكم إل عام عَيرَ كظرينَ دة إلى قوله : إن دكم 
e‏ 

[واعلم آن هذه الآية تضمنت أحكامًا : 

منها : النهي عن دخول بيت رسول الله اث إلا بأذن» وأنهم إذا آذن هم لا 
يقعدون للحديث . 

ومنها : النهي عن انتظار وقت طعام لم بحضر ولم ينضح في بيت رجل ؛ لأن ذلك 
ما يؤڙذي صاحب البيت . 

ومنها : اختصاص آمهات المؤمنين في ا لحجاب ب| م مجعل فيه غيرهن مثلهن . 

فإن قيل : كيف أضاف البيوت ها هنا إلى النبي اظ وأضافها إلى نسائه في قوله : 
ل وآڏ ڪرن ما يل فى بيو ڪن من ءات آله وألْيَمة€ [الأحزاب : ]٠٤‏ . 

قلت : إضافة البيوت إلى النبي اكظاة إضافة ملك » وإضافتها إلى الأزواج إضافة 
حل ؛ بدليل آنه جعل فيها الإذن للنبي اكا كلا » والاذن إن)] يكون للالك]" . 

ص: فإن قال فقد قال اله ك : #وَقل لَلمُومِت يغضضنَ مِن 
أُبَصرهِنّ وحَفظنَ فرُوجَهُنٌ ولا بدي زيَتَهُنٌ إلا ما طَهرَ ينها 4 ثم 


.]٠١1: سورة الأحزاب »آية‎ )١( 
. سقط من «الأصل» » والمئبت من «ك»‎ )۲( 
.]۳١1: سورة النور»آية‎ )۳( 


كتاب الكراهة ۲۲۱ 


قال : ول يديت زيکتهن ل جولو أو ٤ابآپوڪ‏ أو ءابآ دون 
او اُټتاپه أوابناءِ بُعُوله ر أو ٳِخونِهن أوبيَ ٳخونه وبي أحَوتهنْ 
أو نسَايِهِنٌ أو مَا ملكت أَيَمَنْهُنّ4“ فجعل ما ملكت آيانهن كذي الرحم 
المحرم فيهن قيل له : ما جعلهن كذلك ولكنه ذكر جماعة مستثنين من قوله كل : 
# ولا يدي زيتَتَهنّ4 فذكر البعول وذكر الآباء ومن ذكر معهم مثل ما 
ذکرہ وما ملکت آیمانہم › فلم یکن جعه بینهم بدلیل على استواء أحکامهم › 
لآنا قد رأينا البعل قد جوز له أن ينظر من امرأته إلى ما لا ينظر إليها آبوها منها . 

ثم قال : أُوْمّا مَلَكّتأيَمَسْهُنّ 4“ فلا يكون ضمه أولئك مع ما قبلهم بدليل 
أن حكمهم مثل حكمهم » ولكن الذي أبيح بهذه الآية للمملوكين من النظر إلى 
النساء إنما هو ما ظهر من الزينة وهو الوجه والكفان» وفي إباحته ذلك للمملوكين 
وليسوا بذوي أرحام حرمة دليل علل أن الأحرار الذين ليسوا بذوي آرحام حرمة من 
النساء في ذلك كذلك › وقد بين هذا المعنىى ما في حديث عبد بن زمعة من قول 
رسول الله بيا لسودة : «احتجبي منه» فأمرها با لحجاب منه وهو ابن وليدة آبيها › 
وليس خلو أن يكون آخاها أو ابن وليدة آبيها فيكون ملوكا هما ولسائر ورثة آبيها› 
فعلمنا أن النبي اا لم يحجبها منه ؛ لأنه أخوها ولكن لأنه غير آخيها وهو في ذلك 
الحال ملوك فلم يحل له -برقه- النظر إليهاء فقد ضاد هذا الحديث حديث آم سلمة 
وخالفه » وصارت الآية التي ذكرنا على قول هذا الذاهب إلى حديث سودة آنها على 
سائر النساء دون آمهات المؤمنين » وأن عبيد أمهات المؤمنين كانوا في حكم النظر 
إليهن في حكم الغرباء منهن الذين لا رحم بينهم وبينهن » لاني حكم ذوي الأرحام 
منهن المحرمة » فكل من كان بينهن وبينهم حرم فهو عندنا في حكم ذوي الأرحام 
منهن المحرمة في منع ماوصفنا. 


.] "١١: سورة النور»آية‎ )١( 


۲۲ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


ثم رجعنا إلى النظر لنستخرج به من القولين قولا صحيحًا » فرأينا ذا الرحم لا 
بأس آن ينظر إلى المرآة التي هو هما حرم إلى وجهها وصدرها وشعرها وما دون 
ركبتيها » ورأينا القريب منها ينظر إلى وجهها وكفيها فقط » ثم رأينا العبد حرام عليه 
-في قوههم جيعًا- أن ينظر إلى صدر المرأة ۷[1/ق٤٠٠-١]‏ مكشوفا أو إلى ساقيهاء 
وسواء کان رقه هما أو لغیرهاء فل کان فيم) ذكرنا کالأجنبي منها لا كذي رها 
الحرم عليها ؛ كان في النظر إلى شعرها آيضًا كالأجنبي لا كذي رها المحرم عليها . 

فهذا هو النظر في هذا الباب » وهو قول آبي حنيفة وأبي يوسف وحمد رهم الله › 
وقد وافقهم في ذلك من المتقدمين الحسن والشعبي . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن › قال : ثنا سعيد بن منصور › قال : ثنا هشيم › 
قال : آنا مغيرة عن الشعبي » ويونس عن الحسن : «أن) كرها أن ينظر العبد إلى 
شعر مولاته» . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إن قوله تعالل : وَفُل إَلمُوِتَتِيَعْضضنَ مِنْ 
ع ا 
تعالى قال : ولا بدي زيتتَهُنّ إل مَا طَهرَمنهَا )“ثم استثنى من ذلك البعولة 
والآّباء ومن ذکر معهم » وذکر في جل ذلك لاوما ملْكتأَيَمَسْهُلّ 4 فجعل ما 
ملکت آیے|: هن كذي الرحم المحرم منهن . 

٠و‏ ا »بل ذکر ٠‏ 
جماعة واستثناهم من قوله : ولا يبد يديت زيتتهنْ4”' . فذكر البعولة وهو جمع 
وا ذكر الآباء وماع معهم قبل ذکر قول : اما ملكت 
ا ايَمَنهنْ4”' ولیس جعه إياهم في الذكر دللا على استواء أحکامهم » ألا تر أن 
البعل الذي هو الزوج قد يجوز له آن ينظر من إمرآته إلى ما لا جوز له نظر آبيها إليه 
منها » يدل ذلك علل أن الجحمع بينهم في الذكر لا يدل على استواء الحكم . 


(1) سورة النور»آية .]١١[:‏ 


كتاب الكراهة ۲۳ 


وقال الجصاص ني هذه الآية : قال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين 
وسعيد بن المسيب : إن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته » وهو مذهب أصحابنا إلا أن 
یکون ذا رحم حرم منهاء وتأولوا قوله تعالل : أو ما مَل ت يمن“ على 
اللإماء؛ لآن العبد والحر في التحريم سواء» فهي وإن لم جز ها ان تتزوجه وهو 
عبدها ؛ فإن ذلك تحريم عارض » ثم قال : فإن قال قائل : هذا يؤدي إل إبطال فائدة 
ذكر ملك اليمين في هذاالموضع . 

قيل له : ليس كذلك ؛ لأنه قد ذكر النساء في الآية بقوله : (أوضسايهن نايهن 4 . 
وأراد هن الحرائر المسلات » فجاز أن يَظّن ظانٌ أن الإماء لا جوز هن النظر إلى شعر 
مولاتهن وإلى غيبره نما يجوز للمُحرّم النظر إليه منها » فأبان الله تعالى أن الأمة والحرة 
في ذلك سواء» وإنما حص نسائهن بذكر في هذا الموضع ؛ لأن جميع من ذكر قبلهن 
هم الرجال» بقوله : وآ ديت زیتتهُنْ إل لبعولته ری 4" . . . إلى آخر ما 
ذكر » فكان جائز أن يظن ظان أن الرجال غخصوصون بذلك إذا كانوا ذوي حارم › 
E A ES DE‏ 
ذوات محارم » ثم عطف على ذلك الإماء بقوله : «أُومَا ملكت أَيَمَنہ 4 للا 
ظ د طان أن الاج مقصررة غل ارا من الساف أذ كان طاح وله ار 
سایهنٌ)'“ یقتضی الحرائر دون الإماء» ک| کان قوله تعالی (وانکځواآلایسمی 
نگ ر4 على الحرائر دون المماليك » وقوله : < دين ين رَجَالڪم قن 4“ 
على الحرائر » ثم عطف عليهن الإماء » فأباح هن مثل ما آباح في الحرائر . انتهی . 

قوله : «وليسوا بذوي آرحام» الواو فيه للحال . 

قوله : «وقد بين هذا المعنى» آراد به المعنى الذي ذكره بقوله : «وفي إباحة ذلك 
للمملوكین . . ٠.‏ إلى آخره . 
)١(‏ سورة النور»آية .]١١١:‏ 


(۳) سورة البقرة» آية :[۲۸۲] . 


)١٤ج( نخب الاأفكار‎ ۲٤ 

قوله : «وهو ابن وليدة آبيها» أي ابن أمة أبيها» وهذا باب فيه كلام كثير ياي 
تحقيقه في باب : الأمة يطأها مولاها ثم يموت . إن شاء الله تعالى . 

قوله : «فقد ضاد هذا الحديث» أراد به حديث عبد بن زمعة » وأراد بحديث 
آم سلمة هو الحديث المذكور في أول الباب الذي احتجت به أهل المقالة الأول في 
ذهبوا إليه [۷/ق٤٠٠-ب]‏ من جواز نظر العبد إلى شعر مولاته . 

وجه التضاد بينه) ظاهر يُعلم بأدنى تأمل . 

قوله : «ثم رجعت إلى النظر» آي إلى وجه النظر والقياس «لنستخرج به» آي 
بالنظر والرآي «من القولين» وما قول أهل المقالة الأولى المحتجين بحديث 
أم سلمة » وقول أهل المقالة الثانية . 

قوله : «وقد وافقهم في ذلك» آي : وقد وافق آبا حنيفة وصاحبيه في ذهبوا إليه 
من المتقدمين : الحسن البصري وعامر بن شراحيل الشعبي . 

وخرج ذلك عنهما بإسناد صحيح » عن صالح بن عبد الرحهن » عن سعيد بن 
منصور » عن هشيم بن بشير » عن المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي عن عامر الشعبي 
وعن المغيرة عن يونس بن عبيد بن دينار البصري » عن الحسن البصري . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» : عن أي الأحرص »عن مغيرة نحوه . 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة٤ /٤(‏ ۱۱ رقم .)۱۷۲۷۱١‏ 


كتاب الكراهة Ae‏ 


ص: باب : التكني بأبي القاسم هل يصح ام لا 


ش: أي هذا باب في بيان تكني الر جل بأبي القاسم » هل يصلح ذلك آم لا؟ 

ص: حدثنا أبو أمية » قال : ثنا علي بن قادم » قال : ثنا فطر » عن منذر الثوري »عن 
محمد بن الحنفية » عن علي خضت قال : «قلت : يا رسول الله » إن وَلِدَ لي ابن آسميه 
باسمك ٠»‏ وأكنيه بكنيتك؟ قال : نعم » قال : وكانت رخصة من رسول الله اقل 
لعلى خعه) , 

ش: أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي شيخ النسائي وأبو عوانة 
الإسفراييني وأبي حاتم الرازي . 

وعلي بن قادم الخزاعي الكوفي» عن يحي : ضعيف . وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

وفطر هو ابن خليفة القرشي الكوفي الحناط بالنون» ثقة علل قليل تشيع فيه 
روئ له البخاري مقرودًا بخبره ؛ والأربعة. 

ومنذر هو ابن يعلى الثوري الكوفي » روئ له الح اعة . 

ومحمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية . 

وآخر جه آبو داود""' : ثنا عثمان وأبو بكر ابنا أي شيبة قالا : ثنا أبو أسامة » عن 
فطر » عن منذر » عن محمد بن الحنفية قال : قال عَإع لعف : «قلت : يا رسول الله › 
إن ولد لي بعدك ولد » أسميه باسمك وأکنيه بکنيتك؟ قال : نعم . ولم پقل آبو بکر 
يعني ابن أي شيبة : قلت : قال على للنبى اهف . 

وآخرجه الترمذي”" : عن ابن بشار» عن يحي بن سعيد» عن فطر بن خليفة 
...إل آخرهنحوه. 


(۱) «سنن أب داود» (۲/ ۲۹۲ رقم )٤۹٩۷‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» /٥(‏ ۱۳۷ رقم )۲۸٤٩۳‏ . 


)٠٤ج( نخب الأفكار‎ ۲۲٢ 


وقال : حديث صحيح . 

ویستفاد منه : جواز تسمية الرجل ابنه باسم حمد» وجواز تکنیته بکنيته › 
وجواز الجمع بينه) علل ما ذهب إليه قوم . 

ص: قال بو جعفر كانه : فذهب قوم إلى أنه لا بأس بآن يكتني الرجل بابي 
القاسم وأن يتسمى مع ذلك بمحمد» واحتجوا في ذلك ب) روي عن النبي اط في 
هذا الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : محمد بن الحنفية ومالكا وأحمد في رواية ؛ فإغهم قالوا : لا 
بأس للرجل أن يكتني بأبي القاسم ويتسمى بمحمد. وقال المنذري : وقد أجاز 
مالك بن أنس أن يجمع بين التكني بابي القاسم والتسمي بمحمد. 

قوله : «واحتجوا في ذلك» آي احتح هؤلاء القوم فيا ذهبوا إليه بالحديث 
الدكۆر. 

ص: وقالوا : آما ما ذكر من آن ذلك كان رخصة لعلي خنع فلم يذكر ذلك في 
الحديث عن رسول الله الالء ولا ذكر عن على حه أن ذلك كان رخصة من 
رسول اه ا له » وإتا هو قول من بعد عل خش فقد رز أن يون ذلك عل ما 
قال » ويجوز أن يكون على حلاف ذلك » والدليل على آنه حلاف ذلك : أنه قد کان 
في زمن أصحاب رسول الله اث جاعة قد كانوا مسمون بمحمد» مكتنين بأبي 
القاسم » منهم : محمد بن طلحة » وحمد بن الأشعب› ومد بن آي حذيفة » فلو 
کان ما أمر به النبي اث في الحدیث الأول خاصًا له ؛ ذا لما سوغه غیره؛ ولأنکره 
على فاعله وآنکره معه مَن كان بحضرته من أصحاب النبي الَا . 

ش: هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: أن يقال للقوم المذكورين : 
[۷ق٠-ا]‏ كيف تحتجون بالحديث المذكور» وفيه قال : «وكانت رخصة من 
رسول الله ا لعلي خش » آي كان الحمع بين التسمّي بمحمد والتكني بابي القاسم 
رخحصة من النبي اكا لعلى خف فإذا كان كذلك فقد صار ذلك خصوصًا لعل خوفعف 
فلا يجوز لغيره؟! وتقرير الجواب أن يقال : إن هذه الزيادة لم يذكر آنا من 


كتاب الكراهة Y۷‏ 
النبي الك » ولا عن على عة أن ذلك کان رخحصة منه له » وإنما هي قول ممن كانوا 

فإن قيل : هذا احتال ؛ لأنه محتمل أن يكون ذلك عن النبي اك أو عن 
علي خ#نه ويحتمل أن يكون ممن بعد على خل فلا يصح به الاحتجاج 
بالحديث المذكور . 

وأشار إلى الجواب عن ذلك بقوله : «والدليل على أنه خلاف ذلك أنه قد كان في 
e‏ جماعة مسمون بمحمد مكتنون بأبي القاسم» » فلو كان قول 
النبي ات اة : «نعم» لعل خف حین سأله ما سال خصوصًا له ؛ لكان علي خيت م 
جوز ذلك لغبره» ولا سوغه غبره » ولكان نكر ذلك مَن كان معه من الصحابة في 
ذلك الوقت» فسكوتمم على ذلك وترك إنكارهم» يدل على أن ذلك لم يكن 
خصو صًا له » ونه جوز لغبره ک| جاز له 

قوله : «منهم : محمد بن طلحة» هو محمد بن طلحة بن عبيد الله بن عثان بن 
عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة القرشي التيمي » ذكره ابن الأثير في «الصحابة» وقال : 
هله أبوه إلى رسول الله | LES‏ 

وأمه حمنة بنت جحش أخت زینب بنت > ش زوج النبي اك وقيل : ! 
رسول الله ااا كناه أبا سليان » فقال طلحة E‏ 
لا عه له هو أبو سليمان» والأول صح » وكان محمد بن طلحة يلقب : السجاد ؛ 
لكثرة صلاته وشدة اجتهاده في العبادة » قتل يوم الجحمل مع آبيه سنة ست وثلائين › 
وكان هواه مع علي خنع إلا أنه أطاع أباه فلا رآه على حع قال : هذا السجاد قتله 
بره بأبیه . 

ی ی ن ی 
ولد على عهد النبي ات . وروى عن عائشة غا 


۲۲۸ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


قال أبو نعيم : لا تصح له صحبة » وروى الزبير بن بكار » عن محمد بن الحسن 
قال : «المحمدون الذين اسمهم محمد وگناهم آبو القاسم : محمدبن طلحة› 
ومحمد بن علي » وحمد بن الأشعث » وحمد بن سعد . 

قوله : «ومحمد بن أبي حذيفة» هو محمد بن بي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن 
E i E E DOO A RE‏ 
على عهد رسول الله اث وأمه : سهلة بنت سهل بن عمرو العامرية » وهو ابن خال 
معاوية : بن أبي سفيان » ولا قتل أبوه أبو حذيفة آخذه عثان بن عفان لفغ وكمَلةُ 
إلى أن كبر » ثم سار إلى مصر » فصار من أشد الناس بأسًا على عثان خا . 

وقال آبو نعيم : هو آحد من دخل علل عثان حين حوصر فقتل » ولا استولى 
معاوية على مصر أخذ محمدًافي الرهن وحبسه » فهرب من السجن » فظفر به رشدين 
مول معاوية فقتله» وانقرض ولد أي حذيفة وولد أبيه من عتبة إلا من قبل 
الوليد بن عتبة » فإن منهم طائفة في الشام . قاله أبو عمر . 

وين جلة من تسمى بمحمد وتكنى بأبي القاسم من أبناء وجوه الصحابة : 
محمد بن جعفر بن ابي طالب » ومد بن سعد بن أبي وقاص » ومحمد بن حاطب › 
ومحمد بن المبشر » ذكرهم البيهقي في «سننه»""' في باب : من رخص في الجمع بين 
التسمي بمحمد والتكني بأبي القاسم . 

ص: فقال الذين ذهبوا إلى آن ذلك کان خاصًا بعلي خښ : قد روي عن 
رسول الله [۷/ ق٠٠٠-ب]‏ َيه ما يدل على ما قلناء فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن 
مرزوق»› قال : ثنا روح بن آسلم »› قال : ثنا آیوب بن واقد» قال : ثنا فطر بن 
خليفة » عن منذر الثوري» عن محمد بن الحنفية » عن علي خض قال : «قال لي 
رسول الله اكل : إن وَلِدَ لك بعدي ابن فَسَمّه باسمي وکته بکنيتي › وهي لك 
خاصَة دون الناس» . 


(1) «سنن البيهقي الكبرىئ» (۹/ )۳٠۹‏ ولفظ الباب : ما جاء من الرخحصة في الحمع بينها . 


كتاب الكراهة ۲۹ 


قالوا : ففي هذا الحديث الخصوصية من الرسول اكت لعلي خاش بذلك دون 


الناس . 
ش: أراد هؤلاء الذاهبين الجاعة من أهل العلم الذي خالفوا آهل المقالة الأول 
في ذهبوا إليه . 


قوله : «إلى أن ذلك» أي الجحمع بين التسمي بمحمد والتكني بأبي القاسم «كان 
خاصًا» أي خصوصًا بعلي خش واحتجوا على ذلك ب) أخرجه الطحاوي» عن 
إبراهيم بن مرزوق» عن روح بن أسلم الباهلي البصري»› فيه مقال» فقال 
أبو حاتم : عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج : سمعت عفان يقول : روح بن آسلم 
كذاب . وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : سئل بحيى بن معين عنه فقال : ليس بذاك ن 
يكن من آهل الكذب . وذكره ابن حبان في «الثقات» » وروى له الترمذي . 

وهو يروي عن أيوب بن واقد الكوني أي سهل » نزيل البصرة » فيه مقال » فعن 
يحي : ليس بثقة . وعن البخاري : حديثه ليس بالمعروف » منكر الحديث . وكذا قال 
الدارقطني . 

وهو يروي عن فطر بن خليفة . . إل آخره . 

قوله : «قالوا : ففي هذا الحديث» أي قال هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان 
خاصًا بعلي خ#فه : ففي هذا الحديث الخصوصية ثابتة لعلي خف بذلك من 
النبي ا فلا جوز لغيره من الناس . 

ص: قیل م : هذا ک) ذکرتم لو ثبت هذا الحدیث على ما رویتم » ولکنه لیس 
بثابت عندنا؛ لأن بوب بن واقد لا يقوم مقام من خالفه في هذا الحديث ممن رواه 
عن فطر ؛ على ما ذكرنا في آول الباب . 

ش: أي قيل همؤلاء الذاهبين المذكورين» وأراد به الجواب عن حديشهم الذي 
احتجوا به من خصوصية ذلك الحكم لعلي خف وبيانه أن يقال : هذا الذي ذكرتم 
ل لو کان الحديث الذي رويتم ثابتًا صحيحًا على الوجه الذي رويتم » ولكنه ن 


)٠٤ج( نخب الأفکار‎ Y۰ 


يثبت ذلك كذلك ؛ لأن في «سنده» أيوب بن واقد» وقد ذكرنا آنه ليس بثقة› 
وحديثه منكر» فلا يعارض به السند الصحيح المذكور في ول الباب. وقال 
البيهقي : روي هذا الحديث من غير وجه وهو مختلف في وصله . وقال الذهبي : هو 
سهيئة المرسل . 

قلت : رواه الترمذي موصولا وصححه کا ذکرناه . 

فإن قیل : کیف لا يقوم يوب بن واقد مقام من خالفه في هذا ا لحديث ممن رواه عن 
فطر » والراوي عن فطر هو علي بن قادم » وقد ذکرنا آن بجی بن معين قد ضعفه . 

قلت : وقد رو عنه بحي بن سعيد أيضًا على ما في رواية الترمذي » ورى عنه 
أبو سامة فافهم . 

ص: فقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خاصًا لعلي خض بعد أن افترقوا 
فرقتين » فقالت فرقة : لا ينبغي لأحد أن يتكنى بأبي القاسم كان اسمه محمدًا وأولم 

وقالت الفرقة الأخرى : لا ينبغي لمن تسمى عمدًا أن يتكنّى بأبي القاسم ولا 
بأس لمن م يتسم محمدًا آن يتكنى بأبي القاسم . 

ش: آراد هؤلاء الذاهبين : الجاعة الذين خالفوا أهل المقالة الأول في ذهبوا إليه 
VG‏ 
فرقة» : محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والشافعي» وأراد بالفرقة الأخرى : 
طائفة من أهل الحديث منهم : أحمد في رواية » وطائفة من الظاهرية . 

ص: وقد روي عن رسول الله الط ما يدل على ما قلنا من تخصيص رسول الله اعضا 
بذلك علا نعف ۷1/ ق۹٣٠-٠]‏ فذکروا ما حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب بن 
جرير » قال : ثنا شعبة » عن عبد الله بن يزيد النخعي » عن أي زرعة بن عمرو بن 
جرير »عن آبي هريرة » آن رسول الله يه قال : «تَسَمُوا باسمي ولا تکتنوا بکنیتي» . 


كتاب الكراهة ۲۳١‏ 


حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا وهب »› قال : ثنا هشام » عن محمد بن سيرين › عن 
أبي هريرة » عن النبي ا5 

حدثنا أو أمية » قال : ثنا ا لحسين بن محمد قال : ثنا جرير بن حازم » عن حمد» 
عن أبي هريرة » عن النبي اك مله . 

حدثنا يونس »قال : ثنا ابن وهب وابن نافع » قال : ثنا داود بن قيس (ح) . 

وحدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا القعنبي » قال : ثنا داود بن قيس » عن موسي بن 
يسار » عن أبي هريرة » آن رسول الله ات قال : «تسموا باسمي ولا تکتنوا بکنيتي › 
فإني آنا بو القاسم» . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا أحمد بن أشكيب الكوفي » قال : ثنا أبو معاوية › 
عن الأعمش » عن آي سفيان » عن جابر نه قال : قال رسول الله 5ي : «تسموا 
باسمي ولا تکتنوا بکنیتي» . 

حدثنا محمد قال : ثنا أبو ربيعة» قال : ثنا آبو عوانة » عن آبي حصين» عن 
أي صالح » عن أبي هريرة » عن النبي اكنلا مثله . 

حدثنا سليمان بن شعيب » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا شعبة »عن قتادة . 

ومنصور »عن سام بن آبي ا لجعد » عن جابر » عن النبي اشتلا مثله . 

قالوا : فقد نی رسول الله اا آن یتکنی بکنیته » وآباح آن یتسمی باسمه» وجاء 
ذلك عنه ميا ظاهرًا متواترًا » فدل ذلك على خصو صية ما خالفه . 

ش: ھذہ کلھا حجح الفرقة الأول » والفرقة الثانية من آهل المقالة الثانية في 
دعواهم خصوصية رسول الله الث عليًا خث بالجمع بين التسمي باسمه والتكني 
بكنيته » وهي ما روي عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله ات . 


ا مڅله »غير آنه قال : (اسموا باسمي» : 


واخرج عن أبي هريرة من ستة طرق : 
الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن مرزوق » وأبو زرعة بن 
عمرو اسمه عبد الله » وقيل : عبد الرحمن » وقد مر ذكره غير مرة . 


۲ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


وهذا الحدیث آخرجه البخاري' ومسلم' وآبو داود'" وابن ماجه باسانید 
ختلفة وآلفاظ متغايرة . 

وقوله : «تَسَكَؤا» بفتح اليم آمر من نَّسَمٌى يكَسَمًى . 

قوله : «ولا تکنوا» من گتی يُکتي › وگتی یکنو › يقال : گیٹ زیدًا - بالتخفيف 
وكنيته بالتشديد- تكنية » والكنية بضم الكاف علم مُصَدّر بأب أو أم» والكنية 
بالكسر واحدة الكنى » قاله الجوهري . 

الثاني : أيضًا رجاله رجال الصحيح ماخلا أبا بكرة بكار القاضي . 

وآحرجه الدارمي في «(مسنده» : عن سعيد بن عامر» عن هشام» عن محمد بن 
سيرين » عن أبي هريرة نحوه . 

قوله : «سموا» أمر من سمى يسمي تسمية وهو بفتح السين وضم اليم ٠‏ فإذا 
فتحت اليم يكون ماضيًا . فافهم . 

الثالك : أيضًا رجاله رجال الصحيح ما خلا أبا أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي . 

وآخرجه آحمد في «(مسنده : عن حسين بن محمد عن جرير» عن حمد» عن 
آي هريرة » عن النبي اك ند آنه قال :تسموا باسمي ولا تکنوا بکنیتي» . 

الرابح : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب وعبد الله بن نافع 
الصائغ » كلاهما عن داود بن قيس الفراء الدباغ المدني » عن موسى بن يسار القرشي 
اللطلبي » عن أبي هريرة . 

وهذا آيضًا إسناد صحيح . 


(1) «(صحيح البخاري» (۱/ ٥۲‏ رقم )١٠١‏ . 
(۲) «صحیح مسلم» (۳/ ۱۹۸٤‏ رقم )۲۱۳۶٤‏ . 
(۳(» سنن ابي داود» /٤(‏ ۲۹۱ رقم )٤۹٩٥‏ . 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۲/ ۰ رقم )۳۷۳٣١‏ . 
)٥(‏ «مسند امد (۲/ ۳۹۲ رقم ۰۸۳ ۹۰( 


کتاب الكر إهة AH‏ 


الخامس : آيضًا صحيح عن ربيع بن سليمان الجيزي » عن عبد الله بن مسلمة بن 
قعنب القعنبي شيخ الشيخين » عن داود بن قيس . . . إلى أخره . 

وأخحرجه البزار في «مسنده» : ثنا عمرو بن علي » قال : نا عبد الرحهن بن مهدي 
قال : ثنا داود بن قيس › قال : حدثني موسی بن يسار» عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله الط : «من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ؛ فإني أنا أبو القاسم» . 

السادس : عن محمد بن خزيمة » عن آبي ربيعة القطعي زيدبن عوف»› ليس 
ثقة » وقال مسلم : متروك الحديث . وقال الدراقطني : ضعيف . 

يروي عن أبي عوانة الوضاح اليشكري » عن أبي حصين -بفتح الحاء وكسر 
الصاد المهملتين عثان بن عاصم الأسدي الكوني » عن أبي صالح ذكوان الزيات » عن 
أي هريرة . 

وآخرجه البخاري بأتم منه"" : عن موسي بن إسماعيل » عن أبي عوانة » عن 
أي حصين » عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال النبي ا : [۷/ ق١١٠-ب]‏ 
«تسموا باسمي ولا تکتنوا بكنيتي » ومن رآني في المنام . . .» الحديث . 

وأخرجه مسلم”" : عن محمد بن عبيد » عن أبي عوانة . . . إلى آخره نحوه . 

وآخرج عن جابر #شف من طريقين صحيحين : 

الأول : عن محمدبن خزيمة» عن أحمدبن أشكيب -ويقال له: إشكاب 
ا لحضرمي الكوني نزيل مصر وشيخ البخاري» عن أبي معاوية محمد بن خازم 
الضرير » عن سليمان الأعمش »عن أي سفيان طلحة بن نافع » عن جابر . 

وآخرجه ابن ماجه : نا ابو بکر بن آبي شيبة ۽ قال : ثنا أبو معاوية » عن 
الأعمش »عن أبي سفيان » عن جابر قال : قال رسول الله ا : «تسموا باسمي ولا 
تکتنوا بکنیتي» . 
)١(‏ «(صحيح البخاري» (۱/ ٥۲‏ رقم )١١١‏ . 


(۲) «صحیح مسلم» (۱/ ۱١‏ رقم ۴) . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۲۳۰ رقم )۳۷۳١‏ . 


الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الله بن زياد الثقفي » عن 
شعبة » عن قتادة ومنصور بن المعتمر » كلاما عن سالم بن أبي الجعد »عن جابر . 

وأخرجه مسلم : عن محمد بن مثنی ومحمد بن بشار» کلاهما عن مد بن 
جعفر » عن شعبة » عن قتادة» عن سام » عن جابر بن عبد الله : «آن رجلا من 
الأنصار ولد له غلام فأراد ن يسميه حمدًا » فأتى النبي اظ فسأله » فقال : أحسنت 
الأنصار › سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» . 

وأخرجه مسلم”' بطرق متعددة . 

قوله : «قالوا : فقد مهى» أي قالت الفرقة الأولى والفرقة الثانية من آهل المقالة 
الثانية : فقد هى النبي الَثل عن التكني بكنيته وأباح التسمي باسمه . 

قوله : «وجاء ذلك عنه» أي عن النبي اة » أراد بذلك أن حديث أبي هريرة 
وحديث جابر من الأحاديث الصحيحة الظاهرة الدالة على جواز التسمي باسم 
محمد ومنع التكني بابي القاسم » سواء كان اسمه محمدًا أو م يكن . 

ص: ثم رجعنا إلى الكلام بين الذين ذهبوا إلى ما كان من رسول الله كاذ في 
حديث ابن الحنفية آنه كان خاصًا بعلي خ#سه فكان من حجة الفرقة التي ذهبت إلى 
أن النهي المذكور في حديث أبي هريرة وجابر إنما هو على الكنية خاصة كان اسم 
المكتني بها محمدًا أو م يكن ؛ ما قد روي عن رسول الله اط : 

حدثنا بکار» قال : نا آبوعاصم»› قال : ثنا ابن جریج› قال : أخبرني 
عبد الكريم » عن عبد الرحمن بن أبي عمرة » عن أي هريرة قال : «نبى رسول الله اك 
آن یکتني بکنیته» . 

فقصد بالنهي في هذا ا لحديث إلى الكنية حاصة » فدل ذلك أن ما قصد بالنهي إليه 
في الآثار التي ذكرناها قبله هي الكنية آيضًا . 


. )۲۱۳۳ رقم‎ AT /) «(صحیح مسلم»‎ )١( 


كتاب الكراهة ۳0 


ن ار ا الكلام إلى بيان حجج كل واحدة من الفرقتين من آهل المقالة 
الثانية فيا ذهب إليه » وبيّن أولا حجج الفرقة الأول » وهو قوله : «(فكان من حجة 
الفرقة التي ذهبت . . ٠.‏ إلى آخره . 

قوله : «ما قد روي عن رسول الله اکت في محل الرفع علل آنه اسم كان . 

وقوله : «(من حجة الفرقة» مقدما خبره » بيان ذلك آنهم قالوا : النهي المذكور في 
a‏ 
الذي اكتنى به حمدًا أو م يكن » والدليل على على ذلك ما روي عن أبي هريرة قال : : هى 
E SG KOS RL‏ 
المنهي هو التكني بكنيته مطلمًا . 

وآخرج ذلك بإسناد صحيح » عن القاضي بكار » عن أي عاصم النبيل الضحاك 
ابن مخلد شيخ البخاري » عن عبدالملك بن جريج » عن عبد الكريم بن مالك 
الجزري » عن عبد الرحمن بن أي عمرة -واسم آي عمرة : بشير- بن عمرو بن 
حصن النجاري الأنصاري المدني الصحابي . وابنه عبد الرحمن ثقة » روئ له الجاعة 
إلا النسائي . 

يروي عن آي هريرة . 

وفي بعض النسخ : عن عبد الرحهمن بن أبي عمرة »عن عمه » عن أبي هريرة . 

وقي رواية ابن أبي شيبة في «مصنفه» : عن عبد الرحمن بن أي عمرة» عن عمه 
قال : قال رسول الله اط : «لا جمعوا بن اسمي وکنيتي» . 

رواه عن وكيع عن سفيان » عن عبد الكريم » عن عبد الرحهمن به . ولم يذكر في 
روایته : أبا هريرة . 

[---] وعَمٌ عبد الرحمن هو ثعلبة بن عمرو بن محصن الأنصاري 
الصحاب خاش . 


(۱) «مصنفه ابن ابي شيبة» ۲٠۶ /٥(‏ رقم )۲٥۹۲۸‏ . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۲۳٢ 


ص: i ANE SSE E‏ 
ابن عجلان» عن آبيه » عن آي هريرة قال : قال رسول الله اا : «تسموا باسمي 
ولا تكتنوا بكنيتي ؛ آنا أبو القاسم » اله يعطي وآنا أقسم» . 

حدثنا سليان بن شعيب » قال : ثنا عبد الر حن بن زياد قال : ثنا شعبة 
وحسين » عن سام بن آبي ا لحعد» عن جابر بن عبد الله خض قال : «ولد لرجل من 
الأنصار غلام فسماه حمدًا ء فقال النبي اكا : أحسنت الأنصار » تسموا باسمي ولا 
تکتنوا بکنیتي» . 

A OS 
ابن أي الجعد» عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله ا : «تسموا باسمي‎ 


ولا تکتنوا بکنیتي ؛ فإنما جعلت قاسما آقسم بينكم» . 
فقد خر رسول الله ال ليان بالمعنى الذي من أجله : نې أن يکتني بکنيته ؛ وإن)ا هو 
لأنهيقسم بين . 


فشبت بذلك أن ما قصده كان في النهي إلى الكنية دون الجمع بينها وبين الاسم . 

ش: أي : وقد دل أيضًا على أن ما قصد بالنهى في الأحاديث السالفة هو التكني 
بکنيته مطلقًا : ما حدثنا . . . إلى آخره. ۰ 

وأخرج في ذلك عن أبي هريرة وجابر . 

آما عن آبي هريرة فآخرجه بإسناد صحيح» عن إبراهيم بن مرزوق» عن 
أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» عن محمد بن عجلان» عن آبيه عجلان مولى 
فاطمة بنت عتبة بن ربيعة » عن أي هريرة . 
وأخرجه الترمذي”' GEO PER Eg‏ 
آي هريرة : «آن النبي ااا هى آن يجمع أحد بين اسمه وكنيته » وسمى محمدًا 
وآبا القاسم» . 


. )۲۸٤١ رقم‎ ۱۳١/0) «جامع الترمذي»‎ )١( 


کتاب الكراهة ¥ 


قال آبو عیسی : هذا حديث صحيح . 

i Oo E EL 
عجلان » عن أبيه » عن آي هريرة› عن النبي اكان + قال : لا تجمعوا بین‎ 
. وكنيتي » الله ا معطي وأنا أقسم»‎ 

وآما عن جابر فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن سليان عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي » عن سفيان » عن حصين بن 
عبد الرحمن السلمي »عن سال . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم” : عن هناد بن السَري» عن عبثر » عن حصين› عن سام بن 
آبي ا لحعد » عن جابر بن عبد الله قال : «ولد لرجل منا غلام فسماه حمدًاء فقلنا : لا 
نکنيك برسول الله | ا حتیی نستامره › فأتاه فقال : إنه ولد لي الليلة غلام فسميته 
برسول الله | وإن قومي أبؤا أن يكنوني به حتى نستأذن النبي ت » وقال : 
سموا بأسمي ولا تکتنوا بکنيتي ؛ فان بعثت قاسما آقسم بينكم» . 

بی SEE‏ ا 
te‏ 

وأخرجه مسلم"“ أيضًا عن أبي كريب » عن أبي معاوية » عن الأعمش نحوه . 

ص: واحتجوا في ذلك آيضًا ب) حدثنا عبد الغني بن آبي عقيل » وحسين بن 
نصر» فالا : ثنا عبد الرحمن بن زياد قال : ثنا شعبة » عن حيد الطويل › قال : 
e‏ ن و الک » فقال الرجل : إنعا دعو ذاك » فقال 


a) AY /Y) «(صحیح مسلم»‎ )١( 


۳۸ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


حدثنا حسین بن نصر» قال : سمعت يزيد بن هارون» قال : آنا هيد» عن 
آنس » عن النبي اك مثله . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري » قال : ثنا حميد» عن 
آنس » عن النبي اكت مثله . 

فهذا يدل على آن نبي رسول الله اث إنما هو التكني بكنيته خاصة دون الجمع 
بينها وبين التسمية . 

ش: أي احتجت الفرقة الأول من أهل المقالة الثانية أيضًا بحديث آنس . 

وآخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن عبد الخني [۷/ ق۷٦٠-ب]‏ بن أي عقيل المصري شيخ أب داود » وعن 
حسين بن نصر » كلاهما عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي » عن شعبة » عن حيد 
الطويل »عن آنس . 

وآخرجه مسلم : حدثني أبو كريب محمد بن العلاء» وابن أبي عمر -قال : 
أبو كريب : نا وقال ابن آي عمر : ثنا واللفظ له- قال : ثنا مروان -يعنيان- 
الفزاري» عن حيد» عن أنس قال : «نادى رجل رجلا بالبقيع : يا آبا القاسم » 
فالتفت إليه رسول الله الك فقال : يا رسول الله » إني لم عك » إنما دعوت فلانًاء 
فقال رسول الله اڪ : تسموا باسمي » ولا تکتنوا بکنيتي» . 

الثاني : عن حسين بن نصر . . . . إل آخره . 

وآخرجه الترمذي” : عن الحسن بن علي الخلال» عن يزيد بن هارون» عن 
يد » عن أنس » عن النبي الك : «آنه سمع رجلا في السوق ينادي : يا أبا القاسم» 
فالتفت إليه النبي اة » فقال : لم أعنك » فقال النبي اك : لا تكتنوا بكنيتي» . 


. )۲۱۳۱ «(صحیح مسلم) (۲/ ۲ رقم‎ )١( 
(YAS رقم‎ ٢ /١( «جامع الترمذي»‎ )۲( 


كتاب الكراهة ۳۹ 


اثالث : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن محمد بن عبيد الله الأنصاري ... إلى 
آخره. ۰ 

وآخرجه ابن ماجه' : ثنا بو بكر بن أي شيبة » ثنا عبد الوهاب الثقفي » عن 
ید » عن انس قال :«کان رسول الله ا بالقیع » فنادی رجل رجلا : يا أبا القاسمء 
فالتفت إليه رسول الله اظ فقال : إني لم أعنك» فقال رسول الله ات : تسموا 
باسمي ولا تکتنوا بکنتي» . 

ص: وقد ذهب إلى هذا ا لمذهب إبراهيم النخعي ومحمد بن سرين : 

حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي » قال : ثنا وكيع بن الجراح » عن مُجل قال : «قلت 
لإبراهيم : أكانوا يكرهون أن يكنى الرجل بأبي القاسم وإن لم يكن اسمه عحمدًا؟ 
قال : نعم . 

فهذا إبراهيم بجحكي هذا آيضًا عن من قبله » يريد بذلك أصحاب عبد الله آو من 
فوقهم . 

وقد حدثنا سلیان بن شعيب › قال : ثنا ا لخصيب » قال : ثنا يزيد بن إبراهيم › 
عن محمد بن سیرین » آن رسول الله اڪ قال : «تسموا باسمي ولا تکتنوا بکنيتي 
قال : ورآیت عمد بن سیرين يكره آن يكتني الرجل أبا القاسم » كان اسمه عمدا 
أو لم يكن» . 

ش: آشار ذا المذهب إلى قول الفرقة الأول من أهل المقالة الثانية . 

وأخرج عن إبراهيم النخعي من طريق أحد بن الحسن بن القاسم بن سمرة 
الكوني » فيه مقال » عن وكيع » عن مجحل -بضم الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد 
اللام- أي حرز الضبي الكوفي الأعور -وثقه أحمد وابن معين . 

وأخرج عن محمد بن سيرين : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن اضيب - 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱ رقم ۳۷۴۳۷) . 


3 نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة- بن ناصح الحارثي البصري نزيل مصر › 
وثقه ابن حبان » عن يزيد بن إبراهيم القشيري البصري » روى له ا لجاعة . 

وآخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا وكيع » عن ابن عون » قال : «قلت 
لحمد : «أكان يكره أن يكنى الرجل بابي القاسم وإن لم یکن اسمه محمدًا؟ قال : 
نعم . 

قوله : «آکانوا يكرهون» الهمزة فيه للاستفهام » وأراد به أصحاب عبد الله بن 
مسعود مثل : علقمة بن قيس والأسود بن يزيد وشقيق بن سلمة ومسروق 
وأضرابهم . وأراد بقوله : «أو من فوقهم» : الصحابة #قغہ لأن أصحاب عبد الله 
تابعين » ومن فوق التابعين صحابة يفغہ وحكى البيهقي أن هذا هو مذهب 
الشافعي آيضًا. 

وقال المنذري : اختلف هل النهي عام أو خاص؟ 

فذهبت طائفة من السلف إلى أن التكني وحده بأبي القاسم ممنوع كيف كان 
الاسم . وذهب آخرون من السلف إلى منع التكني بأبي القاسم وكذلك تسمية الولد 
بالقاسم ؛ لئلا يكون سببا للتكنية . 

وذهب آخرون من السلف إلى أن الممنوع الجمع بين التكنية والاسم » وآنه لا باس 
بالتكني بأبي القاسم جردا ما م يكن الاسم محمدًا أو أحمد. وذهب آخرون - 
وشذوا- إلى منع التسمية باسم النبي اا جملة وكيف ما كان يكنى . وذهب آخرون 
إلى أن النهي في ذلك منسوخ . 

ص: وكان من حجة من ذهب إلى أن النهي في ذلك إن) هو على الحمع بين الكنية 
والاسم جيعًا : ما قد حدثنا آحمد بن داود ۷1/ق۸٦١-١]‏ قال : ثنا عبد العزيز بن 
خحطاب الكوفي » قال : ثنا قيس › عن ابن آبي ليلل » عن حفصة بنت البراء بن عازب › 
عن عمها عبید بن عازب : «آن رسول الله اڪ ہی آن يجمع بین اسمه وکنيته» . 


(۱) «مصنفه ابن أي شيبة» ۲٣٤ /٥(‏ رقم )۲٥۹۳۰‏ . 


كتاب الكراهة 3 


حدثنا فهد» قال : ثنا ابن آبي مریم › قال : ثنا بجی بن آيوب»› قال : حدثني 
محمد بن عجلان » عن آبيه » عن أبي هريرة » عن رسول الله ا مثله . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي » قال : ثنا هشام بن 
آبي عبد الله » قال : ثنا بو الزبير » عن جابر #نعه قال : قال رسول الله كي : «من 
سي باسمي فلا یکتني بکنیتي » ومن اکتنی بکنیتي فلا یتسم باسمي؟ . 

قالوا : فثبت بهذه الآثار أن ما نى عنه رسول الله اتتا من ذلك هو الجمع بين 
کنيته مع اسمه » وني حديث جابر إباحة التكني بکنيته إذا م يتسم معها باسمه . 

ش: آراد بمولاء الذين ذهبوا إلى أن النهي في ذلك هو الجمع بين التسمي 
والتكني : الفرقة الثانية من آهل المقالة الثانية . 

قوله : «ما حدثنا» في حل الرفع على أنه اسم كان . 

قوله : من -حجة» مقدمًا خبره » وأخرج هم عن ثلاثة من الصحابة تہ : 

الأول : عن عبيد بن عازب . 

أخرجه عن آحد بن داود المكي » عن عبد العزيز بن خطاب الكوفي - نزيل 
البصرة › قال آبو حاتم : صدوق . روی له ابن ماجه والنسائي في «(خصائص 
علي #ه» عن قيس بن الربيع الأسدي الكوفي » فيه كلام كثير» فعن بحي : 
ضعيف . وعنه : ليس بشىء . وقال الجوزجاني : ساقط . 

عن محمد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى الكوفي القاضي » فيه مقال » عن حفصة 
شت الرآء بن غارب »عن عمها عبيد بن غازب الضحاي. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير : أنا العباس بن الفضل الأسفاطي » ثنا 
عبد العزيز بن الخطاب » نا قيس بن الربيع » عن ابن أبي ليلى » عن حفصة بنت 
البراء بن عازب » عن عمها عبيد بن عازب » قال : قال رسول الله اكك : «لا تجمعوا 
بين اسمي وکنيتي) . 


(۱) «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۳۲۹ رقم ۸۲۷) . 


3 نخب الأفكار (ج٤٠)‏ 


الثاني : عن أبي هريرة . 

أآخرجه بإسناد صحيح . عن فهد بن سليمان» عن سعيد بن الحكم المعروف - 
بابن أبي مريم المصري- شيخ البخاري » عن يحيى بن أيوب الغافقي المصري » عن 
محمد بن عجلان المدني » عن أبيه عجلان مول فاطمة بنت عتبة » عن آبي هريرة . 

وآخرجه الترمذي' وآبو يعلى › وقد ذکرناه آنا . 

الثالث : عن جابر بن عبد الله . 

أخرجه بإسناد صحيح أيضًا» عن محمد بن خزيمة» عن مسلم بن إبراهيم 
الأزدي القصاب شيخ البخاري وأبي داود» عن هشام الدستوائي » عن آبي الزبير 
محمد بن مسلم المكي » عن جابر . 

وأخرجه الترمذي' : ثنا الحسين بن حريث » قال : نا الفضل بن موسي » عن 
الحسين بن واقد» عن أبي الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله اكل : «إذا سميتم 
باسمي فلا تکتنوا بکنیتي» . 

قال بو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

ص: فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأول : آنه قد يحتمل أن يكون 
رسول الله اث قصد بنهيه ذلك المذكور في حديث عبيد وأبي هريرة وجابر إلى الجمع 
بين الاسم والكنية » وأباح إفراد كل واحد منه) » ثم نب بعد ذلك عن التكني 
بکنیته » فكان ذلك زیادة فی) تقدم من نہیه في ذلك . 

ش: أي فكان من الدليل والبرهان على الفرقة الثانية من آهل المقالة الثانية ؛ 
لأهل المقالة الأول : أنه أي أن الشأن قد يحتمل » وأراد بهذا : الجواب عى)| احتج به 
هؤلاء فيم) ذهبوا إليه بأحاديث عبيد بن عازب وأبي هريرة وچا وکر قاش 


. رقم ۱ )وقد تقدم‎ ۱۳٦ /٥( «جامع الترمذي»‎ )١( 
. (YAY رقم‎ ٣ /٥( «جامع الترمذي»‎ )۲( 


كتاب الكراهة AJ‏ 


ص: فإن قال قائل : فما جَعَل ما قلت أولى من أن يكون نهن عن التكني بکنيته ثم 
نه عن الجحمع بين اسمه وكنيته » وكان ذلك إباحة لبعض ما کان وقع عليه يه قبل 


ذلك؟ 
قيل له : لأن نهيه عن التكني بكنيته في حديث أبي هريرة فيم ذكرنا معه من الآثار 
لا يخلو من أحد وجهين : 


إما أن يكون متقدمًا للمقصود فيه إلى الجحمع بين الاسم والكنية » أو متأخرًا عن 
ذلك » فان کان متأخرًا عنه فهو زائد عليه غير ناسخ له » وان کان متقدمًا له فقد کان 
ثابتا ثم روي هذا بعده فنسخه » فلم) احتمل ما قصد فيه إلى النهي عن الكنية أن 
یکون منسوخا بعد علمنا بثبوته [۷/ ق۸٦۱-ب]‏ کان عندنا على أصله المتقدم وعلل 
أنه غير منسوخ حت نعلم يقيتًا آنه منسوخ » فهذا وجه النظر من طريق معاني الآثار . 

ش: هذا السؤال وارد عل قوله : «وأباح إفرا كل واحد منه| . . ٠.‏ إل آخره . 

[وهو ظاهڙ غني عن مزيد بيان]” . 

قوله : «فيا جعل» آي : آي شيءِ جعل ما قلت أول من أن يكون . . . إلى آخره . 

قوله : «فهذا وجه هذا الباب .. .» إلى آخره . آي : هذا الذي ذكرنا إلى هنا من 
طريق «شرح معاني الآثار» . 

ص: وأما وجهه من طريق النظر؛ فقد رأينا اللائكة لا بأس أن نتسمى 
بأسمائهم » فكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام غير نبينا اث فلا باس آن يتسم 
بأسمائهم ویُکنیٰ بکناهم ويجمع بین اسم کل واحد منهم وکنیته » فهذا نينا کا 
لا بأس أن يتسمی باسمه» فالنظر على ذلك آن لا باس آن یتکنی بکنیته » وآن 
A E‏ 
عن رسول الله الت أو . 


. سقط من «الأصل» » والمئبت من «ك»‎ )١( 


)٠٤ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


فقد روي عن رسول الله اكع في ذلك أيضًا ما حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان › 
عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول : «ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم › 
فقلت : لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عيًا . فأتى النبي اكلا فذكر ذلك له ء 
فقال : سم ابنك عبد الرهن» فهذه الأنصار قد أنكرت على هذا الرجل أن يسمي 
ابنه القاسم » لئلا يكتني به وقصدوا بالكراهة في ذلك إلى الكنية خاصة » ثم لم ينكر 
ذلك عليهم رسول الله اكت لا بلغه » فدل ذلك أن ني رسول الله ات عن التكني 
بکنیته علل أن لا یتکنی آحد بکنیته يتسمی مع ذلك باسمه أو م یتسم به . 

ش: 1 وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس › أراد آن [القياس 
يقتضي أن يباح]” التسمي باسم محمد والتكني بکنيته » كا يباح ذلك بأساء سائر 
الأنبياء عليهم السلام وكناهم » وكا يتسمى بأسماء الملائكة » ولكن ما ثبت عن 
النبي اكا فالاتباع به أولى ويرفع به القياس » وقد ثبت عنه اكك أنه هى عن التكني 
بكنيته سواء تسي مع ذلك باسمه أو لم يتسم » وقد أوضح ذلك الطحاوي بقوله : 
«فقد روي عن رسول الله اكل . 

وأخرجه بإسناد صحيح » عن يونس بن عبد الأعل » عن سفيان بن عيينة » عن 
محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله . 

وأخرجه مسلم" : ثنا عمرو الناقد محمد بن عبد الله بن نمير جميعًا عن سفيان › 
قال عمرو : ثنا سفيان بن عيينة » قال : ثنا ابن المنكدر » آنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول : «ولد لر جل منا . . .» إل آخره نحوه سواء . 

فدل ذلك أن النهي من رسول الله اة عن التكني بكنيته مطلمًا سواء تسمى مع 
ذلك باسمه أو لم يتسم . 

قوله : «لا نکنيك) من کناه بکنیته بالتخفیف . 


. سقط من «الأصل» › والمئبت من «ك)‎ )١( 
.)۲۱۳۳ رقم‎ ۱۹۸٤ /۳( (صحیح مسلم»‎ )۲( 


كتاب الكراهة €0 
قوله : «ولا ننعمك عيتًا» بضم النون الأولى وسكون الثانية » والمعنى : لا تقر به 
عين » وهو نصب على التمييز » ومنه : نعم الله بك عينًا ء والمعنى : نعمك الله عيا ‏ 
أي : نعم عينيك وأقرها » والألف زائدة وقد بحذ فوقها ويقولون : نعمك الله عينًا . 
ص: فإن قال قائل : فقي هذا ا لحديث ما يدل على كراهة التسمي بالقاسم . 
قیل لھ : قد جوز آن یکون ذلك مکروھا کہا ذکرت لقول رسول الله اقتا : «إنم) 
آنا قاسم أقسم بينكم» . 
وقد يجوز آن يون كرہ ذلك لأنہم کانوا یکنون الآباء بأسماء الأبناء » وقد كان 
آکثرهم لا یکتني حتی يولد له فیکتني باسم ابنه . 


ش: آراد هذا الحديث حديث جابر المذكور آنمًا . 


والسۇال ظاهر » والجحواب عنه من وجهين : 

أحدها: أن الكراهة تجوز أن تكون لقوله هك# : «إنم| أنا قاسم أقسم بينكم» 
فاختص باسم القاسم لذلك فكره أن يسمي غیره به . 

والآخر : أن تكون الكراهة بسبب أنه تكون التسمية به ذريعة أن يكنى الآباء 
به » وقد نه عن التكنية به ك مر فافهم . 

ص: والدليل على ذلك ما حدثنا يونس »۰ قال : ثنا على بن معبد» قال : ثنا 
عبيد اله ابن عمرو» عن عبد اله بن حمد بن عقيل » عن حمزة بن صهيب» عن أبيه 
صهيب خان قال : قال لي عمر خاش : «نعم الرجل آنت يا صهیب [۷/ ق۹١١-١]‏ 
لولا حصال فيك ثلاث › قلت : وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال : تكنيت ولم يولد 
لك وفيك سرف في الطعام » وانتميت إلى العرب ولست منهم . 

قلت : آما قولك : تكنيت ولم يولد لك ؛ فإن رسول الله اث كناني آبا جى » وآما 
قولك : انتميت إلى العرب ولست منهم ؛ فإني رجل من بني النمر بن قاسط سينا 
الروم من الطائف بعد ما عقلت أهلي ونسبي . 

وأما قولك : فيك سرف في الطعام ؛ فإن رسول الله ات قال : خياركم من أطعم 
الطعام» . ) 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ E3 


فهذا عمر خف قد آنکر على صهیب آن یتکنی قبل آن يولد له » فدل ذلك آنہم 
أو أكثرهم لا يكتنون حت يولد همم فيكتنون بأبنائهم » فلا ولد لذلك الأنصاري 
ابن قَمْمَّي القاسم » نكرت الأنصار ذلك عليه ؛ لأنه إن سمی به لیکنوه به » فأبوا 
ذلك وأنكروه عليه » فأثنى عليهم رسول الله ث5 لذلك . 

ش: آي الدلیل على ما ذکرنا من نهم أو آکثرهم کانوا لا یکتنون حتی یولد له . 

والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره من الجاعة“ من حديث أنس قال : 
اکان رسول الله ا ا ر چ ای کی باغ رک09 ا 

. .الحدیث . 

TT To 

ويونس هو ابن عبد الأعللى » يروي عن علي بن معبد بن شداد الرقي نزيل مصر 
من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني » وثقه أبو حاتم وغيره . 

عن عبيد الله بن عمرو بن أي الوليد الرقي » روئ له الجماعة» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن آبي طالب المدني» فيه مقال» فعن يحي بن معين : ضعيف 
الحديث . وعنه : ليس بذاك . وقال البخاري : مقارب الحديث . 

عن حمزة بن صهيب بن سنان المدني » وثقه ابن حبان» عن أبيه صهيب 

وأخرجه ابن ماجه"' ختصرَا : ثنا ابو بكر »› قال : ثنا بحي بن أبي بكير › 
ثنا زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن حزة بن صهيب : 
(۱) «(صحیح الببخاري» /٥(‏ ۲۲۷۰ رقم ۸۸). ورواه ابو داود في اسننه» (۷۱۱/۲ رقم 

 ) ۹‏ والترمذي في «جامعه» (۲/ ۱١٤‏ رقم ۳۳۳)» والنسائي في «الکبری» ٩۱ /٩(‏ رقم 


0۵ )»وا بن ماجه في «(سننه» (۲/ ۱۲۲۹ رقم ۰ * (VT‏ 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۲۳۱ رقم ۳۷۳۸) . 


كتاب الكراهة E۷‏ 


کنانی رسول الله اا بای مجیی» . 


وأخرجه ابن حبان ختصرًا معلقًا في ترمة حهزة بن صهيب . 
ا 
E‏ محمدبن N‏ سر «آن 
غمر بن انلاطاب حتت فال له يا صهيبء اكتنيت ولیس لك ولد وانتميت إل 
E‏ 

کنت غلامًا قد عرفت آهل ونسبی) . 

قوله : «وفيك سرف بفتحتين أي إسراف وتبذير في النفقة . 

قوله : «وانتميت» من الانت اء وهو الانتساب . 

قوله : «من بني التّمر بن قاسط» ونير -بفتح النون وكسر الميم أبو قبيلة » 
وهو نمر بن قاسط بن هنب بن أقصى بن ذُعَمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة› 
والنسبة إليه تَهُري بفتح الميم ؛ استحسانًا لتوالي الكسرات ؛ لأن فيه حرقا واحدًا 
غو میور 

ص: وقد دل على ذلك آیضًا ما حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا عمرو بن خالد» 
قال : ثنا ابن هيعة » عن أسامة بن زيد» أن أبا الزبير المكي آخبر عن جابر بن 
OTIS ra e‏ 
e‏ 


(1) «المعجم الکبیر » (۸/ ۳۸ رقم .)۷۳٠١‏ 


۲۸ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


ففى هذا الحديث ما قد دل على آن رسول الله اكا إنما حول اسم ذلك الصبي ؛ 
لأن أباه تكنى به » فحوله إلى اسم يجوز لأبيه التكني به . وفيه ما يدل على أن النهي 
[۷/ق-ب] إنا قصد به إلى الكنية خاصة لا إلى الجمع بينها وبين الاسم . وال 
تعالى أعلم . 

ش: [وقد دل على أن النهي إن) قصد به التكني ]"“ خاصة : ما حدثنا إبراهيم 
ابن أبي داود البرلسى » عن عمرو بن خالد [ بن فروخ شيخ البخاري »› عن عبد الله 
ابن هيعة]' فيه مقال › عن أسامة بن زيد٬‏ عن ابي الزبير محمد بن مسلم المکي › 
عن جابر . 

[ وخرجه مسلم بطرق متعددة » وقد]"' ذكرناه. 


م اد ءاه 
ا 0 


(1) ي «الأصل» > والمئبت من «ك) . 


كتاب الكراهة ۲۹ 


ص: باب : السلام على أهل الكفر 


ش: آي : هذا باب في بيان حكم السلام على آهل الکفر ؛ هل جوز آم لا؟ 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة»› قال : ثنا حمدبن عمربن رومي »› قال : ثنا 
محمد بن ثور » قال : ثنا معمر » عن الزهري » عن عروة» عن أسامة بن زيد : «أن 
النبي ا مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين من عبدة الأوثان › 
ا 

ش: [ممدبن عمربن عبد الله بن رومي روئ عنه البخاري] » قال 
أبو زرعة : فيه لين . وقال أبو داود : ضعيف . وحمد بن [ثور الصنعاني وثقه حى 
والنسائي] وابن حبان . ومعمر هو ابن راشد» والزهري هو محمد بن مسلم . 

وأخرجه الترمذي” : ثنا جين بن موسى » ثنا عبد الرزاق » قال : أنامعمر »عن 
الزهري » عن عروة» أن أسامة بن زيد أخبره : «أن النبي اڪ مر بمجلس فيه 
أخلاط من المسلمين واليهود » فسلم عليهم» . 

قال بو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 

قوله : «أخلاط [جمع خلط بكسر الخاء » وأراد ا] “ آنواع الناس والجاعات 
المتفرقة من المسلمين وأهل الكفر . 

قوله : امن عبدة الأوثان» [العبدة جمع عابد» والأوثان]" جمع وثن › وهو 
الصنم » قاله الجوهري . 

ويقال : الصنم ما يكون من الخشب أو [النحاس ونحوه من المعدنيات ]° 
والوثن ما يكون من اللبد ونحوه. 


(1) طمس في «الأصل» » والمئبت من «ك» . 
(۲) «سنن الترمذي» /٥(‏ 1۱ رقم ۲۷۰۲). 


0۰ نخب الأفكار (ج٤٠١)‏ 


ص: قال أبو جعفر نة : فذهب قوم إلى أنه لا باس أن يبتدا آهل الكفر 
بالسلام » واحتجوافي ذلك بهذا الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عامرًا الشعبي وإبراهيم النخعي » وابن وهب» ومحمد 
ابن كعب» وحمد بن عجلان فانم قالوا : لا بأس بأن يبدأ المسلم آهل الكفر 
بالسلام » واحتجوا في ذلك بحديث أسامة بن زید المذكور» وروي ذلك عن 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود » وأبي الدرداء وأ بي أمامة وفضالة بن عبيد . 

وقال ابن أبي شيبة في «(مصنفه»' ا ]می غل بن غائ > عن محمد بن زياد 
الأهاني وشرحبيل بن مسلم عن أبي آمامة : «آنه کان لا يمر بمسلم ولا بودي 
ولا نصراني إلا بدأه بالسلام» . 

ادا اناغ بن قا i!‏ : «أن عبد الله وأبا الدرداء وفضالة 
ابن عبيد كانوا يبدأون آهل الشرك بالسىلام» 

حدثنا مجیی بن [هانئ] عن ابن عجلان » عن آبي عيسی قال : قال عبد الله : «إِن 
موان التواضع أن تمداً بالسلام من لقیت»' . 

حدثنا وكيع » عن [سفيان]» عن عبار الدهني » عن رجل عن ابن عباس : «آنه 
كتب إلى رجل من أهل الكتاب : السلام عليك»” . 

ص: وخالفهم ني ذلك آخرون ؛ فکرهوا أن يبتدأوا بالسلام » وقالوا : لا بأس 
بأن يرد عليهم إذا سلموا . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم : عمر بن عبد العزيز › 
ومجاهدًا والحسن البصري » والثوري وأبا حنيفة » وأبا يوسف ومحمدًا ومالكا 
(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» ۲٤۹ /٥(‏ رقم )۲٥۷۵۱‏ . 

(۲) «(مصنف ابن أبي شیبة) ۲٤۹ /٥(‏ رقم )۲٥۷٥۲‏ . 


(۳) «مصنف ابن ابي شیبة) ۲٤۹ /٥(‏ رقم )۲٥۷٥۴۳‏ . 
(6) «مصنف ابن ابي شيبة» ۲٤۸ /٥(‏ رقم )۲٥۷٤۸‏ . 


كتاب الكراهة ۲0۱ 
والشافعي وأحمد وإسحاق » فإنهم قالوا : يكره أن يبتدئ المسلم أهل الكفر بالسلام » 
فإذا سلم عليه أحد من آهل الكفر يرد عليه ولا يزيد عل قوله : وعليكم . 

قال الحافظ المنذري : اختلف العلماء في رد السلام على هل الذمة ؛ فقالت طائفة : 
رد السلام فريضة على المسلمين والكفار . 

قالوا : وهذا تأويل قوله كك : قحيو اخسن ما أورُدُوهًَآ)”“ قال ابن عباس 
وقتادة وغيرهم : هي عامة في رد السلام على المسلمين والكفار . 

قال : وقوله تعالن : اوردوھًا‰ يقول : وعلیکم› للكفار » قال ابن عباس : 
ومن سلم عليك من خلق الله فاردد عليه ولو كان مجوسيًا » وقالت طائفة أآخرى : لا 
يرد السلام على أهل الذمة ۷1/ق١٠۷٠-]‏ السلام المشروع وليرده عليهم با جاء في 
الحديث : عليكم » وهذا قول أكثر العلماء . وقال ابن طاوس : يقول : علاك السلام 
أي ارتفع عنك » وفي) قاله نظر . 

ص: واحتجوا في ذلك با حدثنا فهد › قال : ثنا حمد بن سعید › قال : آنا شريك 
وآبو بكر -يعني ابن عياش- عن سهيل بن آي صالح »عن آبيه » عن بي هريرة قال : 
قال رسول الله ك : «لا تبدءوهم بالسلام -يعني اليهود والنصاری» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو حذيفة › قال : ثنا سفيان» عن سهيل .. . 
فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا ابن مرزوق ٠‏ قال : ثنا وهب »قال : ثنا شعبة . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : حدثني يجيي بن آيوب› عن سهيل 
. . فذکر بإسناد مثله . 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا عياش الرقام » قال : ثنا عبد الأعلل ء قال : ثنا 
محمد بن إسحاق » عن يزيد بن آبي حبيب»› عن مرد بن عبد الله اليزني» عن 


. ]۸١1: آية‎ ٠ سورة النساء‎ )١( 


)٠٤ج( نخب الأفكار‎ o۲ 


أبي عبد الرحمن الجهني قال : قال رسول الله اكا : «آنا راكب غْدًا إلى بهودء فلا 
تبدئوهم › فإِذا لاما را اد 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي قال : ثنا عبد الرحيم » عن 
محمد بن إسحاق . . . فذکر بإسناده مثله » غير آنه قال : «فلا تبدءوهم بالسلام) . 

حدثنا فهد › قال : ثنا على بن معبد › قال : ثنا عبد الله بن عمرو»› عن محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن آي حيب» عن يزيد بن عبد الله اليزني» عن آبي بصرة 
الغفاري » عن رسول الله اكا مثله » غير أنه لم يقل : «بالسلام» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» قال : آخبرني ابن هيعة»› عن يزيد بن 
أي حبيب » عن أبي الخير » آنه سمع آبا بصرة الغفاري يقول : إنه سمع رسول الله 
اكا يقول : «إني راكب إلى يهود ؛ فإذا آتيتموهم فسلموا عليكم فقولوا : وعليكم) . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا آبو عاصم › قال : ثنا عبد الحميد بن جعفر» قال : 

ففي هذه الآثار النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام من قول رسول الله 
الا . 

وني الحديث الأول أن النبي © كا سَلَمَ عليهم من قول أسامة ؛ فقد يجوز أن يکون 
النبي اتك آراد بسلايِه مَن كان فيهم من المسلمين » ولم يرذ اليهود والنصارى ولا 
عبدة الأوثان » حتى لا تتضاد هذه الآثار » وهذا الذي وصفنا جائز » فقد يجوز آن 
يسلم رجل علل جماعة وهو يريد بعضهم » وقد بجتمل آن يكون النبي ات سلم 
عليهم وأراد جيعهم ؛ لأن ذلك کان في وقت قد آمر فيه آن لا يجاد مم إلا بالتي هي 
أحسن » فكان السلام من ذلك » ثم أمر بقتاهم ومنابذتهم » فنسخ ذلك ما كان تقدم 
من سلامه عليهم . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون في ذهبوا إليه بحديث آي هريرة وأبي عبد الرحمن 
ا لجهني وأبي بصرة الغفاري . 


کتاب الكراهة YoY‏ 


آما حديث آبي هريرة فخرجه من آربع طرق صحاح : 

الأول : عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني » عن شريك بن 
عبد الله وأبي بكر بن عياش -بالياء آخر الحروف والشين ا معجمة- كلاه ما عن 
سهيل بن أبي صالح » عن أبيه بي صالح ذكوان الزيات › عن أبي هريرة . 

وأخرجه مسل : ثنا قتيبة بن سعيد» نا عبد العزيز -يعني الدراوردي- 
عن سهيل › عن ابه › عن آبي هريرة› أن رسول الله ال قال : «لا تبدئوا 
اليهود ولا النصارى بالسلام ‏ وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيفه» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي حذيفة موسى بن مسعود شيخ البخاري › 
عن سفيان الثوري »عن سهيل . . . إل آخره . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : عن وكيع » عن سفيان » عن سهيل . . . إلى 
ا 

وآخرجه مسلم" : عن محمد بن مثنى » عن محمد بن منصور» عن شعبة » عن 
سهیل .. . إل آخره نحوه. 

الرابع : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن بحي بن يوب 
الخافقي المصري »عن سهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة . 

[۷/ ق۱۷۰-ب] وآخرجه ابن وهب في «(مسنده» . 

وخر جه ابو داود[] . 

قال ابن سعد : أسلم وصحب النبي وروی عنه [] » وسکن مصر [وأخرجه] 
من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن 1[ معمر بن الوليد القطان 
شيخ [] . 
(۱) «(صحیح مسلم» /٤(‏ ۱۷۰۷ رقم )۲۱١۷‏ . 


(۲) (صحیح مسلم» /٤(‏ ۱۷۰۷ رقم )۲۱١۷‏ . 
(۳) طمس في «الأصل » ك . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ 0٤ 


وأخرجه الطبراني : عن محمد بن عبد الله الحضرمي » عن حى الحاني» عن 
إسحاق بن عبد [ ٠]‏ عن مرثد بن عبد الله . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن روح بن الفرح القطان المصري» عن يوسف بن عدي []“ عن 
عبد الرحيم []" عن محمد بن إسحاق . . . إلى آخره . 

وأخرجه [ ]"' رسول الله ا [ ]"' بصرة بالباء الموحدة وسكون الصاد المهملة 
[1“ وفتح اليم » وقيل : جيل بالجيم . والأول أصح . 

وأخرجه من ثلاثة طرق : 

الأول : إسناده صحيح › عن فهد بن سليمان » عن علي بن معبد » عن عبيد الله بن 
عمرو بن بي الوليد الرقي » عن محمد بن إسحاق [ ]عن يزيد بن أي حبيب » عن 
مرثد بن عبد الله اليزني عن أي بصرة » عن رسول الله اك قال : «آنا راكب إلى مهود 
[" سلمواعلیکم » فقولوا : وعلیکم» . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن عبد الله بن هيعة 
للصري فيه مقال » عن يزيد بن أبي حبيب » عن آبي ا خير مرد بن عبد الله اليزني . 

الثالث : إسناده صحيح » عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي عاصم النبيل 
الضحاك بن غلد» عن عبد الميد الأنصاري »عن يزيدبن آي حبيب..٠‏ إلى 


آخره. 

قوله : «ففي هذه الآثار» راد ا الأحاديث التي رواها عن هؤلاء الثلاثة من 
الصحابة تہ . 

قوله : «فقد يجوز آن يكون النبي اكت . . .» إلى آخره . 


إشارة إلى بيان وجه التوفيق بين هذه الأحاديث وبين حديث أسامة بن زيد 


المذكور في ول الباب . 


. طمس في «الأصل »ك‎ )١( 


كتاب الكراهة Yo0‏ 


وبين ذلك من وجهين : 

الأول : جوز أن يكو ن ان ت أراد بسلامه من كان المسلمين ولم يرد غيرهم من آهل 
الكفر . 

والثاني : يجوز أن يكون قد سلم عليهم وأراد الجمع لأنه كان في ذلك الوقت 
مأمورًا بأن لا جادهم إلا بالتي هي أحسن » فكان السلام عليهم من الحسن ثم 
إن الله تعالى أمره بقتالهم ومنابذتهم » فنسخ ذلك []'' تقدم من سلامه عليهم › 
فيكون ما في حديث أسامة منسو حًا بالحاديث المذكورة فافهم . 

ص: فنظرنا في ذلك » فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال : ثنا بو اليهان » قال : ثنا 
شعيب بن آي حهزة » عن الزهري قال : أخبرني عروة بن الزبير» آن أسامة بن زيد 
آخبره : «أن النبي ية ركب على حار » عليه إكاف على قطيفة » وأردف آسامة بن زيد 
وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن خزرج قبل وقعة بدر» فسار حت مڙ 
بمجلس فيه عبد الله بن ابي بن سلول وذلك قبل آن يسلم عبد الله بن آي بن سلول› 
فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفي المجلس 
عبد اله بن رواحة فلا غشيت المجلس عجاجة الدابة خُر ابن آبي بن سلول آنفه 
بردائه ثم قال : لا تغبرواعلينا . فسلم النبي | ت » ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله كك 
وقرآ القرآن قال عبد الله [۷/ ف۷۱٠-أ]‏ بن أبي بن سلول آيا المرء لا أحسن ما تقول 
إن كان حقًا فلا تؤذينا به ني مجالسناء ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه › 
قال عبد الله بن رواحة : بى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا؛ فإنا نحب ذلك › 
فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون» فلم يزل النبي اغ 
بخفضهم حت سکتوا» ثم رکب النبي اکت دابته » فسار حت دخل عل سعد بن 
عبادة » فقال له النبي ات : يا سعد» ألم تسمع إلى ما يقول آبو حباب»› يعني ابن 
سلول؟ قال : کذا وکذاء قال سعد : يا رسول الله » اعف عنه واصفح » فوالذي ترَل 
عليك الكتاب » لقد جاءك الله باحق الذي أنزل عليك . 


(۱) طمس في «الأصل »ك . 


)١٤ج( تخب الأفکار‎ f 


ولقد اصطلح آهل هذه البحيرة على أن يُكَرّجوه فَيْعَصّبوه بالعصابة » فلا رد الله 
كك ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل به ما ريت » فعفى عنه الى 
اء وكان النبي اك وأصحابه يعفون عن المشر كين وأهل الكتاب كا آمرهم الله 
ویصبرون على الأذی ؛ قال الله 5ة : وَلَسَعَُ دی اوو اکب بن 
قټلڪُم وين لذبت اروا اف کم ون تصيروأ وَتكَقوا فان الل من عَرمِ 
ا ا : 7و5 کنر تن آمل اکت لز وتم یبند 
إيه ˆ کارا E‏ .€ الآية» وکان النبي ات يتأول 
لعفو کی آمره لک ق به حي اند 3 نی > فل غزا النبي ل تا بدرًا فقتل الله کل 
به من قتل مِن صنادید کفار قريش › قال آبي بن آبي سلول ومن معه من المشركين 
وعبدة الأوثان : هذا آمر قد تو جه فبايعوا رسول الله اخ وأسلموا» . 

ففي هذا الحديث أن ما كان من تسليم النبي ا كان في الوقت الذي أمره الله 
بالعفو عنهم والصفح › وترك مجادلتهم إلا بالتي هي آحسن › ثم نسخ الله ك 
ذلك » وآمره بقتاهم » فسخ مع ذلك السلام عليهم › وثبت قوله : «لا تبتدئوا اليهود 
ولا النصارى بالسلام » ومن سلم عليكم › منهم فقالوا : وعليکم » حت تردوا عليه 
ما قال» ونهوا آن يزيدوهم على ذلك . 

حدثنا على بن شيبة › قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : آنا ابن عون » عن هيد بن 
زاذوپه › ع أنس بن مالك خشف قال : «نهينا أن نزيد آهل الكتاب عل : 
وعلیکم» . 

فبهذا نآخذ » وهو قول أبي حنيفة وأبو يوسف ومد - رحمهم الله . 

ش: آي نظرنا في ذكرنا من قولنا : ويحتمل أن يكون النبي اظ سلم عليهم 
... إلى آخره» وأراد بذلك آنه لما نظر في ذلك المعنى وجد حديث أسامة بن زيد قد 


. ]۱۸١[ : سورة آل عمران »ية‎ )١( 
.]٠٠١۹[: سورة البقرة»آية‎ )۲( 


ا 
دل علل أن ما كان من تسليمه اك كان في الوقت الذي أمره الله بالعفو والصحف 
عن المشركين وترك مجادلتهم إلا بالتي هي أحسن » ثم إن الله كك نسخ ذلك وأمره 
بقتال آهل الكفر ونسخ معه السلام عليهم » وثبت الأمر علل قوله : «لا تبدئوا 
اليهود ولا النصارى بالسلام » ومن سلم عليكم منهم فقولوا : وعليكم » حتى تردوا 
عليه ما قال» . 

وآخرج حديث أسامة بن زيد بإسناد صحيح عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي › 
عن أبي اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي شيخ البخاري » عن شعيب بن أبي حهمزة 
دينار » عن محمد بن مسلم الزهري » عن عروة بن الزبير » عن سامة بن زيد . 

وأخرجه البخاري” في تفسير سورة آل عمران : ثنا أبو الان » أنا شعيب » عن 
الزهري » قال : أخبرني عروة بن الزبير» أن أسامة بن زيد أخبره : «أن رسول اله 
ا ركب عللى حار على قطيفة فدكيّة وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن 
عبادة في بني الحارث بن خزرج قبل وقعة بدر» قال : حت مر بمجلس فيه 
عبد الله بن أبي بن سلول -وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» فإذا في المجلس 
أخلاط من [۷/ ق١۷٠-ب]‏ المسلمين والمشر كين وعبدة الأوثان واليهود» وفي المجلس 
عبد الله بن وراحة . . .» إلى آخره نحو رواية الطحاوي سواء. 

وآخرجه البخاري آيضًا في الجهاد""' وفي اللباس” عن قتيبة » عن آي صفوان - 
وهو عبد الله بن سعيد الأموي- عن يونس . 

وفي الأدب “عن أبي الان »عن شعيب . 

وفي الطب" عن ابن بكير » عن الليث » عن عقيل . 
)١(‏ «صحیح البخاري» ۱٦٦۳ /٤(‏ رقم )٤۲۹۰‏ . 
(۲) «صحیح البخاري» (۳/ ۱۰۸۹ رقم ۲۸۲۵) . 
(۲) «صحیح البخاري» /٥(‏ ۲۲۲۲ رقم )٥٦1۹‏ . 


. )٥۸٩ ٤ «صحيح البخاري» (۰/ ۲۲۹۲ رقم‎ )٤( 
. )٥۳۳۹ رقم‎ ۲۱٤۳ /٥( «صحیح البخاري»‎ )٥( 


0۸ نخب الأفكار (ج٤٠)‏ 


وني الدب عن إساعيل » عن آخيه » عن سليان » عن محمد بن عتيق . 

وي الاستئذان" عن إبراهيم بن موسیل » عن هشام » عن معمر › کلهم عن 
الزهري »عن عروة »عن أسامة بهذا . 
هميد » عن عبد الرزاق »عن معمر . 

وعن”“ محمد بن رافع » عن حجين بن المثنى » عن الليث » عن عقيل » كلهم عن 
الزهري »عن عروة »عن أسامة ذا . 

قوله : «على حار على إكاف على قطيفة» . «الإكاف» بكسر اهمزة ما يشد على 
ا لحار تحت الراكب » وكذلك الوكاف » ويحمع على آكف » يقال : أكفت الحار 
وأوكفته إن شددت عليه الإكاف . و«القطيفة» : كساء له مل . 

فإن قلت : ما موقع «علل إكاف» وموقع «على قطيفة؟ . 

قلت : الحملتان وقعتا حالين من الضمير الذي في «ركب» ولا جوز أن يكون 
قوله : «عللى قطيفة» في محل الجر على آنا صفة لقوله : «(إكاف» » والتقدير : على إكاف 
كائنة على قطيفة » لآن القطيفة فوق الإكاف . 

فان قيل : لم لا يجوز أن تكون على قطيفة بدلا من قوله : على إكاف ؛ لأن الإكاف 
هي القطيفة؟ والدليل عليه ما في وراية البخاري : «ركب على حار على قطيفة فدكية) . 

قلت : قد جاء في رواية لأحمد : «ركب حارًا علل إكاف عليه قطيفة فركية» . 
فدل هذا على آنه كان على الحار إكاف وفوقها قطيفة » وعلى أن في رواية البخاري 
اختصارًا . فافهم . 
)١(‏ «صحيح البخاري» /٥(‏ ۲۲۹۲ رقم )٥۸٥٤‏ . 
(۲) «(صحيح البخاري» (۵ : ۲۲۰۷ رقم )٥۸4٩٩‏ . 


() «(صحیح مسلم) ETT)‏ :رقم ۱۷۹۸). 


. )۱۷۹۸ «(صحیح مسلم» )۲/۳ رقم‎ )٤( 
.)۲۱۸۱۷ «(مسند آحمد» (۵/ ۲۰۳ رقم‎ )٥( 


كتاب الكراهة ۲0۹ 


قوله : «يعود» حملة حالية . 

قوله : «أخلاط» أي جماعات من المسلمين وغيرهم . 

قوله : «فل) غشيت المجلس عجاجة الدابة» أي : فل غلبت المجلس غبار الدابة» 
ين غشي غشيانًا » والعجاج : الغبار والدخان أيضًا» والعجاج أخص منه . 

قوله : «حمّر» أي غطى . يقال : رت الإناء إذا غطيتها من التخمير وهو التغطية › 
ومنه اشتق الخمار واحَمْر . 

قوله : «فاغشنا» أي اقرب إلينا » ِن عَشْيه : إذا جاءه . 

قوله : «يتثاورون» آي [يتوثبون] » من المثاورة وهي [المثواثبة ]" وأصله من 
ثار الغبار يثور ثورا وثوراتًا إذا سطع » وأثاره غيره . 

قوله : «آبو حباب» بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة كنية عبد الله بن 
آ ی بن سار ل وکا شاب اس آنه عد اھ بن غد این ای٤‏ و گان ابوه نکن 
به» فلا أسلم حباب سباه رسول الله الع عبد الله وكان من خيار الصحابة 
بای را ر جد این ای بن ارا راس ان ور ای 08 ي 
غزوة بني اللصطلق : لون عتا إلى الَمَديَة يخر جر لأر اَل 4 . 

قوله : «آهل هذه البحبرة» البحيرة مدينة الرسول اكك » وهي تصغير البحرة› 
وقد جاء في رواية مكَبّرًا » والبخرة : البلدة » والعرب تسمي المدن والقرى : البحار . 

قوله : «علل أن يَوّجُوه» من وجنه إذا ألبسته التاج » وأراد أنهم كانوا أرادوا أن 
يلوه ملكا عليهم » ويلبسونه تاج المملكة . 

قوله : «فيعَصبوه» أي فيسودوه ويملكوه» وكانوا يسمون السيد المطاع معصبًا ؛ 


لآنه يُعَصَب بالتاج » أو يُعَصّب أمور الناس : أي ترد عليه وتدار به . 


. في «الأصل» : «يتثاوبون» » وهو سبق قلم » والمبت من «لسان العرب» (مادة : ثور)‎ )١( 
. في «الأصل» : «المثاوبة» » وهو أيضًا سبق قلم وا لخبت من المصدر السابق‎ )۲( 
. ]۸1: سورة المنافقون »ية‎ )۳( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ١ 

و«العمائم» : تيجان العرب » وتسمى العصائب » واحدتا عصابة . 

قوله : «شرق» بكسر الراء » أي غص وشرق بريقه أو شرق » وهو مجاز عم 
ناله من آمر رسول الله اڪ وحل به حت كانه شيء م يقدر علل إساغته وابتلاعه 
فغخص به. 

EO PO PRG O 
عم وَاصْفح ف ¢ [۷/ ق۱۷۲ -ا] قوله : «من صنايد» جمع صنديد القوم» وهو‎ 
. سیدهم وکبیرهم‎ 

ویستفاد منه آحکام : 

فيه : ا لحث على التواضع والمسكنة ؛ لأن ركوبه اظ الحار من غاية تواضعه . 

وفيه : جواز الارتداف على الدابة. 

وفيه : عيادة المريض سنَة . 

وفيه : جواز السلام على جماعة من المسلمين والكفار ختلطين » ولكن ينوي به 
ال 

وفيه : أن الإمام إذا رى جماعة في موقع قاعدين يقف عندهم ويعظ هم ويعلمهم 
ما يحتاجون لأمور دينهم . 

وفيه : أنه إذا رآهم قد شرعوا في الضراب والنزاع ُخَمضهم » ويصلح بينهم . 

وفيه : الإشارة إلى استحباب العفو والصفح عن مَن ظلمه وآذاه . 

وفيه : الدلالة على جواز اجتماع المسلمين مع هل الكفر في موضع . 

وفيه : أن الذي يآتي إلى قوم يسلم عليهم : فالراكب على الماشي والقائم على 
القاعد . 


. ] ۱١١: سورة المائدة »ية‎ )١( 


كتاب الكراهة ۲١۱‏ 

وفیه : جواز بث ما فعله الظالم من فعله وقوله عند غیره ي غیبته . 

قوله : «ونهوا أن يزيدوهم على ذلك» أي : تهى المسلمون أن يزيدوا آهل الكفر 
على قوهم : «(وعليك» في رد السلام عليهم . 

قوله : «حدثنا علي بن شيبة . . ٩.‏ إلى آخره بيان لقوله : ونوا آن يزيدوهم عل 
ذلك . 

وإسناده صحیح . 

وابن عون هو عبد اله بن عون المزني البصري » روئ له ا لجاعة . 

وحید بن زاذویه -ویقال : ابن آبي زاذویه- مول خزاعة» ذکره ابن حبان في 
«الثقات» » التابعين وليس هذا بحميد الطويل . 

وأخرجه ابن بي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا وكيع وأبو آسامة » عن ابن عون » عن 
حيد بن زاذويه » عن انس قال : «نهينا أو أمرنا أن لا نزيد (على)”" أهل الكتاب 
على (وعلیكم))» . 

وروي أيضًا في هذا الباب عن عبد الله بن عمر قط . 

آخرجه مسله : حدثني زهیر بن حرب » قال : ثنا عبد الر من » عن سفيان › 
عن عبد اله بن دينار » عن ابن عمر » عن النبي اكك : «أن اليهود إذا سلموا عليكم 
يقول أحدهم : السام عليكم » فقولوا : وعليكم» . 

وآخر جه آبو داود آيضًا . وقال أبو داود : وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن 
دینار » ورواه الثوري عن عبد الله بن دینار قال فيه : «وعلیکم» . 
(۱) «مصنف ابن أي شيبة» (۵/ ۲٠۰‏ رقم )۲٥۷۹۳‏ . 


(۲) كذا في «الأصل» » وليست في «المصنف» . 


(۲) «(صحیح مسلم» ۱۷۰۹/٤(‏ رقم )۲۱٣۴٤‏ . 
)٤(‏ «سنن ابي داود» ۳٣۳ /٤(‏ رقم )٥۲۰٠‏ . 


)١٤ج( نخب الأفکار‎ i 

وأخرجه الترمذي”“ والنسائي أيضًاء وني لفظ الترمذي ولفظ لمسلم 
والنسائي : «فقل : عليك» بغير واو » قال الخطابي : هكذا يرويه عامة المحدثين : 
وعليكم بالواو» وكان سفيان بن عيينة يرويه: عليكم بحذف الواو وهو 
الصواب» وذلك آنه إذا حذف الواو صار قوهمم الذي قالوه بعينه مردودًا 
عليهم » وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول في قالوه؛ لآن الواو 

قلت : قد اخر جه مسل والترمذی“ والنسائي من حديث إسماعيل بن 
جعفر » عن عبد الله بن دنار بغير واو أيضًا . 


وقال بعضهم : أما من فسر السام بالموت فلا يبعد الواو» ومن فسره بالسامة 
وهي الملالة آي يسأمون دينكم » فإسقاط الواو هو الوجه . 

واختار بعضهم أن يرد عليهم «الشلام» -بكسر السين- وهي الحجارة ويقال : 
الأول أولى ؛ لأن السنن وردت ب| ذكرناه؛ ولأن الرد إنما يكون بجنس المردود لا 
بغبره . والله أعلم . 


. )۱١١۳ رقم‎ ۱١١ /٤( «جامع الترمذي»‎ )١( 
.)٠١۲١۱١ «السنن الکبری» (7/ ۱۰۲ رقم‎ )۲( 


. )۲۱٣۴ رقم‎ ۱۷۰۹ /٤( «(صحیح مسلم»‎ )۳( 
.)۱١۰۲ رقم‎ ٠١١ /٤( «جامع الترمذي»‎ )٤( 


کكتاب الصر ف ۲۳ 


ص: كتاب الصرف 


ش: أي هذا كتاب في بيان آحكام الصرف » وهو من صرفت الدارهم بالدنانير › 
وبين الدرهمين صرف -أي فضل- لجو دة فضة أحدها . 

والصرف عند الفقهاء هو بيع الثمن بالثمن » وني اللخة هو النقل ما فيه نقل من 
يد إلى يد ؛ وهذا سمي مَنْ يتصرف فيه بالنقل صرَّافا وصيرافا وصيرفيًا . 

قال الجوهري : الصبرف : المحتال المتصرف فيه الأمور » والصبرفي : الصراف من 
للصارفة » وقوم صيارفة » والياء للنسبة » وقد جاء في الشعر : الصياريف » وقال" : 

ِي يَداها ا لحصى في كل هاجرة تفي الدراهم تناد الصياريف 

لا احتاج [۷/ ق۷۲٠-ب]‏ إلى إتعام الوزن أشبع الحركة ضرورة حتى صارت حرفا . 

و لما كانت الحاجة ماسة إلى علم أحكام الصرف لا فيه من بيان أحكام الربا أيضًا 
آفرده بالذكر بكتاب مستقل غير تابع لكتاب البيوع وإلا كانت المناسبة تقتضي ذكره 
في كتاب البيوع . 

فإن قيل : إن إفراده بالذكر لما ذكرت » ولكن المناسبة ذكره عقب كتاب البيوع ؟ 
لأنه نوع من أنواع البيوع . 

قلت : نعم » الأمر كذلك » ولكن اختار ذكره عقيب كتاب الكراهية الذي هو 
مشتمل على المحظورات والباحات » فكذلك كتاب الصرف مشتمل علل ما فيه 
ا لحظر وما فيه الإباحة . فافهم . 


واد ءاه ءام 
0 2 


› كذا في «الأصل › ك» ولم يذكر القائل » وني «لسان العرب» (مادة : صرف) عزاه للفرزدق‎ )١( 
. وكذاهو في (مادة : درهم)‎ 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


ص: باب: الربا 


ش: أي هذا باب في بيان أحكام الربا» وهو مصدر من رَبى الشيء يربو إذا زاد» 
قال ابن الأثير : والأصل فيه الزيادة » ربا الال يربؤ ربوا إذا زاد وارتفع . والاسم : 
الڙّجا مقصور . وفي الشرع : الزيادة على أضل الال من غير عمد تبايع » وله أحكام 
كثبرة في الفقه » يقال : أرتى الرجل يري فهو مرب » ومنه الحديث : «من أجبى فقد 
أو »7 . 

ص حدثنا فهد بن سليمان بن حى » قال : ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني » قال : 
ثنا سفيان بن عيبنة » عن عبد الله بن آبي يزيد » عن ابن عباس » عن أسامة بن زيد› 
آن رسول الله الت قال : «إن] الربا في النسيئة» . 

حدنا صر بن مرزوق › قال : ا الخصيب بن ناصح › قال : ثنا هماد › عن 
عمرو بن دينار » عن ابن عباس »عن أسامة » عن رسول الله اة مثله . 

حدثنا إبراهيم بن ابي داود» قال : ثنا عمرو بن عون» قال : نا خالد -هو ابن 
عبد الله الواسطى- عن خالد -هو الحذاء- عن عكرمة» عن ابن عباس » عن 
أسامة بن زيد» عن رسول الله اكك قال : «لا ربا إلا في النسيئة» . 

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون » قال : ثنا الوليد » عن الأوزاعي »عن عطاء : 
«آن آبا سعيد الخدري لقي ابن عباس تہ فقال : أرآيت قولك في الصرف يعني 
الذهب بالذهب بینه) فضل » آشیءٌ سمعته من رسول الله اث أو شىء وجدته في 
کتاب الله 5ڭ؟ فقال ابن عباس : آما كتاب الله فلا أعلمه » وآما رسول الله اقث فأنتم 


(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» /١(‏ ۱۷۳ رقم )۲۷٠۸‏ في ترجمة الضحاك بن 
النعمان بن يوسف ضمن حديث طويل . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۰/ ۲٣‏ رقم ٥0)›و(۲۲/‏ 1 رقم ۱١١‏ )» وني 
«المعجم الصغیر» (۲/ ۲۸١‏ رقم )١١١١‏ . 
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حدثنا يونس » قال : أخبرني عبد الله بن نافع » عن داود بن قيس »› عن زيد بن 
أسلم » عن عطاء بن يسار» عن آبي سعيد قال : «قلت لابن عباس : آرآيت الذي 
تقول : الدينارين بالدينار والدرمين بالدرهم؟ آشهد لسمعت رسول الله اع 
يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينه) › فقال ابن عباس : آنت 
سمعت هذا من رسول الله ات؟ فقلت : نعم » قال : فإني لم أسمع هذاء إن أخبرنيه 
أسامة بن زيد» قال أبو سعيد : ونزع عنها ابن عباس» . 

حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا عمرو بن عون › قال : آنا قيس -هو ابن الربيع- 
عن حبیب بن آبي ثابت » عن أبي صالح السمان قال : «قلت لاي سعيد : آنت تنه 
عن الصرف » وابن عباس يأمر به؟! فقال : لقد لقيت ابن عباس فقلت : ما هذا 
الذي نفتي به في الصرف آشيء وجدته في كتاب الله أو سمعته من رسول الله اڪ؟! 
قال : آنتم أقدم صحبة لرسول الله اتل مني » وما قرا من القرآن إلا ما تقرءون › 
ولكن أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله اكا قال : لا ربا إلا في النسيئة» . 

ش: هذه ستة طرق : 

الأول : رجاله رجال الصحيح ما خلا فهدًا . 

وأخرجه مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعمرو الناقد» 
وابن أبي عمر -واللفظ لعمرو- قال إسحاق : أناء وقال الآحرون : ثنا-سفيان بن 
عيينة » عن عبد الله بن آبي يزيد » سمع ابن عباس يقول : أخبرني أسامة بن زيد» 
عن النبي اكك قال : «إن| الربا في النسيئة» . 

وأخرجه النسائي"" : عن عمرو بن علي » عن سفيان بن عيينة » نحوه . 

الثاني : إسناده صحيح أيضًا » عن نصر بن مرزوق . . . إلى آخره . 

وآخر جه ۷1/ ق۱۷۳-|] أبو يعلل والبزار" في «(مسندي)) . 


. (OA «المجتیں» (۷/ ۲۸۱ رقم‎ )١( 
. )۲١٤۸ رقم‎ ۱١ /۷( «مسند البزار»‎ )۲( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۲٦ 


الثالث : آيضًا صحيح › عن إبراهيم بن آبي داود البرلسي » عن عمرو بن عون 
الواسطي البزاز » شيخ البخاري في كتاب الصلاة » عن خالد الطحان» عن خالد 
الحذاء . . . إلى أخره. 

O E E 
. عن ابن عباس »عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله اة : «إن) الربا في النسأً»‎ 

الرابع : أيضًا صحيح » عن محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني شيخ 
أبي داود والنسائي » عن الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي » عن عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي » عن عطاء بن بي رباح المكي » عن أبي سعيد الخدري سعد بن 
مالك . 

وآخرجه مسلم : ثنا الحكم بن موسى » قال : ثنا هقل » عن الأوزاعي › 
قال : حدثني عطاء بن آبي رباح : «آن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس » فقال 
i i SE Sb‏ 
کتاب الله ‰؟ قال ابن عباس : کلاء لا آقول » أما رسول الله ل ا 
به » وأما كتاب الله فلا أعلمه » ولكن حدثني أسامة بن زيد آن رسول الله ا 
قال : آلا إن الربا في النسيئة» . 

الخامس : أيضًا صحيح »عن يونس بن عبد الأعلل . . . إلى آخره . 

قوله : «ونزع عنها ابن عباس» آي هذه الفتيا التي کان يفتي اء وقد عقد 
الطبراني في «معجمه الكبير»" لذلك بابا فقال : باب البيان في نسخ ذلك ورجوع 
ا وای ار ر ی ب و 
عبد العزيز قال : ثنا أبو نعيم » ثنا عبد السلام بن حرب» عن مغيرة -يعني ابن 


(۱) «(مسند احمد» (۰/ ۲۰۸ رقم ۲۱۸۱۴). 


(۲) «(صحيح مسلم» (۳/ رقم )۱٥۹٩‏ . 
() «المعجم الكبير» ٠۷١/١(‏ رقم )٤٥٤‏ . 
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E Gh N E‏ »> فشهد 

وقال البزار في (مسنده»'“ : كيت اسامة a‏ قال 
ا 
O CO‏ لتا » ولا 

السادس : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسى » عن عمرو بن عون الواسطي » عن 
قيس بن الربيع الكوفي » فيه مقال » عن حبيب بن أبي ثابت دينار » عن أبي صالح 
ذکوان الزيات . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني" : ثنا الحسين بن علي اليعمري » قال : ثنا القاسم بن عيسى 
الطاتي » ثنا هشيم » عن سهل بن سام » عن حبيب بن ابي ثابت » عن ابي صالح 
ذكوان : «آنه سأل ابن عباس عن بيع الذهب والفضة فقال : هو حلال بزيادة أو 
نقصان إذا كان يدا بيد . قال أبو صالح : فسألت آبا سعيد الخدري عن ذلك فقال : 
هو حرام إلا مثلا بمثل » فأخبرت أبا سعید بے قال ابن عباس وأخبرت ابن عباس 
با قال ابو سعيد » فالتقيا ونا معه) » فابتدأه أبو سعيد فقال : يا ابن عباس ما هذه 
A RP ha e‏ 
زيادة ویدًا بید؟! فقال ابن عباس : ما آنا أقدمكم صحبة لرسول الله | ليت وهذا 
أسامة بن زيد والبراء بن عازب يقولان : سمعنا النبى اكك . 

قوله : «في النسيئة» آي إن| الربا حاصل في النسيئة » وهي البيع إن أجل معلوم › 
يريد أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو الرباء وإن كان بخير زيادة» 
وأصلها من نسأت الشىء : أخرته » وكذلك أنسأته » فعلت وأفعلت بمعنى . 
)١(‏ «مسند البزار» )٠١/۷(‏ . 
(۲) «المعجم الکبیر» (۱/ ۱۷۳ رقم .)٤۳۸‏ 


۲۸ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


والنّساءة -بضم النون : التأآخير » وكذلك النسيئة على وزن فعيلة » تقول : نساته 
البيع وأنسأته وبعته بنساءة وبعته إكلأة أي بأخرة » وكذلك بعته بنسيئة أي بأخرة » 
وقد ذكره الجوهري في نسأ مهموز » ثم هذه العبارة تقتضي أن تقتصر حرمة الرباني 
النسيئة ؛ لأنه ذكرها بأداة القصر » فتقتضي [۷1/ق۷۳٠-ب]‏ جواز بيع الربويات 
متفاضلة مع التقابض كا ذهب إليه ابن عباس وطائفة من آهل العلم » كا نذكره إن 
شاء الله تعالى » ولكن ال مراد منه ربا القرآن الذي كان في النسيئة كا سيجيء مستقصى 
أن شاء الله 

وقال عياض : جاء في رواية مسلم”" : «الربا في النسيئة» وني بعض طرقه : إن 
الربا في النسيئة» » وفي بعض طرقه : «لا ربا في كان يدا بيد» . 

وروى البخارى”' : «لا ربا إلا ف النسيئة» . 

فإن قيل : كيف الوجه في بناء هذه الأحاديث مع قوله : «الذهب بالذهب ... 
الحديث» . وني آخره : «مفُلا بمثل » سواء بسواء » يدا بيد» فقد ثبت الربا مع كونه 
يدا بيد وهذا يمنع من حمله علل أن المراد به النسيئة » حت يكون مطابقًا لما تعلق به 
ابن عباس . 

قيل : عنه ثلاثة أجوبة : 

الأول : معناه لا ربا؛ لأنه العروض وما في معناها نما هو خارح عن الستة 
المنصوص عليها وعن ما يقاس عليه » ولا شك أن العروض يدخلها الربا نسيئة . 

والثاني : أن يكون المراد الأجناس المختلفة من هذه الستة وأما ما في معناها فإنه لا 
ربا فيها إلا مع النسيئة » فيحمل ما تعلق به ابن عباس على هذا؛ حتى لا يكون بين 
الأحاديث تعارض . 
(۱) تقدم . 
(۲) «صحيح البخاري» (۲/ ۷٦۲‏ رقم )۲۰٠۹۹‏ . 


كتاب الصرف ۲۹ 


والثالث : أراد به إثبات حقيقة الربا» وحقيقته أن يكون في الشيء نفسه» وهو 
الربا المذكور ني القرآن في قوله تعال : ون تيئر فَلّ كم ءوس أَمَولِڪ 4 ؛ 
لأهم كانوا يقولون : إما أن تقضي أو تربي . 

قوله : «أرأيت» معناه : أخبرني . 

قوله : «آشيء سمعته» وقد جاء في رواية مسلم”" الوجهان الرفع والنصب . 

قوله : «أما کتاب الله فلا أعلمه» معناه لا أعلمه فيه مذكورًا . 

ص: قال أبو جعفر ناث : فذهب قوم إلى آن بيع الفضة بالفضة والذهب 
بالذهب مثلين بمثل جائز إذا كان يدا بيد» واحتجوا في ذلك ب) رويناه عن 
أسامة بن زيد » عن النبي اتا . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : أبا مجلز لاحق بن حيد والحكم بن عتيبة وطاوسًا؛ 
نهم قالوا : بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلا جوز إذا كان يدا بيد » 
وروي ذلك عن ابن عباس وأسامة بن زيد تہ . 

ص: وخالفهم في ذلك أكثر العلماء» فقالوا : لا يجوز بيع الفضة بالفضة 

ولا الذهب بالذهب إلا مثا بمثل سواءَ بسواءِ يدا بيد . 


فا 


4 


ش: أي خالف القوم المذكورين جاهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم 
الأئمة الأربعة وأصحابمم » وقالوا : لا يجوز بيع لجنس با لجنس من أحد النقدين إلا 
متماثلین يدا بي . 

ص: وكان من الحجة هم في تأويل حديث ابن عباس عن أسامة #نغہ الذي 
ذكرناه في الفصل الأول أن ذلك الربا إن عنى به ربا القرآن الذي كان أصله في 
النسيئة ؛ وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه الدين » فيقول له : أجلني به إلى 
کذا وکذاء بکذا وکذا درھما آزیدکھا ٤‏ دينك ؛ فیکون مشتريًا للأجل بال » 


.]۲۷۹1: سورة البقرة »ية‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 


۷۰ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


فنهاهم الله كك عن ذلك بقوله : «يتايُها الذي ءامَنوأ آتقوأ آله ودروا مَايَقى هِنَ 
اربوأ إن كم مُوْمِنينَ)» ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم الربا في الفضل في 
بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة » وسائر الأشياء من المكيلات والموزونات على 
ما ذكره عبادة بن الصامت خ#شع عن رسول الله الت في روينا عنه في تقدم من 
كتابنا هذا في باب بيع الحنطة بالشعير » فكان ذلك ربا حُرّم بالشنة وتواترت به 
الآثار عن رسول الله اكلعذ e a DS‏ 
في هذه الآثار هو عين الربا الذي رواه ابن عباس عن أسامة عن رسول الله اكلا 
رجوع ابن عباس الل ما حدثه به آبو سعید عن رسول الله اث مما قد ذكرنا في هذا 
باب » فلو كان ما حدثه به أبو سعيد من ذلك في المعنى الذي كان أسامة حدثه به إِذا 
لا کان [۷/ ق٤۱۷-١]‏ حدیث آبي سعید عنده بأولی من حديث آسامة » ولکنه لم يكن 
GSES‏ حت حدثه به بو سعید» فعلم أن ما کان 
حدثه به أسامة عن رسول الله ا ع كان في ربا غير ذلك الربا . 

ش: أي : وكان من الدليل والبرهان لأهل هذه المقالة » وأراد به الجواب عن 
حديث أسامة بن زيد الذي رواه عن ابن عباس » وهو ظاهر . 

قوله : «عللى ما ذكره عبادة بن الصامت» أخرج الطحاوي حديثه في باب بيع 
الحنطة بالشعير مرفوعًا من ستة طرق » وموقوفا عليه » وقد درت هناك مفصلة› 
وقد ذكرنا أن مسلمًا وإسحاق بن راهوية والترمذي والنسائي أخرجوه» وقال 
الترمذي : على حديث أبي سعيد العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي اكا 
وغيرهم » وقال ابن قدامة : حديث الربا في النسيئة محمول على الجنسين » ولأنه 
E‏ 

قوله : «والدلیل» مبتداً» وخبره قوله : «رجوع ابن عباس» › وقد ذکرنا عن قريب 
عن الطبراني روايته في رجوع ابن عباس » فروی إسحاق بن راهويه أيضًاعن روح › 


.]۲۷۸1: سورة البقرة»آية‎ )١( 


ثنا حيان بن عبيد الله -وكان رجل صدق- قال : «سألت أبامجلز عن الصرف› 
فقال : يدا بيد » کان ابن عباس لا یری به باَسّا ما کان منه ًا بيد » فأتاه آبو سعید 
فقال له : ألا تتقي الله » حتى متى يأكل الناس الرباء أرما بلغك أن رسول الله العو 
قال : التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة 
بالفضة ؛ يدا بيد عينًا بعين مثا بمثل » فما زاد فهو ربا؟! ثم قال : وكذلك ما يکال 
أو يوزن أيضًا» فقال ابن عباس لأبي سعيد : جزاك الله ا لجنة ؛ ذكرتني أمرًا قد كنت 
أنسيته » فنا أستغفر الله وأتوب إليه . فكان ينهي عنه بعد ذلك» . 

ص: فما روي عن رسول الله َيه في نحو ما ذکره آبو سعید : ما حدثنا ابن 
أي داود » قال : ثنا يعقوب بن حید بن کاسب » قال : ثنا عبد العزیز بن آي حازم » 
قال : ثنا مالك بن آنس »عن مولى هم » عن مالك بن آبي عامر » عن عثمان بن عفان 
خنع آن النبي ي قال : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين › ولا الدرهم بالدرمين» . 

ش: «ما حدثنا» في محل الرفع على الابتداء » وخبره قوله : «فم| [روي] عن 
رسول الله ات . 

ورجاله ثقات غير أن يعقوب بن حيد فيه مقال» ومالك بن أبي عامر جد 
الك ارو ا 

والحديث أخرجه مالك في «موطإه»" عن جده بلفظ بلغه عن جده مالك بن 
أبي عامر . . إن آخره . 

قال أبو عمر : هكذا هذا الحديث في «الموطإ» عند حماعة رواته في) علمت . 

ورواه ابن آي حازم عن مالك» عن مولن هم عن مالك بن بي عامر . وابن 
آبي حازم من كبار أصحاب مالك » ويقال : إن اسم هذا المولى سنان . ولا يصح . 


. ليست في «الأصل » ك٠ وهي في متن الكتاب‎ )١( 
. )٠۳١١ رقم‎ ٦۳۳ /۲( «موطاً مالك»‎ )۲( 


۲۷۲ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


ويروي هذا الحديث بُكير بن الأشج › عن سليان بن يسار» عن مالك بن 


آي عامر » عن عثان » مسندًا . 
وآخرجه البزار في «مسنده»" : ثنا عمرو بن مالك » قال : ثنا عبد الله بن وهب › 
قال : ننا حرمة -يعنى ني ابن بکیر- عن آبيه » قال : أخبرني سليان بن يسار» أن 


مالك بن آبي عامر حدثه» عن عثان بن عفان » عن النبي ات قال : «لا تبيعوا 
الدينار بالدينارين » ولا الدرهم بالدرهمين) . 

وهذا الحديث قد رواه بو سهيل بن مالك »عن أبيه » عن عثان » رواه عاصم بن 
عبد العزيز » وعاصم فليس بالقوي » ولا نعلم يرو عن عثان إلا من حديث 
مالك بن ابي عامر عنه . 

ص: حدثنا يونس » قال : نا ابن وهب » قال : أخبرني مالك » آن يد بن قيس 
حدثه» عن ماهد المكي : «آن صائعًا سال عبد الله بن عمر : إني أصوغ ثم آبيح 
الشيء بأكثر من وزنه ذلك » واستفضل من ذلك قدر علمي » فنهاه عبد الله بن عمر 
عن ذلك » فجعل الصائغ يرد عليه المسألة » ويأباه عليه عبد الله بن عمر » حتى انتهى 
إلى دابته آو إلى باب المسجد» فقال له عبد الله : الدينار بالدينار والدر هم بالدر هم 
لا فضل بينه) » هذا عهد نبينا الل إلينا » وعهدنا إليكم» . 

ش: إسناده صحیح ورجاله ثقات . 

وآخرجه مالك في «موطإه»”' . وفيه : 

النهي عن التفاضل بالدنانير والدراهم إذا بيع شيء منها بجنسه . 

قال أبو عمر”" : قوله : «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم» إشارة [۷/ق٤۷٠-‏ 
ب] إلى جنس الأصل لا إلى المضروب دون غيره » بدليل إرسال ابن عمر الجواب على 
(۱) «مسند البزار» (۲/ ۳۷ رقم ۳۸۲) . 


(۲) «موطاً مالك» (۲/ ٦۳۳‏ رقم )۳٠١‏ . 
(۳) «التمهید» (۲/ )۲٤۲‏ . 


سؤال الصائغ له عن الذهب المصوغ » بدليل قوله اكك : «الفضة بالفضة والذهب 
بالذهب مثلا بمثل وزتًا بوزن ولا أعلم أحذًا من العلماء حرم التفاضل في المضروب 
العين من الذهب والفضة المدرهمة دون التبر والمصوغ منها إلا شيء جاء عن 
معاوية بن آبي سفيان روي عنه من وجوه وقد أحمعوا على خلافه » فأغني إجماعهم 
على ذلك عن الاستشهاد فيه بغره . 

ص: حدثنا علي بن عبد الرحمن › قال : ثنا عفان» قال : ثنا همام » قال : ثنا 
قتادة » عن آبي الخليل » عن مسلم المكي » عن أبي الأشعث الصنعاني : آنه شهد 
خطبة عباة » آنه حدث عن النبي اك » أنه قال : «الذهب بالذهب وزتًا بوزن› 
والفضة بالفضة وزتا بوزن » والبر بالبر كيلا بكيل » والشعير بالشعير » ولا بأس 
ببيع الشعير بالتمر والتمر أكثرهما يدًا بيد » والتمر بالتمر » والملح بالملح من زاد 
آو استزاد فقد آربی» . 

ش: آخرجه الطحاوي في باب بيع الشعير بالحنطة » عن سليمان بن شعيب » 
عن الخصيب بن ناصح » عن همام بن يحي » عن قتادة » عن آبي الخليل صالح بن 
ای ریہ البصري » عن مسلم بن يسار المكي » عن أبي الأشعث شراحيل بن آدة 


الصنعاني » عن عبادة . 
وهؤلاء كلهم ثقات › وقد ذكرنا هناك أن النسائى”“ أخرجه» واستوفينا الكلام 
في معناه وحکمه . 


ص: حدثنا أبو بكرة » قال : آنا حسين بن حفص الأصبهاني » قال : ثنا سفيان› 
عن خالد الحذاء » عن آبي قلابة » عن آبي الأشعث › عن عبادة بن الصامت › قال : 
سمعت رسول الله اط يقول : «الذهب بالذهب وزتا بوزن » والفضة بالفضة وزتا 
بوزن» والبر بالبر مثلا بمثل » والتمر بالتمر مثلا بمثل » والملح بالملح مثلا بمثل › 


فمن زاد آو ازداد فقد آرہ بى . 


(1) «المجتبى» (۲۷۹/۷ رقم )٤٥٦٩۳‏ وقد تقدم . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ V٤ 


ش: هذا أيضًا أخرجه في الباب المذكور» عن سليمان بن شعيب » عن وهيب› 
عن همام » عن قتادة » عن أي قلابة » عن أبي الأشعث »عن عبادة . 

وأخحرجه الترمذي : ثنا سويد بن نصر › قال : أنا عبد الله بن المبارك » قال : أنا 
سفيان » عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة » عن أبي الأشعث » عن عبادة بن الصامت › 
عن النبي اة . . . إلى آخره نحوه . وقال : حديث حسن صحيح . 

وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي » أحد الأئمة الأعلام . 

وأبو الأشعث شراحيل بن آدة الصنعاني . 

ص: حدثنا علي بن عبد الر حن » قال : ثنا يحي بن معين » قال : ثنا الفضل بن 
حبيب السراج » قال : ثنا حيان آبو زهير » عن ابن بريدة » عن آبيه : «إن النبي اتو 
اشتهى تمرا فأرسل بعض أزواجه -ولا أراها إلا أم سلمة- بصاعين من تمر » فآتوا 
بصاع من عجوة » فل) رآه النبي ا آنکره » فقال : من آين لكم هذا؟ قالوا : بعثنا 
بصاعين فأتينا بصاع » فقال : ردوه » فلا حاجة لي فيه» . 

ش: الفضل بن حبيب السراج مولى الأزد » ذكره ابن آبي حاتم في كتاب «الجرح 
والتعدیل» وسکت عنه . 

وحيان -بالحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف- بن عبيد الله أبو زهير 
مولن بن عدي -ذکره ابن حبان في «الثقات» . 

وابن بريدة هو عبد الله بن بريدة » روئ له ا لجاعة . 

وأبوه بريدة بن الحصيب اف . 

وآخرجه (ابن عدي) ”في ترجة حيان . 

(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ٥٤۱‏ رقم .)۱۲٤١‏ 


(۲) في «الأصل » ك“ : «ابن أبي عدي» » وأظنه سبق قلم من المؤلف » والحديث عند ابن عدي في 
«الكامل» (۲/ ٤١١‏ ) في ترحمة حيان بن عبيد الله المذكور . 


كتاب الصرف Vo‏ 


ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا عمر بن يونس» قال : ثنا عاصم بن محمد 
قال : حدثني زيد بن محمد قال : حدثني نافع » قال : «مشى عبد الله بن عمر إلى 
رافع بن خدیج في حدیث بلغه عنه في شأن الصرف » فاتاه فدخل عليه فسأله عنه › 
فقال رافع : سمعت رسول الله الت يقول : لا تشفوا الدينار على الدينار» ولا 
الدرهم على الدرهم » ولا تبيعوا غاتجا منها بنا جز » وإن استنظرك حتى يدخل عتبة 
بابه» . 

ش: أبو بكرة بكار القاضي » وعمر بن يونس بن القاسم الحنفي قاض اليمامة » 
روى له الجاعة عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي 
العدوي » رو له الحاأعة» وزید بن محمد بن زید بن ۷1/ق٥۷٠-]‏ عبد الله بن 
عمر بن اللخطاب » آخو عاصم بن محمد المذكور » روئ له مسلم والنسائي . 

له لا تقفو أى لا تزيدرا يقال :قف ال ف :مال خم بدا 
حلا إن زادء والسّف والشّف : الوب الرقيق » وقال الكسائي : شف الثوب يشفي 
-بکسر- شفوقا وشفيمًا إذا رق حت حکى ما تحته » وقال ابن السكيت : الشف 
أيضًا النقصان » وهو من الأضداد » يقال : هذا درهم يشفٌ قليلا أي ينقص » وقال 
ابن عباد : شف الشيء يشف إن تحرك وشف جسمه» يشف شفوفا أي نحل» 
وشفه الهم يسمه -بالضم- أي هزله» والشفافة -بالضم- بقية الماء في الإناءء 
والشفشاف الريح الباردة » وثوب شفشاف إذا م يحكم عمله . 

قوله : «بناجز» آي : حال وحاضر . 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا عارم » قال ea oe‏ 
عن نافع قال : «انطلقت مع عبد الله بن عمر إلى أبي سعيد . . . فذكر مثله غير قوله : 
«وإن استنظرك . . .» إلى آخر ا لحديث » فإنه لم يذكره. 

حدثنا بحر بن نصر » قال : ثنا سد بن موسى › قال : ثنا هماد بن سلمة» عن 
عبید الله . . . فذکر مثله بإسناده . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۲۷٦ 


ش: هذان طریقان صحيحان : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عارم -هو محمد بن الفضل السدوسي 
شيخ البخاري »عن حاد بن زيد » عن أيوب السختياني . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم' : ثنا قتيبة بن سعید » قال : نا ليث » ونا محمد بن رمح قال : آنا 
الليث» عن نافع : «أن ابن عمر قال له رجل من بني الليث : إن با سعيد الخدري 
يأثر هذا عن رسول الله ا -في رواية قتيبة- فذهب عبد الله ونافع معه - وي 
حديث ابن رمح : قال نافع : فذهب عبد الله ونا معه- والليثي حت دخل علل 
أبي سعيد الخدري فقال : إن هذا أخبرني نك تخبر آن رسول الله اتا نه عن بيع 
الورق بالورق إلا مثلا بمثل » وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل » فأشار 
أبو سعيد بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال : أبصرت عيناي وسمعت آذناي رسول الله 
اق يقول : لا تبيعوا الذهب بالذهب » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل » 
ولا تشمو بعضه علل بعض » ولا تبیعوا شیا غائبا منه بناجز » إلا يدا بيد . 

الثاني : عن محمد بن نصر » عن سد بن موسى » عن حاد بن سلمة » عن عبيد الله 
ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب »عن نافع . . . إلى آخره . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : نا عبد الواحد بن غياث » ثنا هماد بن سلمة» عن 
عبید الله » عن نافع › عن ابن عمر : «آنه لقي آبا سعيد الخدري» فحدثه ان 
رسول الله الث قال : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم يدا بيد مثلا بمثل » فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى» . 

وأخرج الطحاوي نحوه من حديث سام بن عبد الله . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا إسماعيل بن 
أبي حالد» عن حكيم بن جابر» عن عبادة بن الصامت خشف » قال : سمعت 
رسول الله اا يقول : «الذهب بالذهب مثلا بمثل الكفة بالكفة » والفضة بالفضة 


(۱) «(صحیح مسلم» )1۲۰۸/7 رقم )۱٥۸۴٩‏ . 


کتاب الصرف VY‏ 


مثا بمشل الكفة بالكفة » والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد » والشعير بالشعير مشلا بمثل 
يدا بيد » والتمر بالتمر مثلاً بمثل يدا بيد » حت ذكر الملح» . 

ش: إسناده صحيح . 

وحكيم بن جابر بن طارق الآحهسي » وثقه يحي بن حبان . 

وهذا الطريق آخرجه الطحاوي عن عبادة بن الصامت » في باب : «بيع الشعير 
بالحنطة متفاضلا» من سبع طرق خلاف هذا الطريق . 

وبهذا الطريق آخرجه البيهقي في «سننه الكبرئ»' . 

وخر جه النسائي” وساقه من وجه آخر » عن حكيم » قال : آخبرت عن عبادة . 
وقد شر حنا هذا الحديث هناك مستقصى . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني يعقوب بن عبد الرحهن › 
آن سهيل بن آي صالح آخبره » عن آبيه » عن بي سعيد ا لخدري » آن رسول الله اڪ 
قال : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ٠»‏ ولا الورق بالورق إلا وزتا بوزن مثلا بمثل سواء 
[۷/ ق٥۱۷-ب]‏ بسواءَ» . 

حدنا ابن مرزوق قال : ثنا آٻو عاصم » عن ابن آي رواد» عن نافع » عن ابن 
عمر» عن آي سعيد الخدري » قال : قال رسول الله ي : «الدرهم بالدرهم لا زيادةء 
والدينار بالدينار » ولا تشفوا بعضهاعلل بعض » ولا تبيعوا غاتبا منها بناجز» . 

ش: هذان طریقان صحيحان : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد اله بن وهب» عن يعقوب بن 
عبد الرحمن » عن سهيل بن أبي صالح » عن آبيه بي صالح ذكوان الزيات » عن 
أي سعيد الخدري . 


و«الورق» بفتح الواو وكسر الراء : الفضة . 


(€ رقم‎ ۲۷۸ /٥( «سنن البيهقي الكبرىئ»‎ )١( 
. )٤٥٦1 «المجتبى» (۷/ ۲۷۷ رقم‎ )( 


۷۸ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


قوله : (سواءَ بسواء» أي متساوية . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» عن 
عبد العزيز بن أبي رواد ميمون المكي » عن نافع . . إلى آخره . 

راچ ارا ی ا ا ا ی در ارفا 5 ن 
أي رواد » عن نافع » عن ابن عمر » عن أبي سعيد الخدري » عن النبي اظ آنه قال : 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل » فمن زاد أو استزاد فقد أربى» . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» قال : أخبرني رجال من آهل العلم 
منهم مالك بن آنس» أن نافعَا مولى ابن عمر حدڻهم » عن آي سعيد ا لخدري » عن 
رسول الله الان مثله . 

ش: هذا طریق آخر وهو آيضًا صحیح . 

وآخرجه مالك في «موطإه»' . 

وآخرجه مسلم" : عن يحي بن يجين » قال : قرأت على مالك » عن نافع » عن 
آي سعيد الخدري » أن رسول الله افع + قال : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا 
ا موا بعضها على بعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل 

لا توا بعضها عل بعض › ولا تبیعوا منها غات بناجز» . 

ص: حدٹنا يونس › قال : آنا ابن وهب » أن مالكا آخبره» عن عبد المجيد بن 
سهيل» عن سعيد بن المسيب» عن آبي سعيد الخدري» وعن آي هريرة : «آن 
رسول الله اث استعمل رجلا على خیبر» فجاءه بتمر جنيب » فقال له رسول اله 
A E NE‏ 
والصاعين بالثلاث » فقال رسول الله ا : فلا تفعل » بع الجميع بالدراهم ثم اشتر 
بالدراهم جنيبا» . 


(۱) «موطاً مالك» (۲/ ٦۳۲‏ رقم ۱۲۹۹). 
(۲) (صحيح مسلم) 1۲۹۸A/Y)‏ رقم )۱٥۸۴٤‏ . 


ش: إسناد صحيح . ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه مالك في «موطإه»'. والبخاري”" ومسلم" من حديث مالك نحوه . 

وعبد المجيد بن سهيل بن عبد الر من بن عوف القرشي الزهري المدني . 

قال أبو عمر : اختلف على مالك في اسم هذا الرجل » فقال يحي بن يحي عنه 
فيه : عبد الحميد» وتابعه ابن نافع وعبد الله بن يوسف التنيسي » وروی بعض 
أصحاب ابن عيينة عن ابن عيينة عنه حديثه هذا فقال فيه : عبد الحمید» کا قال 
يح وابن نافع والتنيسي . 

وقال جمهور رواة «الموطإ» عن مالك فيه : عبد المجيد » وهو المعروف عند الناس › 
كذلك قال فيه الدراوردي وسليان بن بلال وابن عيينة في غير هذا ا لحديث . 


وقال آيضًا : ذكر أبي هريرة في هذا الحديث لا يوجد من غير رواية عبد الحميد 
ابن سهيل » وإنما بحفظ هذا الحديث لأبي سعيد الخدري » كذلك رواه قتادة» عن 
سعيد بن المسيب »عن أب سعيد الخدري . انتهى . 

وأخرج البيهقي ““ هذا الحديث من حديث سليمان بن بلال » عن عبد المجيد بن 
سهيل » آنه سمع ابن المسيب » أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه : «أن رسول الله أك 
بعث أخا بني عدي الأنصاري › فاستعمله عل خیبر فقدم معه جنيب » فقال : له 
رسول الله ك5 : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال : لا والله يا رسول الله ؛ إنا نشتري الصاع 
بالصاعين من الجمع » فقال : لا تفعلوا» ولكن مثلا بمثل » أو بيعوا هذا واشتروا 
بثمنه من هذا وكذلك الميزان» . 

وقال بو عمر : کل من روی حديث عبد الحميد بن سهل هذا عنه باسناده 
() «موطامالك» (۲/ 1۲۳ رقم ۱۲۹۲). 


(1) «صحيح البخاري» (/ ۷1۷ رقم ۰۸4) . 


(۲) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۲۱٣۵‏ رقم ۱۹۹۳) . 
)٤(‏ «سنن البيهقي الکبریٰ» ۲۸٩ /٥(‏ رقم ۱۰۲۹۸) . 
() «التمهید» (0۹-01/۲۰) بتصرف . 


۸۰ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة وأبي سعيد » عن النبي الك » ذكر في آخره : 
«وكذلك المیزان) ‏ إلا أن مالکا م يذکره في حدیثه [۷/ ق٦۷٠-آ]‏ وهو آمر مجمع عليه 
لا خلاف بين أهل العلم فيه » كل يقول على أصله أن ما ذا حكمه في ا لجنس الواحد 
من جهة التفاضل والزيادة لم جز فيه الزيادة والتفاضل لا في كيل ولا في وزن› 
والوزن والكيل عندهم في ذلك سواء لا ما کان صله الکیل لا یباع إلا کیا وما کان 
أصله الوزن لا يباع إلا وزتًا ء وما كان أصله الكيل فبيع وزتًا فهو عندهم ماثلة وإن 
کرھوا ذلك وما کان موزوتًا فلا جوز (أن یباع)'“ کیلا عندهم أ معن ؛ لأن 
الماثلة لا تدرك بالكيل إلا في كان كيلا لا وزتًا اتباعًا للسنة » قال ية : «البر بالبر 
مُڏيْن پمڏين» . 

وأهعوا أن الذهب والورق والنحاس وما أشبه ذلك لا جوز شيء من هذا كله 
كيلا بکیل بوجه من الوجوه» وكذلك کل موزون لا یباع کیلا بکیل عل کل حال 
من الأحوال . 

وأحعوا أيضًا أن التمر بالتمر لا جوز بعضه ببعض إلا مثلا بمثل ›» وسواءٌ فيه 
الطيب والدون» وأما الحنيب من التمر فقيل : هو الجنس الواحد غير المختاط » 
والجمع المختلط › وقيل : الجنيب التمر الذي قد أخرج منه حشفه ورديئه » وبيع 
التمر الجحمع بالدراهم وشراء الجنيب من رجل واحد يدخله ما يدخل الصرف في 
بيع الذهب بدراهم » والشراء بتلك الدراهم دنانير من رجل واحد يي وقت واحد» 
والمراعاة في ذلك كله واحدة. 

قلت : «الجنيب» -بفتح الجيم » وكسر النون» بعدها ياء آخر الحروف ساكنة› 
وني آخحره باء موحدة- قال ابن الأثير : هو نوع جيد معروف من آنواع التمر . 

و«الجمع» : بفتح الجيم وسكون الميم . قال ابن الأثير : كل لون من النخل لا 
يعرف اسمه فهو جمع » وقيل : الجمع تمر ختلط من آنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه 
وما خلط إلا لرداتته . 


. تكررت في «الآصل»‎ )١( 


ص: حدثنا أبو أمية › قال : ثنا المعللى بن المنصور الرازي › قال : ثنا أبن طيعة › 
قال : ثنا آبو النضر » عن عبد الله بن حنين : «آن رجلا من آهل العراق قال لعبد الله 
ابن عمر : «إِن ابن عباس #شغہ قال -وهو علينا أمير : من أعطي بالدرهم مائة 
درهم فليأخذها» فقال عبد اله بن عمر : سمعت عمر بن الخطاب خ#ه يقول : 
قال رسول الله انثا : الذهب بالذهب وزتًا بوزن مثلا يمثل فمن زاد فهو ربا . وقال 
ابن عمر : إن كنت في شك فاسال أبا سعيد الخدري عن ذلك » فساله » فأخبره آنه 
سمع ذلك من رسول الله اث » فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر» فاستغفر ربه 
وقال : إنيا هو رآ مني» . 

ش: أبو آمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي » شيخ النسائي وأبي عوانة 
الإسفراييني » وثقه أبو داود . 

والمعلى بن منصور الرازي شيخ البخاري في غير الصحيح » وهو أحد أصحاب 
أي حنيفة الأعلام » له ذكر في «المداية) » قال العجلي : ثقة صاحب سنة» روئ له 
الج اعة. 

وابن هيعة عبد الله بن يعة المصري » فيه مقال . 

وأبو النضر -بالنون والضاد المعجمة- سام بن أبي أمية القرشي المدني » روى له 
الحاعة. 

وعبد الله بن حنين القرشي الهاشمي » مولى العباس بن عبد المطلب » روى له 
ل ا 

ص : حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا مسدد» قال : ثنا بحي » عن التيمي » عن 
أي نضرة » عن أبي سعيد : «آن رجلا أتى النبي اكت بتمر أنكره فقال : أي لك 
هذا؟! قال : اشتريته بصاعین من تمر » قال : أضعفت أربیت - أو آربيت أضعفت) . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن حْسَیْش » قال ثنا مسلم بن إبراهیم » قال : ثنا هشام 
قال : ثنا قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن أبي سعيد الخدري » قال : «آتي النبي اكك 
بصاع تمر ريّان» وكان تمر النبي اكل بقلاء فقال : أنّى لكم هذا؟ فقالوا: 


۸۲ نخب الأفكار (ج٤٠١)‏ 


يا رسول الله » بعتا صاعين من تمر بصاع من هذاء فقال : لا تفعلوا ذلك ولكن 
بيعوا تمرکم واشتروا من هذا» . 

حدثنا يونس › قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني ابن ابي ذئب › عن الحارث بن 
عبد الرحهن » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله ات : «دينار بدينار» ودرهم بدرهم » وصاع تمر بصاع تمر » وصاع بر 
بصاع بر » وصاع شعير بصاع شعير لا فضل بين شيء من ذلك؛ . 

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون » قال : ثنا الوليد » عن الأوزاعي [۷/ق٦۷٠-ب]‏ 
عن يحي قال : حدثني عقبة بن عبد الغافر » قال : حدثني آبو سعيد اا لخدري » قال : 
قال النبي ي : «لا صاع تمر بصاعين » ولا حنطة بصاعين » ولا درهم بدرهمين» . 

ش: هذه أربعة طرق صحاح : 

E E 


وأخرجه أحمد في «مسنده» : نا معتمر» عن []”' أت رسول الله اق بتمر 
فأنکره » فقال : آنى لك هذا؟ قال : اشتريته بصاعين تمر [ ]ات : آربيتم» . 

الثاني : رجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا ابن خشيش []'. 

وأخرجه أحد في «(مسنده»" : ننا جي بن حبيب بن عر قال : نا خالد بن 
الحارث » نا سعيد -يعنى : ابن أآبي عروبة- عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن 
أي سعيد الخدري : «أن النبي اقا تي بتمر ريان -وكان تمر نبي الله اط بعلا فيه 
يہس- فقال : أنى لكم هذا التمر؟ فقالوا : ابتعنا صاعًا بصاعين من تمرنا . قال : لاء 
ولكن بع تمرك ثم ابتع حاجتك) . 

[ من روی يروي من باب عمل يعلم وأراد به التمر الذي [ 1 بفتح الباء 
الموحدة وسكون العين المعجمة » أو هو التمر الذي [ ]' ولاغيرهاء وفي تمرها يابسَا 
(۱) طمس بالأصل . 


(۲) «(مسند أحمد») (۳/ ٤0‏ رقم .)۱۱٤۳١‏ 


الثالث : رجاله كلهم رجال الصحيح » []“ عن يونس بن عبد الأعلى » عن 
عبد الله بن وهب » عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أي ذئب 
المدني » عن الحارث بن عبد الر من القرشى العامري خال ابن أبي ذئب وثقه ابن 
حبان » دور ال راغ ایس عدا عبد الرحمن بن عوف» عن 
أي سعيد سعد بن مالك . 

الرابع : عن محمد بن عبد الله » عن الوليد بن مسلم الدمشقي » عن عبد الرهمن 
ابن عمرو الأوزاعي » عن يحي بن أبي كثير الطائي » عن عقبة بن عبد الغافر الأزدي 
العوذي البصري » روئ له البخاري ومسلم . 

وأخرجه مسلم : ثنا إسحاق بن منصور قال : ثنا بجي بن صالح الوحاظي 
قال : تنا معاوية . 

وحدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واللفظ ها 
چا عن کی بن ان ال2 ماو وهو ان واا قل خرن ع 
وهو : ابن أي كثير- قال : سمحت عقبة بن عبد الغافر يقول : سمعت أبا سعيد 
يقول : «جاء بلال بتمر برني » فقال له رسول الله اقث : من آين هذا؟ فقال بلال : 
تمر كان عندنا رديء » فبعت منه صاعين بصاع لمطعم التي » فقال رسول الله الو 
عند ذلك : وه عين الرباء لا تفعل » ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع 
آخر » ثم اشتریه» م یذکر ابن سهل في حديثه : «عند ذلك» . 

ص: حدثنا ابن مرزوق قال : نا عثان‌بن عمر قال : آنا إسرائيل » عن 
أبي إسحاق » عن مسروق » عن بلال قال : «كان عندي مذ تمر للنبي اك » فوجدت 
آطيب منه صاعا بصاعين فاشتريت » فأتيت به النبي ا » فقال : من ين لك هذا 
یا بلال؟ فقال : اشتریته صاعا بصاعین . فقال : رده » ورد علينا تمرنا» . 

ش: إسناده صحيح . وإسرائيل هو ابن يونس بن []“ أي إسحاق هو 
أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » ومسروق هو ابن الأجدع . 

. لعل هنا سقطا في المخطوط‎ )١( 
. )۱٥۹٤ رقم‎ ۱۲۱١ /٥( «(صحیح مسلم»‎ )۲( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ YA 


وأخرجه الطبراني : نا عمد بن عثمان بن أبي شيبة قال : ثنا بحي بن معن » ثنا 
عثمان بن عمر» نا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن مسروق » عن بلال خا 
قال : «کان عندي تمر لرسول الله ا » فو جدت ما هو خير منه صاعا بصاعين › 
فاشتریته » فأاتیت به رسول الله ایا فقال : ما هذا؟ فقلت : اشتريت صاعا 
تضاغى قال :ردغلا 0 . 

ص: ۷1/ ق۱۷۷-] رسول الله اکل ادم خیبر یبایع اليهود وفيه : «الذهب 
بالدينارين والثلائثة › فقال رسول الله اكعا : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزتا 
بوزن» . 

ش: عبد الله بن هيعة فيه مقال . 

وعامر بن حي بن جشيب الشرعبى بي المصري » وثقه ابو داود والنسائي » وروی 
له مسلم والترمذي وابن ماجه . 

وخالد بن بي عمران التجيبي التونسي قاضي إفريقية » قال ابن سعد : كان ثقة» 
رو له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 

و«حتش» -بفتح الحاء المهملة والنون وفي آخره شين معجمة- بن عبد الله 
أبو رشدين الصنعاني » قال العجلي وأبو زرعة : ثقة . روى له الجاعة إلا البخاري . 

و«البائي» -بفتح السين المهملة والباء الموحدة- نسبة إلى سبأً بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان . 

وفضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاري الأوسي الصحاب خف . 

وآخر جه آبو داود' e‏ 
E E A ROR‏ 
مع رسول الله ك طا يوم خيبر نبايع اليهود» الأوقية من الذهب بالدينار - قال غير 
)١(‏ «المعجم الکبیر» (۱/ ۳٣۹‏ رقم )٠١۹۷‏ . 

(۲) يوجد هنا سقط في «الأصل »ك . 
(۳(» سنن ابي داود» (۳/ ۲۹ رقم ۳۳۳) . 


كتاب الصرف YA0‏ 
قتيبة : بالدينارين والثلاثة- وقال رسول الله اث : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
وزتًا بوزن» . 

ص: حدثنا عل بن معبد »قال : ثنا العلل بن منصور »› قال : آنا عباد وعبد العزيز 
بن المختار » عن يحي بن إسحاق » عن عبد الرحن بن أبي بكرة» عن أبيه قال : 
«نهى النبي َي أن نبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثا بمثل » وآمرنا أن 
نبيع الذهب بالفضة » والفضة بالذهب كيف شئنا» . 

ش: المعلى قد مر عن قريب . 

وعباد هو ابن العوام أبو سهل الواسطي » روئ له الجاعة . 

وعبد العزيز بن المختار الأنصاري الدباغ البصري » روئ له الجاعة. 

ويحيى بن آبي أسحاق الحضر مي البصري › روئ له الجاعة . 

وعبد الرحمن بن أي بكرة الثقفي » روى له الجاعة . 

وأبوه أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي الصحابي خاش . 

وأخرجه النسائي: عن أحمد بن منيع » عن عباد بن العوام » عن يجحي بن 
أي إسحاق » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه نحوه . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا ابن آبي مریم › قال : آنا نافع بن يزيد › قال : آنا 
ربيعة بن سليم مولى عبد الرحمن بن حيان التجيبي » آنه سمع حنش الصنعاني يحدث 
عن رويفع بن ثابت في غزوة إياس قبل المغرب يقول : إن رسول الله َيه قال في 
غزوة خيبر : «بلخني أنكم تتبايعون المغقال بالنصف والثلثين » وإنه لا يصلح إلا 
المغقال بالمغقال والوزن بالوزن» . 

ش: ابن بي مريم هو سعيد بن الحكم المصري -شيخ البخاري . 

ونافع بن يزيد الكلاعي المصري › روى له البخاري مستشهدًا» والباقون سو 
الرفلى 


(1) «المجتبی» (۷/ ۲۸۰ رقم )٤0۷۸‏ . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۲۸٦ 
وربيعة بن سليم -ویقال : ابن آبي سليم » ويقال : ابن سّلیال » ويقال : ابن‎ 
. أبي سليمان- التجبي المصري » وثقه ابن حبان‎ 
. وحنش مر دکره عن قريب‎ 


ورويفع بن ثابت بن سكن الأنصاري » نزيل مصر › توفي ببرقة وهو مير عليها . 

وأخحرجه الطبراني في «الكبير“"" : ثنا يحي بن أيوب الملائي » ثنا سعيد بن 
أي مريم » ثنا نافع بن يزيد . . . إل آخره نحوه سواء . 

ص: حدثنا يونس »› قال : آنا ابن وهب » قال : سمعت مالکا يقول : حدثني 
موسی بن آي تيم » عن سعيد بن يسار» عن آبي هريرة آن رسول الله اڪ قال : 
«الدينار بالدينار لا فضل بينه) » والدرهم بالدرهم لا فضل بينهعا» . 

حدئنا ابن مرزوق »› قال : ثنا آبو عامر» قال : ثنا زهیر بن محمد» عن موسیٰ بن 
آي تمیم . . . فذکر بإسناده مثله . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن مالك .. . 
إلى آخره . 

وآخرجه مالك في «موطإه» . 

ومسلم”" : عن أبي الطاهر » ۷[1/ ق۱۷۷-ب] عن ابن وهب » عن مالك ... إلى 
آخره نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن آبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي » عن 
زهير بن محمد التميمي العنڊري الخرقي » عن موسي بن آي يم » عن سعيد بن 
يسار »عن أبي هريرة . 


(1) «المعجم الکبیر» (۵/ ۲۵ رقم )٤٤١۹‏ . 
(۲) «موطاً مالك» (۲/ 1۳۲ رقم ۱۲۹۸) . 


(۳) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۲۱۲ رقم )۱٥۸۸‏ . 


کتاب الصرف YAY‏ 


وأخرجه مسلم ' : عن عبد الله بن مسلمة » قال : ثنا سليمان -يعني ابن بلال- 
عن موسى بن أي تيم » عن سعيد بن يسار» عن أي هريرة » أن رسول الله اك 
قال : «الدينار بالدينار لا فضل بينه) » والدرهم بالدرهم لا فضل بينه) . 

وهذا ك| رأيت قد آخرج الطحاوي أحاديث هذا الباب عن اثني عشر نفرًا من 
الصحابة #تتہ وهم : عثان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت وبريدة 
ابن الخصيب » ورافع بن خديح وأبو سعيد الخدري وعمر بن الخطاب وبلال المؤذن 
وفضالة بن عبيد وأبو بكرة نفيع بن الحارث ورويفع بن ثابت وأبو هريرة شت . 

قلت : وفي الباب عن أبي بكر حديثه عند البزار » وهشام بن عامر حديثه عند 
الطبراني » والبراء بن عازب حدیثه عند الشیخین » وزید بن عاصم حديثه عند 
الشيخين أيضًا » وأبي الدرداء حديثه عند النسائي . وقد ذكرنا الجحميع بأسانيده في 
a‏ 

ص: قال أبو جعفر يانه : فثبتت بهذه الآثار المتواترة عن رسول الله اكا النهي 
عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلة . وكذلك ساثئر الأشياء التي قد 
ذكرت في هذه الآثار التي رويناها » فالعمل بها أولى من العمل بحديث أسامة الذي 
قد جوز أن یکون تأویله عل ما قد ذكرنا في هذا الباب . 

ش: أراد ذه الآثار : الأحاديث التى أخرجها عن الصحابة المذكورين › وأراد 
بال ار اکان ر واله رر و ایل الل دک ف حت ابات خر ا ركان م 
ا لحجة هم في تأويل حديث ابن عباس عن أسامة تہ وقد مر مستوفى . 

ص: ثم هذا أصحاب رسول الله اة من بعده قد ذهبوا في ذلك إل ما تواترت 
به الروايات عن رسول الله ا آيضًا : 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب › قال : ثنا شعبة » عن جبلة بن سحيم › قال : 
سمعت ابن عمر تند يقول : «خحطب عمر فف فقال : لا يشتري آحدكم دينارًا 


. )۱٥۸۸ «(صحیح مسلم» (۳ رقم‎ )١( 


)١٤ج( نخب الأفکار‎ YAA 


بدینارین ولا درهما بدرهمین ولا نقيرًا بنقیرین › ٳني أخشى علیکم الرماء» وإني لا 
آوتى بأحد فعله إلا قد أوجعته عقوبة في نفسه وما له» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب » عن شعبة » عن الأشعث» عن آبيه » عن 
ابن عمر قال : قال عمر خإشع : «لا يأخذ آحدكم درھما بدرهمین ؛ فإني آخشى 
عليكم الرماء» . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب » قال : ثنا آي قال : سمعت نافعًا» 
قال : حدثني ابن عمر»› قال : حطب عمر له فقال : «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب » ولا الورق بالورق إلا مثا بمثل » ولا كَشفُوا بعضها على بعض ؛ فإني 
أخاف عليكم الرماء» . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا عارم » قال : ثنا ماد بن زيد» عن آيوب› عن 
نافع »عن ابن عمر » عن عمر خث مثله . 

قال آبو جعفر : فهذا عمر بن الخطاب يخطب بهذا على منبر رسول الله العو 
بحضرة أصحابه » فلا ينكره عليه مُذكر » فدل ذلك على موافقتهم له عليه . 

ش: أراد أن الصحابة-#شغہ قد ذهبوا في ذلك أي في بيع أحد النقدين بالآخر إلى 
ما تواترت -آي تكاثرت- به الروايات عن النبي اك أيضًا . 

وآخرج في ذلك عن عمر بن ا لخطاب من آربع طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق »عن وهب بن جرير » عن أبيه جرير بن حازم » 
عن شعبة » عن جبلة بن سحيم التيمي الكوفي » عن عبد الله بن عمر . 

وأحرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا علي بن مسهر» عن الشيباني » عن 
جبلة بن سحيم » عن عبد اله بن عمر » عن عمر قال : «أا الناس لا تشتروا دينارا 
بدینارین ۷1/ق۱۷۸-١]‏ ولا درهمًا بدرهمين » فإني أخاف عليكم الرماء » قيل : وما 
الرماء؟ قال : هو الذي تدعونه الربا» . 


(۱) «مصنفه ابن ابي شیبة» ٤۹۸ /٤(‏ رقم )۲۲٤۹۰١‏ . 


آي الشعثاء الكوني » عن أبيه أي الشعثاء سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي الكوفي› 
عن عبد الله بن عمر . 

وآخرجه البيهقي ف I)‏ من حدذیث جریر بن حازم » سمعت نافعًا 
يقول : «كان ابن عمر بحدث عن عمر في الصرف ولم يسمع فيه من النبي اكلا شيا ء 
قال : قال عمر عه : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل 
سواء» ولا تَشْمًوا بعضه على بعض ؛ إني أخاف عليكم الرماء. قلت لنافع : وما 
الرماء؟ قال : الربا) . 

الرابع : عن ابن مرزوق أيضًا» عن عارم -وهو محمد بن الفضل السدوسي- 
شيخ البخاري » عن حاد بن زيد » عن آيوب السختياني » عن نافع » عن ابن عمر . 

قوله : «الرماء» بفتح الراء والميم ممدوداًء وهي الزيادة على ما لا جحل » ويروى : 
الأرماء » يقال : آرم على الشيء إرماءَ إذا زاد عليه » كا يقال : أربى إرباء . 

قوله : «ولا تشموا» أي لا تفضلواء من الشف وهو الربح والزيادة» وقد 
حققناه مرة . 
رسول الله الا ما يوافق ذلك آيضًا : 

حدثنا بحر بن نصر» عن شعيب بن الليث» عن موسي بن علي » حدثه عن 
آمراء الأجناد حين قدموا الشام : آما بعد» فإنكم قد هبطتم أرض الربا فلا تتبايعوا 
الذهب بالذهب إلا وزتًا بوزن »› ولا الورق بالورق إلا وزتًا بوزن » ولا الطعام 


(۱) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۰/ ۲۷۹ رقم )٠١۲۷۰‏ . 


۹۰ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


بالطعام إلا کیلا بکیل . قال آبو قیس : قرات کتابه» . 

ش: آي : ثم قد روي في النهي عن بيع أحد النقدين بالآخر متفاضلا» عن 
آبي بكر وعلي بن أبي طالب ما يوافق ما روي عن عمر بن الخطاب فت . 

وإسناد ما رواه عن آي بكر صحیح . 

وموسى بن علي - بضم العين وفتح اللام- أبو عبد الرحمن المصري آمير مصر 
لأبي جعفر المنصور »› وثقه بحيى وأحمد والنسائي . 

وأبوه : علي بن رباح اللخمي أبو موسى المصري » قال العجلي : مصري تابعي 
ثقة . روئ له الج عة ؛ البخاري في غير «الصحيح) . 

وأبو قيس مولن عمرو بن العاص اسمه عبد الرحمن بن ثابت » روئ له الى|عة . 
ص: حدثنا فهد» قال : ثنا الحسن بن الربيع › قال : ثنا آبو إسحاق الفزاري › 
عن المغيرة بن مقسم » عن أبيه » عن آبي صالح السان قال : «كنت جالسًا عند 
علي بن آبي طالب خضت فاتاه رجل فقال : تکون عندي الدراهم فلا تنفق في 
حاجتي » آفاشتري بہا دراهم تجوز عني وأَهْضَمُ فيها؟ قال : فقال علي خاش N:‏ 
اشتر بدراهمك ذهب ثم اشتر بذهبك وَرِقا ثم آنفقها فی شئت» . 

ش: الحسن بن ربيع البجلي » شيخ الجاعة غير الترمذي . 

وأبو إسحاق الفزاري اسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث الكوفي روئ له ا لجاعة . 

وا مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي الفقيه الأعمى › روى له الجماعة . 

وأبوه : مقسم الضبي » مسكوت عنه 

وآبو صالح السمان اسمه ذكوان » روى له ا لجاعة . 

قوله : «فلا تَنْمَق» على صيغة المجهول › آراد أا لا تروج ولا تؤخذ في البيح 
والشراء. 


(۱) ذکره ابن حبان في «ثقاته» من رواية ابنه عنه )٤٥٤ /٥(‏ . 


قوله : «آفأشتري بها الهمزة فيه للاستفهام » أي : هل أشتري بتلك الدراهم التي 
لا تنفق دراهم نافقة وهو معن قوله : «تچوز عني» . 

وقوله : «واهضم فيها» آي ترك منها شيئًا» من قوهم : هضمت لك من حقي 
طائفة أي : تركت » وأصل الهضم : الكسر . قال الجوهري : هضمت الشيء : 
کسر ته » يقال : ۷1/ ق ۲-۱۷۸ 

[۷/۷-] أسامة ما لم يثبته منه حديث أسامة مِن كثرة مَن نقله له من 
رسول الله َة حتى قامت عليه به الحجة ولم يكن ذلك من حديث أسامة ؛ لأنه خبر 
واحدٍ» فرجع إلى ما جاءت به الجاعة الذين تقوم بنقلهم الحجة› وترك ما جاء به 
الواحد الذي قد جوز عليه السهو والغلط والغفلة » والذي ثبتنا في الصرف هو قول 
أي حنيفة وأبي يوسف ومد رهم الله . 

ش: لا اول ما روي عن ابن عباس ته من ذهابه إل ما رواه عن أسامة بن 
زيد : «إنما الربا في النسيئة» بالتأويل المذكور ؛ أي صحته بيا روي عنه أنه رجع عن 


أحدها : آنه كان قد علم أن الذي حدثه أسامة إنيا هو ربا القرآن» وعلم أن 
الربا الذي بالسنة خلاف ذلك . ) 


والآخر : آنه كان قد ثبت عنده ما بخالف حديث أسامة » والدليل عليه ما أخرجه 
عن نصر بن مرزوق »› عن اضيب بهتح الخاء اللعجمة- بن ناصح الحارثي 
البصري » عن حاد بن سلمة » عن داود بن أبي هند » عن أبي نضرة المنذر بن مالك 
العوقي » عن آبي الصهباء صهيب مولى ابن عباس » وثقه ابن حبان » وروی له مسلم 
وأبو داود والنسائي . 

وأخرج مسلم : نا إسحاق بن إبراهيم » قال : آنا عبد الأعلى » قال : نا داود» 
)١(‏ هنا طمس بالأصل مقدار لوحة. 
(۲) «(صحیح مسلم» (۳/ ۷ رقم .)۱٥۹٤‏ 


۹۲ نخب الاأفکار (ج٤١)‏ 


عن أبي نضرة قال : «سألت ابن عمر وابن عباس تہ عن الصرف [فلم يريا به 
بأسا» فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري » فسألته عن الصرف]”» فقال : ما زاد فهو 
رباء» فأنكرت ذلك ؛ لقوه] »» فقال : لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله اة » 
جاءء صاحب نخله بصاع من تمر طيب » وكان تمر النبي اك هذا اللون » فقال له الني 
لى : أنّى لك هذا؟ قال : انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع » فإن سعر هذا 
في السوق كذا وسعر هذا كذاء فقال رسول الله ال : ويلك ؛ أربيت » إذا أردت ذلك 
فبع تمرك سلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت . قال أبو سعيد : فالتمر بالتمر أحق ن 
يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال : فأتيت ابن عمر بعد فنهاني » ولم آت ابن عباس » 
قال : فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه» . 

وقال ابن حزم" : وروی عنه بو الصهباء آنه کرهه . وروی عنه طاوس ما یدل 
على التوقف» وروى الثقة الملختص به خلاف ذلك ك) حدثنا [هُمام] > ثنا 
عباس بن أصبغ » ثنا حمد بن عبد الملك بن يمن » ثنا عبد الله بن أحهمد بن حنبل › 
ثنا أي » نا هشيم » آنا بو بشر -هو جعفر بن أبي وحشية » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس قال : «ما كان الربا قط في هاء وهات . وحلف سعيد بن جبير بالله ما 
رجع عنه حت مات . 

قوله : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعمد» وهو قول الشافعي ومالك وأحمد 
أيضًا» وهو قول جماهير الفقهاء من التابعين . 


. ليست في «الأصل» ولعله انتقال نظر من المؤلف ناث » والمثبت من «صحيح مسلم»‎ )١( 
. )٤۸۳ /۸( «المحلں»‎ )۲( 
. كذا في «الأصل» » وني «المحلل» : «البغوي»‎ )۳( 


کتاب الصرف ۹۳ 


ص: باب: القلادة تباع بذهب وفيها خرزوذهب 


ش: آي : هذا باب فيه بيان حكم القلادة المركبة من الذهب والخرز تباع بذهب 
کیف یکون حکمه؟ 

ص: حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا عمرو بن عون الواسطي » قال : ثنا هشيم › 
عن ليث بن سعد» عن خالد بن أبي عمران» عن حنش الصنعاني » عن فضالة بن 
عبید قال : «أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز» فأردت أن آبيعهاء > فأتیت 
النبي الث فذكرت ذلك له » فقال : آفصل بعضها من بعض » ثم بعها كيف شئت» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا الليث بن سعد قال : حدثني 
آبو شجاع سعيد بن زيد اليميري » عن خالد بن بي عمران » عن حنش الصنعاني › 
عن فضالة بن عبيد صاحب النبي اكت قال : «اشتريت يوم خيبر فلادة فيها ذهب 
وخرز باثني عشر دينارا» ففصلتها فإذا الذهب أكثر من اثني عشر دينارا» فذكرت 
ذلك لرسول الله اتتا فقال : لا تباع حت تفصل» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا آبو بكر بن آبي شيبة › قال : ثنا عبد الله بن المبارك › عن 
سعید بن یزید» قال : سمعت خالد بن آبي عمران يحدث »› عن حنش [۷/ ق۱۷۹- 
ب] عن فضالة بن عبيد قال : «آتي النبي هڪ يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة 
بذهب ابتاعها رجل بسبع -آو بتسع- فأتى النبي اكك فذكر ذلك لهء فقال : 
لاء حتى تميز ما بينه) » فقال : إن) أردت الحجارة› فقال : لاء حتى تيز ما 


بینھ) › فرده) . 
ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 


الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي . . . إلى آخره » وقد مض ذكر رجاله عن 
فریب . 


)٠٤ج( نخب الأفكار‎ ۹٤ 


وآخرجه النسائي“ نحوه: عن عمرو بن منصور» عن محمد بن بوب » عن 
هشيم » عن الليث » عن خالد بن بي عمران » عن حنش » عن فضالة بن عبيد» به . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان ا لمؤذن » عن أسد بن موسى . . . إل آخره . 

وأخرجه مسلم” : ثنا قتيبة بن سعيد» قال : نا ليث» عن آبي شجاع » عن 
سعيد بن يزيد » عن خالد بن أي عمران » عن حنش الصنعاني » عن فضالة . . . إلى 
آخره نحوه سواء . 

اثالث : عن فهد بن سليان» عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة شيخ 
البخاري ومسلم وأ داود وابن اجه غ عا ن ارك وزی ال 
آخره . 

وآخرجه الترمذي” : عن قتيبة عن ليث »› وعن قتيبة عن ابن المبارك حيعًاء» عن 
سعید بن يزيد . . . إلى آخره نحوه . وقال هذا حدیث حسن صحیح . 

ص: قال بو جعفر كَناثة : فذهب قوم إلى أن القلادة إذا كانت ك) ذكرنا م يز أن 
تباع بالذهب؛ لأن ذلك الثمن وهو ذهب يقسم على قيمة الخرز وعلى الذهب» 
فیکون کل واحدِ منھ| مبیعًا با آصابه من الثمن » کالغرضین يباعان بذهب » فكل 
واحد منه| مبيع بم) أصاب قيمته من ذلك الذهب . 

قالوا : فلم) كان ما يصيب الذهب الذي في القلادة إن يصيبه ا لخر والظن › وكان 
ا ا ا ا ا 0 
الذهب الذي في القلادة مثل وزنه من الذهب الذي اشتريت به القلادة» ولا يُعلم 
بقسمة الثمن » إن) يُعلم بأن يكون على حدة بعد الوقوف علل وزنه» وذلك غير 
موقوف عليه إلا بعد أن يُفصل من القلادة . 
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(OVE «المجتبی» (۷/ ۲۷۹ رقم‎ )١( 


(۲) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۲۱۳ رقم )۱٥۹۱‏ . 
(۳( «جامع الترمذي» (۳/ 00 رقم 0“( . 


قالوا : فلا يجوز بيع هذه القلادة بالذهب إلا بعد آن قصل ذهبها منها ؛ ليا قد 
ذكرناعن رسول الله الا ؛ ول) احتججنا به من النظر . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : سام بن عبد الله والقاسم بن محمد وشريحا القاضي 
وحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبا ثور -رحهم الله - فإنهم قالوا : بيع القلادة إذا كانت على الصفة المذكورة لا 
EEO‏ 

وقال عياض : حكم ما كان من الحلى منظوما : أن يُفصل ويباع على الانفراد 
ذهبه وعرضه» ولا مجمعان في عقد واحد على مذهب مالك إلا أن يكون ما مع 
الذهب تبعًا أو ما مع العروض من الذهب تبعًا » فيباع بخلاف ذلك من العين » ولا 
جوز أن يباع با فيه من العین » فإن کان مصوغًا بالعرض مربوطا به لا قصل منه 
إلا بفساد أو نفقة ومؤنة » فإن كان نما لا جوز إتخاذه كان حكمه حكم ما تقدم » وإن 
كان ما يجوز إتخاذه كلحي النساء والمصحف والسيف والخاتم وجيع آلة ا لحرب عللى 
خلاف عندنا في] عدا السيف جوز بيعه » بخلاف ما فيه من العين ناجرًا كيف كان 
من قلة ما فيه من العين أو كثرته » وجري في بيعه مجرى الصرف مما يحل ويحرم » وأما 
بيعه بجنس ما فيه من العين فيجوز إذا كان فيه من العين تبعًا الثلث فأدنى نقدًا عند 
مالك وحمهور أصحابه وكافة العلاء . 

وروي عن عمر وابن عمر منع ذلك » وروي عن جماعة من السلف » وقاله حمد 
ابن عبد الحكم من أصاحبنا» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . 

ولو كان ما في السيف من ذلك مُمَوَكًا بالذهب أو الفضة ومسبوكا فيه مستهلكا 
کان تبعًا بکل حال » وجاز بیعه کیف ما کان » وعللی هذا [۷1/ ق۱۸۰-] قاس شیو خنا 
جواز بيع الثياب المعلمة بالذهب إذا كان فيها من الذهب الثلث من قيمتها فأدنى 
بالدنانبر نقدًا» أو بالدنانر والدراهم نسيئة » قال الإمام آبو عبد الله : مذهب مالك 
أن الذهب إذا كان معه سلعة فلا جوز بيعها بذهب » وكذلك إذا كانت فضة وسلعة 


)٠٤ج( نخب الأفكار‎ ۲۹٦ 


فلا جوز بيعها بفضة ؛ لآن ذلك يؤدي إلى التفاضل بين الذهبين » والذهب ال منفرد 
جميع أجزائه مقابلة للذهب والسلعة » فلم يقع التائل » ولا بيع الذهب بمثله سواء 
بسواء ولكن مالا استثنى السيف امحل إذا كانت حليته تبعًا له ؛ أن يباع بالفضة › 
وإن كان حليته فضة انتهى . 

وقال ابن حزم في «المحلى»”“ : فن کان مع الذهب شيء غيره آي شيء کان من 
فضة أو من غيرها مزوج به أو مضاف فيه أو مجموع إليه في دنانير أو في غيرها م حل 
بيعه مع ذلك الشیء ولا دونه بذهب صلا لا بأکثر من وزنه ولا بأقل ولا بمثله 
إلا حتى يخلص الذهب وحده خالصًا» وكذلك إن كان مع الفضة شىء غيرها كصفر 
آو ذهب أو غيرهما ممزوج با أو ملصق معها أو مجموع إليها م بجحل بيعها مع ذلك 
الثيء ولا دونه بفضة أصلا» دراهم كانت أو غير دارهم لا بأكثر من وزنا ولا 
بأقل ولا بمثل وزا إلا حتى تخلص الفضة وحدها خالصة » سواء في كل ما ذكرنا 
السيف المحلى والمصحف المحلى والخاتم فيه الف والحلي فيه الفصوص والفضة 
المذهبة والدنانير فيها خاط صفر أو الفضة أو الدراهم فيها خلط ماء ولا ربا في غير 
ما ذکرنا صلا . انتهی . 

وقال ابن قدامة : وإن باع شينًا فيه الربا بعضه ببعض ومعه| أو مع إحداهما 
من غير جنسه » وصورتها أن يبيع مدا ودر هما بمدين » أو بمد ودرهم » أو بدر همين › 
أو يبيع شيئًا حلى بجنس ما عليه » فا ذهب آنه لا يجوز ؛ نص عليه همد . 


وقال ابن أي موسى في السيف المحلى بالمنطقة والمراكب المحلاة بجنس ما عليها : 


لا مجوزقولاواحدًا. 
وذكر المتأخحرون رواية أخرى : أنه جوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه 
غیره » آو یکون مع کل واحد منه| من غير جنسه . 


. )٤40-٤۹٤ /۸( «المحلى»‎ )1( 
. )۱۹۸/٤( «المغني»‎ )۲( 


كتاب الصرف ۹۷ 


قوله : «نصيبه بالخزر» بالحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة ثم راء مهملة - : 
وهو الظن والحسبان . 

قوله : «وكان المذهب» الواو فيه للحال . 

قوله : «لي) قد ذكرنا» اللام فيه مكسورة وهي للتعليل » وكذا اللام في قوله : «ول) 
أا حتححنا) . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : إن كانت هذه القلادة لا يُعلم مقدار 
ذهبها آهو مثل وزن جيع الثمن آو آقل من ذلك أو أكثر إلا بان تفصل القلادة فيوزن 
ذاك اللحب اللي فيها فيوقف عل وزنه ؛ م جز بيعها بلحب إلا بعد ما قصل 
ذهبها منها فيعلم آنه آقل من ذلك الثمن » وإن كانت القلادة يُحيط العلم بوزن ما 
لوان االحب واا اد آل سن اللي الل بت 9 : يحيط العلم بوزنه 
إلا آنه يعلم في الحقيقة أنه آقل من اللمن الذي بيحت به القلادة وهو ذهب ؛ فال 
جائز ؛ وذلك آنه يكون ذهبها بمثل وزنه من الذهب الثمن › ويكون ما فيها من 
الخرز با بقي من الثمن » ولا يحتاج في ذلك إلى قسمة الثمن على القيمة ك يحتاج 
إليه في العروض المبيعة بالثمن الوأحد . 

والدليل على ذلك آنا رآينا الذهب لا يجوز أن يباع بذهب إلا مثلا بمثل› 
ورأيناهم لا بختلفون في دينارين أحدها في الجودة آأفضل من الآخر بيعا صفقة 
واحدة بدينارين متساويين في الجودة » أو بذهب غير مضروب جِيدٍِ ؛ أن البيع جائز › 
فلو كان ذلك مردودا إلى حكم القسمة كا ترد العروض من غير الذهب والفضة إذا 
بيعت بثمن واحد ؛ إذا لفسد البيع [۷/ ق٠١٠‏ -ب]؛ لأن الدينار نصيبه آقل من وزنه 
إذا كانت قيمته أقل من قيمة الدينار الآخرء فلا أجمع على صحة ذلك البيع ‏ 
وكانت السنة قد ثبتت عن رسول الله بيا بان الذهب تبره وعينه سواء » ثبت بذلك 
PR N ER‏ 
في ذلك بحکم دون حکم سائر العروض البيعة صفقة واحدة» وآن ما يصيبه من 
الثمن هو وزنه لا ما يصيب قيمته ؛ فهذا هو ما يشهد هذا القول من النظر . 


۲۹۸ خب الأفكار (ج٤۱)‏ 


ش: ای خالف القوم المذكورين حماعة آخرون» وأراد بهم : الشعبي وجهادين 
أي سليمان والثوري والحسن بن حي » وأبا حنيفة وأبا يوسف وحمدًا - رحهم الله 
- فإنهم قالوا : إن هذه القلادة . . . إلى آخر ما ذكره . وهو ظاهر . 

وتحقيق مذهب أبي حنيفة فع أن بيع القلادة المفضوضة يجوز إذا كان بأكثر ما 
«البدائعم»' : إذا باع سيا على بفضة أو جارية في عنقها طوق فضة بفضة مفردة› 
والفضة المفردة أكثر ؛ جاز البيع » وكان بحصة الفضة صرقفا» فيراعى فيه شرائط 
الصرف » وبحصة الزيادة التى هى من خلاف جنسها بيعًا مطلقًا » فلا يشترط له ما 
يشترط للصرف » فإن وجد التقابض وهو القبض من الحانبين قبل التفرق بالآبدان 
يجب الصرف والبيع جيعًاء وإن لم يوجد أو وجد القبض من أحد الجانبين دون 
إن كانت الفضة المجموعة مع غيرها يمكن فصلها وخليصها من غير ضرر› 
وإن كان لا يمكن فصلها وتخليصها إلا بضرر بطل البيع أيضًا ؛ لآنه بيع ما لا يمكن 
تسليمه إلا بضرر» وأنه لا يجوز ابتداء كبيع الجذع في السقف ونحو ذلك » فكذا في 
حالة البقاء » فإذا بطل العقد ني قدر الصرف بطل في البيع أيضًا . 

وقال ابن حزم : اتفق الحسن وإبراهيم والشعبي وقالوا : لا بأس بالسيف فيه 
الحلية والمنطقة والخاتم بأن يبتاعه بأكثر ما فيه أو بأقل ونسيئة . 

وقال ا مغيرة : سألت إبراهيم النخعي عن الخاتم أبيعه نسيئة » فقال : آفيه فص ؟ 


. )٠٥١ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )۱( 
. )٤۹۷ /۸( «المحلى»‎ )۲( 


كتاب الصرف ۲۹۹ 


واتفق ابن سيرين وقتادة على أنه لا بأس بشراء السيف المفضض › والخوان 
المفضض والقدح بالدراهم. 

وسال شعبة اد بن ابي سليان عن السيف المحلل يباع بالدراهم» فقال : 
لا بأس به » وروي هذا أيضًا عن سليمان بن موسى ومكحول » وعن الشعبي : إن 
كانت الدارهم أكثر من الحلية فلا بأس به . 

وروي ذلك عن الحسن وإبراهيم والثوري . وقال الأوزاعي : إن كانت الحلية 
تبعًا وكان الفضل في النصل جاز بيعه بنوعه نقدًا وتأخررًا. 

قوله : «ويعلم آنه» آي أن الذهب الذي في القلادة . 

قوله : «وهو ذهب» آي والحال آنه ذهب . 

قوله : «وذلك» إشارة إلى الجواز الذي يدل عليه قوله : «فالبيع جائز» . 

قوله : «والدليل على ذلك» آي على ما ذكرنا من قولنا : «ولا يحتاج في ذلك إلى 
قسمة الثمن على القيمة . . .» إلى آخره. 

قوله : «ورآيناهم» آي العلماء الذين اختلفواني هذا الباب . 

قوله : «بيعا» على صيغة المجهول في عل النصب على الحال من قوله : «في 
دینارین) . 

قوله : «إذا لفسد البيع“ أي حينئلٍِ لفسد البيع . 

قوله : «وكانت السنَة قد ثبتت» الواو فيه للحال» ووز أن تكون بمعنى 


الاح 
قوله : «تبره وعينه» مرفوعان على أن) بدلان من الذهب› و«التر» القطعة 
المأخوذة من المعدن . 


. «وهو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل»‎ : )۸٩ /۲( قال ابن الأثير في «النهاية»‎ )١( 


۰ نخب الأفكار (ج٤٠)‏ 


قوله : «فهذا هو» أي هذا الذي ذكرنا هو الذي يشهد همذا القول » أي قول آهل 
المقالة الثانية من النظر والقياس › أراد بذلك آن السنة تشهد هذا القول مع القياس . 
والله أعلم .۷1/ق۱۸۱-/] 

ص: وقد اضطرب علينا حديث فضالة الذي ذكر ناء فرواه قوم على ما ذكرنا في 
أول هذا الباب » ورواه أخروم على غير ذلك : 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» قال : ثنا بو هانئ » أنه سمع علي بن 
رباح اللخمي يقول : سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول : «آتي رسول الله 
اا وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من الغنائم تباع » فأمر رسول الله 
ات بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده» ثم قال رسول الله اتا : الذهب 
بالذهب وزتا بوزن» . 

حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد» قال : ثنا ابن يعة » قال : ثنا حميد بن هانى › 
عن علي » عن فضالة » عن رسول الله ال5 » مثله غير آنه ل يقل : «بخيبر» . 

حدثنا بكر بن إدريس » قال : ثنا المقرئ › قال : ثنا حيوة» عن هانئ ... فذكر 
باسناده مثله 

ففي هذه الحديث غير ما في الحديث الأول» في هذا أن رسول الله ااا نزع 
الذهب فجعله على حدة» ثم قال : «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» ليلم الناس كيف 
حكم الذهب بالذهب » فقد جوز آن يکون رسول الله اكت فصل الذهب ؛ لن 
صلاح المسلمين كان في ذلك › » ففعل ما فيه صلاحهم لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع 
مع غيره في صفقة واحدة غير جائز» وهذا حلاف ما رَو مَنْ رَو آن رسول الله 
الا قال : «لا تباع حت تفصل» . 

ش: هذا جواب عن حديث فضالة بن عبيد الذي احتج به أهل المقالة الأول 
فيي ذهبوا إليه ؛ حاصله أن هذا حديث مضطرب قد روي علل وجوه ختلفة› 
فرواہ قوم وآراد ہم اا هيم البرلسي عن عمرو بن عون» والربيع عن أسد» 


كتاب الصرف ۳۰۱ 


وفهد عن ابن أبي شيبة » فإنهم رووه على ما يقتضى صحة ما ذهب إليه أهل المقالة 
الأول من عدم جواز بيع الذهب بالذهب إِذا کان مع أحدهما شيء غر الذهب» 
ورواه آخرون آي قوم آخرون وأراد بهم : يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب› 
وربيع أيضًا عن أسد عن ابن هيعة » وبكر بن إدريس عن المقرئ على غير ذلك » أى 
على غير ما رواه القوم الأولون » وبين ذلك بإخراجه عن ثلاث طرق : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد اله بن وهب » عن أبي هانئ حيد بن 
هانى الخولاني » عن علي - بضم العين - بن رباح اللخمى » عن فضالة . 

وهذاإسناد صحيح . 

وأخرجه مسلم” : حدثني أبو الطاهر أحمدبن عمروبن سرح قال : آنا ابن 
وهب » قال : آخبرنى أبو هانى الخولاني » أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول : 
سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول :«آتي رسول الله اي وهو بخيبر بقلادة 
فيها خرز وذهب -وهي من المغانم- تباع » فأمر رسول الله اك بالذهب الذي في 
القلادة فنزع وحده » ثم قال هم رسول الله اك : الذهب بالذهب وزتًا بوزن . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن سد بن موسي » عن 
عبد الله بن ميعة » فيه مقال » عن حيد بن هانئ » عن علي بن رباح » عن فضالة . . 
إلى اخره . 

اثالث : عن بكر بن إدريس بن الحجاج » عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن 
يزيد المقرئ » شيخ البخاري » عن حيوة بن شريح بن صفوان التجيبى المصري 
الفقيه العابد » عن آي هانئ حيد بن هانئ » عن علي بن رباح » عن فضالة » عن 
النبي اڪ . 

قوله : «ففي هذا الحديث» أراد به هذا الحديث الذي أخرجه من هذه الطرق 
المذكورة . «غير ما في الحديث الأول» وأراد به ما آخرجه في ول الكتاب› وبين 


.)۱٥۹۱ ((صحيح مسلم» (۳/ ۳ رقم‎ )١( 


۰۲ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


الخبرية بقوله : «في هذا آن رسول الله ل كل نزع الذهب فجعله على حده. . .“ إلى 
آخره وهو ظاهر . 

ص: وقد رواه آخرون على خلاف ذلك أيضًاء فحدثنا ربيع المؤذن»› قال : ثنا 
أسد» قال : ثنا ابن ميعة » قال : ثنا خالد بن أبي عمران» قال : حدثني حنش بن 
O EE E ENS‏ 
فاشتريت قلادة فيها تبر ویاقوت وزبرجد [۷/ق۱۸۱-ب] فأتيت فضالة بن 
عبيد الأنصاري فذكرت له ذلك فقال : لا تأحذ التبر بالتبر إلا مثلا بمثل ؛ فإني كنت 
مع رسول الله اڪ بخیبر » فاشتري يت قلادة بسبعة دنانبر فيها تبر وجوهر » فسالت 
رسول الله اكك عنها » فقال رسول الله اكثاة : لا تأخذ التبر بالذهب إلا مثلا بمثل» . 

ففي هذا ا لحديث عن رسول الله ات هو في التبر بالذهب مثا بمثل » ولم يذكر 
فساد البيع في القلادة المبيعة بذهب إذا كان فيها ذهب وغبره » فهذا خلاف الأحاديث 
الأول . 

ش: آي : وقد روئ الحديث المذكور قوم آخرون » وآراد بهم رواة الحديث الذى 
آخحرجه عن ربيع بن سليمان المؤذن » عن أسد بن موسي » عن عبد اله بن ميعة » فيه 
مقال » عن خالد بن أبي عمران » عن حنش الصنعاني » عن فضالة بن عبيد انه . 

وق و ا ار ی با نن ا 90 
هذا الخلاف بقوله : «ففي هذا الحديث عن رسول الله اكد . . إلى آخره. 

ص: E‏ 
وهب» قال : آخبرني قرة بن عبد الرحمن وعمرو بن الحارث» آن عامر بن يحيى 
المعافري آخبرهما» عن حنش أنه قال : «كنت مع فضالة بن عبيد في غزوة » فطارت 
لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وَوَرِق وجوهر » فاردت أن آشتريما » فسألت فضالة › 
قال : انزع ذهبها واجعله في الكفة » واجعل ذهبَا في الكفة الأخرى لا تأخذ إلا مثلا 
بمثل ؛ فإنى سمعت رسول الله اة يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
پأخحذن إلا مثلا بمثل) . 


فهذا حلاف لا تقدم من الأحاديث ؛ لأن فيه أمر فضالة بنزع الذهب وبيعه 
وحده» ولم يذكر ذلك عن النبي الك » والذي ذكره عن النبي اڪ هو نهيه عن بيع 
الذهب بالذهب إلا وزتا بوزن » فهذا مالا احتلاف فيه » والأمر بالتفصيل من قول 
فضالة » فقد يجوز آن يكون آمر بذلك عل أن البيع عنده لا يجوز فيها بالذهب حتى 
يفصل › وقد جوز أن يكون أمر بذلك لإحاطة علمه آن تلك القلادة لا يوصل إلى 
علم ما فيها من الذهب ولا إلى مقداره إلا بعد تفصيله منهاء فقد اضطرب هذا 
الحديث» فلم يوقف على ما آريد منه » فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المعاني التي 
روي عليها إلا احتج خالفة عليه بالمعنى الأخر . 

ش: آي : وقد روی الحديث المذكور قوم آخرون» وأراد بهم : رواة الحديث 
الذي آخرجه بإسناد صحيح » عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن عبد الله بن 
وهب » عن قرة بن عبد الرحمن وعمرو بن الحارث بن يعقوب ال مصري » كلاهما عن 
عامر بن يحيى ا معافري » عن حنش . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم” : حدثني أبو الطاهر » قال : أنا ابن وهب» عن قرة بن 
عبد الرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهماء أن عامر بن بحيى المعافري 
أخبرهم » عن حنش أنه قال : «كنا مع فضالة بن عبيد . . ٠.‏ إلى آخره نحو رواية 
الطحاوي سواء. 

قوله : «على حلاف ذلك» أشار به إلى ما روي من الاختلاف المذكور فيا مضى في 
حديث فضالة » وبين هذا الخلاف أيضًا بقوله : فهذا خلاف لا تقدم من الأحاديث 
...إل اخره 

قوله : «فطارت لي ولأصحابي» أي حصل لنا النصيب قلادة . مأخوذ من طير 
الإنسان وهو ما حصل له في علم الله نما قدر له . 


.)۱٥۹۱ «(صحیح مسلم) (۲/ ۳ رقم‎ )١( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


قوله : «واجعله في الكفة» قال عياض :الكفة للميزان -بالكسر- ولكل مستدبر 
وللثوب وللطرية -بالضم- ولكل مستطيل » وقد قيل بالوجهين فيهم| جميعَا . 

ص: وقد قدمنا في هذا الباب كيف وجه النظر في ذلك » وآنه على ما ذهب إليه 
الذين جعلوا حكم الذهب المييع مع غيره بالذهب لا على تقسيم الثمن على القيم › 
ولكن على أن الذهب مبيع بوزنه من الذهب الثمن وما بقي مبيع [۷/ ق 1١-٠٠١۲‏ با 
بقى من الثمن » وهذا قول آي حنيفة وبي يوسف وعمد رحمهم الله . 

ش: قد ذكر وجه النظر في) قبل » وهو قوله : «والدليل على ذلك آنا رأينا 
الذهب . . .) إلى قوله : «فهذا هو ما يشهد ههذاالقول من النظر» . 

ص: وحدثنا يونس › قال : آنا ابن وهب» قال : آخبرنى ابن فيعة»› عن 


عبد الله بن هبيرة السبائي » عن أبي تميم الجيشانى قال : اشترى معاوية بن أبي سفيان 
نه قلادة فيها تبر وزبرجد ولؤلؤ وياقوت بستمائة دينار » فقام عبادة بن الصامت 
شه حين طلع معاوية المنبر - أو حين صلي الظهر- فقال : ألا إن معوية اشترى 
الربا وأكله ألا وإنه في النار إلى حلقه» . 

فقد جوز أن تكون تلك القلادة كان فيها من الذهب آكثر ما اشتريت به » فكان 
من عبادة ما كان لذلك» ويجوز أن تكون بيعت بنسيئة فإنه قد روي عن معاوية 
خيشنه آنه م يكن ير بذلك بأسا» . 

ش: أورد هذا الحديث ؛ لأنه كالإيراد على آهل المقالة الثانية »> ليجيب عنه 
نصرة هم . 

أما الحديث فإنه أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب »› 
عن عبد الله بن هيعة » عن عبد الله بن هبيرة السبائي »عن آي تميم عبد الله بن 
مالك الجيشان . 

وهؤلاء كلهم مصريون ثقات غير أن ابن هيعة فيه مقال . 


والسبائي ال سا و مر دکره عن قريب . 


كتاب الصرف f*0‏ 


والجيشاني -بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة- نسبة إلى 
جيشان بن عبدان بن حجر بن ذى رعين الحميري . 

وأما ا لجواب فهو قوله : فقد جوز . . . إلى آخره . 

وحاصله علل وجهين : 

الأول : آنه إنم)| قال عبادة ما قال لاحتمال أن يكون الذهب في القلادة أكثر من 
الذهب الثمن ء فإذا كان كذلك كان ما أجمع عل عدم جوازه. 

الثاني : بحتمل أن يكون معاوية قد كان اشتراها نسيئة ؛ فإن معاوية قد كان يرى 
بجواز ذلك ويذهب إليه . وهذا هو الوجه الراجع على ما يذكره الآن . 

ص: وقد روي في ذلك وني السبب الذى من أجله آنكر عبادة على معاوية في ذلك 
ما نکر : ما حدثنا إساعیل بن جحي »› قال : ثنا محمد بن إدريس» قال : آنا 
عبد الوهاب بن عبد المجيد » عن آيوب السختياني » عن آبي قلابة » عن أي الأشعث 
قال : «كنا في غزاة علينا معاوية » فأصبنا ذهبَا وفضة › فأمر معاوية رجلا آن يبيعها 
الاس في أعطياتم » قال : فسارع الناس فيهاء فقام عبادة فنهاهم فردوها» فأتى 
الرجل معاوية فشكى إليه » فقام معاوية خطيبا فقال : ما بال رجال يحدثون عن 
رسول الله ات آحاديث يكذبون فيها عليه لم نسمعها؟! فقام عبادة # فقال : 
والله لنحدثن عن رسول الله اكك وإن كره معاوية » قال رسول الله اث : لا تبيعوا 
الذهب بالذهب» ولا الفضة بالفضة» ولا البر بالبرء ولا الشعير بالشعيرء ولا 
التمر بالتمر» ولا ا ملح با ملح إلا سواءَ بسواءِ يدا بيد عينًا بعينِ) . 

حدثنا إساعیل بن محیى » قال : ثنا حمد بن إدريس › قال : ثنا عبد الوهاب › 
عن خالد » عن أبي قلابة » عن أبي الأشعث الصنعاني آنه قال : «قدم أناس في إمارة 
معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاءء فقام عبادة بن الصامت لاضف 
فقال : إن رسول الله اتتا هى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح با ملح »إلا مثلا بمثل » سواء بسواء » فمن زاد 


آو ازداد فقد أربی» . 


)١٤١ج( نخب الأفكار‎ ۳۰٦ 


فدل ذلك آنا كان من إنكار عبادة على معاوية هو بيع الذهب أو القلادة التي فيها 
الفضة المبيعة بالفضة » ولا دلالة في) روينا عنه على حكم ذلك إذا بيع بأكثر من وزن 
[َ۲-ب] ذهبه آو فضته من الذهب آو الفضة . 

ش: أي قد روي في تجويز معاوية بيع الذهب والفضة نسيئة » وروي أيضًا في 
السبب الذى من أجله أنكر عبادة بن الصامت علل معاوية بن أبي سفيان في) 
يراه من ذلك . 

قوله : «ما حدثا» ني حل الرفع ؛ لأنه مسند إلى قوله : «(وقد روي» . 

وآخرجه من وجهين صحيحين : 

الأول : عن إسماعيل بن يحيى المزني » عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي » عن 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي » عن يوب السختياني » عن أي قلابة عبد الله بن 
زيد الجرمي » عن آبي الأشعث شراحيل بن آدة . 

وآخرجه مسلم' : ثنا عبيد الله بن عمر القواريري » قال : ثنا ماد بن زيد٬‏ عن 
أيوب » عن أي قلابة قال : «كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء 
أبو الأشعث : قال : قالوا : أبو الأشعث ٠‏ أبو الأشعث › فجلس » فقالوا له : حدث 
أخانا حديث عبادة بن الصامت » قال : نعم » غزونا غزاة وعلى الناس معاوية خاش » 
فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيا غنمنا أنية من فضة » فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في 
أعطيات الناس » فتسارع الناس في ذلك » فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال : 
إنى سمعت رسول الله 8# نى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر 
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواءً بسواءِ عينًا بعين › 
فمن زاد أو ازداد فقد أرب » فرد الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية » فقام خطيبًا 
فقال : آلا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله ایا آحادیث قد کنا نشهده 
ونصحبه فلم نسمعها منه؟! فقام عبادة فأعاد القصة » فقال : لنحدثن با سمعنا 


(۱) (صحیح مسلم» (۳/ ۱۲۱۰ رقم )۱٥۸۷‏ . 


كتاب الصرف ¥ 


من رسول الله اقتا وإن كره معاوية - أو قال : وإن رغم- ما ا بال آلا 
جنده ليلة سوداء » قال حماد هذا أو نحوه) . 

الثاني : عن المزني » عن الشافعي » عن عبد الوهاب الثقفي » عن خالد الحذاء » عن 
بي قلابة عبد الله بن زيد » عن أبي الأشعث شراحيل بن آدة . 

وأخرج الطحاوى هذا الحديث في باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا من طرق 
متعددة » واستوفينا الكلام فيه هناك . 

ص: وقد حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا آبو نعيم » قال : ثنا إسرائيل » عن 
عبد الأعلل » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : «اشتر السيف المحلى 
بالفضة» . 

فهذا ابن عباس قد أجاز بيع السيف الذي حليته فضة بفضة . 

ش: ذكره شاهدًا لما يقوله آهل المقالة الثانية . 

وأخرجه بإسناد صحيح » عن علي بن شيبة » عن آبي نعيم الفضل بن دكين » 
شيخ البخاري » عن إسرائيل بن يونس . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»“ : نا وكيع » عن إسرائيل » عن عبد الأعللى › 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : «لا بأس ببيع السيف المحلل بالدراهم) . 

ص: وقد روي في مثل ذلك أيضًا عن جاعة من التابعين اختلاف : 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب قال : أخبرنى حيوة وابن هيعة» عن 
خالد بن آي عمران : «آنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن اشتراء الثوب 
النسوج بالذهب » فقالا : لا يصلح اشتراؤه بالذهب) . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا بو عامر » قال : ثنا سفيان » عن عثان بن الأسود» 
عن تجاهد : «آنه کان لا یری بأَسًا آن ر يشتري ذهبَا بذهب أو فضة بذهب وفضة» . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» ۲۸٦ /٤(‏ رقم ۲۰۱۹۷) . 


۳۰۸ نخب الأفكار (ج٤٠١)‏ 


حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا أبو عاصم » عن مبارك › عن الحسن : «آنه کان لا 
يرى بأسَا آن يباع السيف المفضض بالدراهم بأكثر نما فيه » فتكون الفضة بالفضة 
والسيف بالنصل» . 

ثنا سليان بن شعيب› عن آبيه» عن محمد بن الحسن» عن ابي يوسف»› عن 
سعيد بن أبي عروبة » عن أبي معشر » عن إبراهيم : «أنه قال في بيع السيف المحلل : 
إذا كانت الفضة التى فيه آقل من الثمن فلا بأس بذلك» . 

حدثنا سليمان بن شعيب › عن آبيه » عن محمد بن الحسن › عن آٻي يوسف »› عن 
حصين بن عبد الرحمن » عن عامر الشعبي » قال : «لا بأس ببيع السيف المحلي 
بالدراهم ؛ لأن فيه حمائله [۷/ ق۱۸۳-أ] وجفنه ونصله) . 
من التابعين . 

وأخرج في ذلك عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ومجاهد والحسن البصرى 

أما ما روي عن القاسم بن محمد وسالم فأخرجه بإسناد صحيح » عن يونس بن 
عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب »عن حيوة بن شريح المصري وعبد الله بن هيعة › 
كلاهما عن خالد بن أبي عمران . . . إلى آخره . وذكر ابن هيعة متابعة . 

وأما ما روي عن مجاهد فأخرجه آيضًا بإسناد صحيح » عن إبراهیم بن مرزوق › 
عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي » عن سفيان الثوري »› عن عثيان بن 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : عن وکيع » عن سليان» عن عثمان بن 
السود »عن مجاهد نحوه. 

وأما ما روي عن الحسن» فأخرجه آيضًا بإسناد صحيح › عن إبراهيم بن 


كتاب الصرف ۲۰۹ 


وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» : عن معمر وسفيان الثوري وحُيي بن عمر قال 
معمر : عن قتادة » عن الحسن البصري . 

وقال سفيان : عن المغيرة » عن إبراهيم النخعي » وقال حي : عن عبد الكريم بن 
أي أمية » عن الشعبي : ثم اتفق الحسن وإبراهيم والشعبي قالوا كلهم : «لا بس 
بالسيف فيه الحلية والمنطقة والخاتم بأن يبتاعه بأكثر ما فيه أو بأقل ونسيئة) . 

وأما ما روي عن إبراهيم النخعي فآخرجه آيضًا بإسناد صحيح عن سليمان بن 
شعيب الكيساني » عن أبيه شعيب بن سليمان » عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني › 
عن الإمام القاضى أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم » عن سعيد بن بي عروبة » عن 

وقال ابن حزم" روينا من طريق شعبة «سأآلت حاد بن آبي سليمان عن السيف 
المحلل يباع بالدراهم » فقال : لا بأس به» . 

وروی هافن سل بر فر وکل اها 

ومن طريق سعيد بن منصور : ثنا هشيم » آنا حصين - هو ابن عبد الرحمن- عن 
الشعبي فقال : «إن كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به» وروينا مثله أيضًا عن 
الحسن وإبراهيم » وهو قول سفيان الثوري . 

وأما ما روي عن الشعبي فأخرجه آيضًا بإسناد صحيح عن سليان . . . إلى 
آخره. 


. )٤۹۷ /۸( «المحلى»‎ )1( 


۳1۰ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 
ص: كتاب الهية والصدفة 

ش: آي هذا كتاب في بيان أحكام المبة والصدقة » المبة : مصدر وهب يهب › 
وأصل هبة : وهب حذفت الواو تبعًا لمستعمله وعوضت عنه الهاءء كم) في : عدة 
ومقة أصله)| : وعد ووَمقْ» ومعناها اللغوي : تبرع مطلمًاء ويقال : هي العطية 
ا لخالية عن الأعواض والأغراض . وني الشرع : هي تمليك عين بلا عوض . 

و«الصدقة» : ما تصدقت به على الفقراء . قاله الجوهري . 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا أبو عامر العقدي » قال : ثنا شعبة 
وهشام » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن ابن عباس آن رسول الله ات قال : 
«العائد في هبته کالعائد في قیئه» . 

ش : إسناد صحيح ورجاله رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن مرزوق . 

وأبو عامر : هو عبد الملك بن عمرو والعقدي . 

وهشام هو الدستوائي . 

وأخرجه البخاري : عن مسلم بن إبراهيم » نا هشام الدستوائي وشعبة › قالا 
حيعًا : ثنا قتادة » عن سعيد بن المسيب . . . إلى أخره نحوه سواء. 

ومسلم :عن محمد بن مثنی وحمد بن بشار » کلاما عن محمد بن جعفر » عن 
شعبة . . . إلى آخره نحوه . 

وأبو داود" : عن مسلم عن بان ومام وشعبة » كلهم عن قتادة » عن سعيد بن 
المسيب . . إل آخره نحوه. 


(۱) «صحيح البخاري» (۲/ ٩۲٤‏ رقم )۲٤۷۸‏ . 


(۲) (صحیح مسلم) (۳/ ۱۲٤١‏ رقم .)۱١۲۲‏ 
(۳) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۹۱ رقم )۳٣۳۸‏ . 


كتاب اهبة والصدقة ۳۱1۱١‏ 


والنسائي” : عن أبي موسى » عن عبد الرحهمن » عن شعبة » عن قتادة به . 

وابن ماجه" : عن ابن بشار وابن مثنی »عن غندر »عن شعبة » عن قتاده به . 

قوله : «العائد في هبته» آي الراجع إلى هبته كالراجع إلى قيئه » وكلمة «في» بمعنى 
«إلى» كا في قوله تعال : « فردوأ أيَدِيَهُمَ ف أَفْوهِهة4” وأصل هذا الباب أن 
يعدي ب «إلل» تقول عاد إليه يعود عودا [۷/ ق۱۸۳-ب] وعودة : أي رجع » ولا كان 
العائد إلى قیئه قد أبشع في فعله وتقذر حیث فعل فعلا یستقذره کل من يراه شبه به 
العائد في هبته تنبيهًا على عظم هذا الفعل في بلوغه إلى منتهى البخل واللؤم» وعلى 
سوء هذا الصنيع وقبحه» وإنم| أطلق العائد في قيئه ليعمٌ كل عائد من بنى آدم 
وغيرهم » وقد جاء في رواية آخری مقيدًا وهو : كالکلب یعود إل قیئه» على ما جى 
إن شاء الله تعالل . 

وهذا بلغ في الاستقذار للمشاهد ذلك . وقد احتح به من لم يجوز الرجوع في 
المبة » وذلك لأن القيء لا كان حرامًا كان العائد إليه كالواقع في الحرام » وسيجيء 
مزيد الكلام فيه إن شاء الله تعالل . 

ص: قال أبو جعفر دنن : فذهب قوم إلى أن الواهب ليس له أن يرجع فيا 
وهب» واحتجوا في ذلك بهذا الحديث › وقالوا : لما كان رسول الله اكلا قد مثل 
الرجوع في المبة كالرجوع في القيء٠‏ وكان رجوع الرجل في قيئه حرامًا عليه کان 
كذلك رجوعه في هته . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : طاوس بن كيسان وعكرمة والشافعي وآحمد وإسحاق ؛ 
فإنهم قالوا : ليس للواهب أن يرجع في) وهب إلا الذي ينحله الأب لابنه . 

(۱) «المجتبی» (7/ ۲۹۲ رقم ۳۹۹۲) . 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۷۹۷ رقم ۲۳۸۵) . 


(۳) سورة إبراهيم »آية :[۹] . 


1۲ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


وعند مالك : له آن يرجع في الأجنبي الذي قصد منه الثواب ولم يثبه » وبه قال 
أحمد في رواية » وغير الأب من الأصول كالأب عند الشافعي في الأصح . وعند 
مالك : لاء سوئ الام » وعند أحمد : لا الام أيضًا . 

وقال ابن حزم في «المحلل؛" : ومن وهب هبة صحيحة ل جز له الرجوع فيها 
أصلا مذ تلفظ ا » إلا الوالد والأم فيا أعطيا أو أحدهما لولدهماء و) الرجوع فيه 
أبدًا » الصغير والكبير سواء » وهو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحا )| . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : للواهب آن يرجع في هبته إذا كانت قائمة 
على حاطهما م تستهلك ولم تزد في بدنها بعد أن يكون ا موهوب له ليس بذي رحم حرم 
من الواهب » وبعد أن يون لم يثبه منها ثوابا » فإن كان أثابه منها ثوابا وقيل ذلك 
الثواب منه » أو كان الموهوب له ذا رحم حرم من الواهب فليس للواهب أن يرجع 
فيها » فإن م يكن الواهب ذا رحم حرم للموهوب له » ولكنها امرأة وهبت لزوجها› 
أو زوج وهب لرآته فها في ذلك كذي الرحم المحرم » وليس لواحد منهم أن يرجع 
في وهب لصاحبه . 

ش: أي خالف القوم المذكورين › وأراد بهم : سعيد بن المسيب وعمر بن 
عبد العزيز وشريحا القاضى والأسود بن يزيد والحسن البصرى وعامرًا الشعبي 
وأبا حنيفة وأبا يو سف ومحمدا رحمهم الله ؛ فإنهم قالوا: للواهب من الأجنبي 
الرجوع عن هبته ما دامت قائمة ولم يعوض عنها . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب 
وفضالة بن عبيد وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وعبد الله بن عمر تہ . 

قوله : «لم يثبه» من الإثابة وهو التعويض والمجازاة » يقال : أثابه يثيبه إثابة» 
والاسم : الثواب ويكون في الخير والشر » إلا آنه في الخبر أخص وأكثر استعمالا . 

وقال ابن حزم في «المحلى» : قال أبو حنيفة ته : من وهب لذي رحم حرمة 


أو ولده وأقبضه إياه أو وهب أحد الزوجين لصاحبه هبة وأقبضه إياهاء فلا رجوع 


. )۱١۷ /۹( «المحلں»‎ )۱( 


لأحد ممن ذكرنافيي| وهب » ومن وهب لأجنبي أو لمولل أو لذي رحم غير محرمة هبة 
وآقبضه إياها فللواهب أن يرجع فيم) وهب فللواهب متى شاء » وإن طالت المدة ما 
م تزد البة في بدنا أو ما م بخرجها الموهوب له عن ملكه » أو ما م يمت الواهب أو 
الموهوب له » آو ما م يُعَرّض الموهوب له أو غيره عنه الواهب عوضا يقبله الواهب› 
فأي هذه الأسباب كان » فلا رجوع للواهب فيم وهب » ولا يجوز الرجوع في البة إذا 
يكن شيء ما ذكرنا إلا بتسليم الموهوب ذلك [۷/ق٤۸-آ]‏ أو بحضرة الحاكم » 
أحب الموهوب له أم كره » قال : فلو وهب آخر جارية فعلمها الموهوب له القرآن أو 
الكتابة والحبرٌ فليس ذلك بانع من رجوع الواهب فيها . وإن كان عليها دين فأداه 
ا لموهوب له عنها » أو كانت كافرة فأسلمت فلا رجوع فيها للواهب . 

وأما الصدقة فلا رجوع للمتصدق فيها لأجنبي كانت أو لغير أجنبي بخلاف 
الهبة . 

وقال مالك : لا رجوع لواهب ولا لمتصدق في هبته أصلا لا لأجنبي ولا لذي 
رحم حرمة إلا في هبة الثواب فقط » وفيع) وهب الرجل لولده أو ابنته الكبيرين 
أو الصغيرين ما لم يقل : إنه وهبها لولده لوجه الله تعالى » فإن قال هذا؛ فلا 
رجوع فی) وهب . 

فإن لم يقله فله الرجوع فيم وهب ما لم يداين الولد على تلك البة » أو ما لم يتزوج 
الإبن أو الابنة عليها » أو ما م يثب الابن أو الابنة أباهما على ذلك » فأي هذه الوجوه 
كان فقد بطل رجوع الأب في البة » وترجع الأم كذلك في) وهبت لولدها الكبار 
کان بوهم حيًا أو م يكن . 

ص: وكان من الحجة هم في ذلك «آن رسول الله الان جعل العائد في هبته كالعائد 
في قيئه » ولم يبين لنأمل مَنْ العائد في قيئه » فقد يجوز أن يكون أراد الرجل العائد في 
قیئه فیکون قد جعل العائد في هبته كالعائد في) هو حرام عليه » فثبت بذلك ما قال 
أهل المقالة الأول . 


6 نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


- وقد جوز آن یکون آراد الکلب العائد في قیئه » والکلب غير متعبد بتحریم ولا 
تحليل فيكون العائد في هبته عائذا في قذر كالقذر الذي يعود فيه الكلب فلا يثبت 
بذلك منع الواهب من الرجوع ق اهبة . 

فنظرنا : هل نجد من الآثار ما يدل على مراد رسول الله اك في الحديث 
الأول ماهو؟ 

فإذا فهد قد حدثنا » قال : ثنا حى بن عبد الحميد » قال : ثنا عبد الله بن المبارك› 
عن خالد » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن النبي اك قال : «ليس لنا مثل السَوء ؛ 
الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيثه» . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا معلل بن أسد» قال : ثنا وهيب» عن 

عبد اله بن طاوس » عن آبيه » عن ابن عباس » عن النبي النث قال : «العائد في هته 
کالکلب يقيء ثم یعود فيه» . 

فدل هذا الحديث أن رسول الله اع إن آراد با قد ذكرناه في الحديث الأول 
تنزيه أمته عن أمشال الكلاب لا آنه أبطل أن يكون هم الرجوع في هباتهم 

ش: آي : وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية »> وهذا جواب عن 
ا لحديث الذي احتح به أهل المقالة الأول من ظاهر حديث ابن عباس . 

تقرير ذلك أن يقال : إن النبي اكا شبه العائد في هبته كالعائد في قيئه » ولکنه 
ل يبين العائد في قيئه من هو » لأنه أطلقه وهو في نفسه مجمل » ثم إنه مجتمل أن 
يكون المراد به الرجل العائد في قيئه » فعلى هذا الاحتال يثبت ما قاله هل المقالة 
الأول ؛ لأنه حينئذ يكون التشبيه بالعائد فيم هو حرام عليه فيثبت بذلك منع 

ويجتمل أن يكون المراد به الكلب العائد في قيئه أو نحوه من أمثاله فعلل هذا 
اللاحتمال لا يثبت ما قاله أهل المقالة الأولى ولا يرد ما قاله آهل المقالة الثانية ؛ وذلك 
لات سی کون التشبيه بالكلب العائد في قيئه » والكلب غير متعبد بالحلال 


كتاب اهبة والصدقة 10 


والحرام » فيكون العائد في هبته عائدًا في أمر قذر كالقذر الذي يعود فيه الكلب › فلا 
يثبت بذلك منع الرجوع في اهبة . 

فإذا ثبت هذان الاحتمالان رجعنا إلى الآثار ھل نجد شينًا منها يدل علل تجريح 
أحد الاحتمالين؟ فوجدنا حديث ابن عباس قد صرح بأن المراد من العائد في قيئه هو 
الكلب العائد في قيئه » فصارت إحدى روايتي ابن عباس مفسرة للأخرى › فتعين 
حينئذ وجه الاحتمال الثاني وترجح » واندفع ما قاله آهل المقالة الأولى . هذا الذي 
ذكره الطحاوي » وقد يجاب عن ذلك بأن المراد منه التشبيه من حيث ظاهر القبح 
[۷ق-ب] مروءة وخلقا لا شرعا » آلا تریٰ كيف قال : «كالكلب يقي ثم یعود 
فيه» وذا لا يوصف بالحرمة الشرعية » لكنه يوصف بالقبح الطبيعي » وكذا جيب 
عن قوله اط في ا لحديث الآخر : «لا جحل لواهب أن يرجع في هبته . . .» الحديث . 
أن ا مراد منه نفي الحل من حيث المروءة والخلق لا من حيث الحكم » لأن نفي الحل 
بحتمل ذلك قال الله تعالى : لا يِل للك اليْساءٌ من بَعَدٌ 4“ قيل في بعض 
التأويلات : لا جحل لك من حيث المروءة والخلق أن تتزوج عليهن بعدما اخترن إياك 
والدار الآخرة على الدنيا وما فيها من الزينة » لا من حيث الحكم إذ كان بجحل له 
التروج بغيرهن . 

ثم إنه آخرج حدیث ابن عباس من طريقين صحيحين : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن يحي بن عبد الحميد الحماني » عن عبد الله بن 
المبارك »عن خالد الحذاء » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن النبي اكان . 

وأخرجه البخاري” : عن عبد الرحن بن المبارك » عن عبد الوارث » عن يوب 
السختياني » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن النبي ااذ نحوه . 


.] ٠١1: سورة الأحزاب »آية‎ )١( 
. )۲٤۷۹ رقم‎ 4۲٤ /۲( «صحیح البخاري»‎ )۲( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۳۱٦ 


الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن معللى بن أسد العمي البصرى › 
شيخ البخاري » عن وهيب بن خالد » عن عبد الله بن طاوس » عن بيه طاوس › 
عن ابن عباس . 

وآأخرجه مسلم'"' : عن إسحاق بن إبراهيم المخزومي » عن وهيب » عن عبد الله 
ابن طاوس »عن بيه » عن ابن عباس نظ . 

ص: وقد روي هذا الكلام أيضًا الذي روينا عن ابن عباس »عن أي هريرة » عن 
النبي اكا : 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا روح بن عبادة قال : ثنا عوف» عن الحسن »› عن 
أي هريرة » عن النبي اك . 

وحدثنا آبو بكرة» قال : ثنا روح » قال : ثنا عوف »عن خلاس بن عمرو» عن 
أي هريرة » عن النبي اكا قال : «مثل الذي يعود في عطائه كمثل الكلب أكل حتى 
إذا شبع قاء ثم عاد في قیئه فأکله» . 

ش: آشار بہذا الکلام إلى ما رواه عن ابن عباس یعنی رویٰ حدیثه عن أبي هريرة 
أيضًا . 

وآخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن روح بن عبادة » عن عوف بن أبي جميلة 
الأعرابي » عن الحسن البصرى »عن أي هريرة . 

وقيل : إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة . 

الثاني : عن أبي بكرة أيضًا» عن روح » عن عوف » عن خلاس بن عمرو الهمجري 
البصرى »عن آي هريرة . 

قال بو داود : سمعت آحمد يقول : م يسمع خلاس من أبي هريرة شيا . 


.)۱۹۲۲ «(صحيح مسلم) (۳/ ۱۲۱ رقم‎ )١( 


كتاب المبة والصدقة ۳1۷ 


وآخر جه آحمد في «(مسنده»' : ثنا محمد بن جعفر » قال : نا عوف »عن خلاس › 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اتا : «مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب أكل 
حتی إذا شبع قاء ثم عاد في قیئه فأکله» . 

ص: وقد روي عن رسول الله ال مثل هذا الكلام في معن غير هذا المعنى : 
حدثنا نصر بن مرزوق وابن أي داود » قالا : ثنا أبو صالح » قال : حدثني الليث › 
قال : حدثني عقيل » عن ابن شهاب› قال : آخبرني سام بن عبد الله : «أن 
عبد الله بن عمر کان يحدث آن عمر اه تصدق بفرس في سبیل الله فوجده يباع 
بعد ذلك » فأراد أن يشتريه » فأتى النبى اكثاة فاستأمره في ذلك » فقال له رسول الله 
ا : لا تعد في صدقتك)» . ۰ 

فلذلك کان ابن عمر لا ير آن يبتاع مالا جعله صدقة . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» آن مالکا حدثه» عن زيد بن اسلم › عن 
آبيه » قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : « حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه 
الذی کان عنده فأردت أن أبتاعه منه فظننت آنه بائعه برخص » فسأالت عن ذلك 
رسول الله ااا فقال : لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد» ولا تعد في صدقتك » فان 
العائد في صدقته كالكلب يعود في قیئه» . 

حدثنا المزني » قال : ثنا الشافعي » قال : ثنا سفيان» عن زيد بن آسلم » عن 
آبيه » عن عمر شف : «آنه أبصر فرسا تباع في السوق وکان تصدق بہا» فسأل 
رسول الله ی آن یشتریه » فقال : رسول الله لا تشتره ولا شيئًا من نتاجه» . 

فمنع رسول الله اا عمر آن يبتاع ما کان تصدق به آو شيتًا من نتاجه » وجعله 
إن فعل ذلك كالكلب يعود في قيئه » فلم يكن ذلك موجب حرمة ابتياع الصدقة على 
التصدق اء ولكن ترك ذلك آفضل » وكذلك ما ذكرنا مثل هذا إن)| ذكرنا عن 


.)۱۰۳۸7 «(مسند أحمد» (1/ 4 رقم‎ )١( 


۳1۸ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


رسول الله الا ۷1/ ق١١٠-ا]‏ في الرجوع في المبة ليس على تحريم ذلك » ولكنه لأن 
ترکه آفضل . 

ش: آي : قد روي عن رسول الله ااا مثل قوله : «العائد في هبته كالكلب يقيء 
ثم يعود في قيئه» أي معنى غير المعنى المذكور فيه » وهو المعنى الذى كان ورد في العود 
في الصدقة » وأورد هذا شاهدًا لما قاله في قوله اكك : «العائد في هبته . . .» الحديث . 
من أن ذلك لا يدل على منع الواهب من الرجوع في هبته وإن) ذلك تنزيه أمته عن 
أمثال الكلاب » وذلك أن منع رسول الله ا عمر بن الخطاب عن ابتياع ما كان 
تصدق به أو شيئًا من نتاجه لم يكن دالا على حرمه ذلك » ولكن ترك ذلك كان 
أفضل » فكذلك ما روي عنه في اهبة . 
ثم إنه أخرج ما روي عن عمر # من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن نصر بن مرزوق وإبراهيم بن أبي داود البرلسي » كلاهما عن 
آي صالح عبد الله بن صالح » وراق الليث وشيخ البخاري › عن الليث بن 
سعد» عن عقيل - بضم العين - بن خالد الإيلي » عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري . . . إلى آخره . 

وآخرجه مسلم”' : ثنا ابن آي عمر وعبد بن حيد - واللفظ لعبد - قال : آنا 
عبد الرزاق » قال : آنا معمر » عن الزهري » عن سام » عن ابن عمر : «أن عمر حمل 
على فرس في سبيل الله » ثم رآها تباع فأراد أن يشتريا» فسأل النبي ا3 فقال 
رسول الله اكت لا تعد في صدقتك ياعمر») . 

وآخرجه النسائي" : عن محمد بن عبد الله بن المبارك » عن حجين بن مثنى » عن 
ليث »عن عقيل » عن ابن شهاب » عن سام . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلل . . . إل آخره . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۰ رقم .)۱١۲۱‏ 
(۲) «المجتبی» /٩(‏ ۱۰۹ رقم )۲٠٣۱۷‏ . 
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وأخر جه مالك في «موطإه»' . 

ومسلم : عن عبد اله بن مسلمة » عن مالك » نحوه . 

وابن ماجه : عن أي بكر بن أبي شيبة » عن وکيع » عن هشام بن سعد» عن 
زید »عن آبيه نحوه . 

اثالث : عن إسماعيل بن يحيى ا مزني » عن الإمام حمد بن إدريس الشافعي » عن 
ھان ن غا د ال ارد 

وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي . 

ویستفاد منه آحکام : 

الأول : أن من حمل على فرس في سبيل الله وغزا به فله أن يفعل فيه بعد ذلك ما 
يفعل في سائر آمواله : آلا تر أن رسول الله اتا م ينكر على بائعه بيعه » وأنكر علل 
عمر شرائه؟ وهذا قال ابن عمر : «إذا بلخت به وادي القرى فشأنك به»» وقال 
سعيد بن المسيب : إذا بلغ به رأس مغزاه فهو له . 

قال أبو عمر : اختلف [الفقهاء] في هذا المعنى » فقال مالك : إذا أعطي فرسَا 
في سبيل الله فقيل : هو لك في سبل الله » فله آن يبيعه » وإذا قيل : هو في سبيل الله 


رکبه ورده . 
وقال الشافعي وأبو حنيفة : الفرس المحمول عليها في سبيل الله هي لمن يحمل 


(1) «موطاً مالك» (۲۸۲/۱ رقم .)٦۲۳‏ 

(۲) «(صحیح مسلم» (۳/ ۲۳۹ رقم 1( . 

(۳) «سنن ابن ماجه») (۲/ ۷۹ رقم ۰( . 

. )۷٤١١ رقم‎ ٠١١ /٤( «سنن البيهقي الکبریٰ»‎ ) ٤( 

)٠(‏ في «الأصل » ك : «في الفقهاء» » ولعل في زائدة» وفي «التمهید» (۳/ )۲٠۸‏ : وأما اختلاف 
الفقهاء ني هذا المعنى . 


۹۰ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


قالوا : ولو قال له : إذا بلغت رأس مغزاك فهو لك ؛ كان تمليكا على خاطرة 

وقال الليث : من عطي فرسًا في سبیل الله م يبعه حت يبلغ مخزاه » ثم يصنع به ما 
شاء » إلا أن يکون حبسا فلا يباع . 

الثاني : آن کل من جوز تصرفه في ماله وبيعه وشرائه فجائز له بیع ما شاء من ماله 
با شاء من قليل الثمن وكثبره » كان ما يتغابن الناس به أو لم يكن إذا كان ذلك ماله 
ولم یکن وکیا ولا وصيًا ؛ لقوله : «ولو أعطاکه بدرهم» . 

اثالث : اختلف الفقهاء في كراهة شراء الرجل لصدقة الفرض والتطوع » فممن 
كره ذلك : مالك والشافعي وابن حي » ولم يروا لأحد آن يشتري صدقته» فان 
اشترى أحد صدقته لم يفسخوا العقد ولم يردوا البيع » ورأوا له التنزه عنها ء وكذلك 
قوم في شراء الإإنسان لما بخرجه في كفارة اليمين مثل الصدقة سواء . 

قال أبو عمر : إن كرهوا بيعها هذا الحديث ولم يفسخوه؛ لأنه راجع إليه بغير 
ذلك المعنى . 


وقال أبو حنيفة والأوزاعي : لا بأس بمن أخرج زكاته وكفارة يمينه أن يشتريه 


بثمن يدفعه . 
وقال أبو جعفر الطحاوي : المصير إلى حديث عمر إت في الفرس أولى من قول 


وقال قتادة : البيع في ذلك فاسد مردود» لأني لا أعلم الفيء إلا حراماء وكل 
العلماء يقولون : إن رجعت إليه بالميراث جاز » واللّه أعلم . 

ص: وقد حدثنا ابن آي عمران» قال : ثنا عبيد الله بن عمر القواريرى 
[۷/ق٩٥۱۸-ب]‏ ثنا يزيد بن زريع »عن حسين المعلم » عن عمرو بن شعيب » عن 
طاوس »عن ابن عمر وابن عباس اشغہ قالا : قال رسول اك : «لا مجحل لواهب 
أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده» . 


كتاب اهبة والصدقة ۲1 


فقال قائل : فقد دل هذا الحديث على تحريم الرجوع في الهبة من الرجل لغير 
ولده. 

قيل له : ما دل ذلك علل شيء ما ذکرت » فقد يجوز آن يكون النبي الت وصف 
ذلك الرجوع بآنه لا حل لتغليظه إياه ؛ لكراهية آن يكون أحد من أمته له مثل السوء› 
وقد قال رسول اله بي : «لا تعل الصدقة لذي مرة سوي» فلم يكن ذلك على معن 
آنہا تحرم عليه ك تحرم على الأغنياء » ولكنها لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي 
ا لحاجة والزمانة » فكذلك ما ذكرنا من قول رسول الله اق آيضًا : «لا محل لواهب 
أن يرجع في هبته» إنما هو علل آنه لا حل له ذلك كا تحل له الأشياء التي قد أحلها الله 
5ك لعباده » ولم يجعل لمن فعل مثلا كمثل الذي جعله رسول الله اا للعائد في هبته ء 
وقد دخحل في ذلك العود فيها بالرجوع والابتياع » ثم استثنى من ذلك ما وهب الوالد 
لولده. 

فذلك عندنا - والله أعلم - على إباحته للوالد أن يأخذ ما وهب لابنه في وقت 
حاجته إلى ذلك وفقره إليه ؛ لأن ما يجب للوالد من ذلك ليس بفعل يفعله فيكون 
ذلك رجوعا منه » یکون مله فيه کمثل الکلب الراجع في قیئه » ولکنه شيء اوجبه الله 
لفقره » فلم يضيق ذلك عنه کا قد روي عن رسول الله اڪ في غير هذا ا لحديث . 


حدثنا يونس › قال : ثنا على بن معبد» قال : ثنا عبيد الله بن [عمر]'» عن 


عبد الكريم بن مالك» عن عمرو بن شعيب › عن آبيه » عن جده : «أن رجلا أتى 
رسول الله اڪ فقال : يا رسول الله » إنى أعطيت أمي حديقة » وإنها ماتت ولم تترك 
وارثا غيري » فقال رسول الله اكا : وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك) . 
آفلا تر آن رسول الله اتا قد أباح للمتصدق صدقته لا رجعت إليه بالميراث › 
ومنع عمر بن الخطاب خيف من ابتياع صدقته» فثبت بهذين الحديثين إباحة 


(۱) في «الأصل» : اعمرو»» وهو تحريف › والصواب : «عمر» کا في مصادر ترجته» ولاشرح 
معاني الآثار» » وجاء في الشرح على الصواب . 


)١٤ج( نخب الاأفکار‎ Y۲ 


الصدقة الراجعة إلى المتصدق بفعل الله وكراهيته الصدقة الراجعة إليه بفعل نفسه› 
فكذلك وجوب النفقة للأب في مال الابن لخحاجته وفقره» وجبت له بإ جاب أبيه 
إياها » فآباح له النبي اتتا بذلك ارتجاع هبته وإنفاقها على نفسه» وجعل ذلك كا 
رجع إلیه بالمیراث لا ک) رجع إليه بالابتياع . 

ش: اود دت عمرو بن شعيب » عن طاوس › عن عبد الله بن عمر› 
وعبد الله بن عباس شغ ليجيب عنه » لأنه من أقوى حجح أهل المقالة الأول . 

وأخرجه عن أحد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي » عن عبيد الله بن عمر 
ابن ميسرة القواريرى البصري شيخ الشيخين وأبي داود » عن يزيد بن زريع » روي 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » ثقة كبير » روى له الأربعة » عن طاوس بن 
کیسان » روئ له ال )عة . 

وأخرجه آبو داود' : ثنا مسدد» قال : ثنا يزيد - يعني ابن زریع - قال : ثنا 
قال : لا حل لرجل أن يعطي عطية أو مهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيم يعطي 
ولده » ومثل : الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل » فإذا شبع قاء 
ثم عاد ي قيئه) . 

وأخرجه النسائي“ آيضا : أنا عبد الرحمن بن محمدبن سلام» نا إسحاق 
الأزرق » آنا الحسين المعلم » عن عمرو بن شعيب » عن طاوس عن ابن عباس وابن 
عمر قالا : قال رسول الله 6 : «لا حل لأحد يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد 
يعطى ولده » ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء» 
ثم عاد فرجع في قیئه) . 
(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۹۱ رقم )۳٥۳۹‏ . 
() «المجتبی» (7/ ۲۹۷ رقم ۳۷۰۳) . 


كتاب اهبة والصدقة TY‏ 


قوله : «فقال قائل» أراد به الشافعي ؛ فإنه قال : قد دل هذا الحديث على تحريم 
الرجوع في المبة من الرجل لغير ولده. 

1[ -] وبه قال احمد . 

وقال النووي في «الروضة» : وما الام والأجداد والجدات من جهة الأب 
والأم فا لمذهب أنهم كالأب » وني قول : لا رجوع مم . وقيل : ترجع الأم» وني 
غيرها قولان» وقيل : يرجع أباء الآب وفي غيرهم قولان» ولا رجوع لغير 
الأصول كالإخوة والأعام وغيرهم من الأقارب قطعًَاء وسواء في ثبوت 
الرجوع للوالد كان متفقين في الدين آم لاء ولو وهب لعبد ولده رجع » ولو 
وهب لكاتب ولده فلا» وفي حاوي الحنابلة : لا يرجع الواهب إن وهب إلا 
الأب وفي الم وجهان » وعنه : لا رجوع للأب » قال : وعنه إن تعلق به في عينه 
بأن يفلس الولد آو تزوج » وإلا يرجع . 

قوله : «قيل له» أي هذا القائل » وهذا جواب عى) قاله الشافعي » بيانه أن يقال : 
لا نسلم أن يدل هذا الحديث عل ما ذكرت ؛ لأآنه قد يجوز آن يكون مراد النبي اك 
من قوله : «لا جحل لواهب آن یرجع» تعلیمًا منه یاه ؛ لکراهته أن یون لحد من 
أمته مثل السوء» وهو أنه قد شبه الراجع ني هبته في حديث آخر بالكلب الذي 
يقيء» ثم يعود في قيئه » والدليل على صحة هذا التأويل قوله اث8 في حديث أخر : 
«لا تحل الصدقة لذي مرة سوي» وقد آخحرجه في باب الزكاة مسندًا » فإنه ليس معناه 
أن الصدقة تحرم على ذي مرة أي قوة » كا تحرم على الأغنياء » وإنم| معناه : لا تحل له 
من حيث تحل لغبره من ذوي الضعف والزمانة » والعاجزين عن الكسب »› فصار 
ذلك من باب التغليظ والتهديد» فكذلك قوله الل في هذا الحديث إنا هو على 
معنى : لا بجحل لواهب أن يرجع كا تحل له الأشياء التي قد أحلها الله كك لعباده » ول 
مجعل لن فعلها مثلا سوءا كمن جعل له مثلا سوءَا لمن فعل ذلك من العائدين في 
هباتهم » فافهم . 


)١٤ج( نخب الأفکار‎ Y٤ 


قوله : «وقد دخل في ذلك العود فيها بالرجوع والابتياع؛ أراد أن ظاهر قوله اقتال 
«لا بجحل لواهب أن يرجع في هبته» مقابل بطريق العموم للعود في الحبة مطلمًا » سواء 
کان برجوعه عنها آو بشرائها من الموهوب له » فإنه ينطبق عليه أنه عائد فيها . 

وقصد بهذا الكلام الرد والاعتراض على الشافعي حيث فرق في العود في اهبة 
بين الرجوع والابتياع ؛ لآنه م يره ٥‏ كالعود إذا كان بطريق الرجوع » ورآى ذلك إذا 
كان بطريق الشراء وإن كان قد كرهه » والحال أن النص لم يفرق بين الأمرين . 

قوله : «ثم استثنى من ذلك . . . إلى آخره إشارة إلى بيان معنى قوله : إلا الوالد 
لولده» وبیان تأویله أي قد استثنی رسول الله اة من قوله : «لا محل لواهب أن 
يرجع في هبته» ما وهبه لولده» ووجهه آنه باح له آن يأخذ ما وهب لابنه في وقت 


احتياجه إليه وفقره ‏ لأن الأب إذا رجع عن هبته التي وهبها لولده وقت ضرورته 
وحاجته لا يوصف بأنه راجع » مثله فيه كمثل الكلب الراجع في قيئه بل إنما ذلك 
سائغ له حلال ؛ لأجل فقره واحتياجه » فَعُلِمَ من ذلك أن إخراج الوالد للعود في 
وهب لابنه » کان للتنبیه علل آنه لم د يكن داخلا ني صدر الكلام بالكلية . 

والشافعي ومن معه تعلقوا بظاهر الاستثناء» واثبتوا الرجوع له لا من الوجه 
الذي ذكرناه» على نهم تركوا العمل بظاهر الحديث؛ فإن الحديث لا ينطوي إلا 
على ذكر الوالد» وهم قد جعلوا الأم والأجداد والجدات من قبل الأب والأم كلهم 
کالوالد وهو خلاف ظاهر الحدیث . 

فان قیل : ذكر الوالد يتناویل ا جڏ کا في قوله تعالل : كما احرج اويم مَنَ 
الَجَّة4”“ فجعل الله تعالى الجد والحدة أبوين والأم أيضًا وأنه يقع على ا لجنس . 

قلت : نعم ذلك ك| ذكرت ولكن ليس على الحقيقة [۷/ق٦۱۸٠-ب]‏ وإن) هو 
على المجاز وكلامنا في الاستدلال بحقائق الألفاظ ؛ فافهم . 

قوله : «ک)| قد روي عن رسول الله ات في غير هذا ا لحديث . . .» إلى آخره . 


. ]۲۷1: سورة الأعراف » آية‎ )١( 


ذكره تأييدًا لقوله : «لأن ما جب للوالد من ذلك ...» إلى آخره . وتنبيهًا على 
الفرق بين الصدقة الراجعة إلى المتصدق بفعل الله والراجعة إليه بفعل نفسه . 

بيان ذلك : أن قوله اث : «وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك» في 
الحديث الذي آخرجه بإسناد صحيح عن يونس بن عبدالأعلل » عن علي بن 
معبد بن شداد» عن عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي » عن عبد الكريم بن 
مالك الجزري » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده فته » يدل علل أنه ا 
قد أباح للمتصدق صدقته لما رجعت إليه بالميراث » ومنع عمر بن الخطاب انه من 
ابتياع صدقته » حيث قال له : «لا تعد في صدقتك» وقد مر الحديث عن قريب في 
هذا الباب » فشبت بحديث عمرو بن شعيب إباحة الصدقة الراجعة إلى المتصدق 
بفعل الله تعالى ؛ لأنه بطريق المراث »› وليس فيه مباشرة من العبد» وثبت بحديث 
عمر بن الخطاب انه كراهية الصدقة » الراجعة إليه بفعل نفسهء لأنه مباشر في 
الابتياع » وكذلك وجوب النفقة للأب من مال الابن إنما هو لأجل الحاجة والفقر 
والضرورة وجبت له بإيجاب اله إياها» فلذلك آباح له النبي ا الارتجاع في هبته 
وإيقافها على نفسه » وجعل حكم ذلك كحكم الميراث لا حكم ما رجع إليه بطريق 
الابتياع والشراء » والله أعلم . 

ص: فإن قال قائل : فقد حص النبي اك في هذا الحديث الوالد الواهب دون 
سائر الواهبين » أفيكون حكم الولد في وهب لأبيه خلاف حكم الوالد في وهب 
لولده؟ 

قل له : بل حکمه) في هذا سواء» وذكر رسول الله اكت أحدها على المعنى 
الذي ذکرنا زئ من ذکره إیاهما ومن ذکر غير هما من حکمه في هذا مثل حکمه) › 
وقد قال الله كك : ل حرمَٽ علي ڪم امهشكم تانكم واخون ڪه وَعمشكه 


E 9‏ موتا تالاخ وَبتا تالاخ که فحرم ھؤلاء عا بالأنساب « ثم قال : 


.]۲۳1: سورة النساء»آية‎ )١( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۳۲٦ 


هڪم الي ارَضعتگم وَأحَوْنّڪُم ّى أَلرَصَمَة4“ ولم يذكر في 
التحريم بالرضاع غير هاتين » فكان ذكره ذلك دليلا على آن سائر من حرم بالنسب 
في حكم الرضاع سواء » وأغناه ذكر هاتين بالتحريم [بالرضاع عن ذكر من سواهما 
في ذلك إذ كان قد جمع بينهن في التحريم] بالأنساب فجعل حكمهن حكما 
واحذاء فدل تحريمه بعضهن آيضًا بالرضاع أن حكمهن في ذلك حكم واحد» 
فكذلك رسول الله اتتا لما قال : «لا يحل لأحد آن يرجع في هبته» فعم بذلك الناس 
جيعًَا » ثم قال : إلا الوالد لولده» على المعنى الذى ذكرنا دل ذلك على أن من سو 
الوالد من الواهبين في رجوع ابات إليهم برد الله كك إياها كذلك» وآغناه ذكر 
بعضهم عن ذکر سائرهم . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إن النبي اط اقتصر في الحديث المذكور على الوالد 
الواهب لولده» فهل هو تنصيص عليه في اخحتصاص الحكم المذكور له آم ليس 
كذلك » بأن يكون حكم الولد الواهب لأبيه خلاف حكم الوالد الواهب لولده؟ 

وتقرير الجواب أن يقال : بل حكمها سواء » وإن) تخصيصه الا الوالد الواهب 
بالذكر من باب الاكتفاء » وهو أن ذكره هذا على المعنى الذى ذكره يغني عن ذكر 
الاثنين وعن ذكر غيرما من كان حكمهم في هذا مثل حكمه) ؛ وذلك لأن الحكم 
إذا كان معلولا بعلة في حق أحد فمتى وجدت تلك العلة في غيره يكون ذلك الحكم 
جاريًا فيه أيضًا؛ لشمول العلة» وشمول العلة يستلزم شمول المعلول» ثم نَظر 
لذلك بقوله : وقد قال الله كك : < خرَمَتعلَيّڪَم مهك 4 الآية ‏ فاله تعال 
[-ب] حرم هوؤلاء بالأنساب بالتنصيص عليهم » ثم ذكر الأمهات من 
الرضاع والأخوات من الرضاع حيث قال : اوائشڪ آلب اُرَصَعتکہ 
وَأخُوّتّكَم َر أَلرَصَعَة4 فنص على هذين الصنفين مع أن حكم غير ما في 
)١(‏ سورة النساء»اية :[۲۳]. 

(۲) سقط من «الأصل » ك ء ولعله انتقال نظر من المؤلف يتان » وا مابت من «شرح معاني الآثار» . 


کتاب اة والصدقة YY‏ 


E Sa 
حرم بالرضاع ممن كان كمن حرم بالنسب » وكلك قوله اھ و‎ 
يرجع» يشمل سائر الناس» لأن النكرة في خبر النفي تعم» ثم قال : «إلا الوالد‎ 
لولده» على المعنى الذي ذكره» فدل ذلك عل أن من سوى الوالد من الواهبين في‎ 
رجوع ابات إليهم برد الله كل إياها كذلك ؛ لشمول العلة » وقد قلنا : إن شمول‎ 
العلة يستلزم شمول المعلول» وتلك العلة هي المعنى الذى ذكره من قوله : «فدلك‎ 
عندنا والله أعلم على إباحته للوالد أن يأخذ ما وهب لابنه في وقت حاجته إلى ذلك‎ 


وفقره إليه . . .) إن آخره. 

ص: فلم يکن في شيء من هذه الآثار ما يدلنا على آن للواهب آن يرجع في هبته 
بنقضه إياها N N SER KE a a‏ 
بابة » فنظرنا هل نجد في) روي عن آصحاب رسول الله اڪ في ذلك شيء ؛ فذا 
إبراهيم بن مرزوق حدثناء قال : ثنا مكي بن إبراهيم » قال : ثنا حنظلة » عن سال 
قال : سمعت ابن عمر نت يقول : سمعت عمر بن الخطاب خف يقول : «من 
وهب ھبة فھو آحق بہا حتی یثاب منها ب) يرضي» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالکا حدثه » عن داود بن الحصين › عن 
آي غطفان بن طريف المزني » عن مروان بن الحکم » آن عمر بن الخطاب قال : من 
وهب هبة لصلة رحم آو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها» ومن وهب هبة ير 
أنه إن أراد بها الثواب » فهو علل هبته [يرجع]'' فيها إن م يرضى منها . 

فهذا عمر لع قد فَرّق بين المبات والصدقات » فجعل الصدقات لا يرجع 

فيها » وجعل ابات على ضربين : 

فضرب منها صلة للأرحام » فرد ذلك إلى حكم الصدقات ومنع الواهب من 
الرجوع فيها . 


(1) ليست في «الأصل » ك» » والمئبت من «شرح معاني الآثار» . 


۳۲۸ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


وضرب منها بخلاف ذلك » فجعل للواهب آن يرجع فیها ما ل يرض منه . 

حدثنا صالح بن عبد الرحهمن » قال : ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق »› قال : ثنا 
يحي بن زكرياء بن آبي زائدة » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود» عن عمر 
خث قال : «(من وهب هبة لذي رحم جازت » ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو 
أحق بہا ما لم يشب منها) . 

ش: أراد بهذه الآثار : الأحاديث التى ذكرها في هذا الباب من أوله إلى هاهناء 
ا ك ا ان مر اها ان ی دموا وا ت 
إلى الآن دليلا من الآثار » وإنم| ذكر عنهم ما أجابوا عن أحاديث آهل المقالة الأول › 
وما أوّلوه في ذلك . 

وأخرج هم في ذلك عن عمر بن ا لخطاب نئه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : رجاله رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن مرزوق . 

وأخرجه ابن حزم في «المحلى» : من طريق وكيع » عن حنظلة -هو ابن 
أي سفيان ا لجمحي - عن سا م بن عبد الله بن عمر » عن أبيه » قال : قال عمر لنت : 
الرجل أحق بهبته مالم برضي منها» . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن آنس› 
عن داود بن الحصين » عن آي غطفان سعيد بن طريف المزني» عن مروان بن 
عبد الحكم . 

وأخرجه مالك في «موطإه» . 

الثالث : عن صالح بن عبدالرحمن» عن حجاج بن إبراهيم الأزرق» عن 
بحي بن زكرياء بن أبي زائدة» عن سليان الآعمش » عن إبراهيم النخعي» عن 
الأسود بن يزيد . 


(۱) «المحلی» (۹/ )۱١۹‏ . 
(۲) «موطاً مالك» (۲/ ۷١٤‏ رقم .)٠٤٤١‏ 


كتاب المبة والصدقة ۳۲۹ 


وآخرجه ابن آي شيبه في «مصنفه» : عن أبي معاوية » عن الأعمش ۷1/ق۱۸۷- 
ب] عن إبراهيم » عن الأسود» عن عمر لشت قال : «من وهب هبة لذي رحم فهي 
جائزة » ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما م يثب منها . 

قوله : «فهڏا عمر عه قد فرق . . .» إلى آخره . شار ہذا إلى آن ما روي عن 
عمر بن الخطاب من هذا الحكم المفصل ؛ هو عين مذهب أهل المقال الثانية ؛ فإن 
عندهم : لا رجوع في الصدقات » ولم يخالفهم في هذا أحد» وآما ابات فإنا على 

والآخر : أن تكون للأجانب » ففيه الرجوع مام يعوض .. والله أعلم . 

قوله : «حتی يشاب منها» آي حت يعوّض من هبته » والثواب هو العوض » ومنه 
ثواب الحسنات » وبهذا الفرق المروي عن عمر ائه يرد على ابن حزم في قوله : 

ص: حدٹنا سلیان بن شعيب › قال : ثنا عبد الرحهمن بن زياد قال : ثنا شعبة › 
أبزى » عن علي خن قال : «الواهب أحق بهبته ما لم يشب منها) . 
على الواهب الذي جعل له عمر خن الرجوع في هبته على ما ذكرنا في الحديث 
الذي روينا عنه قبل هذا» حت لا يتضاد قوه) في ذلك . 

وقد حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا شعبة» عن جابر» عن 
القاسم . . . فذكر بإسناده مثله على ما رويناعن سليمان . 


(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» ٤٤٩ /٤(‏ رقم ۲۱۷۰۰) . 


۰ نخب الأفكار (ج١٤٠)‏ 


ش: أخرج هذا عن علي ائه من طريقين : 

الأول : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الرحهمن بن زياد الثقفي » عن 
شعبة بن الحجاج » عن جابر بن زيد الجعفي » فيه مقال» كذبه أبو حنيفة » عن 
القاسم بن عبد الر حن » عن عبد الرحهمن بن آبزی » ختلف في صحبته » عن علي بن 
أي طالب إتت . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في (مصنفه»”' : عن وکيع » عن سفيان» عن جابر عن 
القاسم » عن ابن أبزى » عن على ينه قال : «الرجل أحق ببته ما م يثب منها) . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن ابي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
شعبة » عن جابر الجعفي . .. إلى آخره . 

ص: وقد روي عن فضالة بن عبيد نحو من هذا : 

حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي » قال : ثنا آبو صالح عبد الله 
ابن صالح » قال : حدثني معاوية بن صالح » عن ربيعة بن يزيد» عن عبد الله 
ابن عامر اليحصبي قال : «كنت عند فضالة بن عبيد» فأتاه رجلان يختصمان 
إليه » فقال أحدها : إنى وهبت هذا بازيًا » على أن يثيبني فلم يفعل » فقال 
الآخر : وهب لي ولم يذكر شيئًا » فقال له فضالة : ردد إليه هبته » فإنم) يرجع في 
المبة النساء وسُقًاط الرجال» . 

حدثنا فهد› قال : ثنا عبد الله بن صالح › قال : حدثنى معاوية بن صالح » عن 
ربيعة بن يزيد» عن عبد الله بن عامر اليحصبي آنه قال : «كنت عند فضالة بن 
عبید إذا جاءه رجلان يختصم|ن في باز » فقال آحدهما : وهبت له بازيا » ونا آرجو آن 
يثيبني منه » وقال الآخر : نعم قد وهب لي بازټا » وما سالته وما تعرضت له » فقال 
فضالة : أردد إليه هبته » فإنما يرجع في المبات النساء وشرار الأقوام» . 


. )۲۱۷۰۳ رقم‎ ٤۲١ /٤( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


على جواز الرجوع في ابة إذا كانت لأجنبي ولم يعوض فيهاء ولكن يدل على 
كراهيته مع ذلك ؛ لأن قوله : «فإنما يرجع في المبة النساء وسَقَّاط الرجال» يدل على 
أن e‏ -ا] لا يفعله أصحاب المروءات ولا يبصدر إلا 

re 

e e‏ ع العطبراي واي داود» عن 
اا -قاضى الأندلس e e‏ 

وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»' : ثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن معاوية 
ابن صالح . . إلى آخره نحوه سواء . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن عبد الله بن صالح . . إلى آخره . 

قوله : «وشقّاط الرجال» رد بضم السين وتشديد القاف › | ُي أراذل الناس 
ا ی ر ی 
سقط وسمًاط . 

فإن قلت : قال ابن حزم" : خبر فضالة د ضعيف » لأنه عن معاوية بن صالح 
وليس بالقوى وهو حجة عليهم ؛ لأنه لم يشترط ذا رحم من غيره ولا أحد 
الزوجين للآخر » وظاهره إبطال هبة الثواب » فعلى كل حال هو حجة عليهم › 
لأنهم قد خالفوه . 

قلت : معاوية بن صالح وثقه العجلى والنسائي وأبو زرعة وأحمد وابن معين › 
ورو له مسلم » واحتجت به الأربعة » ولا نسلم أنه حجة عليهم » لآم يحتجون 
(۱) «مصنف ابن آي شيبة» ٤٤۰ /٤(‏ رقم ۲۱۷۰۱) . 
(۲) «المحلى» (۹/ ۱۳۴۳) . 


)١٠٤ج( نخب الأفكار‎ TY 


به ني جواز الرجوع في المبة » وظاهره يدل على ذلك» وأما اشتراط الأجنبي في 
الرجوع فحجة آخرى على أن الرجلين اللذين اختصا إلى فضالة كانا أجنبيين › 
وكذلك عدم جواز رجوع أحد الزوجين في وهبه للآخر فبحجة أخرى على ما 
سيجيء إن شاء الله تعالل . 

ص: وقد روي عن أبي الدرداء في ذلك آيضًاء ما حدثنا فهد» قال : ثنا 
أبو صالح » قال : حدثني معاوية بن صالح » عن راشد بن سعد» عن أبي الدرداء 
قال : «المواهب ثلاثة : رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة فليس 
له آن يرجع في صدقته» ورجل استوهب فوهب فله الثواب › فإن قبل علل موهبته 
ثوابا فليس له إلا ذلك وله أن يرجع في هبته ما م يثب» ورجل وهب واشترط 
الثواب فهو دين على صاحبه في حیاته وبعد موته» . 

فهذا آبو الدرداء قد جعل ما كان من المبات خرجه خرج الصدقات في حكم 
الصدقات » ومنع الواهب من الرجوع في صدقته› وجعل ما کان منھا بغیر هذا 
الوجه ما م يُشترط ثوابٌ مما يرجع فيه ما لم يشب الواهب عليه » وجعل ما اشتراط فيه 
العوض في حكم البيع فجعل العوض لواهبه واجبا على الموهوب له في حياته وبعد 
وفاته » فهکذا حکم ابات عندنا . 

ش: أي قد روي عن أب الدرداء عويمر بن مالك يغه في حكم ابة على 
التفصيل ما حدثنا فهد بن سليمان» عن آبي صالح عبد الله بن صالح شيخ البخاري › 
عن معاوية بن صالح » عن راشد بن سعد المقرائي ا لحمصي . . إلى آخره . 

وهذا إسناد صحيح . 

قوله : «الموأاهب» جمع موهبة بمعنى اهبة كالمكارم جمع مكرمة . 

قوله : «من غير أن يُستوهب» على صيغة المجهول » أي من غير آن يطلب منه 
الهبة . 

قوله : «ورجل اشتوهب» على صيغة ا مجهول أيضًا أي طلبت منه البة . 


كتاب البة والصدقة ۳Y‏ 


قوله : «ما ل پشب» أي ما م يعوض . 

قوله : «فهكذا حكم المبات عندنا» يعنى على التفصيل المذكور » لكن القسم 
الأول لا شيء على مذهب الحنفية ؛ فإن عندهم يرجع في هبته للأجنبي سوء 
استوهب آم لا » اللهم إلا إذا كان الطحاوي قد ذهب في ذلك إلى أن الرجل إذا 
وهب من غير أن يستوهب فليس له الرجوع ك) في الصدقة » فتأمل ذلك فإنه 


ثم قد رأيت آنه أآخرج في ذلك عن غير عمر بن الخطاب وعلى بن ابي طالب 
وفضالة بن عبید وآ الدرداء تہ . 
وروي عن عثمان بن عفان جنه أيضًا . 


آخرجه ابن حزم : من طريق حاد بن سلمة» عن حيد» عن الحسن قال : 
1 -ب] «آول من رد الهبة عثمان بن عفان » وأول من سأل البينة على أن غريمه 
مات ودینه عليه عش ان جنه ) . 

وروي أيضًا عن جماعة من التابعين منهم : عمر بن عبد العزيز انه » آخرج عنه 
عبد الله بن وهب ۰ عن عمر بن قيس » عن عدي بن عدي الکندي : «کتب إل 
عمر بن عبد العزيز : من وهب هبة فهو بالخيار حت يثاب منها ما يرضى » فإن نمت 
عند من وهيت له فليس لن وهبها إلا هي بعينها ليس له من النماء شيء» . 

ومتهم ٠‏ شریح القاض › آخرج عه سعید بن منصور"' : ثا هشیم › آنا 
منصور ویونس وابن عون» كلهم عن ابن سيرين » عن شریح قال : «من عط 
في صلة أو قرابة أو معروف أجزنا عطيته » والجانب المستغزر يثاب علي هبته أو 
ترد عليه) . 

. )۱١۹ /۹( «المحلی»‎ )۱( 


(۲) وآخرجه ابن حزم في «المحلی» (۱۲۹/۹) . 
(۳) وآخرجه ابن حزم في «المحلل» /٩(‏ ۱۳۰-۱۲۹) . 


)۱٤ج( خب الأفكار‎ Te 


ومنهم سعيد بن المسيب » أخرج عنه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"' : ثنا يحي بن 
يمان » عن معمر » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب قال : «من وهب هبة لغير ذي 
رحم فله آن يرجع مالم يثب» . 

ومنهم إبراهيم النخعي : أخرج عنه سعيد بن منصو ر : آنا هشيم » آنا مغيرة » 
عن إبراهيم قال : «من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع » ومن وهب لغير ذي 
رحم فھو احق بہبته ؛ فان ثيب منها قلیل أو کثیر ؛ فليس له أن يرجع في هبته) . 

فإن قيل : هل في هذا الباب حديث مرفوع؟ 

قلت : نعم » روي في ذلك عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعبد الله بن عمر 
وسمرة سوہ . 

أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي فآخر جه بو داود'" : تنا شلب 0ین 
داود المهري › آنا أسامة بن ريك أن غمرو ين E‏ 
عبد الله بن عمرو» عن رسول الله اة قال : «مثل الذى استرد ما وهب كمثل 
الكلب يقيء فيأكل قيئه » فإذا استرد الواهب » فليتوقف فليعرف ما استرد » ثم ليدفع 
إليه ما وهب) . ) 

وآما حديث أبي هريرة : فآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»“ : ثنا وکيع » عن 
ر e‏ جنع » عن عمرو بن دينار» عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله ت8 : «الرجل أحق ببته ما لم يثب منها . 


وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه البيهقى” : من حديث حنظلة بن 


(۱) «مصنف ابن أي شيبة» ٤٤١ /٤(‏ رقم ۲۱۷۰۸) . 
(۲) وأخرجه ابن حزم في «المحلل» (۹/ )٠١١‏ . 

)۳( » سنن آبي داود» (۳/ ۲۹۱ رقم (To‏ . 

. (۷ ۰٤ رقم‎ ۰ /٤( «مصنف ابن أي شيبة»‎ )٤( 
. )۱۱۸١۲ رقم‎ ۱۸۰ /٦( «سنن البيهقي الکبری»‎ )٥( 


بي سفيان » عن سام » عن ابن عمر › عن النبي ا ا قال : من وهب هبة فهو احق ا 
ما م يثب منها) . 

وآما حديث سمرة : فكذلك آخرجه البيهقي” : من حديث ابن المبارك» عن 
حماد بن سلمة » عن قتادة » عن ا لجسن » عن سمرة » عن النبي اكد قال : «إذا كانت 
الهبة لذي رحم حرم لم يرجع فيها) . 

فإن قيل : كل هذه الأحاديث معلولة : 

آما حديث عبد الله بن عمرو : فلأن خير عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبد الله بن عمرو صحته منقطعة . 

وما حديث أي هريرة : فلأن في سنده إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف » قاله 
ابن حزم » وقال آيضًا : عمرو بن دنار ليس له سماع من أبي هريرة ولا أدركه بعقله 
صلا . 

وآما حديث عبد الله بن عمر : فقد قال البيهقي : هكذا رواه أحمد بن أبي غرزة 
وعلي بن سهل بن المغيرة» عن عبيد الله بن موسى» عن حنظلة» وهو وهم» 
والصواب ابن وهب سمعت حنظلة » يقول : سمعت سالا يقول » عن أبيه» عن 
عمر قال : «من وهب هبة لوجه الله فذلك له » ومن وهب هبة يريد ثوابا فإنه يرجع 
فيها إن م يرض منها) . 

وآما حديث سمرة : فإن الحسن لم يسمع منه إلا ثلاثة أحاديث وهذا ليس منها . 

قلت : عمرو بن شعيب ثقة لإمراء فيه وروايته عن أبيه ليست مرسلة ولا 
منقطعة ؛ لأا إما وجادة أو بعضها سباع وبعضها وجادة [وس)اعه]“ من 
بيه شعيب صحيح . وأما سماع شعيب عن عبد الله بن عمرو فلا يشك فيه » قال 
البخاري وأبو داود۷1/ ق۱۸۹-ا] وغير واحد : إنه سمع من جده عبد اله بن عمرو . 
)1( سنن البيهقي الكبرى» (1/ ۱۸١‏ رقم 1 ۰( . 


(۲))» سنن البيهقي الکبری» /٦(‏ ۱۸۱ رقم ۳ ©( . 
)۳( تكررت في «الأصل» . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۳۳٦ 


وأما إبراهيم بن إسماعيل فإن البخاري استشهد به » وابن ماجه احتج به . 

وأما عمرو بن دينار فقد ذكر عبد الغني والحافظ المزي وغيرهما : أنه سمع من 
آبي هريرة . 

وأما قول البيهقي : «هذا وهم فليس بصواب ؛ لأن المرفوع رواته ثقات . كذا 
قال عبد الحق في «الأحكام) وصححه ابن حزم وأخرجه الحاكم في «المستدرك)' 
عن إسحاق بن محمد عن ابن أبي غرزة » ثم قال : صحيح على شرط الشيخين إلا 
أن يكون ا لحمل فيه على شيخنا وقد توبع رواته عليه . 

أخرجه الدارقطني " : عن إسماعيل الصفار » عن علي بن سهل » عن عبيد الله 
ابن موسي »عن حنظلة . 

فلا حمل إذا على شيخ الحاكم ولا نسلم للبيهقي أنه وهم » بل يحمل على أن 
لعبيد الله فيه إسنادين . 

وأما الحسن البصري فإنه سمع عن سمرة أحاديث كثيرة قاله البخاري واحتج 
بالحسن عن سمرة . وحديثه هذا أخرجه الحاكم ي مسد رکه)"وقال : صحیح 
على شرط البخاري : 

ص : فآما ما ذكرنا من انقطاع رجوع الواهب في هبته بموت الموهوب له» آو 
باستهلاك البة ؛ فلا روي عن عمر أيضًا في ذلك : حدثنا صالح› قال : ثنا 
حجاج بن إبراهيم » قال : ثنا يحي » عن الحجاج » عن الحكم » عن إبراهيم » عن 
اللأسود» عن عمر مثله » يعنى مثل حديثه الذي ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا 
الفصل › وزاد : «ويستهلكها مستهلك أو يموت أحدها» فجعل عمر اع 
هلاك الية يمتح وأعبها من الرخوع قهاء وجل أيشا موت ادها قط ما 
للواهب فيها من الرجوع أيضًا . فكذلك نقول . 

. )۲۳۲۳ رقم‎ ٦۰ /۲( «المستدرك على الصحیحین»‎ )١( 


(۲) «سنن الدراقطني» )/ E‏ رقم .)٩‏ 
(۳) «المستدرك على الصحيحين» (۲/ ۰ رقم ٤‏ ۲۳۲) . 


كتاب المبة والصدقة PV‏ 


ش: آشار بهذا إلى إقامة الدليل على انقطاع حق الرجوع في ابة بموت الموهوب 
له وباستهلاكه المبة » وهو ما أخرجه عن صالح بن عبد الرحمن » عن حجاح بن 
إبراهيم الأزرق » عن بحي بن زكرياء بن أبي زائدة » عن الحجاج ابن أرطاة النخعي » 
عن الحكم بن عتيبة » عن إبراهيم النخعي » عن ادت يزيد» عن عمر بن 

وهؤلاء كلهم ثقات غير آن الحجاج ابن أرطاة تكلموا فيه » ولكنه م يخرج عن 
حد الاحتجاج به » فإن الأربعة احتجوا به » وقال آبو زرعة : صدوق مدلس . 
زكرياء » عن الأعمش »عن إبراهيم عن الأسود . 

وهاهنا عن يحي » عن الحجاج » عن الحكم » عن إبراهيم » وزاد في هذه الرواية 
مسآلة استهلاك ابة وموت الموهوب له . 

وقد آخرج عبد الرزاق' : عن معمر › غو اوت عن أبي قلابة قال : (اکتب 
عمر بن الخطاب چو : يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت أو تستهلك أو 
يقع فيه دین) . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا آبو عمر» قال : ثنا جریر بن حازم » قال : سمعت 
محمدًا محدث » أن شرحا قال : «من أعطى في قرابة أو معروف أو صلة فعطيته جائزة 
والجانب المتسغزر يثاب في هبته أو ترد عليه» . 


حدثنا يونس » قال : ثنا سفیان » عن آیوب »عن ابن سیرین »عن شریح مثله . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير » شيخ 
بي داود وابن ماجه » عن جرير بن حازم » عن محمد بن سيرين » عن شريح . 


(۱) «(مصنف عبد الرزاق» (۹/ ٠۲۹‏ رقم )۱٦١۲۲‏ . 


۳۸ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


وأخرجه سعيد بن منصور»› عن هشيم » عن منصور ويونس وابن عون 
ٿلاڻتهم عن ابن سيرين » عن شريح » نحوه . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلل » عن سفيان بن عيينة » عن يوب السختياني › 
عن ابن سيرين »عن شریح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا ابن ابي زائدة » عن هشام» عن ابن 
سيرين » عن شريح قال : «من أعطى في صلة و قرابة أو معروف أو حق ؛ فعطيته 
جائرة » وال جانب المستعزر يثاب من هبته » أو ترد عليه» . 

قوله : «فعطيته جائزة» أي : نافذة» والمعنى أنها جازت ونفذت ولم يبق 
[۷-ب] فیها رجوع . 

قوله : «والجانب» أي : الغريب » يقال : جَكَبَ فلان في بني فلان يجتب جنابة 
فهو جاب » إذا نزل فيهم غريبا » أي أن الغريب الطالب إذا آهدى إليك شيتًا ليطلب 
أكثر منه في مقابلة هديته يثاب أو ترد عليه . 

ومعنى «المستغزر» الذي يطلب أكثر ما أعطي وهو مستفعل من العَرّارة وهي 
الكثرة قد عَزر الشيء بالضم يَغْزر فهو غزير ومَغُزور» وقد عَرّرت الناقة إذا كثر 
لبنها» والاسم : العّزْر مثال الضَرْب . 

ص: قال أبو جعفر يناه : وأما هبة كل واحد من الزوجين لصاحبه : فإن 
أبا بكرة حدثناء قال : ثنا أبو عمرء قال : ثنا هماد بن سلمة» عن آيوب» عن 
محمد : «أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها » فاختص) إلى شريح › فقال 
للزوج : شاهداك آنہ) رآیاها آنا وهبت لك من غیر کره ولا هوان وإلا فبینتها لقد 
وهبت لك عن کره وهوان» . 

فهذا شريح شه قد سأل الزوج البينة آنها قد وهبت له لا عن كره بعد ارتجاعها 
في المبة » فدل ذلك أن البينة لو ثبتت عنده على ذلك لرد المبة إليه ولم جز ها الرجوع 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» ٤۲۰ /٤(‏ رقم )۲۱۷۰١‏ . 


كتاب المبة والصدقة ۳۳۹ 


فيها » وقد كان من رآيه أن للواهب الرجوع في هبته إلا من ذي الرحم المحرم » فجعل 
المرأة في هذا كذي الرحم المحرم ؛ فهكذا نقول . 

ش: آشار بهذا إلى إقامة الدليل على أن من جلة موانع الرجوع : هبة أحد 
الزوجين للآخر» وقام أيضًا دليل على صحة الرجوع عند عدم مانع من الموانع 
الت ص عليها. 

وآخرجه بإسناد صحيح : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أي عمر حفص بن 
عمر الضرير » عن حماد بن سلمة » عن أيوب السختياني » عن محمد بن سيرين . 

وآخرج سعيد بن منصور في «سننه» : ثنا هشيم » أنا ا لمغيرة » عن الحارث العكلي 
أن رجلا تصدق عل أمه بخادم له وتزوج » فساق الخادمة إلى امرأته فقبضتها 
امرآته » فخاصمتها الام إلى شريح » فقال شريح : إن ابنك لم يشبتك صدقته» 
وأعادها للمرآةء لأن الأم | تكن متها انتهي . 

فهذا يدل على اشتراط القبض في المبة » وعلى أن أحد الزوجين إذا وهب للآخر 
لا رجوع فيها . 


قوله : «فهذا شریح ٠...‏ إلى آخره . ظاهر . 

ص: وآما هبة الزوج لأمرآته : فإن آبا بكرة حدثنا» قال : ثنا آبو عمر » قال : أنا 
أبو عوانة » عن منصور» قال : إبراهيم : «إذا وهبت المرأة لزوجها آو وهب الرجل 
لأمرآته فاهبة جائزة » وليس لواحد منه) أن يرجع في هبته» . 

حدثنا سليمان بن شعيب » عن آبيه » عن محمد بن الحسن » عن آبي حنيفة » عن 
حاد» عن إبراهيم آنه قال : «الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم» إذا وهب 
أحدهما لصاحبه م یکن له آن يرجع» . 

فجعل الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرحم المحرم » فمنع كل واحد منه| من 
الرجوع فيا وهب لصاحبه . فهكذانقول . 

ش: هذا أيضًا من جلة الدليل على منع رجوع أحد الزوجين للآخر . 


6 نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


وآخرجه عن إبراهيم النخعي من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن آبي عمر حفص بن عمر » عن بي عوانة 
الوضاح اليشكري » عن منصور بن المعتمر » عن إبراهيم . 

الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن آبيه شعيب بن سليمان» عن محمد 
ابن ا لحسن الشيباني » عن اللإمام أبي حنيفة نعمان بن ثابت » عن حاد بن بي سليمان › 
عن إبراهيم . 

قوله : «فجعل الزوجان في هذه الأحاديث» أي الآثار ا لمذكورة . 

ص: وقد وصفنا في هذا ما ذهبنا إليه في المبات وما قلدنا من هذه الآثار ؛ إذ ل¿ 
نعلم عن أحد مثل من رويناها عنه حلاف ها ء فتركنا النظر من جلها وقلدناها . 

وقد كان النظر لو خلينا وإياه حلاف ذلك وهو آن لا يرجع الواهب في البة لغير 
ذي الرحم المحرم كا لا يرجع في المبة لذي الرحم المحرم ء لأن مُلكه قد ذال عنها 
مهبته إياها» وصارت للموهوب له دونهء فليس له نقض ما قد ملك عليه إلا 
[--|] برضی مالکه» ولکن اتباع الآثار وتقليد أئمة العلم أولى ؛ فلذلك 
قلدناها واقتدينا بها » وجميع ما بينا ني هذا الباب قول أي حنيفة وآبي يوسف ومد 


ش: أي قد وصفنا في باب حكم المبة ما ذهبنا إليه ني المبات » وهو جواز رجوع 
الواهب عن هبته من آجنبي . 


قوله : «وما قلدنا» عطف عل قوله : «ما ذهبنا إليه) . 

قوله : «إذ لم نعلم» أى : لأنا لم نعلم عن أحد من الصحابة والتابعين مثل من 
رويناها عنه خلافا ها» وذلك لأنه قد روي عن مثل عمر بن الخطاب وعلي بن 
أي طالب وفضالة بن عبيد وأبي الدرداء #فغہ ما يدل صريجا على ما ذهب إليه 
أهل المقالة الثانية » ولم يرو عن أحد من الصحابة منهم أو من يقاربهم خلاف 
ذلك » وكذلك روي عن جاعة من التابعين الكبار مثل شريح القاضي » وإبراهيم 


النخعي » ما يوافق ما روي عن هؤلاء الصحابة» ولم يرو عن أحد من التابعين 
مثلهم أو من يقاريهم خلاف ذلك » فإذا كان كذلك ؛ َعَيّن المصير إلى ما ذهبوا 
إليه والعمل به . 

قوله : «فتركنا النظر من أجلها» أي إذا كان الأمر كذلك تركنا النظر والقياس من 
أجل هذه الآثار المروية عنهم لأن القياس لا يؤخذ به إلا عند عدم الآثار والأخبار . 

قوله : «وقد کان النظر لو خُلينا» على صيغة المجهول » والواو في «وإياه» 
للمصاحبة » وأراد بهذا أن القياس كان يقتضى أن لا يرجع الواهب فيا به 
لأجنبي کا لا يرجع فيا هبه لذي رحم حرم منه؛ لأن ملکه قد زال بهبته› 
ودخل في ملك الموهوب له بالقبض » فلا جوز له نقض ذلك وإخراجه عن ملكه 
إلا برضى صاحبه » ولكن لما وردت الآثار بخلاف ذلك وجب تقليدها وترك 
القياس والعمل به » ووجب العمل با روي من الآثار » والتقليد لأئمة العلم› 


واللّه أعلم . 


)١٤ج( نخب الأفکار‎ E۲ 


ص: باب : الرجل ينجل بعض بنيه دون بعص 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي ينحل بعض أولاده دون بعض . 

قوله : «ينحل» من الئل -بضم النون وسكون الحاء المهملة- وهو العطية واهبة 
ابتداء من غير عوض ولا استحقاق » يقال : تحله ينحله خلا بالضم » والنحلة - 
بالكسر - العطية » وكذلك النحلل عى وزن فعلل » وبابه من فعل يفعل بالفتح فيه . 

ص: حدثنا يونس » قال : أنا سفيان » قال : ثنا الزهري › عن محمد بن 
النعمان وحيد بن عبد الرهن » أخبراه أنه) سمعا النعمان بن بشير يقول : 
«نحلني آٻي غلامَا» فأمرتني آمي أن أذهب إلى رسول الله اك لأشهده على 
ذلك » فقال : أكل ولدك أعطيته؟ فقال : لاء قال : فأردده» . 

حدثنا يونس »قال : آنا ابن وهب آن مالکا حدثه » عن ابن شهاب› عن حید بن 
عبد الرحهمن بن عوف» وعن عمد بن النعمان بن بشير» فحدثاه عن النعمان بن 
بشير قال : «إن أباه تى به النبي الل فقال : إنى نحلت ابني ها غلامًا كان لي » فقال 
رسول الله اذ : أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال : لاء فقال رسول الله اك : 
فارجعه» . 

ش: هذان إسنادان صحيحان » ورجا) كلهم رجال الصحيح . 

وسفيان هو ابن عيينة . 

والزهري هو محمد بن مسلم . 

والحديث أخر جه الج اعة غير أبي داود . 

فالبخاري” : عن عبد الله بن يوسف »عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 

ومسلم : عن يحي بن بحي » عن مالك » وعن بجی » عن إبراهيم بن سعد . 
)١(‏ «صحیيح البخاري» (۲/ ٩۱۳‏ رقم )۲٤٤٤٩‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۲٤۲۰۱۲٤۱‏ رقم .)۱١۲۳‏ 


كتاب المبة والصدقة E.‏ 


وعن آبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وابن ابي عمر» عن سفيان بن 
ا 

وعن قتيبة ومحمد بن رمح »عن الليث . 

وعن حرملة » عن ابن وهب »عن يونس . 

وعن إسحاق بن راهويه وعبد بن ميد » عن عبد الرزاق › عن معمر » كلهم عن 
الزهري »عن حميد بن عبد الرحمن ومد بن النعمان بن بشير » عن النعان . 

والترمذي: عن نصر بن علي وسعيد بن عبد الرهمن» عن سليمان» عن 
الزهري » عن حيد بن عبد الرحمن ومد بن النعىان محدثان » عن النعىان به . 

وقال : حسن صحيح . 

والنسائي :” عن ۷1/ق۱۹۰-ب] محمد بن منصور» عن سفيان» عن الزهري › 
e‏ 

وعن محمد بن سلمة" : والحارٿث بن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم » عن 
مالك . 

وعن مجاهد"“ : عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » جِيعًا عن الزهري » عن 


همد وحده» به . 


وابن ماجه : عن هشام بن اد عن سفيان» عن الزهري » عن يد ومد 


ابن النعأن به . 
قوله : «نحلنى أبي» آي : أعطاني » وقد ذكرنا أن النحلة والتحلى هى العطية مبتدأة 
من عير عوض . 


.)۱۳١۷ رقم‎ ٤۹ /۳( «جامع الترمذي»‎ )۱( 
. (VY رقم‎ ۲١۸ /١( «المجتبی»‎ )۲( 
. )۳٣۷۳ رقم‎ ۲٥۸ /7( «المجتبى»‎ )( 
. (TV رقم‎ ۲٥۸ /7( «المجتبى»‎ ) ( 
. )۳۹۷۲ رقم‎ ۲١۸ /١( «المجتبى»‎ )٥( 


)٠٤ج( نخب الأفكار‎ EC 


والنعمان : هو ابن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله 
المدني » صاحب رسول الله اكت . 

روه بشن نسحد هد اله الان ودرا راغا والكاهه جا كال 
إنه أول من بايع أبا بكر الصديق نن يوم السقيفة من الأنصار » وقتل يوم عين 
التمر مع خالد بن الوليد بعد انصرافه من اليمامة سنة اثنتي عشرة . 

قوله : «فأمرتني آمي» وهي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة 
الصحابية » وهي التي سألت زوجها بشيرًا أن يهب ابنها النعمان هبة دون آخويه 
ففعل » فقالت له : أشهد على هذا رسول الله اا ففعل » فقال : له رسول الله 
بيه كَل بنيك أعطيته مثل هذا؟ قال : لاء قال : فإني [ لا]“ أشهد على جور» . 

قوله : «أكل ولدك نحلته» بنصب «كل» على ماعرف في موضعه . 

وهذا ا لحديث قد جاء في مسند بشير بن سعد أيضًا والد النعان . 

قال : أبو عمر : روئ هشام بن عروة » عن أبيه قال : حدثنى النعمان بن بشير 
قال : «أعطاه أبوه غلامًا» فقال رسول الله ال ما هذا الغلام؟ فقال : غلام 
أعطانيه أبي » قال : أفكل إخوتك أعطاهم ک) أعطاك؟ قال : لاء قال : فاردده» . 

نفين هذا الر آنه حاطب ذا القول النعمان بن بشير» حديث ابن شهاب آنه 
خاطب بذلك أباه بشير ا معطي » وهو الأكثر والأشهر . 

وهذا ا لحديث مشتمل علل آحكام : 

فيه : جواز العطية من الآباء للأبناء» وهذا في صحة الآباء » لأن فعل المريض في 
حال وصيته » والوصية للوارث باطلة » وهذا آمر مجمع عليه . 

وفيه : التسوية بين الأبناء في العطاء » وأكثر الفقهاء علل أن معنى هذا الحديث 


. والسياق يقتضيهاء» وهي مثبتة في مصادر التخريج المذكورة‎ ٠ ليست في «الأصل » ك»‎ )١( 


كتاب أهبة والصدقة t0‏ 


الندب إلى الخير والبر والفضل » والدليل على ذلك إحاع العلماء على جواز عطية 

الرجل ماله لغير ولده» وإذا جاز أن يخرج جميع ولده من ماله ؛ جاز أن يخرج من 
واحتج من يقول أن للأب آن يرجع فيا وهب لأبنه بقوله : «فارجعه») وهو 

. مر الكلام فيه مستقصًى‎ e 

ص: قال آبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون 
بعض ؛ آن ذلك باطل » واحتجوا في ذلك بهذا الحديث » وقالوا : قد كان النعمان في 
وقت ما نحله بوه صغرًا» فکان أبوه قابضًا له لصغره عن القبض لنفسه› فلا 
قال : النبي اكا : «اردده» بعد ما كان في حكم ما قيض » دَل هذا أن النحلل من الوالد 
لبعض ولده دون بعض لا پملكه المنحول ولا تنعقد له عليه هبة . 


ش: آراد بالقوم هؤلاء : طاوس بن كيسان وعطاء بن ابي رباح وم جاهدًا وعروة 
وابن جريح والنخعي والشعبي وابن شبرمة وابن أي داود وآحمد وإسحاق وداود 
وسائر آهل الظاهر . 

قال بو عمر : اختلف في ذلك عن أحمد» وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره 
ا لخرقي في «ختصره» قال : وإذا فضل بعض ولده في العطية ء ار برده كا آمر النبي 
اقا » فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته . 

وقال طاوس : لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض » فإن فعل لم ينفذ 
وفسخ » وبه قال أهل الظاهر منهم داود وغيره » وروي عن آحد مثله » وحجتهم في 
ذلك حديث مالك عن ابن شهاب المذكور . 

وقال ابن حزم في «المحلى»”' : ولا بجحل لأحد أن يهب ولا أن يتصدق عل أحد 
من ولده حتى يعطي أو يتصدق على كل واحدِ منهم بمثل ذلك » ولا جل آن يفضل 


. باختصار‎ )٠٤١ /۹( «المحلل»‎ )١( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ E3 


ذکر عل آنثی » ولا آنثی علل ذکر » فان فعل ۷1/ ق۱۹۱-١]‏ فهو مفسوخ أيضًا » فإن 
کان له ولد فأعطاهم ثم ولد له ولد فعلیه آن یعطیه ک) آعطاهم ویشارکهم فی 
أعطاهم » وإن تغيرت عين العطية ما م يمت أحدهم فيصير ماله لغيره فعلى الأب 
حينئذ أن يعطي هذا الولد كى| أعطى غيره » فإن لم يفعل أعطي ما ترك أبوه من رس 
ماله مثل ذلك » وروي ذلك عن جمهور السلف . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : ينبغي للرجل آن يسوي بن ولده في 
العطية ؛ ليستووا في البر » ولا يفضل بعضهم على بعض فيوقع ذلك الوحشة في قلب 
المفضول منهم » فإن نحل بعضهم شيًا دون بعض وقبله ا منحول لنفسه إن كان 
کبزا » أو قبضه له بوه من نفسه إن کان صغبرًا بإعلامه واللاشهاد به فهو جائز . 

ش: : أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الثوري والليث بن 
سعد والقاسم بن عبد الرحمن وعمدبن المنكدر وأباحنيفة وأبايوسف وعمدًا 
ومالكا والشافعي وأحمد في رواية . 

وقال أبو عمر : واختلف العلاء في كيفية التسوية بين الأبناء في العطية » فقال 
منهم قائلون : التسوية بينهم أن يعطي الذكر مثل ما يعطي الآنثى » ونمن قال ذلك : 
الور وان المارك. 

وقال آخرون : التسوية آن يعطي الذكر مثل حظ الأنشين » ومن قال بمذا : عطاء 
ابن آبي رباح » وهو قول محمد بن الحسن » وإليه ذهب آحد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه » ولا أحفظ لالك في هذه المسألة قولا . 

ثم اختلف الفقهاء في معنى التسوية هل هو على الإيجاب آو على الندب؟ 

فأما مالك والليث والثوري والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه فأجزوا أن بخص 
بی بے درن بح باجا وال عل د اها بن مض راا آمب إل 
جميعهم » وقال الشافعي : ترك التفضيل في عطية الآباء فيه حسن الآدب » ويجوز له 
ذلك في الحكم . وكره الثوري وابن المبارك وآحد آن يفضل بعض ولده على بعض 


كتاب المبة والصدقة EV‏ 


ي العطاياء» وكان إسحاق يقول مثل هذا ثم رجع إلى مثل قول الشافعي » وكل 
هؤلاء يقول : إن فعل ذلك أحد نفذ ولم يرد واختلف في ذلك عن أحمد» وأصح 
شيء عنه : آنه يرد » وقد ذکرناه مستقصی . 

وقال ابن حزم : اختلفوا في هذا الباب » فقال شريح وأحمد وإسحاق : العدل أن 
يعطى الذكر حظين » وقال غيرهم بالتسوية في ذلك . 

وأجاز تفضيل بعض الولد على بعض : القاسم بن محمد وربيعة وغيرهما» وبه 
يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي » وكرهه أبو حنيفة وأجازه إن وقع » وكره مالك 
آن ينْحَلَ بعض ولده ماله کله . 

ص: وكان من الحجة هم في ذلك : آن حديث النعمان الذي ذكرنا قد روي عنه 
علل ما ذکروا» ولیس فيه دلیل علل آنه کان حینعذ صغيرًا» ولعله کان کبیرًا ولم یکن 
قبضه » وقد روي أيضًا على غير المعنى الذي في ا لحديث الأول . 

حدثنا نصر بن مرزوق » قال : ثنا ا خصیب بن ناصح › قال : ثنا وهیب »عن 
داود بن آي هند» عن أبي هند » عن عامر الشعبي » عن النعمان بن بشير قال : 
«انطلق بي أبي إلى النبي بي ونحلنى تخل ليشهده على ذلك فقال : أوَكُل ولدك 
نحلته مثل هذا؟ فقال : لاء قال : أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء؟ قال : 
بل » قال : فأشهد على هذا غيري» . 

فكان في الحديث من قول النبي اث لبشير فيم كان نحله النعمان : «أشهذ على 
هذا غيري» فهذا حلاف ما في ا لحديث الأول ؛ لأن هذا لا يدل على فساد العقد الذي 
كان عقده للنعمان ؛ لأن النبي اكك قد يتوقى الشهادة على ماله أن يشهد عليه » وعلى 
الأمور التي قد كانت » فكذلك لن بعده» لأن الشهادة إن) هي أمر يتضمنه الشاهد 
للمشهود له » فله أن لا يتضمن ذلك ٠‏ وقد محتمل غير هذا أيضًا» فيكون قوله : 
«أشهد علل هذا غيري» آي : آنا الإمام » والإمام [۷/ق۹۱٠-ب]‏ ليس من شأنه أن 
يشهد ونا من شأنه أن يكم . 


۳۸ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


وني قوله : «أشهد على هذا غيري» دليل على صحة العقد» وقد حدثنا ابن 
آي داود» قال : ثنا آدم › قال : ثنا ورقاء » عن المغيرة» عن الشعبي › قال : سمعت 
النعمان على منبرنا هذا يقول : قال رسول الله ي : «سؤّوا بين آولادكم في العطية كا 
تحبون آن یسووا بینکم في البر . 

فكان المقصود إليه في هذا الحديث الأمر بالتسوية بينهم في العطية ليستووا جِيعًا 
في البر » وليس فيه شيء من ذكر فساد للعقد المعقود على التفضيل . 

ش: أي : وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيا ذهبوا إليه » وراد به 
ا لجواب على ما احتجت به أهل المقالة الأول من حديث النعان بن بشير على الوجه 
الذي رووا» وهو على وجهين : 

الأول : بطريق التسليم » وهو أن يقال : سلمنا ن حديث النعمان قد روي على 
الوجه الذي رَوَوهٌ» وهو معنی قوله : «قد روي عنه على ما ذکروا ولکن لیس فيه 
دلیل عل أن النعمان کان حینئذ صغيرًا » ولعله قد کان كبيرًا حينئذ ولم يكن قد قبضه» 
فلذلك قال لأبيه بشير : اردده » فأمر بالرجوع عن ذلك . 

فإن قيل : قد قال ابن حزم : كان صغر النعمان أشهر من الشمس » وأنه ولد بعد 
الهجرة بلا حلاف من أحد من أهل العلم » وقد بين ذلك في حديث ابي حيان عن ِ 
الشعبي » عن النعمان «وآنا يومئذ غلام» ولا يطلق هذا اللفظ على رجل بالغ . 

قلت : نعم » ولد النعمان بعد الهجرة» ولكن ابن حزم ما بين تاريخ ميلاده 
وأہمه ترويجا لكلامه » وكان ميلاده على رس أربعة عشر شهرًا من الهجرة» وهو 
أول مولود من الأنصار » وقيل : ولد بعد سنة أو أقل من سنة » وقيل : ولد قبل وفاة 
النبي اللا بشمان سنين » والأول آصح . 

فإذا كان الأمر كذلك يكون مراد الطحاوي من قوله : وليس فيه دليل علل أنه كان 
حینئذ صغیرًا » یعنی قبل بلوغه سن التميز وهو س سنن أو سبع سنين » ويكون 
المراد من قوله : «ولعله قد کان كبرًا» يعن بعد بلوغه سن التمييز » ولا يشترط 


كتاب أهبة والصدقة ۲۹ 


البلوغ في صحة قبض افبة » فيجوز قبض الصبي العاقل ما وُهِبَ له » لأن قبض البة 
من التصرفات النافعة المحضة » فيملكه الصبى العاقل ك| يملك وله » وكذا الصبية 
إذا عقلت جاز قبضها لا قلنا . ۰ 

فإذا كان الأمر كذلك یکون معن کلامه : «ولعله قد کان كبيرًا» يعني صبيًا عاقلا 
أهلا للقبض » ولكنه لم يكن قبضه » فلذلك أمر والده بالرجوع لعدم تمام الهبة » لخا 
لا تتم إلا بالقبض . 

الوجه الثاني : بطريق المنع ؛ وهو أن يقال : لا نسلم دلالة ما رويتم من حديث 
النعمان على ما ادعيتم » لأنه قد روي على وجوه مختلفة : منها الوجه المذكور»› ومنها 
ما شار إليه بقوله : «وقد روي أيضًا على غير المعنى الذي في الحديث الأول» . 

وبینه بتخر يجه بإسناد صحیح عن نصر بن مرزوق › عن اضيب - بفتح الخاء 
لمحجمة وكسر الصاد المهملة - بن ناصح الحارثي » عن وهيب بن خالد البصري › 
عن داود بن أبي هند دينار البصري »عن عامر الشعبي . 

وآخرجه مسلم”' : ثنا حمد بن مثنى » قال : ثنا عبد الوهاب وعبد الأعلل (ح) . 

وثنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب الدورقي جيعًا عن ابن علية - واللفظ 
ليعقوب -قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن داود بن بي هند » عن الشعبي » عن 
النعمان بن بشير قال : انطلق بي 1آبي]“ يحملني إلى رسول الله الث فقال : 
يا رسول الله اشهّد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي » فقال : أكل بنيك 
نحلت مثل ما نحلت للنعمان» قال : لاء قال : فأشهد على هذا غيري » ثم قال : 
أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلي » قال : فلا إذا» . 

قوله : «فهذا» آي هذا الوجه في هذا الحديث «خلاف ما في الحديث الأول» وبين 
وجه المخالفة بقوله : «لأن هذا القول» يعنى قوله الا : [۷/ ق۹۲٠-أ]‏ «أشهد علل 


(۱) (صحح مسلم) TED‏ رقم )۱٦۲۳‏ . 
(۲) ليست في «الأصل » ك١‏ » والمثبت من (صحيح مسلم» . 


0۰ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


هذا غبرئ» لا يدل على فساد العقد الذي صدر عن بشير للنعمان ضط » وبي ذلك 
من وجھیں : 

الأول : أن النبي اتا قد كان يتوقى الشهادة أي يتجنبها على شىء له إن شهد 
عله ولك ل ررغ رحا قرت لن ر الغهاة ارعظے لاجر الاد 
وكذلك غير النبي الط مثله في هذه القضية » لأن الشهادة ليست من الأمور اللازمة 
على الشخص » لن الشاهد خير في تحملها » فله أن يتحمل وله أن لا يتحمل . 

الوجه الثاني : أن يكون إنىا كان أمره بإشهاد غيره بقوله : «أشهد على هذا 
غيري» لأنه إمام » ولیس من شان الإمام أن يشهد» وإنا من شآنه أن يحكم» 
وقد طعن ابن حزم هاهنا هذا الكلام بقوله : «بل الإمام يشهد» لأنه أحد 
المسلمين المخاطبين بأن لا يأبوا إذا دعواء وبقوله تعالى : #كوئوأ قَومِين 
بالقسط مدآ لله 4“ الآية » فهذا أمر للأئمة بلا شك» والعجب من هذا 
القائل ومن قوله ومذهبه أن الإمام إذا شهد عند حاكم من حكامه جازت 
شهادته » فلوم یکن من شأنه آن یشهد لا جازت شهادته . 

قلت : هذا كلام صادر من يبس دماغ » من غير روية ولا فكر» لأن مراده من 
مقولة : «والإمام ليس من شأنه آن يشهد» آي : ما دام في صدد الحكم » فإنه ليس له 
حنيئذ أن يشهد لأحد ولا عليه » وإنم| له آن يسمع الدعوى والشهادة ويجحكم بينهم › 
وأما إذا أدى عند حاكم آخر فله ذلك » سواء كان في حالى انتصابه للحكم أو بعده. 

وأما الآية التي استشهد ا فلا تدل على مُذّعاه؛ لأنها ليست واردة في باب 
الشهادة في مور الناس والله أعلم . 

قوله : «وفي قوله : آشهد على هذا غيري دليل صحة العقد» آراد بهذا الرد على آهل 
المقالة الأول في قوم : الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض أن ذلك باطل » ودلالة 
هذا القول على صحة العقد ظاهرة إذ لو كان هذا الفعل باطلا لقال قولا دالاعلي . 


(0 0 رالا :1061 : 


كتاب اة والصدقة 01 


هو أکد کلامه بيا آخرجه بإسناد صحيح عن إبراهيم بن آپي داود البرلسي » عن 
آدم بن ابي إياس شيخ البخاري » عن ورقاء بن عمر اليشكري الكوق › عن المغيرة 
ابن مقسم الضبي » عن عامر الشعبي » عن النعىان شه . 

وآخرجه الطبراني في «معجمه» بأتم منه : ثنا يوسف بن يعقوب القاضي » ثنا 
بو الربيع الزهراني (ح) . 

وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري » نا عثمان بن أبي شيبة » قالا : ثنا جرير » 
عن مغيرة» عن الشعبي قال : «سمعت النعمان بن بشير على منبرنا هذا يقول : 
طلبت عمرة بنت رواحة إلى بشير بن سعد أن ينحلني حلا من ماله فأبى عليها » ثم 
بدا له بعد حول أو حولين أن ينحلنيه » فقال ها : إن الذي سأآلت لابني كنت منعته 
وقد بدا لي أن أنحله إياه » وإنا قالت :لا أرضى حتى تأخذه بيده فتنطلق به إلى النبي 
اكا فتشهده » فأخذ بيدي فانطلق بي إلى النبي اك فقال : يا نبي الله » إن عمرة بنت 
رواحة طلبت إل أن أنحل ابني هذا نحلا» وإنى كنت أبيت عليهاء ثم بدا لي أن 
أنحله إياه» وإنها قالت : لا أرضى حتى تأخذه بيده فتنطلق به إلى النبي اكل 
فتشهده » فقال : هل لك معه ولد غیره؟ قال : نعم » قال : فهل آتیت کل واحد منهم 
ما آتیت هذا؟ قال : لاء قال : فإنى لا أشهد على هذا؛ هذا جور» أشهد على هذا 
غيري » اعدلوا بين آولادكم في التٌحل ك تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف) . 

قوله : «فكان المقصود إليه» أي الذي قصد إليه في هذا الحديث الأمر بالتسوية 
بينهم - أي بين الأولاد - في العطية ليستووا جيعًا في البر والإحسان وليس فيه 
شيء يدل علل فساد العقد المذكور الذي عَقِدَ على التفضيل أي تفضيل بعضهم 
على بعض . 

ص: حدثنا فهد › قال : ثنا بو بکر بن ۷1/ ق۱۹۲-ب] آبي شيبة » قال : ثنا 
عباد بن العوام » عن حصين » عن الشعبي › قال : سمعت النعأان بن بشبر 
يقول : «أعطاني أبي عطية » فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حت تشهد 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ o۲ 


رسول الله اث » فأتى رسول الله اك فقال : إنى أعطيت ابني من عمرة عطية › 
وإنى آشهدك » قال :كل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال : لاء قال : فاتقوا الله 
واعدلوا بین آولادکم» . 

فليس في هذا الحديث أن النبي اكا أمره برد شيء» وإنم) فيه الأمر بالتسوية 

حدثنا آبن آبي داود» قال : ثنا آبو عمر الحوضي » قال : ثنا مرجي -آظنه- عن 
داود» عن الشعبي › عن النعمان بن بشر ند قال : «انطلق بي آبي يحملني لى 
رسول الله اثلا فقال : يا رسول الله » اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذاء 
فقال له رسول الله اكا : أكل ولدك نحلت؟ قال :لاء قال : أما يسرك أن يكونوا 
لك في البر سواء؟ قال : بلى » قال : فلا إذا» . 

فقد اختلف لفظ داود هذا في روځ عنه مرجي هاهنا وفي) روی عنه وهیب فيم| 
تقدم من هذا الباب » وهكذا رواه الشعبي عن النعمان » وقد رواه آبو الضحى »› عن 
النعىان أيضًا : 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا مسدد › قال : ثنا يجیی » عن فطر (ح) . 

وحدثنا فهد» قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا فطر » قال : ثنا آبو الضحي › قال : 
سمعت النعمان بن بشير يقول : «ذهب بي آٻي لى رسول الله اڪ ليشهده على شيء 
قد آعطانيه » فقال : لك ولد غیره؟ قال : نعم » فقال بيده : آلا سويت بينهم» . 

فلم يخبر في هذا ا لحدیث آنه آمره برده » ونما قال : «ألا سويت بينهم» على طريق 
المشورة وأن ذلك لو فعله كان أفضل . 

ش: هذه ثلاث وجوه آخرى في حديث النعمان » وقد سبق ذكر الوجهين فالجملة 
خمسة وجه » فدل على اضطراب شديد متئا » فالعمل بحديث جابر الذى يأتى إن 
ل ا ا و ا چان کان ف اغا 
ا إليه الطحاوي يناه . 


کتاب اة والصدقة Tor‏ 


وقال أبو عمر : وأما قصة النعمان بن بشبر هذه فقد روي في حديثه آلفاظ ختلفة 
e‏ 

منها : ما رواه داود بن أبي هند » عن الشعبي » عنه 

ورواية حصين عن الشعبي » نحو ذلك . 

رواه البخاري”'. وفیه قال : «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . قال : فرجع فرد 
عطیته» فلم یذکر فيه آن رسول الله ك ل آمره أن يرجع في صدقته » وإن) فيه : (فرجع 
فرد عليه عطیته) . 

ورواه آبو داود" وقال فيه -وذكر مجالد ني حديثه- : «إن هم عليك من الحق أن 
تعدل بينهم » ك أن لك عليهم من الحق أن يبروك» فهذه الألفاظ كلها مع قوله : 
«أشهد على هذا غيري» دليل واضح على جواز العطية . 

وأما رواية من روئ عنه : «لا أشهد إلا على حق» فيحتمل أن لا يكون خخالمًا لا 
تقدم ؛ لاحتماله أن يكون أراد الحتى الذي لا تقصير فيه عن على مراتب الحق وإن 
کان مادونه حقًا . انتهی . 

الوجه الأول : آخرجه بإسناد صحيح » عن فهد بن سليان» عن آي بكر بن 
أي شيبة شيخ البخاري ومسلم » عن عباد بن العوام الواسطي » عن حُصين - بضم 
ا لحاء - ابن عبد الرحمن السلمي »عن عامر الشعبي . 

وآخرجه مسلم”" : عن أبي بكر بن أبي شيبة إلى آخره نحوه . 

والبخاري”“ : عن حامد بن عمر » عن أبي عوانة » عن حصين . . . إل آخره 
(۱) «صحیح البخاري» ٩۱٤/۲۱‏ رقم .)۲٤٤۷‏ 
)۲( سنن آبي داود» (۳/ ۲۹۲ رقم )۳٣ ٤٩‏ . 


(۳) (صحیح مسلم» (۳/ ۱۲٤۲‏ رقم )۱١۲۳‏ . 
)٤(‏ «صحيح البخاري» (۲/ ٩۱٤‏ رقم )۲٤٤١‏ . 


)١٤ج( نخب الأفکار‎ o 


الوجه الثاني : عن إبراهيم بن بي داود البرلسي » عن أبي عمر حفص بن عمر 
الحوضي شيخ البخاري وبي داود» عن مرجي بن رجاء اليشكري » خال أي عمر 
المذكور» عن داود بن أبي هند » عن الشعبي . 

وهذا سناد لا بأس به » فان مرجي فيه حلاف » وثقه قوم وضعفه آخرون . 

وآخرجه مسلم” : من حديث داود بن أبي هند » عن الشعبي نحوه . 

الوجه الثالث : آخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن محمد بن خزيمة ۷1۰/ ق۹۳٠-أ]‏ عن مسدد شيخ البخاري وأبي داود » 
عن حى القطان» عن فطر بن خليفة » عن بي الضحى مسلم بن صمح الكوني 
العطار» عن النعمان بن بشير . 

وآخرجه النسائي” : عن عبید الله بن سعيد » عن بحي » عن فطر » قال : حدثني 
مسلم بن صبيح » قال : سمعت النعمان . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري » عن 
فطر . . . إن آخره . 

ص: وقد روي عن جابر بن عبد الله #ننعذ في قصة النعمان هذا خلاف كل ما 
رويناعن النعبان : 

حدثنا فهد » قال : ثنا النفيلي » قال : ثنا زهير» قال : ثنا آبو الزبير » عن جابر 
خف قال : «قالت امرآة بشير لبشير : انحل ابني غلامك »› وآشهد لي رسول الله 
اث3 قال : فآتى النبي اة » فقال : يا رسول الله إن ابنة فلان سألتني ن أنحل ابنها 
غلامي » وقالت : وأشهد رسول الله الا فقال : أله إخوة؟ قال : نحعم» قال : 
آفكلهم آعطيت؟ قال : لا » قال : فإن هذا لا يصلح » وإنى لا آشهد إلا على حق» . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۲٤۳‏ رقم )۱١۲۳‏ . 
(۲) «المجتبی» (1/ ۲٣۱‏ رقم )۳٠٦۸۵‏ . 


كتاب المبة والصدقة 00 


ففي هذا الحديث أن النبي كت إن) كان أمره لبشير بالرد قبل إنفاذ بشير 
الصدقة » فأشار النبي الث ب ذكرناء وهذا حلاف جميع ما روي عن النعمان ؛ لأن 
في تلك الأحاديث أنه نحلة قبل أن يجيء يسأل النبي الث » وآنه قال للنبي اكد : 
إني نحلت ابني هذا کذا وکذا » فأخبر آنه قد کان فعل » ونی حدیث جابر هذا إخباره 
للنبي ات بسؤال امرآته إياه » فكان كلام النبي اكك إياه ب) كلمه به على طريق 
المشورة » وعلل ما ينبغي أن يُمْعَل عليه الشيء إن آثر آن يفعله . 

ش: خالفة حديث جابر لحديث النعمان من كل الوجوه المذكورة ظاهرة» وقد 
بها بقوله : «ففي هذا الحديث» آى حديث جابر . . . إلى آخره» وهو ظاهر . 

وخر جه بإسناد صحيح » عن فهد بن سليان » عن عبد الله بن محمد بن علل بن 
نفيل النفيلى الحراني شيخ البخاري ومسلم وأبي داود» عن زهير بن معاوية » عن 
أي الزبير محمد بن مسلم ا لمكي » عن جابر بن عبد الله . 

وأخرجه مسلم” : عن آحمد بن عبد الله بن يونس» عن زهير» عن ابي الزبير 
...إلى آخره. 

قوله : «قالت امرآة بشير؟ هي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة . 

وبشير -بفتح الباء الموحدة- هو والد النعىان . 

قوله : «انحل» أمر من نحل ينحل إذا أعطى ابتداء من غير تعويض . 

قوله : «وأشهذ لي» بفتح الممزة » من الإشهاد» و«رسول الله» بنصب اللام على 
آنه مفعول «أشهذ» . 

قوله : «ألهُ إحوة) الهمزة فيه للاستفهام . 

قوله : «وإني لا آشهد إلا على حق» استدلت به الظاهرية وبقوله : «فإن هذا 
لا يصلح» علل آن أحدًا لا جوز له أن ينحل بعض بنيه دون بعض » فإن فعل ذلك 


. )۱١۲ ۴٤ «(صحیح مسلم) )۲/7 رقم‎ )١( 


۹ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


فهو مردود » ؛ لأنه ال منع هذا بقوله : «لا يصلح» وأخبر أن هذا ليس بحق » فإذا 
ل یکن حمًا یکون باطلا . 

قلنا : قد ذكرنا أن معنى قوله : «لا أشهد إلا على حق» آي الحق الذي لا تقصير 
فيه عن أعلل مراتب احق » وإن کان ما دونه حًا . 

قوله : «إن آثر» أي إن اختار أن يفعله . 

ص: وقد روئ شعيب أبن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري» موافقا هذا 
ا معنن . 

حدثنا فهد » قال : ثنا آبو اليمان » قال : ثنا شعيب » عن الزهري » قال : حدثني 
حيد بن عبد الرحمن وحمد بن النعان » آنا سمعا النعمان بن بشير يقول : «نحلني 
أي غلامًَا » ثم مشى بي حتى إذا آدخلني على رسول الله اكت فقال : يا رسول الله » إني 
نحلت ابني غلامًا » فإن أذنت أن أجيزه له أجزت . . ٠.‏ ثم ذكر الحديث . 

فدل ما ذكرنا علل آنه لم تكن النحلى كملت فيه من حين نحله إياه إلى أن أمره 
النبي كتلا برده . 

ش: آراد ب «هذا الحديث» حديث النعمان بن بشبر» وأراد ب«هذا المعنى» 
المعنى المذكور في حديث جابر . 

وأخرجه بإسناد صحيح » عن فهد بن سليمان » عن أبي اليان الحكم بن نافع 
[۷/ق۳-ب] شيخ البخاري » عن شعيب بن آبي حمزة» عن محمد بن مسلم 
الزهري » عن حيد بن عبد الرحمن بن عوف ومد بن النعمان بن بشير » كلاهما 
عن النعمان . . . إلى آخره. 

وقد رو هذا الحديث آيضًا سفيان» عن الزهري» عن حيد» ومحمد عن 
النعمان » على حلاف هذاء وقد تقدم في ول الباب . 

قوله : « تكن النّحلَّى» بضم النون على وزن فعلل » بمعنى النحلة وهي العطية . 


کتاب الهبة والصدقة oV‏ 


ص: وقد کان رسول الله 9 ت إِذا قسم شينًا بین آهله سوی بينهم جيعَا » فأعطى 
المملوك منهم ک) يعطى الحر . 

حدثنا بذلك يونس » قال : ثنا ابن وهب» قال : أخبرني ابن آپي ذثب»› عن 
القاسم ابن عباس » عن عبد الله بن دينار » عن عروة » عن عائشة غا قالت : «آني 
رسول الله اقتا بظبية حرز » فقسمها بين الحرة والأمة » قالت عائشة : وكذلك كان 
أي يقسم للحر والعبد) . 

فکان هذا عا كان التي ٩‏ ت يعم بعطاياه جيع هله حرهم وعبدهم ليس على آن 
ذلك واجب » ولكنه أحسن من غبره » فكذلك کانت مشورته في الولدان آن یسوی 
بينهم في العطية ليس علل آنه واجب ولا علل أن غیره إن فعِل م يثبت » وهذا قول 
أي حنيفة وأبي يوسف ومد رهم الله . 

ش: ذكر هذا شاهدًا لا قاله من أن التسوية بين الأولاد في العطية غير واجبة وإنما 
هي أفضل من غيرها تطيبا لقلوبهم » كا كان النبي ااا إِذا قسم شيا بين آهله سو 
بينهم » حت كان يعطي المملوك منهم مثل ما كان يعطي للحر» وهذا م يكن لأجل 
كون التسوية واجبة» وإنم) كان ذلك منه مراعاة لخواطرهم » وتطيبا لأنفسهم ؛ 
وإشارة أيضًا إلى أن الأمر المذكور بالتسوية المذكور في الأحاديث السابقة إنها هو 
للندب لا للوجوب . 

ثم إنه أخرج حديث عائشة نضا بإسناد صحيح » عن يونس بن عبد الأعلى 
شيخ مسلم » عن عبد الله بن وهب» عن محمد بن عبد الرحهن بن آي ذئب» عن 
القاسم بن عباس بن مغيث اهاشمي المدني » عن عبد الله بن نيار -بكسر النون 
وتخفيف الياء آخر الحروف وفي آخره راء- ابن مكرم الأسلمي المدني » عن عروة بن 
الزببر» عن عائشة . 

وأخرجه بو داود”' : عن إبراهيم بن موسي » عن عيسيٰ بن يونس » عن ابن 
أي ذئب » عن القاسم بن عباس » عن ابن نيار » عن عروة » عن عائشة » نحوه . 


)۱(« سنن آي داود» (۳/ ۱۳۹ رقم )۲۹٥۲‏ . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ o۸ 


قوله : «بظبية فيها خحرز» «الظة» -بهتح الظاء المعجمة وسکون الباء الموحدة 
وفتح الياء آخر الحروف وفي آخرها هاء- : جراب صغير عليه شعر » وقيل : هي شبه 
الخريطة والكيس . 

و«الخرز) بفتح الخاء المعحمة والراء» وف آخره زاي معحمة : الذي ينظم › 


واحده خرزة » قاله الجوهري . 
ص ': وقد فضّل بعض أصحاب رسول الله ك بعض آولادهم على بعض في 
العطايا. 


فحدثنا يونس › قال : ثنا ابن وهب » أن مالکا حدثه» عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير » عن عائشة زوج النبي اكا آنها قالت : «إن آبا بكر الصديق اع 
نحلها جاد عشرين وَسْمًا من ماله بالغابة » فلا حضرته الوفاة قال : والله يا بنية » ما 
من أحد من الناس أحب إلي غنى بعدي منك » ولا أعز علي فقرًا بعدي منك » وإني 
كنت نحلتك جاد عشرین وَسْفًا» فلو کنت جددته وآحرزته کان لك» ونا هو 
اليوم مال الوارث › وإن) هما أحواك واختاك › فاقتسموه على كتاب الله تعالى » فقالت 
عائشة : واللّه یا آبه لو کان کذا وکذا لتر کته » إن) هى أساء فمن الأخریئ؟ فقال : ذو 
بطن بشت خحارجة أراها جارية» . ۰ 

حدثنا فهد » قال : ثنا عمر بن حفص بن غياث » قال : ثنا أي » عن الأعمش › 
عن شقيق » قال : ثنا مسروق قال : «كان أبو بكر الصديتق خش قد أعطى عائشة 
نحلا» فلا مرض قال ها : اجعليه في الميراث » وذكر القبض في المبة والصدقة» . 

حدثنا یونس» قال : ثنا سفیان [۷/ق٤۱۹-|]‏ عن عمرو» آخبره صالح بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : «آن عبد الرحمن بن عوف س فضل بني آم 
کلثوم بنحل قسمه بین ولده» . 

فهذا أبو بكر ننه قد أعطى عائشة دون سائر ولده» ورأى ذلك جائرّا» ورآته 
هي كذلك › ولم ینکره عليه) أحد من آصحاب رسول الله اق . 


كتاب المبة والصدقة ۳0۹ 


وهذا عبد الرحمن بن عوف قد فضل أيضًا بعض ولده في) آعطاهم على 
بعض» ولم ينكر ذلك عليه منكر » فكيف يجوز لأحد آن يحمل فعل هؤلاء على 
خلاف قول النبي اة » ولكن قول النبي اث عندنا فيم ذكرنا من ذلك إن) كان 
على الاستحباب كاستحبابه التسوية بين آهله في العطية وترك التفضيل لحرهم 
علل ملوكهم » ليس على أن ذلك ما لا يجوز غيره» ولكن على استحبابه لذلك › 
وغیره في الحکم جائز کجوازه . 

ش: ذكر هذين الأثرين عن أبي بكر وعبد الرحهن بن عوف شتف شاهدًا لصحة 
ما قاله آهل المقالة الثانية من أن ما كان من قول النبي اك في حديث النعمان بن بشير 
إنم) كان على الاستحباب لا الوجوب » ك كان اكا استحب التسوية بين أهله في 
إعطائه العطايا إياهم وترك التفضيل لحرهم على عبدهم » ولم يكن ذلك علل أن غيره 
لا جوز فعله » ولكن إنما كان على استحبابه لذلك تطييبا لقلوهم ومراعاة هم في 
رضاهم » والدليل على ذلك : أن أبا بكر الصديق غه قد أعطى عائشة ما أعطى 
دون سائر ولده » ورأى ذلك جائرًّا» وكذلك عائشة رآته جائرّاء وكان ذلك بمحضر 
من الصحابة #فغہ » ولم ينكر عليه| أحد منهم » فدل ذلك على الجواز » ولو كان 
الأمر ك قاله هل المقالة الأول » لكان يلزم حلاف أبي بكر لا قال اكت » وحاشاه 
من ذلك» وكذلك عبد الر من بن عوف قد فَضّل بعض ولده في) أعطاهم على 
بعض » وكان ذلك أيضًا بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليهم أحد منهم » فدل 
ذلك أيضًا على الحواز . 

ثم إنه آخرج آثر أي بكر الصديق ننه من طريقين صحيحين : 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح »عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن 
وهب» عن مالك» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن عروة بن الزبير 
...إل آخره. 


۳۰ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


وأخرجه مالك في «مو طا . 

وأخحرجه البيهقي في «سننه» : من حديث شعيب» عن الزهري» أخبرني 
عروة » آن عائشة قالت : «كان بو بكر نه نحلني جداد عشرين وسمًا من ماله » 
فلا حضرته الوفاة جلس ناحيتى » ثم تشهد » ثم قال : أما بعد : أي بنية إن أحب 
الناس إلى غنى بعدي لآنت ٠‏ وإني كنت نحلتك جداد عشرين وَسقًا من مالي » 
فوددت والله لو نك كنت جَرَنْيِهِ وجددته » ولكن إنما هو اليوم مال الوارث » وإنم) 
هو آخواك وأختاك › فقلت : يا أبتاه هذه أسماء فمن الأخرئ؟ قال : ذو بطن ابنة 
خارجة -أراه جارية- فقلت : لو أعطيتنى ما هو كذا إلى كذالرددته إليك» . 

قال الشافعي ائه : وفضل عمر ائه عاصمًا بشىء» وفضل ابن عوف ولد 
أم كلثوم . 

الطريق الثاني : عن فهد بن سليمان» عن عمر بن حفص » عن أبيه حفص بن 
غياث » عن سليان الأعمش » عن شقيق بن سلمة » عن مسروق بن الأجلع .. . 
إلى اخره. 

وأخرجه الشافعي في «(مسنده» . 

وأخرج آثر عبد الرحمن بن عوف عن يونس بن عبد الأعلى » عن سفيان بن 
عيينة » عن عمرو بن دينار » عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : «آن 
عبد الرحمن ... إلن آخره» وهذا منقطع ؛ للآن صالح بن إبراهيم لم يدرك جده 
عبد الرحمن بن عوف . 

وآخرج عبد اله بن وهب في «مسنده» وقال : بلغنى عن عمرو بن دينار : «أن 
عبد الرحمن بن عوف نحل ابنته من آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أربعة آلاف 
درهم » وله ولد من غیرها) 
(۱) «موطا مالك» (۲/ ۷٥۲‏ رقم )۱٤۳۸‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (7/ ۱۷۸ رقم )۱١۱۷١۸۴‏ . 
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قلت : وهذا أيضًا منقطع . 

قوله : «نحلها» آي أعطاها . 

قوله : «جَاد عشرين وَسقًا» الجاد بالجيم وتشديد الدال بمعنى المجدودة» 
والمعنى : أعطاها نحلا تج منها ما يبلغ عشرين [۷/ ق٤۹٠-ب]‏ وَسْمًا » آي : تقطع . 

«والؤوشق» بفتح الواو : ستون صاعًا» وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند آهل 
الحجاز» وأربعائة وثيانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار 
الصاع والمد. 

قوله : «بالغابة» أي في الغابة وهو موضع قريب من المدينة من عواليهاء وا 
أموال لأهلها . «والغابة» : الآحمة ذات الشجر المتكائف » لأنا تغيب ما فيهاء وتجمع 
علل غابات . 

قوله : «فلو كنت جددته» أي قطعته » وني رواية البيهقي : «أنك كنت جرنته» آي 
ضميته في الجرن وهو بيدر التمر » ومادته : جيم وراء ونون . 

وقوله : «وإنما هما» الضمير يرجع إلى الوارث » ولكنه إنم) تاه بالنظر إلى قوله : 
«خواك) . 

قوله : «يا أبه» اهاء فيه للوقف والسکت . 

قوله : «ذو بطن» بالباء الموحدة والطاء المهملة وبالنون”' . 

ص: وقد احتلف أصحابنا في عطية الولد التي يتّبع فيها أمر النبي اتل لبشير كيف 
هي 
(1) بيض هما المصنف يناثة» وهي آم كلثوم بنت أبي بكر» قال النووي في «تهذيب الأسماء» 

)٥۷٤ /۲(‏ : وأم كلثوم هي التي كانت حلا في وقت كلام أبي بكر » فقالت عائشة : «من أختاي» 

تعني إنم| لي خت واحدة وهي أسماء» فمن الأخرئ؟ قال : هي ذو بطن بنت خارجة » يعني 


الحمل الذي في بطن بنت خارجة » فإني أظن الحمل بنا لا ابئا» وبنت خارجة هي زوجة أي بكر 
وكانت حاملا حال كلام أبي بكر . . . وقال النووي : وهذه القصة من كرامات آبي بكر . 


۳1۲ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


فقال آبو يوسف : يسوى فيها بين الذكر والأنثى .وقال محمد بن الحسن : بل 
يجعلها بينهم علل قدر الوارث للذكر مثل حظ الانشين . 

قال أبو جعفر كاه : وني قول التبي اك : «سَووا بينهم في العطية ک) تحبون أن 
يسووا لكم في البر؛ دليل عل آنه أراد التسوبة بين اللإناث والذكور ؛ لأنه لا يراد من 
البنت شيء من البر إلا والذي يراد من الابن مثله . فلم كان النبي اكت أراد من الأب 
لولده ما یرید من ولده له » وکان ما یرید من الأنشى من البر مثل ما يريد من الذكر› 
كان ما أراد منه هم في العطية للأنثى مثل ما أراد للذكر » وني حديث أبي الضحى : 
«فقال النبي اث : لك ولد غيره؟ فقال : نعم » فقال : آلا سويت بينهم» ولم يقل : 
آلك ولد غيره ذكرًا أو آنثى ؛ فذلك لا يكون إلا وحكم الأنشى فيه كحكم الذكر ء 
ولولا ذلك لا ذكر التسوية إلا بعد علمه نهم ذكور كلهم » فلم أمسك عن البحث 
عن ذلك ثبت استواء حكمهم في ذلك عنده » فهذا أحسن عندنا ما قال محمد كبن . 

ش: أراد بقوله : «أصحابنا أصحاب أي حنيفة › ونبه أیضًا عل آنه اختار قول 
أي يوسف في عطية الرجل أولاده » وهو أن يسوي بينهم ولا بخص الذكر بشيء على 
آنثیٰ › وهو مذهب الثوري وعبد الله بن المبارك أيضًا» وأشار إلى الحجة في ذلك 
بقوله ومن «قول النبي ك وهو ظاهر . 

ص: وقد روي عن رسول الله َة ما يدل على ذلك آيضًا : 

حدثنا آحمد بن آبي داود» قال : ثنا یعقوب بن حید بن کاسب » قال : ثنا عبد الله 


ابن معاذ» عن معمر » عن الزهري › عن آنس نعف قال : «كان مع رسول الله اكا 
رجل » فجاء ابن له فقبله وأجلسه علل فخذه» ثم جاءت ابنة له فأجلسها إلى جنبه » 
فقال : فھلا عدلت بینهے)» . 
آفلا ترى أن رسول الله اكت قد أراد منه التعديل بين الابنة والاإبن» وأن لا 
يفضل أحدهما على الآخر » فذلك دليل على ما ذكرنا ني العطية آيضًا» والله أعلم . 
ش: آي قد روي عن النبي الث ما يدل على ما ذكرنا من ثبوت استواء الحكم في 
العطية للأولاد » وقد ذكر هذا تأَييدًا لما قاله أبو يو سف » وذهب إليه . 


کتاب اة والصدقة 1Y‏ 


آخرجه عن آحمد بن داود ا لمكي » عن يعقوب بن مید شيخ ابن ماجه » فيه مقال › 
عن عبد الله بن معاذ بن نشيط وثقة ابن معين » عن معمر بن راشد» عن محمد بن 
مسلم الزهري . 

وآخرجه البزار في «مسنده» : ثنا بعض أصحابناء عن عبد اله بن موس » عن 
معمر » عن الزهري »› عن انس : «آن رجلا کان عند رسول الله اكا فجاء ابن له 
فقبله وأقعده على فخذه » وجاءته بنية له فاجلسها بين يديه » فقال رسول الله اكا : 


وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن معمر إلا عبد الله بن موسی › وکال صنعانگا 
تحول إلى مكة . واللّه أعلم . 


(۱) وذکره الحافظ ابن حجر في «ختصر زوائد البزار» (۲/ ۲٤۸‏ رقم ۱۷۹۹) . 
ودکره الميثمي في «المجمع» )10/۸ رقم ۲۳ ) وقال : رواه البزار فقال : حدئنا بعض 
أصحابنا ولم يسمه » وبقية رجاله ثقات . 


۳€ نخب الأفكار (ج٤٠)‏ 


ص : باب : العمرى 

ش: أي هذا باب في بيان أحكام الحُمْرى » وهو على وزن فعلى بضم الفاء» وهو 
اسم من أعمرته الدار عمري أي جعلتها [۷/ق٥۹٠-آ]‏ له يسكنها مدة عمره» فإذا 
مات عادت إلى » وكذا كانوا يفعلون في الحاهلية . 

ص: حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا إبراهيم بن حزة الزبيرى » قال : ثنا 
عبد العزيز بن آي حازم » عن کثير بن زيد » عن الوليد بن رباح » عن آي هريرة 
خشف » أن رسول الله اك قال : «المسلمون عند شروطهم» . 

ش: إبراهيم بن حهزة بن محمدبن حزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير بن 
العوام القرشي الأسدي الزبيري المدني » شيخ البخاري وأبي داود . 

وعبد العزيز بن [أبي حازم سلمة] " بن دينار » روى له ا لجاعة » وكثير بن زيد 
الأسلمي المدني» فيه مقال» فقال النسائي : ضعيف . وعن يحيى : ليس بذاك. 
وعنه : صالح . وعن ابن حبان : ثقة 

والوليد بن رباح الدوسي المدني » وثقة ابن حبان » استشهد به البخاري . 

وآخرجه أبو داود" بأتم منه : ثنا سلیان بن داود» قال : انا ابن وهب» قال : 
آخبرني سلیم‌ان بن بلال (ح) . 

وحدثنا أحمد عبد [الواحد]"" الدمشقي » قال : ثنا مروان - يعني ابن محمد - 
قال : ثنا سليمان بن بلال - أو عبد العزيز الشك من أبي داود- قال : نا كثير بن 
زيد» عن الوليد بن رباح » عن آبي هريرة » قال : قال رسول الله اكا : «الصلح جائز 
iS E‏ 
رسول الله اکل : «المسلمون على شروطهم) . 

. في «الأصل » ك : «أبي سلمة حازم » وهو سبق قلم من المؤلف كله‎ )١( 


)۲( سنن ابي داود» (۳/ ۳۰٤‏ رقم )۳٥۹٤‏ . 
(۳) في «الأصل ۾ ك : «(الوأاهب» > وهو تحريف ٠»‏ والمئبت من ) سنن ابي داود» ومصادر تر جمته . 


کتاب البة والصدقة 10" 


وقال ابن حزم : هذا خبر فاسد» لأنه إما عن كثير بن زيد وهو هالك› وإما 
مرسل . 

قلت : لا خر جه ابو داود سکت عنه » وذا دلیل رضاه به » وکثیر بن زید قد 
وثقه ابن حبان ک) ذكرنا» وقال آبو حاتم : صالح ليس بالقوي» يتب 
حديثه . وقال أحمد : ما أرى به بأسًا . وقال يعقوب بن شيبة ليس بذاك الساقط 
وإلى الضعف ماهو . 

قوله : «المسلمون عند شروطهم» د يعنى المسلمون هم الذين يبون عند 
شروطهم » وأراد بالشروط : الشروط الجائزة في الدين لا الشروط الفاسدة . 

ص: قال أبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى إجازة العمري » وجعلوها راجعة إلى 
SSE‏ 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط ويح بن سعيد 

الأنصاري » والليث بن سعد ومالكا ؛ فإنهم قالوا اااسجا ا 
إلى الذي أعمرها. 

قال أبو عمر : قال مالك : الأمر عندنا أن العمري ترجع إلى الذي أعمرها إذا نم 
يقل : لك ولعقبك إذا مات الْعْمَر» وكذلك لو قال : هي لك ولعقبك ترجع إلى 
صاحبها أيضًا بعد انقراض عقيب المعمرَ . 

وقال ابن حزم : قالت طائفة : العمرى راجعة إلى المعر أو إلى ورثته على كل 
حال » فإن قال : أعمرتك هذا الثيء لك ولعقبك كانت كذلك » فإذا انقرض المعمَر 
وعقبه ؛ رجعت إلى المعور أو إلى ورثته» وهو قول روي عن القاسم بن محمد 
ويحيى بن سعيد الأنصاري » وهو قول مالك والليث . 

قوله : «راجعة إلى المعمر؟ بكسر اليم الثانية على صيغة الفاعل . 

وقوله : «بعد موت المعمَر) , بفتح الميم الثانية على صيغة المفعول . 


)١٤ج( نخب الأفکار‎ ۳٦ 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : إن وقع قول رسول الله اتا هذا على 
الشروط التي قد أباح الكتاب اشتراطها وجاءت بها السنة وأجمع عليها المسلمون› 
وما نى عنه الكتاب ونهت عنه السنة فهو غير داخل في ذلك . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون وأراد بهم : طاوسًا ومجاهدًا 
والنخعي والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والزهري في رواية وأبا حنيفة 
وبا يوسف وعمدًا والشافعى وأحمد وبعض الظاهرية وعبد الله بن شبرمة 
را اعيد د في لرا الر هة رة كا ال ما فاا رفع 
ومنافعها » واشترطوا فيها القبض على أصوهم في ابات . 

وقال ابن حزم في «المحلي» : العمرى والرقبى هبة صحيحة ثابتة يملكها ا معمَر 
والمرقب كسائر ماله يبيعها إن شاء وتورث عنه » ولا يرجع إلى المعمر ولا إلى ورثته 
شرط أن ترجع إليه أو لم يشترط » وشرطه لذلك ليس بشيء» والعمرى هي أن 
يقول : هذه الدار ۷1/ ق١۹٠-ب‏ ]1 طمس بالأصل مقدار لوحة] 

[-] والطحاوي أيضًا في باب : البيع يشترط فيه شرط بوجوه كثيرة 
وطرق متعددة . 

قوله : «ولكان هذا الحديث معارضا لذلك» أراد بهذا الحديث حديث النهي عن 
الشرطين في البيع » وأشار بقوله : «لذلك» » إلى حديث أي هريرة : «المسلمون عند 
شروطهم» وجه المعارضة بينه) ظاهر » ودفعها با ذكره آنمًا . 

قوله : «ولقوله : كل شرط» آي : ولكان هذا الحديث أيضًا معارضًا لقوله اك : 
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» ووجه المعارضة بينه)ا أيضًا ظاهر على 
تقدير عموم قوله اك : «المسلمون عند شروطهم» فإذا جعل معناه : الشروط التي 
أباحها الكتاب والسنة أو إجماع الأمة تندفع تلك المعارضة . 

قوله : «لمن هي هم عليه نقضها» الضمير في (هي» و«نقضها» للشروط › وني 
« هم للأصحاب الشروط » وفي «عليه) يرجع إلى مَنْ » فافهم . 


کتاب اة والصدقة 1Y‏ 


ص: وقد روي عن رسول الله عاذ ما قد دل على ذلك أيضًا : 

حدثنا مد بن داود» قال : ثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي › قال : ثنا عبد الله بن 
نافع الصائع » قال : ثنا كثير بن عبد الله المزني » عن آبيه » عن جده آن رسول الله يا 
قال : «المسلمون عند شروطهم إلا (شرط ) أحل حرامًا آو حرم حلا . 

فدل هذا آن الشروط التي المسلمون عندها هي بخلاف هذه الشروط المستثناة . 

ش: أي قد روي عن النبي اا ما قد دل على أن المراد [من]"' الشروط هي 
الشروط التي تكون في كتاب أو سنة أو من أمر جمع عليه . 

وقوله : «حدثنا . . ٠.‏ إلى أخره : بيان لذلك . 

وأحمد بن داود المكي شيخ الطبراني . 

وإبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن مغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام 
القرشي الأسدي الحزامي بالزاي المحجمة - المدني » شيخ البخاري في غير الصحيح › 
وثقة بحي والنسائي . 

وعبد الله بن نافع الصائغ المدني » روي له ا لجاعة » البخاري في غير الصحيح . 

وكثير بن عبد الله المزني البصري » فيه مقال كثير » فعن أحمد : منكر الحديث 
ليس بشيء . وعن يحي : ليس بشىء . وعن آبي داود :كان أحد الكذابين . وعن 
آبي زرعة : واهي الحديث ليس بقوي . وعن النسائي والدارقطني : متروك 
الحديث . وقال ابن حبان : روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا بحل ذكرها 
في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب وروى له أبو داود والترمذي 
والنسائي . 

وأبوه : عبد الله بن عمرو المزني المدنى » وثقة ابن حبان» وروی له أبو داود 
والترمڏذي وابن ماجه . 
(۱) كذافي «الأصل»» وني «شرح معاي الآثار» : «ش رط . 
(۲) تكررت في «الأصل» . 


۳۹۸ نخب الأفكار (ج١٤٠)‏ 


وجده : عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني المدني الصحاب . 

والحديث آخرجه ابن ماجه"' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا خالد بن خلد» 
ٹنا کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده قال : سمعت 
رسول الله الت يقول : «الصلح جائز بين المسلمين إلا (صلح)" حرم حلالا أو 
أحل حرامًا» . 

وأخرجه البيهقي : من حديث أبي يجحيى بن أبي ميسرة» ثنا ابن زبالة» نا 
کثير بن عبد الله » عن آبیه » عن جده . . . إلى آخره نحوه . 

ثم قال : وكذا رواه العقدي عن كثير بن عبد الله وعليه الاعتاد ؛ لأن محمد بن 
ا لحسن بن زبالة واو » ورواية كثير بن عبد الله إذا انضمت إلل ما قبلها قويت . 

قلت : رواه الترمذي”“ عن الحسن بن علي الخلال » عن أبي عامر العقدي » عن 
کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف » عن آبیه » عن جده» آن رسول الله َي قال : 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا (صلح) حرم حلالا أو أحل حراما » والمسلمون 
عند شروطهم إلا شر طا حرم حلالا أو أحل حراما» . 

وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وكذا آخرجه الطبراني"' : عن محمدبن إسحاق بن راهويه» عن آبيه» عن 
أي عامر العقدي . . . إل آخره نحوه . 

ص : وكانت الشروط في العمرى قد وَقمَنَا رسول الله اكا عل بطلانا في آثار قد 
(۱) «(سنن ابن ماجه» (۲/ ۷۸۸ رقم (Tor‏ . 


(۲) كذافي «الأصل »> ك وفي سنن ابن ماجه» : «(صلحًا» . 
)۳(« سنن البيهقي الکبری» ٠٥ /٦(‏ رقم )١١١۴۳۴١‏ . 

.)۱۳٣۲ رقم‎ ۳٤ /۳( «جامع الترمذي»‎ )٤( 

. كذافي «الأصل ك وفي «جامع الترمذي» : (صلحًا»‎ )٥( 
.)١ «المعجم الکبیر» (۱۷/ ۲۲ رقم‎ ) ١ 


كتاب المبة والصدقة ۲۹ 


جاءت عنه یئا متواترًا » فمنها : ما حدثنا يونس › قال : ٿنا سفيان»› عن عمرو عن 
سلیمان بن يسار : «آن آميرًّا كان على المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث 
[۷-ب ]عن قول جابر خث » عن النبي اكا . 

حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان » عن عمرو » عن طاوس » عن حجر » عن زيد 
ابن ثابت : «آن النبي اتتا قضى بالعمرى للوارث» فجعل رسول الله اتان العمري 
للوارث فقطع بذلك شرط الْعْمر . 

ش: «وَقفتًا» بفتح الفاء فعل ومفعول . 

وقوله : «رسول الله“ فاعله » وآراد بالتواتر : المتكاثر المتظاهر الصحيح › ولم يرد 
به المتواتر المصطلح عليه . 

وأشار بهذا الكلام إلى أن الشروط في العمرى باطلة وليست بداخله . تحت قوله 
اكب : «المسلمون عند شروطهم» الذي احتح به آهل المقالة الأول في| ذهبوا إليهء 
وذلك لا ذكرنا أن المراد منه هي الشروط الحائزة في الدين » وشروط العمرى شروط 
باطلة ؛ لأحاديث وردت ببيان بطلانها » منها : 

ما أخرجه بإسناد صحيح » عن يونس بن عبد الأعلل » عن سفيان بن عيينة » عن 
عمرو بن دينار » عن سليمان بن يسار الال المدني : «أن أميرًا كان على المدينة يقال 
له طارق - وهو طارق المكي ٠‏ قاضي مكة - قضى بالعمرى للوارث عن قول 
جابر بن عبد الله عن النبي اا . 

وأخرجه مسلم”: ثنا أبو بكر بن أي شيبة وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ 
لأبي بكر » قال إسحاق : أناء وقال أبو بكر-: ثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو 
ابن دینار » عن سلیمان بن يسار : «أن طارقا قضى بالعمری للوارث بقول جابر 
عن رسول الله الا . 


(۱) «(صحیح مسلم) )۲۷/۳ رقم )۱١۲١‏ . 


۷۰ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


ومنها ما أخرجه بإسناد صحيح آيضًا» عن يونس أيضًا» عن سفيان بن عيينة ‏ 
عن عمرو بن دينار » عن طاوس بن كيسان » عن حجر بن قيس اهمداني المدري › 
عن زید بن ثابت جاه . 

وآخرجه آبو داود' بأتم منه : ننا عبد الله بن عمد التفيى › قال : قرت علل 
معقل » عن عمرو بن دينار» عن طاوس »› عن حجر» عن زيد بن ثابت وه 
قال : قال رسول الله بل : «من أعمر شيئًا فهو لمعمَره حياه ومماته » ولا ترقبوا» ومن 
رقب شينًا فهو سبیله» . 

وآخحرجه ابن ماجه”' : ثنا هشام بن عار » ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار › 
عن طاوس » عن حجر المدري » عن زيد بن ثابت : «أن النبي اث جعل العمري 
للوارث» . 

وأخرجه النسائي”" آيضًا : 

ص: فقال الأولون : فلم يبين رسول الله اة في هذا الحديث ذلك الوارث 
وارث من هو؟ فقد جوز آن يون أراد وارث الْعْمر . 

قیل له : هذا عندنا حال ؛ لأنه إن) كان الذكر على شيء ٬قد‏ جعل للمُعْمَر حياته 
على أن يعود بعد موته إلى الْغْمرء فجعل رسول الله اتك ذلك للوارث أي جعله 
لوارث المعمر ما كان ليشترط فيه المعمر إلا أن يكون ميراثًا . 

ش: أي قال القوم الأولون وهم آهل المقالة الأولى الذين قالوا: إن العمرى 
اعتراض من جهتهم علل ما قاله آهل المقالة الثانية » بيانه أن يقال : إن قوله : «قضى 
(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۹۰۵ رقم )۳٣۵۹‏ . 


(۲) «(سنن ابن ماجه» (۲/ ٩‏ رقم ۱( . 
(۳) «المجتبی» /٦(‏ ۲۷۱ رقم ۳۷۲۱) . 


كتاب المبة والصدقة ۳۷۱ 


بالعمرى للوارث» لا يدل على مدعاكم » لأنه اط لم يبين لنا ذلك للوارث من هو › 
فهل هو وارث المعمَر أو وارث المعمر؟ فقد جوز أن يكون أراد وارث المعمر -بكسر 
لميم الثانية . 

قوله : «قيل هم . . .» إلى آخره : جواب عن هذا الاعتراض » وهو ظاهر . 

قوله : «قد جعل المعمَر» بفتح اليم الثانية . 

قوله : «بعد موته إلى المعمر» بكسر اليم الثانية . 

وقوله : «لوارث المعمَر» به بفتح اليم الثانية . 

وقوله : «اشترط فيه المعمر بكسر الميم الثانية 

ص: والدليل على ذلك أن عمد بن بحر بن مطر حدثناء قال : ثنا أبو النضر 
هاشم بن القاسم » قال : ثنا حمد بن مسلم الطائفي › عن إبراهيم بن ميسرة» عن 
طاوس »عن زید بن ثابت » أن رسول الله اڪ قال : «من أعمر شيًا حياته فهو له 
ولوارثه» . 

فدل قول رسول الله اا هذا على الوارث المحكوم بها له في هذا الحديث الذي 
ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا أنه وارث المعمر . 

ش: آي الدليل على ما ذكرنا [۷/ ق۹۷٠-]‏ أن المراد من الوارث هو وارث المعمَر 
-بفتح الميم الثانية- أن محمد بن بحر بن مطر البغدادى حدثناء» قال : ثنا أبو النضر 
رو ااا 

وهذا إسناد صحيح وأخرجه النسائي نحوه بإسناده » عن طاوس › عن زيد بن 
ثابت . 

قوله : «فدل قول رسول الله اكت . . .» إلى آخره : أراد أن هذا الحديث قد فسر 
قوله : «للوارث» في الحديث الأول أن المراد منه هو وارث المعمر -بفتح اليم الثانية- 
والأحاديث يفسر بعضها بعضًا . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۳V۲ 


ص : وقد حدثنا ابن مرزوق » قال : ٿنا آبو عاصم › عن ابن جريج » عن عمرو 
ابن دینار» عن طاوس »› آن حجر بن قیس آخبره» أن زید بن ثابت آخبره آن 
رسول الله اكا قال : «العمرى ميراث) . 

حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا حمد بن المنهال »› قال : ثنا يزيد بن زريع › قال : 
ثنا روح بن القاسم » عن عمرو بن دينار» عن طاوس»› عن حجر المدري »› عن 
زید بن ثابت آن رسول الله اث قال : «سبيل العمرى سبيل الميراث» . 

فهذا آیضًا معناه مثل معن ما قبله . 

ش: هذان طریقان صحيحان : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن آبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» شيخ 
البخاري - عن عبد الملك بن جريج المكي . . . إلى آخره . 

وأخرجه أحمد في «(مسنده»' : ا عبد الرزاق وبي بكر » فالا : شا ابن جریح 
(ح). 

وثنا روح قال : ثنا ابن جريج » أخبرني عمرو بن دينار » أن طاوسًا أخبره» أن 
حجرًا المدري آخبره» آنه سمع زید بن ثابت جات E‏ قال رسول الله َي : 
«العمرى في الميراث) . ) 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسى » عن محمد بن المنهال شيخ البخاري 
إلى آخره. 

وأخرجه الطبراني" : نا معاد بن ال نا محمد بن المنهال » ثا يزيد بن 
زريع » عن روح بن القاسم » عن عمرو بن دينار » عن طاوس » عن حجر المدري › 
عن زيد بن ثابت » عن النبى اللا قال : «العمري سبيلها سبيل الميراث» 

(۱) «مسند احمد» (۰/ ۱۸۹ رقم ۲۱۹۹۲) . 
(۲) «العجم الکبیر» /۰١(‏ ۱۹۲ رقم )٤۹٥١‏ . 


وی کے ال راان ایا ردو الا د آل مار موت 
بقصور اليمن » ذكرها الرشاطي في «الأنساب» وقال : ينسب إليها من الرواة حجر 
الْڌڙي اهمداني رویٰ عن : زید بن ثابت » روی عنه : طاوس . 

قوله : «فهذا آيضًا معناه مثل معن ما قبله» أراد أن قوله اكت : «العمرى مبراث» 
وقوله : «سبيل العمرى سبيل الميراث» مثل الحديث الذي رواه طارق عن جابر» 
وحجر عن زيد بن ثابت في آنه مجمل يتناول وارث المعمر والمعمر» وأنه مفسر 
با لحديث الذي رواه طاوس عن زيد» وقد مر تحقيقه . 

ص: وقد حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا آبو الوليد»› قال : ثنا هماد بن سلمة» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل » عن محمد بن علي » عن معاوية » عن النبي اكك قال : 
«العمرى جائزة لأهلها» . 

فقال أهل المقالة الأولى : أهلها هم الذي أعمروها . 

ش: هذا من الأحاديث الدالة على صحة العمرى » واحتح به آهل المقالة الأولى 
أن هلها هم الذين أعمروها ء فإذا كان كذلك تعود العمرى بعد موت المعمر -بفتح 
اميم الثانية- إلى المعمر -بكسر الميم الثانية- أو إلى ورثته . 

وأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق › عن آبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي 
شيخ البخاري » عن حاد بن سلمة » عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب › 
فيه مقال » فعن البخاري : مقارب الحديث . وعن النسائي : ضعيف . 

عن محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية » عن معاوية بن أبي سفيان 

وآخرجه الطبراني في «الكبي»“ : ثنا أبو خليفة الفضل بن حباب» قال : ثنا 
أبو الوليد الطيالسي » عن حماد بن سلمة . . . إلى آخره نحوه. 


(1) «المعجم الکبیر» (۱۹/ ۳۲۳ رقم )۷٣۳٣‏ . 


)۱٤ج( نخب الأفكار‎ VE 


ص: فكان من الحجة عليهم في ذلك : آن فهدًا قد حدثناء قال : ثنا عبيد بن 
یعیش › قال : ثنا يونس بن بکبر » قال : آنا محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل » عن محمد بن الحنفية » قال : قال معاوية : سمعت رسول الله اكطا 
يقول : «من أعمر عمرى فهي له » يرثها من عقبه من ورثه . 

فدل هذا الحديث علل أن أهلها الذين جازت هم هم المحُمرون لا امرون . 

ش: أي فكان من الدليل والبرهان على أهل المقالة الأول › وأراد بهذا منع ما قالوا 
من قوم : «أهلها هم الذين أعمروها» بيان ذلك أن [۷/ ق۱۹۷٠-ب]‏ حديث معاوية 
الآخر يدل صرحا علل أن المراد من قوله اة : «لأهلها» هم المعمرون - بفتح اليم 
الثانية لا المعمرون - بكسر اليم الثانية - بأنه صرح فيه بقوله : فهي له يرثها من 
عقبة من ورنه) . 

أخرجه عن فهد بن سليمان » عن عبيد بن يعيش المحاملي العطار شيخ مسلم› 
والبخاري في غير الصحيح » عن يونس بن بكير الشيباني » عن محمد بن إسحاق 
المدني » عن عبد الله بن محمد بن عقيل . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»”' : عن يعلل » عن عمد بن إسحاق» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «فهي له» أي : فالعمرى للمُعْمر - بفتح الميم الثانية . 

قوله : «يرثها» أى العمرى » وهي جلة من الفعل والمفعول . وقوله : «من ورثه» 
فاعلها » والضمير المنصوب في «ورثه» يرجع إلى «مَنْ» في قوله : «من أعمر) . 

قوله : «من عقبه» آي من بعده » آي من بعد موته 

ص: وقد حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون » قال : ثنا الوليد » عن الأوزواعي › 
عن يحي » عن آبي سلمة » عن جابر » عن النبي الث قال : «العمرى لمن وُهبث له» . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» ٥۱١ /٤(‏ رقم )۲۲۹٣۳۱‏ . 


کتاب اة و الصدقة V0‏ 


حدثنا محمد بن خزيمة › قال : حدثنا مسدد» قال : ثنا بجی » عن هشام بن 
عبد الله » عن بجی . . . فذکر مثله بإسناده . 

حدثنا فهد» قال : ثنا الحماني› قال : ثنا أبو معاوية› عن الحجاج » عن 
آي الزبير » عن طاوس » عن ابن عباس » عن النبي اڪ مثله . 

حدثنا فهد » قال : ثنا آبو نعيم » قال : ثنا سفيان » عن أي الزبير » عن جابر 
قال : قال رسول الله ات : «أمسكوا عليكم آموالكم لا تعمروهاء فمن أعمر 
شيتًا فهو له» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا علي بن معبد » قال : ثنا إسہاعيل بن آبي كثير » عن محمد بن 
عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » أن رسول الله التاة قال : «لا عمرى » فمن 
أعْمر شينًا فهو له» . 

ش: من الأحاديث الدالة على صحة العمرى : ما روي عن جابر بن عبد اله 
وعبد الله بن عباس وآبي هريرة تہ . 

آما حدیث جابر فأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني شيخ أبي داود والنسائي› 
عن الوليد بن مسلم الدمشقي » عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن يحي بن 
أبي كثير الطائي » عن بي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » عن جابر . 

وأخرجه آبو داود"' : عن أحمد بن أبي الحواري » عن الوليد » عن الوزاعي . . إلى 
آخره نحوه . 

والنسائي ‏ : عن عيسى بن مساور » عن الوليد » عن الأوزاعي » عن الزهري › 
عن أي سلمة . . . إلى آخره . 


(1) «سنن أبي داود» (۳/ ۲۹٤‏ رقم )۳٥٥۲‏ . 
(۲) «المجتب» ۲۷۵١ /٦(‏ رقم ٤١‏ ۳۷) . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۳۷٦ 


الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن مسدد شيخ البخاري وأبي داود » عن 
يجيى القطان » عن هشام الدستوائي » عن يحي بن آبي كثير » عن آبي سلمة . 
وأخرجه مسلم”' : ثنا عبيد الله بن عمر القواريري » قال : ثنا خالد بن 
الحارث » قال : ثنا هشام » عن بحي بن أبي كثير » قال : حدثني بو سلمة بن 
عبد الرححن › قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله اکا 
E O O EE‏ 
وآأخرجه مسلم'" : عن أبي بكر بن آي شيبة وإسحاق بن إبراهيم » عن وكيع › 
عن سفيان » عن آبي الزبير » عن جابر نحوه. 
وما حدیث عبد الله بن عباس فأخرجه بإسناد صحیح » عن فهد بن سلیمان» 
E RH e‏ 
واخرج ان یخی متها :تا یایاده تل اتا ساچ مر 
ا 
وآخرجه النسائي”" : عن أحمد بن حرب » عن أبي معاوية » عن حجاج . . . إل 
اخره نحوه . 
(۱) «صحیح مسلم» (۳/ ۱۲٤۹‏ رقم )۱١۲١‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۲٤۷‏ رقم )۱٦۲١‏ . 
(۳) ليست في «الأصل » ك » والمثبت من مصادر ترحته . 
)٤(‏ «مصنف ابن ابي شيبة) ٩۰۹ /٤(‏ رقم )۲۲٠٣۱۲‏ . 
)٥(‏ «المجتبی» (7/ ۲1۹ رقم )۳۷۱١‏ . 


کتاب اة والصدقة VY‏ 


وآما حديث آبي هريرة فأخرجه آيضًا بإسناد صحيح » عن فهد بن سليمان» عن 
علي بن معبد بن شداد الرقي » عن إسماعيل بن أبي كثير ا مدني قارئ آهل المدينة » عن 
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص المدني » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرهن 
ابن عوف المدني » عن آبي هريرة . 

وأخرجه النسائي : آنا E‏ -ا£ آنا إساعيل » عن حمد» 
عن آبي سلمة » عن أب هريرة » أن رسول الله اڪن قال : لا عمری »فمن أعمر شيت 
فهو له) . 

وآخرجه ابن ماج : عن ابي بکر بن ابي شيبة » عن يجحي بن زکرياء بن 
أبي زائدة » عن محمد بن عمرو » عن ابي سلمة» به . 

وقال ابن عساكر في «الأطراف» : المحفوظ رواية أي سلمة عن جابر» كذلك 
رواه الزهري ويجیی بن ابي كثير عن أبي سلمة. 

واعلم أن الطحاوي قد أخرج أحاديث هذا الباب عن زيد بن ثابت ومعاوية 
وجابر وابن عباس وأبي هريرة وسمرة بن جندب علل ما يأ . 

ولا أخرج الترمذي حديث سمرة قال : وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر 
وبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية . 

قلت : وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن عمر ضط . 

آما حديث عائشة فخ رجه البزار في «مسنده» : ثنا إبراهيم بن هانئ » ثنا محمد بن 
يزيد بن سنان» عن يزيد بن سنان» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة 
غا قالت : قال رسول الله اگ : «لا تعمروا شيئًا ولا ترقبواء فمن أعمر شينًا فهو 
ا 


.(TVoY رقم‎ ۲۷ /١( «المجتبی»‎ )١( 
. )۲۳۷۹ «سنن ابن ماجه» (۲/ ۷۹1 رقم‎ )۲( 


۳۷۸ نخب الأفکار (ج٤٠١)‏ 


وقد رواه غیره » عن هشام » عن آبیه مرسلا» وقال فيه : حفص بن ميسرة» عن 
هشام » عن أبيه » عن آبي الزبير 

وأما حديث عبد الله بن الزببر فالآن ذكرناه عن البزار . 

وآخرجه الطبراني آيضًا : ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن آبي مريم » نا عمرو 
ین ای ما لای ا جقدی بن یر چن حابن مروا ن ا فن 
عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله القظ : «العمرى جائزة لمن أعَمرَها والرقبي لمن 
أ ر ااا ار تة 

وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه النسائي”' : آنا إسحاق بن إبراهيم › 
قال E‏ > عن عطاء » آنا حبيب بن ابي ثابت » عن 
ابن عمر» أن رسول الله اك س8 قال : «لا عمرى ولا رقبي > فمن أغْمِرَ شيعا أو 
ف د غا 

ص: فقال أهل المقالة الأولى : فنحن لا ننكر أن تكون العمرى لن أعْمرّهاء وإنما 
قلنا : إنها ترجع إلى الْغْمر بعد موت الْعْمَر» فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن 
رسول الله اتا مى في) ذكرنا من الآثار عن العمرى » فاستحال أن يكون ينهى عنها 
وهي تجري کا عقدت ؛ ولکنه نی عنها لأنہا جر على حلاف ذلك ٬‏ ثم قال : «من 
O PD Ie E O O‏ 
کسائر ماله في حياته وبعد موته » وهذا معن ما روي عن رسول الله اڪ ی آنه جعلها 
جائزة » أي جعلها جائزة للمُعْمَر › لا حق فيها للمُعْمر بعد ذلك آبدًا . 

ش: حاصل هذا الكلام أن أهل المقالة الأولى قالوا لأهل امقالة الثانية : كل ما 
کر من الحجج لا تضرنا؛ لأا لا ننكر أن تكون العمرى لن أغووخاء فتكون 
العمرى لن أغيرها ولكنها ترجع إلى الْعمر -بكسر اليم الثانية- بعد موت المعمر - 
بفتح الميم - فأجاب الطحاوي عن هذا بقوله : فكان من حجتنا عليهم في ذلك أي 


(۱) «المجتبی» (7/ ۲۷۳ رقم ۳۷۳۲) . 


كتاب المبة والصدقة ۳۷۹ 


فيم قالوا : أن رسول الله اث نى في الأحاديث المذكورة عن العمرى › فمن المحال 
أن يكون النبي ات ينهى عن العمرى والحال أنها تجري مثل ما عقدت » ولكنه إنم 
نہ عنها لأنها تجرى على حلاف ذلك » ثم قال ٠‏ من أَعْمر شيتًا فهو له» فأرسل أي : 
أطلق » أراد أنه لم يقيده بحياته ولم يقل : ما دام حيًا» فدل إطلاقه ذلك على أن 
العمری له کسائر ماله في حیاته وبعد موته » فاذا کان كذلك تکون من بعده لورئته › 
CE‏ 
ن تکون للمُعْمَر - بفتح الميم الثانية- لا حق فيها للمُغمر -بكسر اليم الثانية- بعد 
ذلك أبدًا. 

ص: فم) روي عن رسول الله َء آنه جعلها جائزة : ما حدثنا ابن مرزوق › 
قال : ثنا عفان » قال : ثنا همام » قال : ثنا قتادة » عن الحسن » عن سمرة خت قال : 
قال رسول الله َة : «العمرى جائزة» . 

ش: آي : فمن الأحاديث التي رويت عن رسول الله كعد آنه اكك جعلها جائزة 
1 -ب] حديث سمرة بن جندب وه . 

أخرجه بإسناد صحح » عن إبراهيم بن مرزوق » عن عفان بن مسلم الصفار › 
عن مام بن حى . . إلى آخره . 

E LE E 
عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة أن النبي اكان لان قال : العمرى جائزة لأهلهاء أو‎ 
. مبراث لأهلها»‎ 

وأخرجه ابن أبي شيبة" : عن محمد بن سعيد» عن سعيد» عن قتادة . . . إلى 


آخره . 
فان قیل : قد روي عن أبي هريرة » عن النبي اطا کیان آنه قال : لا عمریٰ) کا مر 


(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ۲ رقم )۱۳٤۹‏ . 
(۲) «مصنف ابن ابي شیبة» ٥۰۹ /٤(‏ رقم )۲۲٣۱۷‏ . 


۳۰ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


ذكره يعارض هذا الحديث » وكذلك .يعارض حديث أبي هريرة الآخر الذي رواه 

قلت : لا نسلم ذلك ؛ لأن معنى قوله : «لا عمرىئ» بالشروط الفاسدة نفي 
لا تجري العمرى كا هي عقدت ك أشار إليها الطحاوي فيا مضي »› ومعنى 
قوله : «العمرى جائزة» يعن قد جازت على الْعْمر» وجازت على امير في 
حیاته ولورثته بعد ماته کسائر آمواله . 

ص: والدليل على ذلك أيضًا : آن ابن أبي داود وأحمد بن داود قد حدثانا» قالا : 
ثنا أبو عمر الحوضي » قال : ثنا همام» قال : ثنا قتادة» قال : قال لي سليمان بن 
هشام : «ما تقول في العمرئ؟ فقلت له : حدثني النضر بن أنس› عن بشير بن 
نيك » عن آبي هريرة » أن رسول الله اكا قال : «العمرى جائزة» . قال الزهري : إنها 
لا تکون عمری حتی تجعل له ولعقبه » فقال لعطاء بن آبي رباح : ما تقول؟ فقال : 
حدثنی جابر » أن رسول الله اا قال : «العمرى مبراث» . 

فهذا عطاء وقتادة قد جعلاها جاثزة للمُعْمَر موروثة عنه » ولم ينكر ذلك عليه) 
الزهري» وإنما قال : لا تكون عمرى فيكون هذا حكمها حت تجعل للمُغْمر 
ولعقبه » فتکون کاله » وتکون موروئة عنه ک) يورث عنه سائر ماله » ون کان من 
يرثها عنه فيهم خلاف عقبه على ما حدثه أبو سلمة » وسنذكر ذلك في موضعه من 
هذا الباب إن شاء الله تعالن . 

ش: آي : الدليل عل ما ذكرنا من أن العمرى جائزة وأا تكون للمُعْمر في حياته 
وبعده لورثته : آن إبراهيم بن آبي داود البرلسي » وأحمد بن داود المكي » قالا : حدثنا 
أبو عمر حفص بن عمر الحوضي شيخ البخاري وأبي داود . . إلى آخره . 

وهذاإسناد صحيح . 

وبشير -بفتح الباء- بن هيك السدوسي روي له ا لجاعة » وسليمان بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي » كان آميرًا في عهد أبيه هشام . 


کتاب اة والصدقة ۳۸1 


وأخرجه البيهقي مطولًا : من حديث الأصم : ثنا عباس الدوري» ثنا 
ا لحوضي » ثنا همام ثنا قتادة قال : قال لي سليمان بن هشام : إن هذا لأ يدعنا - يعني 
الزهري- نأكل شيبًا إلا أمرنا أن نتوضاً منه » قلت : سألت عنه سعيد بن المسيب 
فقال :إذا أكلت وهو طيب فليس عليك فيه وضوء » وإذا خرج فهو خبث عليك فيه 
الوضوء » فقال : ما أراك| إلا قد اختلفت| فهل في البلد أحد؟ قلت : نعم » أقدم رجل 
في جزيرة العرب » قال : من؟ قلت : عطاء » فأرسل إليه > فجيء به» فقال : إن 
هذین قد اختلفا عَلَى » ف| تقول؟ قال : حدثني جابر بن عبد الله أنهم أكلوا مع 
أبي بكر ئه خبرًا ولحمًا» ثم قام فصلى ولم يتوضأ » فقال لي : ما تقول في العمرى؟ 
قلت : حدثني النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك » عن آبي هريرة » أن النبي اڪ 
قال : العمرى جائزة» قال : وقال الزهري : إنها لا تكون عمرى حتى مجعل له 
ولعقبه » قال : فقال لعطاء : ما تقول؟ قال : حدثنىى جابر » أن رسول الله اكلا قال : 
العمرى جائزة . قال الزهري : إن الخلفاء لا يقضون بذلك » قال عطاء : بى ؛ قض 
به عبد الملك بن مروان في كذاوكذا. 

ورواه البخاري' دون القصة . 

ص: وما يدل آيضًا على صحة ما ذکرنا : آن يونس حدثنا» قال : ثنا سفيان › 
[عن ابن جريج عن عطاء]' ۰ عن جابر قال : قال رسول الله اذ : «لا تعمروا 
ولا ترقبوا» فمن أعْمر شيا أو أزةبه فهو للوارث إذا مات) . 

حدثنا روح , بن الفرج › قال : ثنا عمرو بن خالد» قال : ثنا زهير بن معاوية › 
قال : ثنا آبو الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله ا : «أمسكوا عليكم أموالكم 
لا تفسدوهاء فإنه من أعْمِر فهي له حيًا وميتًا ولعقبه» 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» ۱۷٤ /٦(‏ رقم )۱۱۷١۸‏ . 
(۲) «صحيح البخاري» (۲/ 4۲ رقم )۲٤۸۳‏ . 
(۳) سقط من «الأصل » ك » والمئبت من «شرح معاني الآثار» . 


۸۲ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


حدثنا یزید بن سنان» قال : ثنا وهب بن جریر قال : ثنا هشام» [عن 
آي الزبیر]' [۷/ ق۱۹۹-أ] عن جابر قال : قال رسول الله اا : «من الف 
عمری حیاته فهی له في حیاته ولورثته بعد موته» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا آبو بكر بن آي شيبة » قال : ثنا ابن آي زائدة » عن أبيه » عن 
حبيب بن آي ثابت» عن حيد» عن جابر قال : «نحل رجل منا آمه نحل ها 
حياتها » فل ماتت قال : آنا أحق بنحلي » فقضى النبي اك أنها ميراث» . 

قال ابن أي شيبة : حيد هذا رجل من دة 

فقد كشفت لنا هذه الآثار مراد رسول الله اكل في الآثار التي قبلهاء وأنها على ما 
وصفنا من التأويل الذي ذكرنا . 

ش: أي : ومن الذى يدل على صحة ما ذكرنا من أن العمرى جائزة»› وأنها 
لاتکون عمری حت جعل له ولعقبه ؛ حدیث جابر بن عبد الله جوت . 

آخرجه من ربع طرق : 

الأو ل : رجاله كلهم رجال الصحيح . 
: عن محمد بن عبد الله بن يزيد » عن سفيان » عن ابن جريج 
عن عطاء » عن جابر . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «لا تعمروا» من الإعمار» «ولا ترقبوا» من الإرقاب » والاسم : الرقبي 
وهي فعلل -بالضم- من المراقبة » وهي أن يقول الرجل لآخر : قد وهبت لك هذه 
الدار » فإن مُت قبلى رجعت إلي » وإن مُت قبلك فهي لك . 

وقد اختلف العلماء فيهاء فأجازها أبو يوسف والشافعي وأحمد» وأبطلها 
القاضي شريح وأبو حنيفة ومحمد رحمهم الله . 

الثاني : أيضًا إسناده صحيح . 


)١(‏ تكررت في «الأصل» 
(۲) «المجتبى» /٦(‏ ۲ رقم ۳۷۳۱) . 


کتاب الهبة و الصدقة TAY‏ 


وآخرجه مسلم : عن يح بن يحي » عن أبي خيثمة زهير بن معاوية » عن 
أبي الزبير » عن جابر نحوه . 

الثالك : آيضًا صحيح : 

وأخرجه النسائي”' : أنا محمد بن عبد الأعلل » ثنا خالد» عن هشام» عن 
أي الزبير » عن جابر» أن رسول الله اة قال : «أمسكوا عليكم أموالكم 
تمواق آل ا او ر ا ا دنرت 

الرابع : عن فهد بن سليم)ان » عن أي بكر عبد الله بن ابي شيبة » عن بحي بن 
آي زکرياء بن ¿ أبي زائدة » عن آبيه » عن حبيب بن أبي ثابت » عن حيد الكندي- 
وليس هو بحميد الطويل » ول أر أحدًا تكلم فيه . 

وآخرجه ابن آي شيبة في (مصنفه»”" . 

قوله : «فقد كشفت لنا هذه الآثار» أي الأحاديث المروية فيم| مضى 

ص: وقد رويت في العمرى آيضًا آثار بغير هذا اللفظ › فمنها : ما حدثنا يونس › 
قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرنى مالك» عن ابن شهاب» عن أي سلمة» عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله اث قال : «أيم) رجل أعمر عمرى له ولعقبه » فإنبا 
للذى يعطاها ء لأنه عطي عطاء وقعت فيه المواريث» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا الليث بن سعد» عن ابن 
شهاب (ح) . ) 

وحدثنا ربيع الؤذن» قال : ثنا آسد» قال : ثنا ليث» عن ابن شهاب»› عن 
آي سلمة» عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله اتا يقول : «من أعمر 
رجلا عمری له ولعقبه » فقد قطع قوله حقه فيها » وهي لن أغْورها ولعقبه» . 


(۱) «صحیح مسلم» )۱۲1/۳ رقم )۱١۲١‏ . 
(۲) «المجتبى» (1/ ۲۷٤‏ رقم ۳۷۳۷) . 


(۳) «مصنف ابن آبي شیبة» ۱١ /٦(‏ رقم ۲۹۰۷۳) . 


)۱٤ج( خب الأفكار‎ TA 


حدثنا ربيع المؤذن» قال : نا آسد» قال : ثنا ابن آي ذئب ٬‏ عن الزهري › عن 
آي سلمة » عن جابر بن عبد الله قال : «قضي رسول الله اك من أغْمِر عمرى فهي 
له ولعقبه بكَة » لا جوز للمعطي فيها شرط ولا نيا . 

ففي هذه الأثار : من أعُمرَ عمرى له ولعقبه » فهي للذى أعَمرَها لا ترجع إلى 
العطي بشرط ولا ثنيا ء لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . 

ش: ی : قد رويت عن النبي اك تلا أيضًا أحاديث بغبر لفظ الأحاديث المذكورة 
عن جابر وغیره فیے| مضی . 

قوله : «فمنها» أي فمن هذه الآثار المروية : ما حدثنا يونس بن عبد الأعلل . . إلى 
آخره. 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح . 

وابن شهاب هو حمد بن مسلم الزهري . 

وأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف . 

وأخرجه مالك في «موطإه»“ . 

ومسلم" : عن بحي بن بحي » عن مالك . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن ابي الوليد هشام بن عبد املك الطيالسي 
شيخ البخاري- عن الليث بن سعد» عن محمد بن مسلم الزهري » عن أبي سلمة 
عبد الله » عن جابر . 

وأخرجه الاة : آنا فتیبه بن سعبد» ننا اللست عن ابن شهاب » عن 
(1) «موطاً مالك» (۲/ ۷٥٣‏ رقم .)٠٤٤١‏ 


(۲) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۲٤١‏ رقم )۱١۲١‏ . 
(۳) «المجتبى» /٦(‏ ۲۷۵ رقم (TV٤‏ 


کتاب اة والصدقة AO‏ 


أي سلمة بن عبد الرحمن » عن جبار » قال : سمعت رسول الله اقث يقول  :‏ 
أعمر رجلا . . .) إلى آخره نحوه . 

الثالث : عن ربيع المؤذن -صاحب الشافعي- عن أسد ۷1/ق۱۹۹-ب] بن 
موسی » عن ليث بن سعد . . . إلى آخره . 

الرابع : عن ربيع آيضًا» عن آسد» عن محمد بن عبد الر هن بن ابي ذئب» عن 
محمد بن مسلم الزهري » عن أبي سلمة عبد الله » عن جابر . 

وأخرجه مسلم”" : نا محمد بن رافع » نا ابن أبي فديك » عن ابن ابي ذئب»› 
عن ابن شهاب» عن آبي سلمة بن عبد الرهن» عن جابر بن عبد الله : «آن 
رسول اله ا قضى فيمن أعْمِرَ عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي 
فيها شرط ولا ثنياء قال أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث› 
فقطعت المواريث شر طه» . 

قوله : «بتة» آي قاطعة من البت وهو القطع » وكذلك البتل » ومنه ما جاء في 
الحديث : «بتل رسول الله ية العمرى) . 

أي أوجبها وملکها ملكا لا يتطرق إليه نقض » يقال : بكله يله بلا إذا قطعه » 
وانتصاب «بسَهً» على المصدرية . 

قوله : «ولا ثنيا» بضم الثاء ا لمخلثة وسكون النون » وهو بمعنى الاستشاء . 

ص: فقال الذين آجازوا الشرط في العمرى : بهذا نقول › إذا وقعت فيه العمرى 
على هذا لم ترجع إلى المعطي آبدًا ء وإذا لم يكن فيها ذكر العقب فهي راجعة إلى المعطي 
بعد زوال الْعْمر . 

قالوا : وهذا أولى ما روى عطاء وآبو الزبير» عن جابر» لأن هذا قد زاد عليه 
قوله : «ولعقبه» ولیس هو بدونهم) » فالزيادة آولى . ) 


.)۱١۲١ (صحیح مسلم) (/ رقم‎ )١( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۳۸٦ 


ش: أي : فقال القوم الذين أجازوا الشرط في العمرى بقوله الث : «المسلمون 
عند شروطهم» وهم أهل المقالة الأول » ومنهم : مالك والليث بن سعد ك| قد 
ذكرنا» والحاصل أنهم قالوا : نحن نقول مثلكم من كون العمرى للمُعْمر ولعقبه بتة 
إذا وقعت معقبة على ما وصف في حديث أبي سلمة عن جابر » وأما إذا م يكن فيها 
ذكر العقب فهي راجعة إلى ا معطي -بكسر الطاء بعد زوال الْعْمر- بفتح اليم 
الثانية- قالوا : «وهذا أوللى» أي الذى رواه أبو سلمة أولى نما رواه عطاء بن أبي رباح 
وأبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر » وهو الذى ذكر فيا قبل هذا؛ «لأن هذا» آي 
با سلمة «قد زاد عليه)ا» آي على عطاء وأ الزبير . قوله : «لعقبه» حيث قال في 
روايته : «أيما رجل أعمرَ عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها ٠...‏ الحديث. 
«(وليس هو» أي أبو سلمة «بدوني)» آي بدون عطاء وأبي الزبير في ارتفاع الشان 
وجلالة القدر «فالزيادة أوللى» لأا من الثقة الثبت والعمل بالزيادة أكثر فائدة وأشد 
آيضًاحا وأقوى بياتًا في الحكم . 

ص: فکان من حجتنا للآحرين في ذلك : آنه لو م يکن روي عن رسول الله اشا 
في العمرى حديث غير حديث أبي سلمة هذا؛ لكان فيه أكبر الحجة للذين يقولون 
أن العمرى لا ترجع إلى الْغْمر آبدًا ولا جوز شرطه» وذلك آن العمری لا تخلو من 
أحد وجهين : 

إما آن تكون داخلة في قول النبي اتك : «المسلمون عند شروطهم» فينفذ للمُغمر 
فيها الشرط عل ما شرطه لا يبطل من ذلك شيء» كا تنفذ الشروط من الموقف في 


پو قف . 
أو تكون خارجة من ملك الْعْمر داخلة في ملك العم فتصير بذلك في سائر 
ماله. 


ويبطل ما شرطه عليه فيها » فنظرنا في ذلك » فإذا العمرى إذا أوقعت على آنا 
للمُغْمر ولعقبه فهات وله عقب وزوجة آو أوصی بوصایا» آو کان عليه دين ؛ أن 


کتاب اة و الصدقة TAV‏ 


تلك الأشياء تنفذ فيها ك| تنفذ في ماله » ولا يمنعها الشرط الذي كان من الْغْمر في 
جعله إیاها له ولعقبه» وزوجته لیست من عقبه ولا غرماؤه ولا آهل وصایاه» 
وكذلك لو مات الْعْمَر ولا عقب له لم يرجع بشيء من ذلك إلى الْغْمر » فلا كان ما 
وصفنا كذلك كانت كذلك آبدًا تجوز على ما جعلها عليه المعمَر » ويبطل شرطه الذي 
اشترطه فيها فلا ينفذ منه قليل ولا كثير » وتخرج من قول النبي: : «المسلمون عند 
شر وطهم» فتكون شر وطها ليست من الشروط التى عناها النبي اكك . 

وهذا القول الذى صححناه هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد رهم الله . 

ش: أي : فكان من دليلنا وبرهاننا لأهل المقالة الثانية في ما ذكروا: أنه أي أن 
الشآن لو م يكن روي عن النبي اليا غبر حديث آبي سلمة۷1/ق٠۲۰-أ]‏ عن جابر 
هذا المذكور أي لكان فيه أكبر الحجة لأهل المقالة الثانية » ثم بين ذلك بقوله: 
«وذلك أن العمرى . . ٠.‏ إلى آخره» وهو ظاهر . 

قوله : «لا ترجع إلى الْغْمر» بكسر اليم الثانية . 

قوله : «في الموقف» بكسر القاف » فاعل من الإيقاف » من أوقفَ » وهذه لغة 
ردية » واللغة الفصيحة : يوقف يقف وقما» قال الجوهري : وقفت الدار للمساكين 
وقفا وأوقفتها -بالألف- لغة ردية» وليس في الكلام «أوقفت» إلا حرف واحد» 
وأوقفت عن الأمر الذي كنت فيه أي قلعت . 

قوله : «من ملك الْغّمر» بكسر الميم الثانية . 

قوله : «داخلة في ملك الْعْمَر» بفتح اليم الثانية » وكذلك قوله : «علل أنه 
للمُغْمر» » والميم تكسر وتفتح بحسب المعنى ولا يظهر ذلك إلا بالتأمل . 


ص: وقد روي عن أبن عمر تعد مثل ذلك : 


حدثنا ابن مرزوق › قال : نا بشر بن عمر› قال : ثنا شعبة » عن حبيب بن 
أي ثابت » قال : سمعت ابن عمر وسأله رجل عن رجل وهب لرجل ناقة حياته 
فنتجت » فقال : هې له وأولادها » فسالته بعد ذلك فقال : هي له حيًا وميا“ . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ A۸ 


ش: آي قد روي عند عبد الله بن عمر اتد مثل ما ذكرنا من أن العمرى تكون 
للمُعْمَر حياته وبعده لعقبه . 

وأخرجه بإسناد صحيح . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»” : ثنا علي بن مسهر» عن الشيباني» عن 
حبيب بن أب ثابت » عن ابن عمر قال : «أتاه أعرابي » فقال : إني أعطيت ابن أختى 
ناقة حیاته » فنمت حتی صارت ابلا ء فما تر فيها؟ قال : هي له حیاته وموته › 
فقال الأعرابي : إنما جعلتها صدقة » قال : ذاك أبعد لك منها» . 

وآخرجه البيهقي ‏ : من حديث ابن عيينة » عن عمرو » عن هيد الأعرج » عن 
حبيب بن أبي ثابت قال : «كنت عند ابن عمر قط » فجاءه رجل من آهل البادية › 
فقال : إنى وهبت لأبني ناقة حياته » وإنها نتجت إبلاء فقال ابن عمر : هي له 
حیاته وموته » فقال : إن تصدقت عنه ا » فقال : ذاك أبعد لك منها» . 

وآخرج”" آيضًا من حديث ابن عيينة » عن آيوب» عن ابن سيرين قال : 
(حضرت شريجا قضى لأعمي بالعمرى » فقال له الأعمى : يا أبا أمية » بم قضيت 
لٍ؟ فقال شريح : لست آنا قضيت لك » ولكن محمد 4 قضى لك منذ أربعين سنة 
قال : من أعَمر شيئًا حياته » فهو لورثته إذا مات» والّه أعلم . 


واچ م 
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(۱) «مصنف ابن ابي شيبة) ٩۱۰ /٤(‏ رقم )۲۲٠۲۴‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (1/ ۱۷٤‏ رقم )١١۷١١‏ . 
(۳) «سنن البيهقى الكرى» ٠۷١ /١(‏ رقم )۱۱۷١١‏ . 


كتاب اهبة والصدقة ۳۸۹ 


ص: باب : الصدفات الموفوفات 


ش: أي : هذا باب من بيان أحكام الصدقات الموقوفة . 

الوقف في اللغة : الحبس » يقال : وقفت الدابة إذا حبستها على مكانها» وفي 
الشرع : الوقف حبس عينٍ على ملك الواقف وتصدق بالمنفعة » وقد ذكرنا في الباب 
السابق أن اللغة الفصيحة وقفت › ولا يقال : أوقفت باهمزة إلا على لغة ردية . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان » قال : ثنا أبو عاصم » وسعيد بن سفيان الجحدري › 
فالا : ثنا ابن عون » قال : أخبرني نافع » عن ابن عمر : «آن عمر #ع صاب أرضا 
بخيبر » فأتى النبي اكا فقال : إنى أصبت أرصًا بخيبر » ل أصب مالا قط أحسن 
منها» فکیف تأمرني؟ فقال : إن شئت حبست أصلها لا تباع ولا توهب -قال 
آبو عاصم : فأراه قال : ولا تورث - فتصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي 
سبيل الله وابن السبيل والضيف » لا جناح على من وليها أن يأكل منها غير متمول . 
قال : فذكرت ذلك محمد فقال : غير متاثل» . 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال : ثنا عمي » قال : حدثني إبراهيم بن 
سعد » عن عبد العزيز بن مطلب » عن يحي بن سعيد » عن نافع مولى أبن عمر» عن 
ابن عمر : «آن عمر خشعنه استشار النبي ب في آن يتصدق بماله بثمغ › فقال 
رسول الله ااا : تصدق به » یقسم تمره ويجبس آصله › لا یباع ولایوهب» . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن يزيد بن سنان القزاز [۷/ق٠٠۲-ب]‏ عن أبي عاصم النبيل الضحاك 
ابن خلد شيخ البخاري » وعن سعيد بن سفيان الجحدري نسبة إلى جحدر اسم 
رجل » وهو ربيعة بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكانة بن معبدبن علي بن 
بكر بن وائل البصري » قال آبو حاتم : محله الصدق . روي له الترمذي . 

وما يرويان عن عبد الله بن عون بن أرطبان المزني البصري › روي له الجاعة . 


۳4۰ نخب الأفكار (ج٤٠)‏ 


عن نافع مول عبد الله بن عمر شط . 

E e 
: نافع » »عن ابن عمر قال : «(أصاب عمر افع بخير أرضصا » فأآتى النبى اكلا فقال‎ 
اصبت آرضا م آصب مالا قط آفضل منه» فکیف تأمرني؟ فقال : إن شثت حبست‎ 
› أصلها وتصدقت بها » فتصدق عمر فة أنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث‎ 
في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل » لا جناح على من‎ 
. وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديمًا غير متمول فيه‎ 

وخر جه" عن أي عاصم » عن ابن عون أَيَضًا ختصرًا . 

وآخرجه مسلم : عن بجی بن جیی » قال : آنا سليم بن جعفر » عن ابن عون» 
عن نافع » عن ابن عمر قال : «آصاب عمر خش أرضا بخيبر » فأتى النبي اكك 
يستشیره فيها» فقال : يا رسول الله » إني أصبت أرضصًا بخيبر لم صب مالا قط هو 
آنفس عندي منه » فما تأمرني به؟ فقال : إن شئت خت ااا و ا ا 
قال : فتصدق ہا عمر خا آنه لا باع آصلها ولا يورث ولا يوهب»› قال : 
فتصدق عمر في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف 
لا جناح علل من وليها أن يأكل منها بالمعروف آو يطعم صديمًا غير متمول فيه . 
قال : فحدثت ذا الحديث محمدًاء فل| بلغت هذا المكان «غر متمول» قال محمد : 
«غير متأثل مالا» » قال ابن عون : وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه : «غير متأثل 
مالا . 
(٤)‏ 


وأخرجه النسائي”“ : عن إسحاق بن إبراهيم » عن أبي داود الحفري عمر بن 


سعد » عن الثوري » عن ابن عون »عن نافع . 
)١(‏ «صحیح البخاري» (۳/ ۱۰۱۹ رقم )۲٠۲۰‏ . 


(۲) «صحیح البخاري» (۳/ ۱۰۲۰ رقم )۱١۲١‏ . 


(۳) «صحیح مسلم» )1۲00/۳ رقم ۱۹۳۲) . 
)٤(‏ «المجتبی» (7/ ۲۳۰ رقم )۳٥۹۷‏ . 


كتاب اهبة والصدقة ۹۱ 


و هارون”“ بن عبد الله » عن معاوية بن عمرو» عن أي إسحاق الفزاري› 
عن ابن عون »عن نافع . 

وعن إسماعيل"" بن مسعود » عن بشر » عن ابن عون »عن نافع . 
بن إبراهيم » عن أزهر السمان »عن ابن عون »عن نافع . 

الطريق الثاني : عن أحمد بن عبد الرحمن » عن عمه عبد الله بن وهب المصرى . . . 
إلى آخره . 


وآخرجه البيهقي : من حديث ابن وهب : أخبرني إبراهيم بن سعد إلى أخره 

وآخرجه الدارقطني في «سننه» : ثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء» نا بو عبد 
الرحمن النسائي » نا محمد بن مصفى بن بهلول » نا بقية » عن سعيد بن سام ا لمكي › 
عن عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر» عن عمر لف قال : «سالت 
رسول الله الث عن رض من ثمغ فقال : حَبّس أصلها وسيل ثمرها) . 

قوله : «بخيبر» هي بلد بين عنزة في جهة الشمال والشرق عن المدينة على نحو 
ستة مراحل . «وخيبر» بلغه اليهود : الحصن » وقيل : أول من سكن فيها رجل من 
بني إسرائیل اسمه خیبر فسمیت به » وها نخیل کثیر وکان في صدر الا سلام دارا 
لبني قريظة والنضير » وحكي عن الزهري أن خيبرًا فتحت في سنة ست من الهجرة › 
والصحيح أن ذلك كان في أول سنة سبع من الهجرة . 

قوله : «فأراه» أي أظنه . 
(۱) «المجتبی» (1/ ۲۳۰ رقم )۳٥۹۸‏ . 
(۲) «المجتبی» (۱/ ۲۳۱ رقم )۳٠۰١‏ . 
(۳) «المجتبی» (۲/ ۲۳۱ رقم )۳٣۰۱‏ . 


.)۱۱١۷۲ «سنن البيهقي الكبرى» (7/ ۱۹۰ رقم‎ )٤( 
. )١ رقم‎ ٠۹۳ /٤( «سنن الدارقطني»‎ )٥( 


۳۹ نخب الأفكار (ج٤٠١)‏ 


قوله : «والقربى» علل وزن فعْلى -بالضم- مصدر في الأصل » تقول : بين وبينه 
قرابة وقربي وقرب ومفربة ومَفُربة وقزبة وقؤبة بضم الراء وسكونهاء قال الل 
تعال : #ولندى ألْقَرّ 4 أراد به هاهنا القرابة في الرحم . 

قوله : «والرقاب» جمع رقبة » وني معناها قولان : 

أحدها : أنم المكاتبون يدفع إليهم شىء من الوقف تفك به رقابهم » وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي وجماعة . 

والثاني : آنه العتق وذلك بالابتياع مَنْ بالوقف ثم العتق . 

ويكون ولاؤهم لأصحاب الوقف إن كان له آهل . 

[۷/ق٠١٠-أ]‏ قال مالك : سبيل الله كثيرة » وقال أبو يوسف » سبيل الله منقطع 
الغزاة » وقال محمد : منقطع الحاج » وبه قال أحمد وإسحاق . 

قوله : «وابن السبيل» وهو الذي انقطعت به الأسباب في سفره » وغاب عن بلده 
وماله بحیث لا يقدر عليه . 

قوله : «لا جناح على من وليها» أي لا إثم على من ولي الأرض الموقوفة وأراد به 
القَيّم عليها والناظر في مرها من جهة الواقف أو من جهة الإمام . 

قوله : «غير متمول» نصب على الحال » يقال : مال الرجل وتمول إذا صار ذا 
مال » وقد مَوله غیره » ویقال : رجل مال أي کثبر المال » کأنه قد جعل نفسه مالا» 
وحقیقته : ذو مال . 

قوله : «غير متأثل» آي غير جامع » يقال : مال مؤثل » ومجد ماثل » آي مجموع ذو 
أصل » وأثلة الشىء صله » ومنه ما جاء في حديث أبي قتادة أنه لأول مال تأثلته . 


قوله : «فذكرت ذلك محمد آراد به حمد بن سبرین » والذاکر هو ابن عون . 
قوله : «بثمغ» آي في تَمَغ » وهو بفتح الثاء ا لمثلثة وا ميم » وفي آخره غين معجمة› 


. ]۷1: سورة الحشر »آية‎ )١( 


كتاب المبة والصدقة ۳4۳ 


وپستنبط منه آحکام : 

الأول : فيه أن الوقف مشروع ؛ خلاقا لمن يبطله جملة» وهو قول شريح › 
ولا خلاف بين الجمهور في جواز الوقف في حى وجوب التصدق بالفرع ما دام 
الواقف حبًا حتى إن من وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض › 
ويكون ذلك بمنزلة النذر بالتصدق بالغلة . 

ولا حلاف آيضًا في جوازه في حت زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضي › 
أو أضافه إلى ما بعد الموت بأن قال : إذا مُت فقد جعلت داري أو أرضي وقما على 
كذا» أو قال : هو وقف في حياتي صدقة بعد وفاتي . 

واختلفوا في جوازه مزيلا ملك الرقبة إذا م توجد الإضافة إلى ما بعد الموت »ولا 
اتصل به حكم حاكم » فقال بو حنيفة : لا جوز حتى كان للواقف بيع الموقوف 
وهبته » وإذا مات يصب ر مراتًا لورئته . 

وقال أبو يوسف وعمد وعامة العلاء : جوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا 
يورث » ثم في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة لا فرق بينه) إذا وقف في حالة المرض 
حتى لا يجوز عنده في الحالين جيعًا إذا ي توجد الإضافة ولا حكم الحاكم » ورو 
الطحاوي عنه آنه إذا وقف في حالة المرض جاز عنده ويعتبر من الثلث » ويكون 
بمنزلة الوصية بعد وفاته » وآما عندهما فهو جائز في الصحة والمرض » وعللى هذا 
ا لخلاف إذا بنىى رباطًاً أو خانًا للمسافرين أو سقاية للمسلمين» أو جعل أرضه 
مقبرة» لا تزول رقبة هذه الأشياء عن ملكه عند أبي حنيفة إلا إذا أضاف إلل ما بعد 
الموت أو حكم به حاكم وعندهما يزول بدون ذلك » لكن عند أي يوسف بنفس 
القول وعند محمد بواسطة التسليم » وذلك تسليم المسافرين في الرباط والخان 
واستسقاء الناس في السقاية والدفن في المقبرة» وأحعوا على أن من جعل داره أو 
أرضه مسجدًا جوز » وتزول الرقبة عن ملكه » لكن عزل الطريق وإفرازه والإذن 
للناس بالصلاة فيه والصلاة شرط عند أبي حنيفة وحمد حتى كان له أن يرجع قبل 


۳۹6 نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


ذلك » وعند آي يوسف تزول الرقبة عن ملکه بنفس قوله : جعلته مسجدًا ولیس له 
أن يرجع عنه . 

الثاني : أحتج به الجمهور وأبو يوسف ومحمد على ما ذهبوا إليه» وقد ذكرناه 

الثالث : فيه أن الوقف لا جوز بيعه ولا هبته ولا يصر مبراتًا ؛ لأنه صار لله تعالى 
وخرج عن ملك الواقف » واختلفوا : هل يدخل في ملك الموقوف عليه آم لا؟ 

فقال أصحابنا : لا يدخل » لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليه ؛ لأن الوقف حبس 
الأصل وتصدق بالفرع » والحبس لا يوجب ملك المحبوس كالرهن» وعن 
الشافعي ومالك وآحد : ينتقل إلى ملك الموقوف عليه لو کان أهلا له » [۷/ق٠١۲-‏ 
ب] وعن الشافعي في قول : ينتقل إلى الله تعالل . وهو رواية عن أصحابنا»ء وعن 
الشافعي آن الملك في رقبة الوقف لله تعالى » وذكر صاحب «التحرير» أنه إذا كان 
الوقف على شخص ٠‏ وقلنا الملك للموقوف عليه افتقر إلى قبضه كاهبة » وقال النووي 
في «الروضة» : هذاغلاط ظاهر . 

الرإبع : فيه أن الوقف جوز بلفظ : حبست » بل الأصل هذه اللفظة ؛ لأن الوقف 
في اللغة الحبس . 

وفي «الروضة» : لا يصح الوقف إلا بلفظ » فلو بنى على هيئة المساجد أو على غير 
هيئتها وآذن في الصلاة فيه م يصر مسجدًا وألفاظه على مراتب : 

إحداها : قوله : وقفت كذا أو حبست أو سبلت » أو رضي موقوفة » أو حبسة أو 
مسبلة » فكل لفظ من هذا صريح » هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور وني 
وجو : هذا كله كناية » وفي وجه : الوقف صريح والباقي كناية . 

الانية : قوله : حرمت هذه البقعة للمساكين أو أبذنّهاء أو داري عرمة ء أو 
مؤيدة » كناية على المذهب . 


كتاب البة والصدقة ۳۹۵ 


الثالغة : تصدقت ذه البقعة » ليس بصريح فإن زاد معه صدقة عحرمة أو 
حبسة أو موقوفة ؛ التحق بالصريح » وقيل : لابد من التقييد بأها لا تباع ولا 
توهب » وقال الحنابلة : يصح الوقف بالقول » وني الفعل الدال عليه روايتان› 
وألفاظه الصريحة : وقفت وحبست وسلبت » والكناية : تصدقت وحرمت 
وأبدت » وتحتاج الكناية إلى نية أو زيادة حكم الوقف » وإن كان على -أومن- 
معيّن افتقر إلى قبول » كالوصية واهبة . 

وقال القاضي : منهم لا يفتقر إلى قبوله كالعتق . 

ا لخامس : فيه أن قيم الوقف له أن يتناول من غلة الوقف با معروف » ولا يأخذ 
أكثر من حاجته » هذا إذا م يعين الواقف له شيا معيًا » فإذا عَيَكهُ له أن يأخذ ذلك 
قليلا أو كثيرًا . واللّه أعلم . 

ص: قال أبو جعفر كَناثة : فذهب قوم إلى آن الرجل إذا وقف داره على ولده وولد 
ولده ثم من بعدهم في سبيل اله أن ذلك جائز » وآنها حرجت بذلك من ملکه إل الله 
كك» ولا سبيل له بعد ذلك إلى بيعها» واحتجوا في ذلك بهذه الآثار» ومن قال 
ذلك : أبو يوسف وعمد بن الحسن » وهو قول آهل المدينة والبصرة . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم » منهم : مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر . 

ومن قال بقوهم : أبو يوسف وحمد» وروي ذلك عن عثمان وعلي بن أي طالب 
والزببر وطلحة وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وخالد بن الوليد شت . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» منهم : أبو حنيفة وزفر بن الهذيل فقالوا : هذا 
كله ميراث لا يخرج من ملك الذي آوقفه بهذا السبب . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : شر يجا وعطاء بن 
السائب وأبا بكر بن محمد وآبا حنيفة وزفر ؛ فإنهم قالوا : الوقف غير لازم » وهو 
ميراث لا يخر ج عن ملك الواقف . 


ا 

ص: وكان من الحجة هم في ذلك › أن رسول الله اث لما شاوره عمر خ#نع في 
ذلك » قال له : « حبس أصلها وَسّبل الثمرة» فقد جوز أن يكون ما أمره به من ذلك 
تخرج به من ملکه ‏ ویجوز آن یکون ذلك لا بخرجھا من ملکه ولکنها تکون جارية 
على ما أجراها عليه من ذلك ما تركهاء» ويون له فسخ ذلك مت شاء» کرجل 
جعل لله عليه أن يتصدق بثمرة نخله ما عاش » فيقال له : أنفذ ذلك ولا بجر عليه › 
ولا يؤخذ به إن شاء وإن آبي» ولكن إن أنفذ ذلك فحسن فإن منعه لم يبر عليه 
وكذلك ورثته من بعده إن آنفذوا ذلك على ما کان آبوهم أجراه عليه فحسن › وإن 
منعوه ذلك كان ذلك هم وليس في بقاء حبس عمر خاس إلى غايتنا هذه ما يدل على 
أنه ل يكن لأحد من أهلهم ۷1/ ق٠١۲-أ]‏ نقضه فإن) الذي يدل على أنه ليس هم 
نقضه لو كانوا خاصموا فيه بعد موته فمنعوا من ذلك › فلو كان ذلك لکان فيه 
لعمري ما يدل علل أن الأوقاف لا تباع ولكن إنما جاء في تركهم لوقف عمر خاش 
جریٰ على ما کان عمر آجراه عليه في حیاته ول يبلغنا آن أحدًا منهم عرض فيه بشيء . 

ش: آي وكان من الدليل والرهان هؤلاء الآخرين في) ذهبوا إليه ؛ وأراد به : أن 
الذي احتج به آهل المقالة الأول من قضية عمر بن الخطاب خف في لزوم الوقف 
Ss‏ 

قوله : «لعَمْري» با بفتح اللام» وهو قسم في محل الرفع على الابتداء» وخبره 
حذوف تقديره لعمري قسمي أو ما أقسم به » وكذلك لعمرك قسمي . 

ص: وقد روي عن عمر خان ما یدل علل آنه قد کان له نقضه . 

حدثنا يونس »قال : آنا ابن وهب »۰ أن مالکا أخبره » عن زياد بن سعد» عن ابن 
شهاب » آن عمر بن الخطاب يشت قال : «لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله اك 
-أو نحو هذا- لرددتها» . 

فليا قال عمر نت هذاء دل أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه من 
الرجوع فيها وأنه إنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله لتا أمره فيها بشيء وفارقه 


كتاب المبة والصدقة 4۷ 


علی الوفاء بء فکرہ آن یرجع عن ذلك کا کره عبد الله بن عمرو آن یرجع بعد 
موت رسول الله عن الصوم الذي کان فارقه عليه أنه يفعله» وقد کان له آن 
لايصوم . 

ش: ذكر هذا شاهدًا لا قاله من الكلام في تقدم . 

وآخرجه بإسناد صحيح مرسل : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن 
وهب ٠‏ عن مالك ٠‏ عن زياد بن سعد» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . . 
إلى آخره. 

فإن قلت : قال ابن حزم : الخبر الذي ذكروه عن مالك منكر وبلية من البلاياء 
وكذب بلا شك » وما ندري من رواه عن يونس » ولا هو معروف من حديث مالك 
رَحَبْكَ لو سمعناه من الزهري لما وجب أن نتشاغل به» ولقطعنا بأنه سمعه من 
لا خير فيه كسليم‌ان ابن أرقم وضربائه » ونحن نثبت ونقطع بأن عمر حاف ل يندم 
علن قبوله أمر رسول الله اڪ وما اختاره له من حبس أرضه وتسبيل ثمرتها › والله 
تعالى يقول : وما کن لِمُويِنٍ ولا مُوْمَة إا قصَى الله وَرَسوله: مرا ُن يون لهم 
اة مِنْأمرهِمٌ)' ولیت د شعري إلى آي شيء كان يصرف عمر تلك الصدقة لو 
ترك ما أمره ا فيها؟! حاشى لعمر من هذا . 

قلت : هذا تهافت عظيم وكيف يكون هذا كذبا ورواته من رجال الصحيح؟ 
وکیف لا يکون معروفا من حديث مالك وقد رو عنه مثل عبد الله بن وهب › 
وروی عن عبد الله مثل يونس بن عبد الأعلى أحد مشايخ مسلم في «صحيحه)ء 
وقد رو عن يونس مثل الطحاوي الإمام؟! 

قوله : «ونقطع بآن عمر لم يندم . ۰ إل آخره . کلام صادر من غير روي لانه ما 
ادعى أحد أن عمر خش ندم لأجل أمر رسول الله اكا إياه بالصدقة والتحبيس › 
وان کان تدارك لنفسه ما صدر منه من ذکره صدقته لرسول اا ؛ لآنه بعد ذکره له 


.]"١[1: سورة الأحزاب »آية‎ )١( 


۳۹۸ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


CE e 
كره أن يرجع عن الصوم الذي فارق رسول الله | عليه ومع هذا کان له أن لا‎ 
. يصوم » وهو صوم ثلاثة أيام من كل شهر‎ 

ص: ثم هذا شریح خو وهو قاضي عمر وعشثان وعلي الخلفاء الراشدين 
تہ قد روي عنه في ذلك ما حدثنا سليان بن شعيب »عن أبيه » عن أٻي يوسف › 
عن عطاء بن السائب قال : «سألت شريجا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر 
فالآخر من ولده ۷1/ق۲١۲-ب]‏ فقال : إنا أقضي ولست آفتي › قال : فناشدته 
فقال : لا حبس عن فرائض الله» . 

فهذا لا يسع القضاة جهله » ولا يسع الأئمة تقليد من يجهل مثله» ثم لا ينكر 
عليه منكر من أصحاب رسول الله اقث ولا من تابعيهم . 

ش: ذكر هذا أيضًا تأييدًا لصحة ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية . 

وآخرجه بإسناد صحيح . 

وأخرجه البيهقي ٤‏ ((سنته» ° بأتم منه من حديث الحميدي : ثنا سفيان › ثنا 
عطاء بن السائب » قال : «آتيت شر يا في زمن بشر بن مروان » فقلت : يا أبا أمية 
آفتني » فقال : يا ابن خي إن| آنا أقضی ولست بمفت » قلت : إنى والله ما جئت 
SN E e Sy‏ 
الذي في المسجد في المقصورة فسمعته حين دخل وتبعته وهو يقول : فحسب الرجل 
تقدم إليه ا خصومة » أجب الرجل » إنه لا حبس عن فرائض الله . 

قوله : «لا حبس عن فرائض الله» اراد آنه لا يوقف مال ولا يزول عن ورثته 
a E E LELE RES‏ 
افر قال حمشت آحفش حبسا وأخبشت آخبس إخباسا » أي وقفت . 


)1( سنن البيهقي الکبری» (1/ ۱۹۲ رقم )١۱١١۸۹‏ . 


كتاب البة والصدقة ۹۹ 


فإن قیل : قال ابن حزم : قوله : لا حبس عن فرائض الله قول فاسد؛ لأنهم لا 
يختلفون في جواز البة والصدقة في الحياة » والوصية بعد الموت» وكل هذه مسقطة 
لفرائض الورثة . 
قلت : لا نسلم أن هذه الأشياء تسقط فرائض الورثة » ما المبة والصدقة فإن) 
تكونان في حياة الرجل ففي ذلك الوقت لا فرائض للورثة » فكيف تسقطتها؟ . 

وأما الوصية فإنا لا تنفذ إلا في الثلث » ففرائض الورئة في الثلثين ؛ فافهم › 
بخلاف الحبس فإنه إذا حبس ماله ومات » فلو فرضنا لزوم هذا الحبس لكان قد 
أسقط فرائض الورثة . 

ص: ثم قد روي عن ابن عباس عن النبي ا في ذلك آيضًا ما حدثنا ربيع ) 
المؤذن » قال : ثنا آسد » قال : ثنا ابن ميعة » قال : ثنا خي عيسى »عن عكرمة » عن 
ابن عباس قال : «سمعت رسول الله ات -بعدما أنزلت سورة النساء وآنزل فيها 
الفرائض- نهى عن الحبس)» . 

حدثنا روح بن الفرج › قال : ثنا بحي بن عبد اله بن بكير وعمرو بن خالد» 
قالا : ثنا عبد الله بن ميعة . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا عبد الرحمن بن الجارود» قال : ثنا ابن أبي مريم » عن ابن هيعة . . . فذكر 
باسناده مثله . 

حدثنا روح ومحمد بن خزيمة› قالا: قال لنا أمدبن صالح : هذا حديث 
صحيح وبه آقول . 

قال روح : قال لي آحمد : وحدثنيه الدمشقي -يعني عبد الله بن يوسف- عن ابن 

فأخبر ابن عباس آن الأحباس منهي عنها غيره جائزة ولذا قد كانت قبل نزول 
الفرائض بخلاف ما صارت عليه بعد نزول الفرائض ؛ فهذا وجه هذا الباب من 
طريق الآثار . 


300 نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


ش: ذكر ما روي عن ابن عباس ؛ تأييدًا لما قاله شريح خاش . 

وأخرجه من أربع طرق : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسى » عن 
عبد الله بن يعة » عن أخيه عيسى بن هيعة » عن عكرمة » عن ابن عباس . 

وأخرجه البيهقي”' : من حديث يحي بن يحي » عن ابن هيعة» عمن سمع 
عكرمة بحدث » عن ابن عباس آنه قال : «ا أنزلت الفرائض في سورة النساء قال 
رسول الله ااا : لا حبس بعد سورة النساء» . 

الثاني : عن روح بن الفرج القطان» عن يحيى بن عبد الله بن بكير وعمرو بن 
خالد الحراني شيخ البخاري » كلاهما عن ابن هيعة » عن أخيه » عن عكرمة . 

i‏ د ا 

وأخرجه ابن حزم" من طريق العقيلي » عن روح بن الفرج . . . إلى آخره نحوه . 

الثالث : عن عبد الرحمن بن الجارود بن عبد الله الكوني » عن سعيد بن الحكم 
المعروف بابن آبي مريم شيخ البخاري »عن ابن هيعة إلى آخره . 

وآخرجه الدارقطني : عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز » عن كامل بن 
طلحة » عن أبن هيعة » نحوه . 
الدمشقى »عن ابن فيعة . 


وأخرجه ابن حبان “في ترحمة عيسى [۷/ ق٠٠۲-آ]‏ بن هيعة نحوه . 


(1) «سنن البيهقي الکبری» (1/ ۱١۲‏ رقم )۱۱١۸١‏ . 

() «المحلى» (۹/ ۱۷۷) . 

(۳) «سىنن الدارقطني» /٤(‏ 1۸ رقم۳) . 

(6) «الثقات» (۷/ ٤‏ ۲۳). وكذا أخرجه العقيى في ترحهمة عیسی في «الضعفاء الکبیر» (۳/ ۳۹۷) 
قال اع لاني 


كتاب المبة والصدقة ٤١‏ 


فإن قيل : قال ابن حزم : هذا حديث موضوع » وابن ميعة لا خير فيه وأخوه 
مثله وبيان وضعه : أن سورة النساء نزلت أو بعضها بعد أحد - يعنى آية المواريث 
- وخبس الصحابة بعلم رسول الله اث بعد خيبر » وبعد نزول المواريث في سورة 
ا ا ت ا ا 
ا لحبس بعلمه اللا إلى آن مات ا 

وقال الدارقطني : لم يسند هذا الحديث غير ابن ميعة عن أخيه» وهما 
ضعيفان » وقال البيهقي في «اللخلافيات» والمشهور أنه قول شريح » وابن هيعة 
وأخوه ضعيفان . 

قلت : قوله : هذا حدیث موضوع عَشف عظیم غير مقبول منه » وکیف یکون 
موضوعا ولیس في رواته من يتهم بالوضع » ولا فيه آمارة من الأمارات التي يثبت 
ا الوضع؟! فإن كان هذا من أجل ابن يعة عن أخيه فابن يعة في نفسه صادق »› 
فقد قال ابن وهب : كان ابن يعة صادقا » وقال في موضع آخر : وحدثني الصادق 
البار والله ابن هيعة . 

وقال آبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ما كان حدث مصر إلا ابن يعة . 
وعنه : من مثل أبن هيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه . وهذا حدث عنه 
آحمد في (مسنده» بحديث كثر . 

وقال ابن حبان :كان صالحا » غاية ما في الباب آنه قد اشتهر بالضعف عند أكثر 
الناس ؛ لآنه كان يدلس عن الضعفاء واحترقت كتبه . 

وکان ابن حبان یقول : کان آصحابنا یقولون : سماع من سمع منه قبل احتراق 
كتبه مثل العبادلة : عبد الله بن وهب » وعبد الله بن المبارك»› وعبد الله بن يزيد» 
وعبد الله بن مسلمة القعنبي صحيح » وقد قال مثل آحمد بن صالح المعروف بابن 
الطبري الحافظ الكبير المشهور المصرى أحد مشايخ البخاري وأبي داود : هذا حديث 


(1) «المحلى» (۱۷۸/۹) . 


۲ نخب الأفكار (ج٤٠)‏ 


صحیح وبه آقول . وکفی به شهيدًا» ولو م تبت تثبت عنده صحة هذا الحديث ووضوح 
طريقه وسلامة إسناده من الكدر لما حكم فيه بالصحة . 

وإن كان هذا من أجل أخيه عيسى بن هيعة فإن ابن حبان ذكره في الثقات وأدخله 
بينهم » وروی هذا الحديث عند ترجته . 

وإن كان ذلك من أجل قوله : «بيان وضعه أن سورة النساء . . .» إلى آخره . 

فنقول : نعم إن آية المواريث ری ار 
عبد الله الطويل " : «فجاءت المرآة بابنتين ها إلى رسول الله الككاة » فقالت : يا رسول 
له » هاتان ابنتا سعد بن الربيع » قتل معك يوم أحد» وقد استفى عمه) ماهم 
ومیراثه) کله » فلم یدع ه] مالا إلا أخذه » فما تریٰ یا رسول اللّه؟ فواللّه لا ینکحان 
أبدًا إلا وم مال » قال رسول الله ا : يقضي الله في ذلك » فنزلت سورة النساء : 
< یوصیک م الله ف اود ڪ ة4 . 

وأما حبس الصحابة بعلم رسول الله اة بعد خيبر وبعد نزول آية المواريث فلا 
نسلم صحة ذلك أن يكون كذلك ؛ فإنه يجتمل أن يكون قد كان قبل نزول ذلك فلم 
يقع حبسا عن فرائض الله . 

فإن قيل : فا تقول في وقف رسول الله شعو وفي أوقاف الصحابة بعد موت 
رسول الله الك؟ . 

SS 
ووقفه ا م يقع حبسا عن فرائض الله » لقوله اكا : إا معشر الأنبياء لانورث »ما‎ 
. تركنا صدقة»‎ 


(۱) رواه آبو داود (۳/ رقم ۱)). والترمذي ٤۱٤ /٤(‏ رقم ۲ ) وابن ماجه 
(۰۸/۲ رقم  ))۰‏ وأحمد (۳/ ۳۵۲ رقم )۱٤۸٤٩١‏ . 

(۲) سورة النساء» آية ]١١1:‏ . 

(۳) رواه النسائي في «الكبرئ» (/ رقم )٦۳٠۹‏ وقال الحافظ في «تلخيص البير) (1*/۳): 
وإسناده صحيح علل شرط مسلم . _ 


كتاب البة والصدقة ۳ 


وأما أوقاف الصحابة تہ بعد موته فاحتمل أن ورثتهم أمضوها بالإجازة» 
هذا هو الظاهر » والله أعلم . 

وأما قوله : «ولو صح هذا الخبر لكان منسوځًا» فغير صحيح أيضًا ؛ لأنه جرد 
دعوى » والنسخ لا يثبت إلا بدليل » ولم يبين دليله في ذلك ولا الناسخ ما هو› 
فَخَلّْص الحدیث حینئذ عا ذكره » وصح علل ما قاله امد بن صالح [۷/ق۴٠۲-ب]‏ 
اللصري علل ما ذكرنا» ولئن سلمنا أنه ضعيف على ما ذهب إليه الأكثرون »› ولكن لا 
نسلم أنه موضوع لما ذكرناء والضعيف يصلح للاستشهاد والمتابعة » فإنه لما روى 
هذا الحديث عن شريح بطرق صحيحة رواه أيضًا عن ابن عباس مرفوعًا مسندًا 
تأييدًا لذلك وتأكيدًا لصحته» على أنه يفهم من كلمته أيضًا آنه يذهب مذهب 
أحمد بن صالح في هذا الحديث . 

ص: وأما وجهه من طريق النظر فإن أبا حنيفة وآبايوسف ومحمدًا وزفر 
رحمهم الله وجيع المخالفين هم والموافقين قد اتفقوا أن الرجل إذا وقف داره في مرضه 
على الفقراء والمساكين ثم توفي في مرضه ذلك » أن ذلك جائز من ثلثه » وأا غير 
موروثة عنه » فاعتبرنا ذلك هل يدل علل آحد القولين؟ 

وکان الرجل إذا جعل شيئًا من ماله من دنانير آو دراهم صدقة فلم ينفذ ذلك 
حتى مات أنه ميراث » وسواء جعل ذلك في مرضه أو في صحته » إلا أن يجعل ذلك 
وصية بعد موته فينفذ ذلك بعد موته من ثلث ماله ک) تنفذ الوصايا . 

فأما ذا جعله في مرضه ولم ینفذه للمساکین بدفعه إیاہ إلیھم فهو کا جعله في 
صحته وکان جمیع ما يفعله في صحته فینفذ من جیع ماله ولا یکون له عليه بعد 
ذلك ملك › مثل العتاق والمبات والصدقات هو الذي ينفذ إذا فعله في مرضه من 
ثلث مال . 


صدقة» بدون لفظ : «إنا معشر الأنبياء» البخاري ۱۱۲١/۳(‏ رقم »)۲۹۲١‏ ومسلم 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


وکان الواقف إذا وقف في مرضه داره آو آرضه وجعل آخرها في سبیل الله کان 
ذلك جائزا باتفاقهم من ثلث ماله بعد وفاته » لا سبل لوارثه عليه » ولیس ذلك 
بداخل في قول النبي ا : « لا حبس عن فرائض الله . 

فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك سبيله إذا وقف في الصحة » فيكون نافذا من 
جیع المال ولا يکون له عليه سبيل بعد ذلك ؛ قیاسًا ونظرًاعلل ما ذكرنا . 

وإلى هذا أذهب وبه أقول من طريق النظر لا من طريق الآثار » لأن الآثار ني ذلك 
قد تقدم وصفي ها وبیان معانیها وكشف وجوهها . 

ش: أي وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس . . . إلى آخره وهو ظاهر . 

قوله : «على أحد القولين» أراد ) قول أهل المقالة الأول وقول آهل المقالة 
الثانية . 

ص: فإن قال قائل : أفتخرج الأرض بالوقف من ملك ربها بوقفه إياها لا إلى 
ملك مالك؟ 

قيل له : وما تنكر من هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها 
صاحبها مسجدًا للمسلمين » ويخلي بينها وبينهم ؛ آنا قد خرجت بذلك من ملکه لا 
إلى ملك مالك » ولكن إلى الله كك فالذي يلزم غالفك في) احتججت عليه با 
وصفنا يلزمك من هذا مثله . | 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إن الوقف إذا صح يخرج من ملك الواقف بلا 
خحلاف » ولكن هل يدخل في ملك الموقوف عليه أم يصير إلى ملك مالك» وهو 
معن قوله : أفتخرج الأرض -مزة الاستفهام- وعند الشافعي وأحمد وأخرين : 
ينتقل إلى ملك الموقوف عليه وإلا يلزم أن يكون ملكا بلا مالك . 

وأشار إلى الحواب عن ذلك بقوله : «قيل له» أي هذا القائل : «وما تنكر من هذا» 
آي من خروج الوقف عن ملك الواقف لا إلى ملك مالك » وب صورة ذلك ونظيره 
بأرض مجعلها صاحبها مسجدًا ليصلي فيه المسلمون » فإن تلك الأرض تخرج بذلك 


كتاب اهبة والصدقة 0 


من ملكه لا إلى ملك مالك › لأا تنتقل إل الله تعالى » وهذا لا خلاف فيهء ومذا 
نظيرٌ أحسن من هذا ؛ وهو العبد المشتري لخدمة الكعبة » فإنه ملك بلا مالك › وكذا 
كسوة الكعبة ملك بلا مالك » ولا كان الشافعي يعترض على الحنفي بأنه لا يوجد 
ملك بلا مالك» كيف يقول يخرج الوقف من ملك الواقف ولا يدخل في ملك 
الموقوف عليه » أجاب عن ذلك بقوله : [۷/ق٠٤١٠-١]‏ «كالذي يلزم خالفك في| 
احتججت عليه بها وصفنا» أراد به قوله : «أفتخرج الأرض بالوقف من ملك را لا 
إلى ملك مالك» حاصلة : إن ألزمتنا نت بهذا الذي ذكرته ؛ يلزمك أنت أيضًا في 
هذا مثله» وهو ما ذكره من قوله : «وقد اتفقت أنت وخصمك ٠...‏ إل آخره» 
n‏ 

ص: فان قال قائل : ف| معن نېي رسول الله اكا عن الحبس الذي رويته عنه في 
حدیث اہن عباس انط ؟ 

قيل له : قد قال الناس في ذلك قولين : 

أحدهما : القول الأول الذي ذكرناه عند روايتنا إياه . 

Gh Os EC e i e a 
والوصيلة والحام » فكانوا ي يُحَبسون ما مجعلونه كذلك » فلا يورثونه أحدًاء‎ 
فلما آنزلت سورة النساء وبين الله كك فيها امواريث» وقسم الأموال عليها؛ قال‎ 
. رسول الله ا : « لا حبس»‎ 

ش: لما بين أن الوقف صحيح نافذ » فإن كان في الصحة فمن جميع المال » وإن كان 
N N‏ 
انتهض سائل فقال : إذا كان الأمر كذلك» فا يكون معنى نميه اظ عن الحبس 
الذي روي عن ابن عباس مرفوعا» وعن شريح موقوفا عليه؟! 

فأجاب عن ذلك بقوله : «قيل له . . ٠.‏ إلى آخره» بيانه : أن العلاء أجابوا عن 
ذلك بجوابين : منهم من قال : إن هذا كان قبل نزول الفرائض › وقد مضى 
الكلام فيه . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ٤۹٦ 


ومنهم من قال : «إن ذلك أريد به ما كان آهل الجاهلية . . ٠.‏ إلى آخره» وهذا 
القول منقول عن الشافعي ومالك » فقال البيهقي في «الخلافيات» : آنا أبو عبد الله 
الحافظ محمد بن عبد الله والأستاذ أبو الطاهر عمد بن عمش الفقيه من أصل 
کتابه » قال : ثنا بو العباس محمد بن يعقوب » قال : سمعت محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم يقول : سمعت الشافعي يقول : قال مالك : «الحبس الذي جاء 
محمد اة بإطلاقه هو الذي ني كتاب الله كك « ما جَعَل آله من يرول سَايبةٍ 
ولا وَصياَوٍ وَل حَام)”“ قال محمد بن عبد الله : گلّم به مالك أبا يوسف عند 
أمىر المؤمنين» . 

وأخرجه في «سننه الكرئ»”' : من حديث ابن عبد الحکم أيضًا» سمعت 
الشافعي يقول : «اجتمع مالك وأبو يوسف عند آمير المؤمنين » فتكلم| في الوقوف 
وما يحبسه الناس » فقال يعقوب : هذا باطل » قال شريح : جاء محمد َيه بإطلاق 
ا لحبس » وقال مالك : إنما جاء محمد ييه بإطلاق ما كانوا بحبسونه لآهتهم من 
البحبرة والسائبة . 

فأما الوقوف فهذا وقف عمر شه حيث استأذن النبي اكل فقال : «حَبّس 
أصلها وَسبّل ثمرتها» » وهذا وقف الزبير خفعه . فأعجب الخليفة ذلك منه 
وبقي يعقوب» قلت : يعنى انقطع . 

و«البحيرة» من البحر وهو الشق » كانوا إذا ولدت إبلهم سَمَبًَا بحروا آذنه -آي 
شقوها- وقالوا : اللهم إن عاش فمَتَي » وإن مات فَذَكئ » فإذا مات أكلوه وسموه 
البحبرة . 

وقيل : البحيرة هي بنت «السائبة) » كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث م 
يركب ظهرها ولم بجر وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف » وتركوها مسيبة لسبيلها› 
)١(‏ سورة المائدة »أية :۳1 ] . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۳/ ۱۹۳ رقم )۱١١۹۹۲‏ . 


كتاب اهبة والصدقة °۷ 


وسموها السائبة » فما ولدت بعد ذلك من آنثى شقوا أذنها وخلوا سبيلها وحرم منها 
ماحرم من أمها وسموها البحيرة . 

وقيل : السائبة كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر و شفاء من مرض أو غير ذلك 
قال : ناقتي ساتبة » فلا تمنع من ماء ولا مرعى » ولا تحلب ولا تركب » وكان الرجل 
إذا أعتق عبدًا فقال : هو سائبة فلا عقل بينهم| ولا ميراث»› وأصله من تسييب 
الدواب [۷/ ق٤۲۰-ب]‏ وهو إرساها تذهب وجج كيف شاءت . 

«والوصيلة» : هي الشاة ولدت ستة أبطن اثنين اثنين وولدت في السابعة ذكرًا أو 
أنثى قالوا : وصلت أخاها فأحلوا لبنها للر جال » وحرموه على النساء. 

وقيل : إن كان السابع ذكرًا ذبح وأكل منه الرجال والنساء» وإن كانت أنثى 
تركت في الغنم » وإن كان ذكرًا وآنثى قالوا: وصلت آخاه ولم يذبح » وكان لبنها 
حرامًا على النساء. 

«والحام» : هو الفحل من الإبل الذي طال مكثه عندهم . قال الفراء : إذا لقح 
ولد وده فقد همی ظهره » فلا یرکب » ولا جر له وبر» ولا يمنع من مرعی › فهو 
فاعل من مى يحمي حاية › إذا وقيت عنه . 

ص: ثم تكلم الذين أجازوا الصدقات الموقوفات في) بعد تشبيتهم إياها على ما 
ذكرناء فقال بعضهم : هي جائزة قبضت من المتصدق بها آو م تقبض »› ومن قال 
بذلك : أبو يوسف . 

وقال بعضهم : لا تنفذ حتی يخرجها من يده ویقبضها منه غیره » ومن قال بېذا 
القول ابن أي ليلل ومالك بن نس ومد بن الحسن رحمهم الله . 

ش: آراد بالذين أجازوا الصدقات آهل المقالة الأول » وآنهم بعد اتفاقهم على 
صحة الوقف وجوازه » اختلفوا في القبض هل هو شرط فيه كاهبة › أم ليس بشرط 
كالعتق؟ فقال بعضهم وآراد بهم : الشافعي -في قول- وأحمد وإسحاق : القبض 
لش شر + ومن قال د االقول انو بورسفت. 


۸ نخب الأفكار (ج٤٠)‏ 


وقال بعضهم : وأراد بهم : طائفة من فقهاء المدينة والكوفة يشترط القبض » حتى 
إنه لا ينفذ حتى يقبضها منه غر الواقف . 

ونمن قال بذلك : محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى قاضي الكوفة » ومالك بن 
أنس وحمد بن الحسن والشافعي في أصح آقواله . 

ص: فاحتجنا أن ننظر في ذلك لنستخرج من ذلك القولين قولا صحيحًا » فرأينا 
أشياء يفعلها العباد على ضروب : 

فمنها : العتاق ينفذ بالقول ؛ لأن العبد إن يزول ملك مولاه عنه إلى اله كك . 

ومنها : المبات والصدقات لا تنفذ بالقول حتى يكون معه القبض من الذي 
ملكا له . 

فأردنا أن ننظر حكم الأوقاف بأيي) هي أشبه فنعطفه عليه؟ فرأينا الرجل إذا 
وقف آرضه آو داره فإن) ملك الذي آوقفها عليه منافعها ولم یملکه من رقبتها شيا › 
إن أحرجها من ملك نفسه إل الله كك شت آن ذلك نظر ما آخرجه من ملکه 
إلى الله کن . 

فلا كان ذلك لا يحتاج فيه إلى القبض مع القول ؛ كان كذلك آيضا الوقف 
لا يحتاج فيه إلى القبض مع القول . 

ش: آشار ذا الكلام إلى ترجيح قول من لا يشرط القبض › وَس وجه الترجيع 
بقوله : «فرآينا أشياء . . .» إلى آخره » وهو ظاهر . 

قوله : «علي ضروب» آي عل آنواع وهو جمع ضرب . 

قوله : «بأيي)» أي بأي الضربين «أشبه فنعطفه عليه» أي فنضمه إليه ونجعل 
حکمه کحکمه . 

ص: وحجة أخرى : آن القبض لو أوجبناه ؛ فإن) لأن القابض يقبض ما لم يملك 
بالوقف » فقبضه إیاه وغیر قبضه إیاه سواء . 


كتاب اهبة والصدقة 2۹ 


فثبت ب) ذکرنا ما ذهب إلیه ابو يو سف يتاذ . 

ش: آي دليل آخر لمن لا يشترط القبض › حاصله : أن اشتراط القبض لا يفيد» 
لأن الموقوف عليه يقبض حينم| يقبض ما لم يملكه ؛ لأنه لا يملك رقبته » فإذا كان 
كذلك فقبضه وعدم قبضه سواء » فظهر بذلك قول آي يوسف علن قول غيره » وال 


أعلم بالصواب . 
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)١٤ج( نخب الأفكار‎ t1۰ 


ص: كتاب القضاء والشهادات 


ش: آي هذا كتاب في بيان أحكام القضاء وأحكام الشهادات » و«القضاء» : 
الحكم» وأصله قضاي ؛ لأنه من قضيت إلا أن «الياء» لما جاءت بعد «الألف» 
i SS SS Ga SA‏ 
حکم » ومنه قوله تعال : 3 وَقَصى ربكألا تعدوأ ياه وججيء معان أخرى . 

و«الشهادات» جمع شهادة وهي الخبر القاطع » تقول منه : شهد الرجل على كذاء 
وربم| قالوا : سهد الرجل بسكون الماء للتخفيف » وسَهد شهودا أي حضره فهو 
شاهد » وقوم شهود آي حضور› وهو في الأصل مصدر› وشهد أيضًا مثل ركع › 
جمع راكع » وشهد له بكذا شهادة آي أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد » والجمع : 
سهد » مثل صاحب وصَخْب » وبعضهم ينكره» و حع الشهد : شهود وآشهاد › 
والشهادة عند الفقهاء : إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تحخمين وحسبان» وإليه 
اللإشارة بقوله اك : «إذا علمت مثل الشمس فاشهد» وإلا فدع - آي اترك . 


ماد ای عا 
ا 9 


.]۲۳1: سورةالاسراء»آية‎ )١( 


كتاب القضاء والشهادات ۱ 


ص: باب : القضاء يبن أهل الذمة 


ش: آي هذا باب في بيان أحكام القضاء بين أهل الذمة» وهم أهل العهد من 
الكفار كاليهود والنصاري والسامرة. 

و«الذمة» في اللغة العهد والأمان » وكذلك الذمام » وسمي أهل الذمة ؛ لدخوهم 
في عهد المسلمين وأمانهم . 

ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلل » قال : ثنا علي بن معبد» عن عبيد الله بن 
عمرو» عن عبد الكريم بن مالك » عن نافع » عن ابن عمر : «أن رسول الله كك 
رجم يہوديًا ويهودية حين تحاكموا إليه» . 

ش: إسناده صحيح . ورجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن معبد بن شداد 
العبدي الرقي صاحب محمد الحسن الشيباني » وثقه أبو حاتم وغيره . 

وأخرجه الجماعة فقال البخاري” : ثنا إسماعيل بن عبد الله » حدثني مالك » عن 
نافع » عن عبد الله بن عمر أنه قال : «إن اليهود جاءوا إلى رسول الله اك فذكروا له 
آن رجلا منهم وامرأة زنيا » فقال هم رسول الله اك : ما تجدون في التوراة في شأن 
الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون» قال عبد الله بن سلام : كذبتم » إن فيها 
الرجم » فأتوا بالتوراة فنشروها» فوضع أحدهم يده علل آية الرجم فقرأً ما قبلها وما 
بعدها » فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يده فإذا فيها آية الرجم » قالوا : 
صدق يا محمد فيها آية الرجم » فأمر با رسول الله اط فرجماء فرآيت الرجل 
ينحني على المرأة يقيها الحجارة . 

وقال مسلم"' :حدثنی الحکم بن موس أبو صالح»› قال: ثنا شعيب بن 
إسحاق » قال : آنا عبید الله » عن نافع » آن عبد الله آخبره : «أن رسول الله اا آي 


.)٦٤٥۰٩ رقم‎ ۰ /١ «صحيح البخاري»‎ )١( 
. (4 (صحیح مسلم) )۳۲/۳ رقم‎ )۲( 


1۲ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


بيهودي وبهودية قد زنیا » فانطلق رسول الله اطا حتی جاء هود › فقال : ما جدون 
في التوراة على من زني؟ قالوا نسود وجوهه] ونحممها» ونخالف بين وجوههم) 
ويطاف با » قال : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كتتم صادقين » فجاءوا بها وقرأوها 
حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأً ما بين يديا 
وما وراءها» فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله اث : مره فليرفع يده 
فرفعها فإذا تحتها آية الرجم» فأمر بها رسول الله الط فرجمه) ء قال عبد الله بن 
عمر : كنت فيمن رجمه) » ولقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه» . 

وأخرجه أيضًا'' عن آبي الطاهر » عن عبد الله بن وهب » عن مالك ... نحو 
رواية البخاري . 

وقال آبو داود' : حدثنا عبد الله بن مسلمة » قال : قر أت عل مالك بن نس › 
عن نافع . . . إلى آخره. 

وقال الترمذي : ثنا إسحاق بن [موسى عن] معن » عن مالك ختصرًا : «أن 
النبي اكلا رجم بهوديًا ويهودية» . وقال : وقي الحديث قصة » وهو حسن صحيح . 

وقال النسائي : أنا قتيبة بن سعيد » عن مالك . . إلى آخره مطولا . 

وقال ابن ماجه"' : ثنا علي بن محمد الطنافضسي » عن عبد الله بن نمير» عن 
عبد الله » عن نافع » عن ابن عمر . . إلى آخره . ۰ 

قوله : «نفقضحهم» أي نكشف مساوئهم › والاسم : الفضيحة والفضوح . 
[۷/ ق۲۰0-ب]. 


(۱) «(صحیح مسلم» )۳۲1/۳ رقم 1۹( . 
(۲) «سنن آبي داود» ۱٥۳ /٤(‏ رقم )٤٤٤٩‏ . 


(۳) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۳۸ رقم .)۱٤٩١‏ 

. ل ليست في «الأصل › ك) والمئبت من «جامع الترمذي)‎ )٤( 
. )۷٤ رقم‎ /٤( «السنن الكرى»‎ )١( 

) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸٥٤‏ رقم )۲٥١۵۲‏ . 


كتاب القضاء والشهادات اب 


قوله : «یجتًا) بعتح الياء آخر الحروف› وسکون الجيم وبعدها نوك مهفتو حه 
وهمزة» يقال : جََأً الرجل الشىء» وجاناً عليه » وتجاناً عليه إذا أب عليه » ويروي 


بضم الياء يقال : جني عليه » مُجنى إجناءَ إذا أكب عليه يقيه شيئًا وروي يني 
بفتح الياء وسكون الجحاء المهملة أ يكب عليه » ويروى يحاني من المحاناة » ويروي 
بجيم ثم باء موحدة ثم همزة » آي يركع عليها » ويروي بعضهم «يُحَتي عليها) بفتح 
الحاء المهملة وتشديدالنون. 

قوله : «ونحممها» من التحميم » وهو تسويد الوجه بالحمم وهو جمع حممة› 
وهي الفحمة » وقال الحافظ المنذري : هذه المرآة المرجومة ذكر أبو القاسم الخثعمي 
عن بعض أهل العلم أن اسمها بسرة . 

ویستفاد منه أحکام : 

فيه : سؤال آهل الكتاب عن كتامم » وفيه دليل على أن التوراة صحيحة لدم 
ولولا ذلك ما سهم رسول الله ا عنها ولا دع با . 

وفيه : دليل علل أن الكتاب الذي کانوا يکتبونه بأيديهم ثم يقولون هو من عند 
لله » هي کتب أحبارهم وفقهائهم ورهبانہم » كانوا يضيفون هم آشياء E‏ 
وأهوائهم ويضيفوها إلى الله كك وهذا وشبهه من أشكال أمرهم نينا عن التصديق 
بها حدثونا به وعن التكذيب بشىء من ذلك ؛ لئلا نصدق بباطل أو نكذب بحق » 
وقد خلطوا احق بالباطل » ومن صح عنده شيء من التوراة ففعل مثل عبد الله بن 
سلام وغیره من أحبار اليهود الذين يعلمون جاز له آن يقرآه ويعمل با فيه إن ۾ 
يكن الفا لشريعتنا وسنة نبينا محمد اكة . 

وفيه : دليل عل آم کانوا یکذبون عل توراتہم ویضیفون کذہم إل رہم 
وكتابهم » لأنهم قالوا وهم يقرءون في التوراة إن الزناة يفضحون ويجلدون عحصنين 
كانوا بالنكاح آو غير حصنين وني التوراة غير ذلك من رجم الزناة المحصنين . 

وفيه : دليل على ما اليهود عليه من الخبث والمكر والتبديل . 


)١٤ج( نخب الأفکار‎ t1٤ 


وفيه : إثبات الرجم والحكم به على الثيب الزاني » وهو آمر أجمع عليه آهل الحق › 
وهم الجماعة آهل السنة والأثر » ولا يخالف في ذلك من بعده آهل العلم خلافا . 

وفيه : دليل علل آن شرائع مَنْ قَبْلنًا شرائع لنا إلا ما ورد في القرآن أو السنة نسخه . 

وفيه : أن أهل الكتاب وسائر أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا ورضوا بحكم حكامنا 
هل حکمون بینهم ام لا؟ فيه حلاف سيأتی بیانه إن شاء الله تعال . 

ص: قال آبو جعفر كناثه : فذهب قوم إلى أن آهل الذمة إذا أصابوا شيئًا من 
حدود الله تعالل » لم يحكم عليهم بحكم المسلمين حتى يتحاكموا إليهم ويرضوا 
بحكمهم » فإذا تحاكموا إليهم كان الإمام عيرًا ؛ إن شاء عرض عنهم فلم ينظر في) 
بينهم وإن شاء حكم » واحتجوا في ذلك بقول اله كك : ل قان جَاءوك فاحکم بیتېم أو 
عرض عتب 4 . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عامرًا الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري 
ومالكا والشافعي في قول ؛ فإنهم قالوا : آهل الذمة إذا أصابوا شيئًا من حدود الله . . . 
إلى اخر مادکره . 

وقال ابن حزم : هل تقام الحدود على آهل الذمة أم لا؟ قال علي : اختلف الناس 
في هذا : جاء عن علي بن أبي طالب خف : لاحد على أهل الذمة في الزناء وجاء عن 
ابن عباس : لا حد على آهل الذمة في السرقة » وقال مالك : لا حد عليهم في زنا ولا 
في شرب الخمر» وعليهم الحد في القذف والسرقة» وقال الشافعي وأبو سليمان 
وأصحاب) : عليهم الحد في كل ذلك . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : على الإمام أن يحكم بينهم بأحكام 
الملسلمين » وكل ما وجب على الإمام أن يقيمه على المسلمين فيم) أصابوا من الحدود 
وجب أن يقيمه عللى أهل الذمة» غير ما يستحلونه في دينهم كشربهم الخمر وما 
أشبهه فإن ذلك ۷1/ ق٠٠٠-أ]‏ يختلف حالم فيه وحال المسلمين؛ لأن المسلمين 


(1) سورة المائدة »آية .]٤١[:‏ 


كتاب القضاء والشهادات 2E‏ 


يعاقبون على ذلك » وآهل الذمة لا يعاقبون عليه » وخلا الرجم في الزنا فإنه لا يقام 
عندهم علل أهل الذمة ؛ لأن الأسباب التى يجب بها الإحصان في قوم : أحدها 
الإسلام » فأما ما سوى ذلك من العقوبات الواجبات في انتهاك الحرمات فإن آهل 
الذمة فيه كأهل الإسلام » وجب على الإمام أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه ‏ 
كا جب عليه أن يقيمه علل آهل الإسلام وإن م يتحاكموا إليه . 

ش: أي : خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : مجاهدًا وعكرمة 
والزهري وعمر بن عبد العزيز وأبا حنيفة وأبا يوسف وححمدًا والشافعي في قول . 

ولكن فيم بينهم حلاف من وجه آخر » فقال أبو حنيفة : إذا جاءت المرأة والزوج 
فعليه ن بجحكم بينه) بالعدل » فإن جاءت المرآة وحدها ولم يرضى الزوج لا يجكم . 

وقال ابو يوسف و محمد وزفر : بل بحكم . 

وكذلك اختلف أصحاب مالك على هذين القولين » والمشهور من مذهب 
مالك في الذميين يشكو أحدهما ویابی صاحبه من الحاكم عندنا آنه لا بحكم 
بينه| إلا بأن يتفقا حيعًَا على الرضى بحكمناء فإن كان ظلمًَا ظاهرًا منعوا بان 
آنه یقطع کا لو سرق من مال مسلم . 

وقال أبو عمر : إذا سرق الذمي من ذمي ولم يترافعوا إلينا فلا تعض همم عندناء 
وإن ترافعوا إلينا حكمنا عليهم بحكم الله بينهم » وإذا سرق ذمي من مسلم كان 
الحكم حينئذ إلينا فوجب القطع . 

وقال أيضًا : أختلف الفقهاء في اليهودييّن الذميين إذا زنيا هل مُحَدًان آم لا؟ 
فقال مالك : إذا زني أهل الذمة أو شربوا الخمر فلا يعرض همم الإمام إلا أن 
يُظهروا ذلك في ديار المسلمين ويْذخِلون عليهم الضرر» فيمنعهم السلطان من 
الإإضرار بالمسلمين . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ٤٦ 


وقال الشافعي : إن تحاكموا إلينا فلنا ن نحكم أو ندع وإن حكمنا رجمنا 
اللحصن » وجلدنا البكر مائة وغربناه عامَا» واختار هذا القول حاعة من 
أصحابه » وقال في كتاب الجزية : لا خيار للإمام ولا للحاكم إذا جاءوا في حد لله 
تعالل » وعليه أن يقيمه عليهم . 

وهذاالقول اختاره المزى . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : بجدان إذا زنيا كحد المسلم . انتهى . 

وقال بو بكر الرازي في «الأحكام» قال أصحابنا : آهل الذمة يُخكمون في البيوع 
والمواريث وسائر العقود على أحكام الإسلام كالمسلمين إلا في بيع الخمر والخنزير 
فإن ذلك جائز في| بينهم ؛ لأغہم مقّرون على آن يكون مالا هم ولا نعلم خلافا بين 
الفقهاء فيمن اا : أن عليه قيمتها» وقد روي آم كانوا يأخذون 
ا لخمر في العشور فكتب إليهم عمر نك آن ولوهم بيعهاء وخذوا العشر من 
انها » فهذان مال هم يجوز تصرفهم فيها» وما عدا ذلك فهم محمولون على 
أحكامنا» لقوله تعالى : وان آحکم بییہ ما أنرل آله ولا َع هوا . 

ثم قال : فهذا الذي ذكرناه مذهب أصحابنا في عقود المعاملات والتجارات 
والحدود» وأهل الذمة والمسلمون فيها سواء» إلا أنهم لا يرجمون» لأنهم غير 

واختلف أصحابنا في مناكحتهم فيا بينهم . فقال أبو حنيفة : هم مقرون على 
أحکامهم لا يعترض عليهم فيها إلا آن يرضوا بأحکامنا» فإن تراضی ہا الزوجان 
حملا على أحكامناء وإن أي أحدهما لم يعترض عليهم » فإن تراضيا جيعًا مله على 
أحكام اللإسلام إلا في النكاح بغير شهود والنكاح في العدة فإنه لا يفرق بينهم › 
وكذلك إن أسلموا» وقال محمد : إذا رضي أحدها حملا جيعَّا على أحكامناء وإن 
أبوا » إلا في النكاح بغير شهود فإنه يجيزه إذا تراضوا بها . 


.] ٤41: سورة المائدة » آية‎ )١( 
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وقال زفر : يحملون في النكاح بغير شهود [۷/ق٦٠۲-ب]‏ على أحكامناء 
ولانجیزه إذا تراضواہا. 

ص: وكان من الحجة هم في حديث ابن عمر نقذ الذي ذكرنا : آنه إن أخبر 
فيه ابن عمر آن رسول الله اث رجم بهودية ويهودي حين تحاكموا إليه ‏ ولم يقل : إن 
رسول الله اث قال : إنما رجتهم لأنہم تحاكموا إلي» ولو كان قال ذلك لعُلِم آن 
ا لحكم منه إنم) يكون إليه بعد أن يتحاكم إليه » وأنهم إذا م يتحاكموا إليه م ينظر في 
آمورهم › ولکنه م بجی هکذا» وإنما جاء عنه آنه رجمه) حن تحاكموا إليه » فإن) آخبر 
عن فعل النبي اث وحكمه إذا تحاكموا إليه » ولم يخبر عن حكمهم عنده قبل أن 
يتحاكموا إليه هل يجب عليهم فيه إقامة الحد عليهم أم لا ؛ فبطل أن يكون في هذا 
ا لحديث دلالة في ذلك عن رسول الله اذ ولا عن ابن عمر من رأيه . 


ش: أي : وكان من الدليل والبرهان هؤلاء الآخرين في حديث عبد الله بن عمر 
تد . . . إلى آخره» وأرد بذلك الجواب عن حديثه الذي احتج به آهل المقالة 
الآولى فيا ذهبوا إليه » حاصلة : أنه لا يدل على ما ادعوا من ذلك» وَصَنَ ذلك 
بقوله : «ولم يقل : إن رسول الله اك قال . . .» إلى آخره » وهو ظاهر . 

ص: ثم نظرنا في سوى ذلك من الآثار > هل فيه ما يدل على شيء من ذلك؟ 

فإذا آحمد بن آي عمران قد حدثنا» قال : ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال : ثنا 
حفص بن غياث » عن الد بن سعيد » عن عامر الشعبي » عن جابر بن عبد الله : 
7 ن] ' اليهود جاءوا إلى رسول الله اك برجل وامرآة منهم زنياء فقال هم 
رسول الله اا : اثتوني بأربعة منکم يشهدون) . 

فشبت بهذا آن رسول الله اكا قد كان نظر بينهم قبل أن يُحَكمه الرجل والمرأة 
المدعى عليه الزناء لأ) جيعًَا جاحدان » ولو كانا مقرين لما احتاج مع إقرارها إلى 
أربعة يشهدون . 


(1) ليست في «الأصل» » والمثبت من شرح معاني الآثار» . 


۸ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


ش: ذكر هذا شاهدًا لما قاله من قوله : إن الإمام جب عليه أن يحكم بأحكام 
المسلمين إذا تحاكموا إليه في أصابوا من الحدود إلا في المواضع المسستثناة على ما 
م انها . 

أخرجه عن أحمد بن آبي عمران موسى الفقيه البغدادي » عن زهير بن حرب بن 
شداد النسائي شيخ البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه» عن حفص بن غياث 
النخعي قاضي الكوفة » عن مجالد بن سعيد» فيه مقال » عن عامر الشعبي » عن 
جابر خاطتف .. 

وأخرجه بو داود بأتم مئه" : نا بجي بن موسى البلخي قال : ثنا أبو أسامة › 
قال : نا مجالد » آنا عامر » عن جابر بن عبدالله قال : «جاءت اليهود برجل وامرأة 
منهم زنیاء فقال : ائتوني بعلم رجلين منکم › فأتوه بابني صورياء » فنشد ها : 
كيف تجلدان أمر هذين في التوراة؟ قالا : نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا 
ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة ؛ جما ء فقال : ما يمنعك) أن تر حموهما؟ قالا : 
ذهب سلطاننا فكرهنا القتل » فدعى رسول الله الا بالشهود» فجاءوا بأربعة 
فشهدوا نهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة » فأمر رسول الله اه 
بر جمه))» . 

وآخرجه "عن الشعبي أيضًا مرسلا . 

قوله : «بابني ضورياء» لعله أراد عبد الله وكنانة ابني صورياء . 

وصورياء مدود وبضم الصاد المهملة » وسكون الواو الراء. 

ص: وقد روي عن البراء بن عازب» عن رسول الله اق ما يدل على ذلك 
أيضًا : 

حدثنا فهد بن سلیان » قال : ثنا عمر بن حفص بن غیاث » قال : ثنا أي » قال : 
(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ٩٦۱‏ رقم )٤٤٥٩‏ . 

(۲) «سنن ابي داود» (۲/ ٥٦۲‏ رقم )٤٤٥٩‏ . 


كتاب القضاء والشهادات ۹ 


ثنا الأعمش عن عبدالله بن مرة » عن البراء خجع قال : «مر رسول الله اتا بيهودي 
قد حمم وقد ضرب » یطاف به» فقال رسول الله × : ما شان هذا؟ فقالوا : زنی › 
قال : فم) تجدون في کتابکم؟ قالوا : نحمم وجهه ویعزر ویطاف به » فقال : آنشدكم 
بالله ما تجدون حده في کتابکه؟ فأشاروا إلى رجل منهم فسأله ۷1/ق۷١۲-أ]‏ 
رسول الله احا فقال الرجل : نجد في التوراة الرجم » ولكنه كثر في أشرافنا فكرهنا 
أن نقيم ا لحد على سفلتنا وندع آشرافنا » فاصطلحنا على شيء فوضعنا هذاء فرجمه 
رسول الله انا وقال : آنا آول من أحيي ما أماتوا من آمر اله كك . 

ففي هذا ما قد دل آن النبي ات قد كان له آن يحكم بينهم وإن لم حكموه ؛ لأن في 
هذا الحديث أنهم مروا به عليه وهو محمم ... فذكر باقي الحديث»› ثم رجه 
رسول الله اتا » فلم دعاهم رسول الله اث ؛ إنكارا لا فعلوا من قبل آن يأتوه» فرد 
أمرهم إلى حكم الله الذي قد عطلوه وغيروه ؛ ثبت بذلك آنه قد کان له آن حکم فیم) 
بینهم حکمُوه أو ل يُحكمُوه . 

فهذا ما في هذه الآثار من الدليل على ما تكلمنا فيه . 

ش: أي : قد روي عن البراء بن عازب » عن النبي لالا ما يدل عل آن الإمام له 
أن بحكم فيا بين أهل الذمة سواء حككوه أو لا » وجب عليه أن بحكم بينهم بأحكام 
ال 

وآخرجه بإسناد صحيح › عن فهد بن سليمان » عن عمر بن حفص شيخ البخاري 
ومسلم » عن آبيه حفص بن غياث » عن سليمان الأعمش . . . إلى آخره . 

وآخرجه مسلم' : نا يحي بن يحي وأبو بكر بن أبي شيبة » كلاهما عن 
أبي معاوية -قال يحي : أنا أبو معاوية- عن الأعمش » عن عبد الله بن مرة» عن 
البراء بن عازب قال : «مرّ على النبي اثاة بيهودي حممًا مجلودًا» فدعاهم فقال : 
هکذا تجدون حَدٌ الزاني في کتابکم؟ قالوا: نعم » فدعی رجلا من علمائهم فقال : 


(۱) «(صحیح مسلم» )۳/ YY‏ رقم )۱۷۰١‏ . 


۰ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


آنشدك بالله الذي آنزل التوراة على موس » آهکذا تجدون خد الزاني في كتابكم؟ 
قال : لا ولو لا نك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجد الرجم » ولكنه كثر في أشرافنا 
فكنا إذا آخذنا الشريف تركناه » وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» قلنا : تعالوا 
ا قال رسول اه ا اة : الله اني r‏ مرك إدا ا فأمر به 
فرجم » فأنزل له تعالل 5 الرَسول لا نك لذت يسرعون فى الك 4 
الى قوله إن أوټيئة هدد ا فَخْدو هوان لم نور وفَاَحَدَروأ»”“ يقول : توا حمدا اسیا 
NG LS‏ 

ر 2 در و ا ي ا ر ~ 
ومن ل كم يما درل اه اوليك هم الكفرون) e ٠‏ 
ازل الله فَأولَتيك هم الطَلِمُونَ 4“ > # ومن لر سخ ڪُم يما انرل آله قأولتيك هم 
آلظلمُونَ ) في الكفار كلها) 

وأخرجه أبو داود : عن مسدد» عن عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش .. 
إن آخره نحوه . 

وآخرجه النسائي وابن ماجه"' أيضًا ا 

قوله : «حمم» آي سوده بالحممة وهي الفحمة » وقد مَرّ تفسيرها مرة . 

قوله : «آأنشدكم بالله» يقال : نشدتك بالله وناشدتك » وأنشدك عهد الله » 
وأنشدل الله » قيل : معناه سألتك بالله » وقيل : ذكرتك بالله > وقيل : هو من النشيد 
(() سورة المائدة» ية ٤1:‏ ]: 
( 0 سو رة الاد ا1[ 1£ 
(۳) سورة المائدة» آية ٤٥1:‏ ]. 
٤(‏ ) سورة المائدة »ية : [ ٤١‏ ]. 
)٥(‏ «سنن ابي داود) ۱١٤ /٤(‏ رقم .)٤٤٤١‏ 


. )۷۲۱۸ رقم‎ ۲۹٤ /٤( «السنن الکبریٰ»‎ )٦( 
(00۵ «سنن ابن ماجه») (۲/ ۸ رقم‎ )۷( 


كتاب القضاء والشهادات ۲١‏ 


قوله : «عللى سَمَلتِنَا» السَمَلّة بفتح السين وكسر الفاء : السقاط من الناس › 
E‏ 
رجل سفلة من قوم سفل » وليس بعربي » وبعض العرب يخفف فيقول : فلان من 
کال الین 

ويستنبط منه أحكام : 

حكم النبي ك i POS Fe E‏ 
رسول الله اظ » وآن مبعث النبي ا ا 
الحكم كان كائنا م ينسخ بشريعة الرسول اق . 

وفيه إ جاب الحكم بم| آنزل الله وأن لا يُعدل عنه ولا يُحابي فيه خافة الناس . 

وفيه أن اليهود قد حرفوا أكثر التوراة لأجل الدنياء وأخذوا الرشا على ذلك› 
قال الله تعالی فیهم : ولا شرو ای تمتا لیل 4 . 

وفيه أن من لم بحكم ب) أنزل الله [۷/ق۷٠۲-ب]‏ يطلتق عليه الكافر والظال 
والفاسق » ولكن المراد من الكفر كفران النعمة من غير جحود حكم » وقد اختلفوا 
في معنى الآية » فقال ابن عباس : هو في الجحاحد لحكم الله » وقال : هي في اليهود 
خاصة » وقال ابن مسعود والحسن وإبراهيم : هي عامة . 

يعني فيمن م يحكم با أنزل الله » وحكم بغيره آنه حكم الله » وني رواية البراء : 
هي کلها في الکفار کا مر آنما » وقال إبراهيم النخعي : «الآية نزلت في بني إسرائيل 
ورضي لکم با وروى الثوري » عن زكرياء » عن الشعبي قال : «الأولى للمسلمين 
والثانية لليهود والثالثة للنصارئ» . والله أعلم . 

ص: وآما قول الله كك : إن جَاءوك فاحکم بیْتہ أو أغرض عتب ة4 فإن 
الذين ذهبوا إلى تثبيت تثبيت الحكم يقولون :هي منسوخة . 


.]٤١[: سورة البقرة» آية‎ )١( 
.] ٤١1: سورة المائدة » آية‎ )۲( 


۲ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا أبو حذيفة » عن سفيان» عن السدي › 
عن عكرمة #قإن جَاءُوك قاحكم بيَْْة أو أعرض ع قال : نسختها هذه 
الآية : # وان کم بيْتَهُم بِمَاأدرل آله ولا تَسَيع أهَوآءَهة 4 . 

وقال الآخرون : تأویلها : وآن آحکم بینهم ب) آنزال الله إن حکمت . 

فل اختلف في تأويل هذه الآية » وكانت الآثار قد دلت على ما ذكرنا؛ ثبت 
أن الحكم عليهم علل إمام المسلمين ولم يكن له تركه ؛ لأن في حكمه النجاة في قول 
جيعهم ؛ لأن من يقول : عليه أن بحكم » يقول : قد فعل ما هو عليه آن يفعله› 
ومن يقول : هو خير يقول : قد فعل ما له أن يفعلهء وإذا ترك الحكم فمن 
يقول : عليه آن بحكم » يقول : قد ترك ما کان عليه أن يفعله » ومن قول : له آن 
لا بجكم يقول: قد ترك ما کان له ترکه» فإذا حکم شهد له الفریقان جیعَا 
بالنجاة » فإذا م بجكم لم يشهدا بذلك . 

فأولى الأشياء بنا أن تفعل ما فيه النجاة بالاتفاق دون ما فيه ضد النجاة 
بالاختلاف . 

وهذا الذي ذكرنا من وجوب الحكم عليه هو قول آبي حنيفة وأبي يوسف ومد 
رحمهم الله . 

ش: هذا جواب عن الآية التي احتجت ما أهل المقالة الول في ذهبوا إليه 
وهي قوله تعال : قن جَاءُوك قَاحکم بي أو عر ضعب4 وکانوا قد 
قالوا : إن الله تعالى قد خير نبيه اللا بين الحكم واللإعراض إذا ارتفع آهل الذمة 
إليه » َكَل ذلك أنه لا يجب على الإمام أن بحكم عليهم إذا ارتفعوا إليه » وبيان 
أن التخیبر منسوخ بقوله تعالى : # وان آحکم بيهم بِمَا درل آله 

تيع اهوَآء e‏ 
)١1(‏ سورة المائدة » أية .]٤۹[:‏ 
(۲) سورة المائدة» آية ]٤١1:‏ . 


کتاب القضاء و الشهادات EY‏ 


آخرج ذلك بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق » عن آبي حذيفة موسى بن 
مسعود النهدي شيخ البخاري » عن سفيان الثوري » عن إساعيل بن عبد الرحمن 
السدي الكويي » عن عكرمة مولى ابن عباس . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)" "عن عكرمة نحوه . 

وکذارویٰ سعيد بن الجبير » عن الحكم » عن مجاهد . 

وکذا رویٰ عث )ان » عن عطاء الخراساني » عن ابن عباس اضف . 

قال ا لجصاص : ذكر هؤلاء أن قوله تعالى : وان اکم یتم تم بِمااذ درل الله 4 ۳ 
ناسخ للتحيز ا مذكور في قوله تعالى : 

[قَإن جَاءُوك فَاحكم بيهم أو عرض ع4 ومعلوم أن ذلك لا يقال من 
طريق الرأي والاجتهاد » وإن) طريقه التوقيف . 

قوله : «وقال الآخرون» وأراد بهم آهل المقالة الأولى «تأويلها» أي تأويل الآية 
المذكورة وهي قوله تعالى : وان آخکہ بب # ' الآية » غر ناسخة لقوله تعالى : 
فان جَاءُوك فاحكم ماغرض وإنم تأويلها : أحكم بيهم بم أراك له إن 
حکمت . ویقال : محتمل أن یکون قوله تعالى : إن جاءُوك قاحکم بت اوعض 
عتبة#”' قبل أن تعقد هم الذمة SG‏ 
قوله تعال : وان اکم ہم و ئرل ه4“ بعد عقد الذمة هم ودخوهم في 
أحكام الإسلام » والدليل على ذلك ما روي عن ابن عباس : «أن قوله تعالى : < إن 
جَاءوك فا حکم يمم أو عرض عتبج) إنا نزلت في الدية بين بني قريظة وبني 
النضير» وذلك أن بني النضير كان هم شرف ويدون دية كاملة » وأن بني قريظة 
يدون نصف الدية » فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله اكع ا فأنزل الله ذلك فيهم › 
(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» ٤۲۸ /٤(‏ رقم ۲۱۷۸۳) . 


(۲) سورة المائدة » آية .]٤۹1:‏ 
(۳) سورة المائدة »ية .]٤١[:‏ 


)١٤ج( نخب الأفکار‎ ٤ 


فحملهم رسول الله اك على الحق في ذلك » فجعل الدية سواء» ومعلوم أن بني 
قريظة والنضير [۷/ ق۰۸٠۲-/]‏ م يكن هم ذمة قط » وإن| كان بينه وبينهم عهد وهدنة 
فنقضوها فأخبر ابن عباس أن آية التخيير نزلت فيهم » فجائز أن يكون حكمها باقيا 
في آهل الحرب من أهل العهد وحكم الآية الأخرى في وجوب الحكم في وجوب 
الحكم بينهم بم| آنزال الله ثابتًا في آهل الذمة » فلا يكون فيها نسخ . 

قال ا لجصاص : هذا تأويل سائغ لو لا ما روي من السلف من نسخ التخيير 
بالآية الأخرى 

قوله : «ولم يكن له» أي لاإمام «تركه» آي ترك الحكم » والباقي ظاهر . 

ص: فإن قال قائل : فأنتم لا ترجون اليهود إذا زنواء فقد تركتم بعض ما في 
الحديث الذي به احتججتم! . 

قيل له : إن الحكم كان في الزناة في عهد موسى الث هو الرجم على المحصن 
وغير الملحصن » وكذلك كان جواب اليهودي الذي سأله رسول الله اتا عن حد 
الزنا في كتابهم » فلم ينكر ذلك عليه رسول الله اث » فكان على النبي اك اتباع 
ا و ی ر ی ا ا 
شريعة تنسخ شريعته» قال الله ك : ولتك الین هَدّی الله فيهد نهم 
قد 4 فرجم رسول الله ا ع اليهوديين على ذلك الحكم ولا فرق حيتئذ في 
ذلك بين الملحصن وغير اللحصن » ثم أحدث الله كك لنبيه اكك شريعة نسخت هذه 
الشريعة فقال : وای بأو القجتَة نارڪم اغود اع ا 
يڪم قن سدوا قامس کو هرک في آلبيوت حى يتوفله ن اَلْمَو ت او جل آله هَن 
سيلا 4“ فكان هذا ناسحا ما كان قبله » ولم يفرق في ذلك أيضًا بين ا لمحصن وغير 
اللحصن » ثم نسخ الله كك ذلك فجعل الحد هو الأذى بالآية التى بعدها ولم يفرق في 
)١(‏ سورة الأنعام »ية :۹۰1]. 
(۲) سورة النساءءآية ٠١١1:‏ ]. 


كتاب القضاء والشهادات 0 


ذلك أيضًا بين المحصن وغير المحصن» ثم جعل الله هن سبيلا» فقال رسول الله 
ات : «خذوا عني فقد جعل الله هن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتخريب عام › 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» ففرق حينئذ بين حد المحصن وحد غير ا لمحصن › 
فجعل حد المحصن الرجم › وحد غير المحصن الجلد . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إنكم قد استدللتم فيا ذهبتم إليه من وجوب الحكم 
على الإمام بين أهل الذمة وإن لم يُحَكموه بحديثي جابر والبراء #شقط وحديثاهما 
عام في المحصن وغير المحصن » ثم تركتم بعض ما فيه » حيث قلتم : إن اليهود إدا 
زنوا لأ يرجمون» وشرطتم في وجوب الرجم الإسلام » وجعلتموه من جملة شروط 
الإحصان. 

فأجاب عنه بقوله : «قيل له . . .» إلى آخره» وهو ظاهر » ولكنا نتكلم في الأية 
الكريمة فنقول  :‏ يختلف السلف في حد الزانيين في أول الإسلام ما قال الله تعالى : 
ل والتی باوت القجدَة ين سيڪ فَاستَشُودوا عليهن أُربَعة مڪ 4“ 
إلى قوله : لدان د ايها ڪڊ فاد :وهمًا 4 فكان حد المرأة الحبس والأذي 
بالتعيير » وكان حد الرجل التعيبر » ثم نسخ ذلك عن غير المحصن بقوله تعالى : 
آلرايية وآلرانى فَاَجلدوأ كَل و جد مما اة اد4 ونسخ عن اللحصن 
بالرجم » وذلك لأن في حديث عبادة بن الصامت افع عن النبي اي ي : «خذوا 
عني » قد جعل الله هن س : البكر بالبكر ... الجحديث» . وكان ذلك عقيب 
الحجبس والأذى المذكورين ني قوله تعال : «وآلتى ياست أَلَقَىحِشَةٌ ين 
سای ڪه إلى قوله : # او عل آله هی سيلا 4 . 

را ار 0 ن 
وكون المحصن وغير المحصن فيه سواء » دليل علل أنه اظ رجم اليهوديين بحكم 


( 0 سو رة الناء ا:91 
TIE)‏ 
)سور الور ا:1 ] 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ A8 


مبتداً وأن الرجم الذي أوجبه الله تعالى في التوراة قد كان منسوخا» ولا ثبت أنه 
رجمها؛ صح آنه) في حكم المسلمين في إيجاب الحدود عليه| إلا أنه لما رجحمه) ن¿ 
يكن من شرط الرجم اللإحصان فلذلك رجمه| » فلا شرط الإحصان فيه » وقال 
7[ -ب] اة : «من أشرك بال فليس بمحصن» صار حدهما الجلد» 
وسيجيء زيادة تحقيق في هذا » وفي قوله اك : «البكر بالبكر . . .» الحديث الذي 
رواه عبادة بن الصامت وأخرجه في كتاب الحدود مستوف . 

وأما قوله اكد : «من شرك بالله فليس بمحصن» . 

فنقول : قال الدارقطني”' : ثنا عبد الله بن خشيش » ثنا سلم بن جنادة» ثنا 
وکيع » عن سفيان » عن موس بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر قال : «من شرك 
باللّه فليس بمحصن» . 

E E O 
عبيد الله » عن نافع » > عن ابن عمر» عن النبي اي اة قال : «من شرك بالله فليس‎ 
. بمحصن)‎ 

قال الدارقطني : لم يرفعه غير إسحاق » ويقال : إنه رجع عنه» والصواب 
موقوف . 

وأخرجه البيهقي" أيضًا من حديث جويرية» عن نافع » ان ابن عمر کان 
يقول : «من شرك بالله فليس بمحصن» . 

قال البيهقي : وهكذا رواه أصحاب نافع عنه» وقال البيهقي في «الخلافيات» 
وابن عمر إنما آرد به إحصان العفائف في حد القذف دون اللإإحصان الذي من 
ا : «آن رسول الله ا رجم يهوديين زنيا» وهو لا يالف 
النبي | ا في( روک عنه . 
(۱) «سنن الدراقطني» (۳/ ۱٤۷‏ رقم ۱۹۸) . 


(۲) «سنن الدارقطني» (۳/ ۱٤۷‏ رقم ۱۹۹) . 
(۴) «سنن البيهقي الکبری» (۸/ ۲۱١‏ رقم ۱۹۷۱۳) . 


كتاب القضاء والشهادات ۷ 


قلت : إسحاق هو ابن راهويه » حجة حافظ » فإذا رفع الثقة حديثا لا يضره 
وقف من وقفه فظهر أن الصواب فيه الرفع » وتأويل البيهقي لا دليل عليه » فلا 
يلتفت إليه » وليس ابن عمر حالف لا رواه ولا يقال فيه ذلك » وكلها روايات 
صحيحة » ما روايته الأولى التي فيها : «أنه الكلكن کل رجم بہوديين زنيا» فكان ذلك قبل 
اشتراط الإحصان ك ذكرناء وأما روايته الأخحرى فكان ذلك حين اشترط 
الإحصان ؛ فافهم » والله أعلم . 

وروى الدارقطني ”' آيضًا : ثنا عبد الله بن أحمد بن ثابت البزاز » حدثنا أحمد بن 
يوسف الثعلبي » ثنا مد بن آبي نافع » ثنا عفيف بن سام » ثنا سفيان الثوري » عن 
موسي بن عقبة » عن نافع » عن أبن عمر فغ قال : قال رسول الله اتا «لا حصن 
المشرك بالله شينًا» . 

قال الدارقطني : وَهِم عفيف في رفعه » والصواب موقوف من قول ابن عمر . 

قلت : عفيف ثقة . قاله ابن معين وأبو حاتم » ذكره ابن القطان » وقال صاحب 
«الميزان» : حدث مشهور » صالح الحديث » وقد قلنا : إن الثقة إذا رفع الحديث لا 
يضره وقف من وقفه" . 

ص: ثم اختلف الناس من بعد في الإحصان » فقال قوم : لا يكون الرجل عحصتا 
بامرآته ولا المراة حصنة بزوجها حت يكونا حُرّين مسلمين بالغين » قد جامعها 
وهما بالغان في نكاح صحيح » ومن قال بذلك : أبو حنيفة وأبو يوسف ومد 
رحمهم الله . 

ش: لما ذكر أن اليهود لا يرجمون إذا زنوا لعدم شرط الإحصان وهو الإسلام ؛ 
آخذ في بيان شر وط الإحصان مع بيان الخلاف فيه » واعلم أن شروط إحصان الرجم 
(۱) «سنن الدارقطني» (۳/ ۱٤٩‏ رقم ۱۹۷) . 

(۲) قلت : وني هذا نظر » قد نبهنا عليه مرارا» والصواب أن ينظر في حال من وقف ومن رفع › 

والحكم للأحفظ والآضبط . كا هو معلوم في علم علل الحديث . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ TA 


سبعة : العقل والبلوغ والحرية والإسلام والنكاح الصحيح » وكون الزوجين جُمعا 
علل هذه الصفات وهو آن يکونا جيعًَا عاقلين بالغين رين مسلمين » فوجود هذه 
الصفات فيه | معا شرط لكون كل واحد منها حصا » والدخول في النكاح الصحيح 
بعد سائر الشروط متأخرًا عنهاء» وإن تقدمها لم يعتبر ما لم يوجد دخول آخر بعدهاء 
فلا إحصان للصبي والمجنون والعبد والكافر » ولا بالنكاح الفاسد» ولا بنفس 
النكاح ما لم يوجد الدخول» وما لر يكن الزوجان جِيعًا وقت الدخول على صفة 
الإحصان حتى أن الزوج العاقل البالغ الحر المسلم إذا دخل بزوجته وهي صبية أو 
مجنونة أو أمة أو كتابية » ثم أدركت الصبية وأفاقت المجنونة وأعتقت الأمة وأسلمت 
الكتابية » لا يصير محصئًا ما م يوجد دخول آخر بعد زوال هذه العوارض » حتى لو 
زنى قبل دخول أخر لا يرجم » فإذا وجدت هذه الصفات صار الشخص خغصتًا› 
وأشار إلى ذلك بقوله : «فقال قوم : لا يكون الرجل محصئًا . . .) إلى أخره . 

وأراد بالقوم هوؤلاء : إبراهيم يم النخعي وطاوسًا وموسى بن عقبة وأبا حنيفة 
وآبا يوسف وعمدا ومالکًا . 

قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في الإإحصان الموجب للرجم» فجملة قول 
مالك ومذهبه [۷/ق۲۰۹-!] أن یکون الزاني حرا مسلمًا بالعًا عاقلا قد وطئ وطلًا 
مباحًا في عقد نكاح » ثم زنى بعد هذاء والكافر عنده والعبد لا يثبت لواحد منهما 
إحصان » وكذلك الوطء المحظور كالوطء ي الإحرام أوفي الصيام أو في الاعتكاف 
أو في ا لحيض » لا يثبت بذلك إحصان » إلا أن الأمة والكافرة والصغيرة تحصن الحر 
المسلم » ولا يجصنهن » هذا كله تعصيل مذهب مالك وأصحابه . 

وَحَدّ الحصانة في مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه على ضربين : 

أحدهما : إحصان يوجب الرجم يتعلق بسبع شرائط : الحرية » والبلوغ› 
والعقل » والإسلام » والنكاح الصحيح » والدخول . 


.)۸٤ /۹( «التمهید»‎ )۱( 


كتاب القضاء والشهادات ۹ 


والآخر : إحصان يتعلق به حد القذف» له مس شرائط في المقذوف : الحرية » 
والبلوغ » والعقل › والإسلام » والعفة . 

ص: وقال آخرون : حصن آهل الكتاب بعضهم بعضًاء ويحصن المسلم 
النصرانية ولا تحصن النصرانية المسلم » وقد كان آبو يوسف قال بهذا القول في 
لملاء» في حدثني به سليان بن شعيب »عن آبيه » عن آي يوسف یناه . 

ش: آي : وقال جماعة آخرون» وأراد بهم : سعيد بن المسيب والحسن البصري 
وعطاء بن آبي رباح وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد؛ فإنهم قالوا: حصن آهل 
الكتاب . . . إلى أخره. 

قال ابن آبي شيبة في «(مصنفه»' : ثنا وكيع » عن سعيد بن بشير » عن قتادة » عن 
جابر بن زيد وسعيد بن المسيب : «في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم ثم 
يفجر › قالا : يرجم . 

ثنا إسماعيل "بن علية» عن يونس» عن الحسن قال كان يقول : «تحصن 
اليهودية والنصرانية المسلم» . 

حدثنا الضحاك بن خلد» عن ابن جريج » عن عطاء : «ني الرجل يتزوج المرأة 
من آهل الكتاب آنا تحصنه» . 

حدثنا ابن مهدي“ عن ٳسرائيل » عن سام قال : «سالت سعيد بن جبير عن 
الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية والأمة » أيبحصن معهن؟ قال : نعم» . 

وقال أبو عمر : قال الشافعي : إذا دحل بامرآته وما حران ووطئها فهذا 
إحصان » كافرين كانا أو مسلمين › وقد قال مالك : تحصن الأمة الحر وحصن العبد 
(۱) «(مصنف بن أي شيبة» ٥۳٦ /٥(‏ رقم )۲۸۷۵٩‏ . 

(۲) «مصنف ابن أي شيبة» ٥۳٦ /٥(‏ رقم ۲۸۷۵۷) . 


(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» ٥۳٦ /٥(‏ رقم )۲۸۷٥۸‏ . 
( ) «مصنف ابن أي شيبة» /٥(‏ ۵۳۷ رقم ۲۸۷۵۹) . 


۰ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


الحرة» ولا تحصن الحرة العبد» ولا الحر الأمة » وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم› 
وتعصن الصبية الرجل » و تحصن المجنونة العاقل » ولا حصن الصبي المرآة ولايحصن 
العبد الأمة » ولا تحصنه إذا جامعها في حال الرق » وإذا تزوجت المرآة خصيًا وهي 
لاتعلم آنه حصي فوطئها ثم علمت آنه خصي فلها آن تختار فراقه ولا يکون ذلك 
الوطء إحصادًا . 

وقال الأوزاعي في العبد تحته الحرة : إذا زنى فعليه الرجم . 

وقال ابن حزم في «المحلى» : اختلف الناس في المملوك الذكر إذا زنى » فقالت 
طائفة : حده حد الحر من الجلد والرجم والنفي » وقال مجاهد : إحصان العبد أن 
يتزوج الحرة » وإحصان الأمة أن يتزوجهاالحر » وبمذا يأخذ أصحابنا كلهم . 

وقال أبو ثور : الأمة المحصنة والعبد الملحصن عليه الرجم إلا أن يمنع من 
ذلك إجاع . 

وقال الأوزاعي : إذا حصن العبد بزوجة حرة فعليه الرجم » وإن لم يعتق » فإن 
كان تحته أمة لم يجب عليه الرجم إن زنى» وإن أعتق » وكذلك قال أيضًا : إذا 
أخصكت الأمة بزوج حر فعليها الرجم » وإن ل تعتق » ولا تكون محصنة بزوج عبد . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: حد العبد المحصن وغير المحصن 
والأمة : ا جلد لا الرجم في شىء من ذلك . 

قوله : «وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول» أي بقول الجاعة الآخرين » روى 
الطحاوي ذلك عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن أبيه شعيب بن سليمان» عن 
آي يوسف . 

وقال أبو عمر : وقد روي عن أي يوسف في «الإملاء» : آن المسلم حصن 
النصرانية ولا تحصنه» وروي عنه أيضًا أن النصراني إذا دحل بامرآته النصرانية 
ثم سلا آنه) محصنان بذلك الدخول . 


كتاب القضاء والشهادات ۳۱ 


وروی بشر بن الوليد » عن بي يوسف قال : قال ابن آبي ليلى : إذا زنى اليهودي 
أو النصراني بعد [۷/ق۹٠۲-ب]‏ ما أحصنا فعليه) الرجم . قال أبو يوسف : وبه 
نأخذ. 

ص: فاحتمل قول رسول الله َي : «الثيب بالثيب : الرجم» أن يكون هذا على 
كل ثيب» واحتمل أن يكون على خاص من الثيب » فنظرنا في ذلك فوجدناهم 
مجمعين أن العبيد غير داخلين في ذلك » وأن العبد لا یکون محصتًا ثيا كان آو بكرًا› 
ولا حصن زوجته حرة كانت أو أمة» وكذلك الأمة لا تكون محصنة بزوجها حرًا 
كان أو عبدًا» فثبت بم) ذكرنا أن قول النبي اكا : «الثيب بالثيب : الرجم؟ إن وقع 
على خاص من الثيب لا علل كل الثيب » فلم يدخل فيا قد آجعوا آنه وقع على خاص 
إلا ما قد آجعوا آنه فيه داخل » وقد أجعوا أن الحرين المسلمين البالغين الزوجين 
اللذين قد كان منه) جماع حصنين » واختلفوا فيمن سواهماء فقد أحاط علمنا أن 
ذلك قد دحل في قول رسول الله اا : «الثيب بالثيب : الرجم» فأدخلناه فيه » ولم 
نحط علمًَا بيا سوى ذلك فأخرجناه منه » وقد كان يجيء في القياس لا كانت الأمة لا 
تحصن الحر ولا يجحصنها ا لحر » وكانت هي في عدم إحصانما إياه كهو في عدم إحصانه 
إياها ؛ أن تكون كذلك النصرانية لا كانت لا تحصن زوجها المسلم كان هو آيضًا 
كذلك لا يحصنهاء وقد رآينا الأمة أيضًا لا بطل أن تكون تحصن الحر» بطل آن 
تكون تحصن العبد» فكذلك يجيء في النظر أيضًا آن تكون النصرانية لا بطل أن 
تحصن المسلم بطل آن تحصن الكافر ؛ قياسا ونظرًا على ما ذكرنا . 

ش: آشار بهذا إلى الجواب عما ذهب إليه آهل المقالة الثانية » حتجين بعموم قوله 
اقا : «الثيب بالثيب : الرجم» وذلك آنه يعم المسلمين والكافرين ولا يْحَص منه 
شيء إلا ما حصًّه الله ورسوله اث من العبيد والإماء . 

وتقرير الجواب : أن يقال : إن قوله اة : «الثيب بالثيب» محتمل أن يكون على 
عمومه فیشمل کل ثيب » ویحتمل آن یراد به الثيب الخاص » فلا نظرنا فيه فوجدنا 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ E۲ 


العبيد والإماء قد خرجوا منه باتفاق الخصوم » ظهر لنا آن المراد به الثيب الخاص لا 
مطلق الثيب ٠‏ فإذا كان كذلك وقد كانوا أحمعوا على إحصان الحرين المسلمين 
البالغين الزوجين اللذين حصل بينها الجاع » واختلفوا فيمن سواهما فقد دخل ما 
أجمعوا عليه في قوله اق : «الثيب بالثيب : الرجم» لإحاطة علمنا بذلك » ولم يدخل 
ما اخحتلفوا فيه في ذلك لعدم إحاطة علمنا به ء فلذلك قلنا : النص لا يتناول الكافرين 
كما لا يتناول العبيد واللإماء ؛ فافهم » هذا حاصل ما ذكره الطحاوي . 

وقد يقال : إن قوله اك : «الثيب بالثيب : الرجم» حص بقوله : «من آشرك 
بالله فليس بمحصن» والذمي مشرك على الحقيقة فلم يكن حصا والله أعلم 
بالصواب . 


a o 
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كتاب القضاء والشهادات EY‏ 


ص: باب : القضاء باليمين مع الشاهد 


ش: آي هذا باب في بيان حكم القاضي بيمين المدعي مع الشاهد الفرد هل يجوز 
آم لا؟ 

ص: حدثنا فهد › قال : ثنا بحي بن عبد الحميد الحماني » قال : ثنا زيد بن 
ا لحباب» قال : آخبرني سيف بن سليمان امکي » عن قيس بن سعد» عن عمرو بن 
دينار » عن ابن عباس تغط : «آن النبي ب : قضى باليمين مع الشاهد) . 

ش: رجالة ثقات إلا أن النسائي قال : حى بن عبد الحميد ضعيف . ووثقه غبره . 

وزيد بن الحباب بن الريان الكوقي » روي له ا لجاعة سوى البخاري » وسيف بن 
سليمان ويقال : ابن بي سليمان ا لمكي » روي له الحجاعة سوى الترمذي . 

وقيس بن سعد المكي مول نافع بن علقمة » روي له مسلم والأربعة غير الترمذي . 

والحدیث آخرجه آبو داود"' ‏ : ثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي » أن 
زيد بن الحباب حدثهم » قال : ثنا سيف المكي -قال عثان : ۷1/ ق٠٠۲-ا]‏ سيف بن 
سليمان- عن قيس بن سعد» عن عمرو بن دينار » عن ابن عباس : «آن رسول الله 
اكا قضي بيمين وشاهد» . 
)۲( 


وأخرجه النسائي عن عبيد الله بن سعيد » عن عبد الله بن الحارث » عن سيف 


. . . بإستاده نحوه. 

وابن ماجه"" عن إبراهيم بن عبد الله الهروي » عن عبد الله بن الحارث» عن 
سیف » به نحوه . 

فإن قلت : ما حال هذا الحديث؟ 
(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۳۰۸ رقم )۳٣۰۸‏ . 


(۲) «السنن الکرى» (۳/ OTE‏ 
() «سنن ابن ماجه» (۲/ ۷۹۳ رقم ۲۳۷۰) . 


)٠٤ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


قلت : قال البيهقي : قال الشافعي : حديث ابن عباس ثابت » ومعه ما يشده . 

وآخرجه مسلم في «الصحيح»”' : عن آي بكر بن أي شيبة وابن نمير » عن زيد 
ات اا 

وقال البيهقي في «الخلافيات» : سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول : وقد 
تعرض هذا الحديث بعض المخالفين ممن ليس بصناعته معرفة الحديث الصحيح من 
السقيم » واحتج فيه با روى العباس الدوري » عن بحي بن معين قال : حديث 
ابن عباس : «آن النبي اث قضي بشاهد ويمين» ليس هذا بمحفوظ . 

قال أبو عبد الله : فنقول وبالله التوفيق : إن شيخنا أبا زكريا لم يطلق هذا القول 
على حديٿ سيف بن سليان» عن قيس بن سعد» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عباس . وإنى) أراد الحديث الخطاً الذي روي عن ابن أبي مليكة » عن ابن عباس . أو 
الحديث الذي تفرد به إبراهيم بن محمد عن ابن أبي مليكة . 

وأما حديث سيف بن سليمان فليس في إسناده من جرح » ولم تعلم له أيضًا علة 
يعلل با الحديث » والإمام بو زكرياء أعرف ذا الشأن من ن يظن به يوهن حديثا 
يرويه الثقات الإثبات › قال علي بن المديني : سألت يحي بن سعيد القطان عن 
سیف بن سلي )ان » فقال : کان عندنا ثبتًا من يصدق وبحفظ . 

وعلل الطلحاوي هذا الحديث بأنه لا يعلم قيسًا حدث عن عمرو بن دينار بشيء 
وليس مالا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غبره» وقد أخبرنا الحسن بن أبي عبد الله 
الفارسي » آنا أبو حامد بن إسماعيل بن أبي حامد العدل » آنا أبو عبد الله بن خلد 
الدوري » ثنا يجي بن مسلم بن عبد الله الرزاي » ثنا وهب بن جرير» ثنا ابي قال : 
سمعت قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : « أن رجلا وَقَصَنَه ناقته وهو حرم» ولا يبعد أن يکون له عن عمرو غير هذا» 


(۱) «(صحیح مسلم» (۳/ ۳۷ رقم ۱۷۱۲). 


کتاب القضاء و الشهادات 0 


وليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الراوي عن من روى عنه » وإذا روئ الثقة 
عن من لا ینکر سماعه منه حديتًا واحدًا وجب قبوله » وان لم یرو عنه غیره . 

قلت : ذكره الترمذي في «علله» وقال : سألت حمدًا عنه - أي عن هذا الحديث 
- فقال : عمرو بن دينار م يسمع هذا الحديث من ابن عباس » فعلى هذا يُرمى 
ا لحديث بالانقطاع في موضعين : 

الأول : من البخاري بين عمرو وابن عباس . 

والثاني : من الطحاوي بين قيس وعمرو» وطعن البيقهي في كلام الطحاوي 
لاوجه له؛ لأن آحدًا من آهل هذا الشأن لم يصرح بأن قيس بن سعد سمع من 
عمرو بن دینار » ولا يلزم من قول جرير : سمعت قيسا يحدث عن عمرو ان يکون 
قيس سمع ذلك من عمرو » وقد روئ البيهقي في باب فضل التأذين على الإمامة من 
حديث آبي حزة الشُكري » سمعت الأعمش يحدث » عن أبي صالح » عن أبي هريرة 
قال : قال 8# : «الإمام ضامن والمؤذن مؤتن . . .» الحديث . ثم لم مجعل البيهقي 
ذلك ساعا للأعمش من أي صالح » بل قال : هذا الحديث لم يسمعه الأعمش من 
أي صالح إنم| سمعه من رجل عن أبي صالح . 

وأما سيف فإن الذهبي ذكره في كتابه في «الضعفاء» وقال : رمي بالقدر » وقال في 
«الميزان» : ذكره ابن عدي في «الكامل» وساق له هذا الحديث» وسأل عباس 
ا 

ثم لو سلمنا ما ذكروا كله وقطعنا بصحة هذا الحديث وخلوه عن العلة » فنقول : 
إن نص القرآن یرده على ما جيم بیانه مستقصی » إن شاء الله تعالى . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : [۷/ ق۰٠۲-ب]‏ أخبرني سلیمان 
ابن بلال » عن ربيعة بن آبي عبد الر من » عن سهيل بن آي صالح » عن آبيه » عن 
أي هريرة » عن رسول الله اا مثله . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۳٢ 


حدثنا فهد » قال : ثنا بجیین بن عبد الحمید › قال : ثنا سلیان بن بلال والدراوردي 
. .. فذكر بإسناده مثله . قال عبد العزيز : فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث › 
فلم يعرفه . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : رجاله كلهم رجل الصحيح . 

وأخرجه آبو داوو قال : ننا امد بن أي بكر بو مصعب الزهري ننا 
الدراوردي » عن ربيعة بن ابي عبد الر من » عن سهيل بن آبي صالح » عن ايه 
عن أبي هريرة : «أن النبي اظ قضى باليمين مع الشاهد» » وسيأتي الكلام على 
هذا الحديث . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن الحماني » عن سليان بن بلال وعبد العزيز بن 
محمد الدراوردي » عن ربيعة بن أي عبد الر هن » عن سيهل بن أي صالح » عن آبيه 
أي صالح ذكوان الزيات »عن آبي هريرة . 

وأخرجه الترمذي” بدون قصة السؤال . 

ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي » قال : ثنا عبد العزيز بن محمد قال : حدثني 
ربيعة بن أبي عبد الر هن » عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن ابي هريرة قال : 
«قضي رسول الله الا باليمين مع الشاهد الواحد» . 

قال بو عیسین : هذا حديث حسن غريب . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» أن مالکا حدثه » عن جعفر بن حمد» 
عن أبيه » عن رسول الله اكا مثله . 

ش: هذا مرسل » وجعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب 


(۱) «سنن أبي داود» (۳/ ۳۰۹ رقم )۳٣۱۰‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (/ ۷ رقم .)۱۳٤۳‏ 


کتاب القضاء و الشهادات ۷ 


قال بو عمر”“ : هذا الحديث في «الموطإ» عن مالك مرسل عند جميع رواته » وقد 
رواه عنه مسندًا عثمان بن خالد المديني » قال : ثنا مالك بن آنس» عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه » عن جابر : «أن النبى اكك قضي بشاهد ويمين) . 
روايته » وقد تابح عثان على روايته هذه عن مالك : إساعيل بن موسى الكو › 
فرواه أيضًا عن مالك » عن جعفر بن حمد» عن أبيه » عن جابر» وقد أسنده عن 
جعفر بن حمد حاعة حفاظ منهم : عبيد الله بن عمر وعبد الوهاب الثقفى 
ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد المديني ويحيى بن سليم وإبراهيم بن أبي حية » ورواه 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه مرسلا ابن عيينة ك رواه مالك» وكذلك رواه 
الحكم بن عتيبة وعمرو بن دينار جيعًا عن محمد بن علي مرسلا . 

ص: حدثنا بحر بن نصر » قال : ثنا عبد الله بن وهب »› قال : حدثني عثان بن 
ا لحکم » عن زهير بن محمد » عن سهيل بن آي صالح › عن آبيه » عن زيد بن ثابت › 
عن رسول الله اكا مثله . 

ش: عثمان بن الحكم الجذامي المصري » قال آبو حاتم : هو شيخ ليس بالمتقن . 
روي له بو داود والنسائی . 

وزهير بن محمد التميمي العنبري » روي له الج اعة . 

وآخر جه البيهقي” من حديث ابن وهب » نا عثان بن ال حكم » حدثني زهيربن 
محمد » عن سهيل بن أبي صالح » عن بيه » عن زيد بن ثابت خشف : «آن النبي اكل 
تضی بيمین وشاهد) . 


قال الذهبي : هذا منكر » عث أن متكلم فيه . 


(۱) «التمھید) (۳/ )۱١٣٣۹-۱۳ ٤‏ . 
() «سنن البيهقي الکبری» (۱۰/ ۱۷۲ رقم )۲٠٤٥۵۷‏ . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ E۳۸ 

ص: حدثنا وهبان بن عثان › قال : ثا آٻو مام » قال : ثنا عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفي » عن جعفر بن محمد» عن آبيه » عن جابر بن عبد الله » عن 
رسول الله ایا مثله . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالکا حدثه» عن جعفر بن محمد» عن 
آبيه » عن رسول الله الا مثله » ولم یذکر جابرًا . 

حدثنا بحر» قال : ثنا ابن وهب » قال : حدثني عمر بن محمد ومالك بن آنس 
وجي بن آيوب »عن جعفر بن محمد »عن آبيه » عن رسول الله اا » مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق : 

الأول : مسند مرفوع » وأبو همام اسمه الوليد بن شجاع الكندي الكوفي نزيل 
بغداد » وشیخ مسلم وآبي داود والترمذي وابن ماجه . 

وآخرجه الترمذي”' : ثنا محمد بن بشار وحمد بن آبان قالا : ثنا عبد الوهاب 
الثقفي » عن جعفر بن حمد» عن أبيه » عن جابر : «آن النبي ا قضى باليمين مع 
الشاهد» . 

وآخرجه ابن اجه" : عن محمد بن بشار » عن عبد الوهاب . . . إل آخره . 

الثاني : مرسل › وقد ذکره آنمًا ذا الإسناد » غير آن هاهنا [۷/ ق۲۱۱-آ] زاد قوله : 
«ولم يذکر جابرًا» . 

الثالث : أيضًا مرسل » عن بحر بن نصر » عن عبد الله بن وهب » عن عمر بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » ومالك بن نس ويحيى بن يوب 
الغافقي المصري » ثلاثتهم عن جعفر بن محمد» عن أبيه » عن النبي لكا . وقد 
تكلمنا فيه عن ابن عمر ب| فيه الكفاية . 


.)۱۳٤٤ رقم‎ 1A /) «جامع الترمذي»‎ )١( 
. )۲۳٣۹ «سنن ابن ماجه» (۲/ ۷۹۳ رقم‎ )۲( 


كتاب القضاء والشهادات ۹ 


وهذا ك| رأيت قد آخرج الطحاوي أحاديث هذا الباب عن ابن عباس وأبي هريرة 
وزید بن ثابت وجابر بن عبد الله تہ . 


ولا أخرج الترمذي حديث أبي هريرة قال : وفي الباب عن على وجابر وابن 


2ے 


عباس وَسرق ونت . 

قلت : وفي الباب أيضًا عن سعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حزم 
والمغيرة بن شعبة ورجل له صحبة وربثْب بن ثعابة جشت . 

آما حديث علي خث فأخر جه الدارقطني ‏ : ثنا ابن خلد» ثنا عباس بن محمد 
ثنا شبابة » ثنا عبد العزيز بن آبي سلمة» عن جعفر بن محمد» عن آبيه» عن 
على خشف : «آن النبى اكا قض بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق » وقض 
به عل في العراق) . . 

وآما حدیث سُرَّق فأخرجه ابن ماجه : ثنا ابو بكر بن أي شيبة »ثنا يزيد بن 
هارون » آنا جويرية بن أسماء » ثنا عبد الله بن يزيد مول المبعث »عن رجل من أهل 
مصر »عن سرق ان لينا ل أجاز شهادة رجل ويمين الطالب» . 

وآما حديث سعد بن عبادة فآخر جه الدارقطني : ثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز » ثنا صلت بن مسعود» قال : ثنا عبد العزيز بن حمد» عن ربيعة بن 
أي عبد الرحمن » عن ابن لسعد بن عبادة قال : «وجدنا في كتاب سعد بن عبادة : أن 
رسول الله اكل قضى باليمين مع الشاهد» . 

وما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه البيهقی : من حديث مطرف بن 
SNN E EGE e‏ 
بشاهد ويمين في الحقوق) . 
(۱) «سنن الدراقطني» /٤(‏ ۲۱۲ رقم .)۳١‏ 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۷٩۹۳‏ رقم ۲۳۷۱) . 


(۴) «سنن الدراقطني» /٤(‏ ۲۱۳ رقم ۴۳) . 
)٤(‏ «سنن البيهقي الكبرى» ( رقم ٤0٥‏ ۲۰) . 


22 نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


وقال الذهبي : مطرف كذبه ابن معين . 
وآخرجه”' أيضًا من حديث النفيلي : ثنا محمد بن عبد الله بن عتبة بن عمير » عن 
عمرو بن شعیب »› عن آبیه » عن جده : «آن رسول الله الط قضى باليمين مع 
الشاهد» . 

وقال الذهبي : محمد واو . 

وأما حديث عمرو بن حزم وا مغيرة بن شعبة » فأخرجه عبد الله بن وهب في 
«مسنده» : خبرني ابن يعة » ونافع بن يزيد» عن عمارة بن غزية » عن سعيد بن 
عمرو بن شرحبیل : «آنه وجد في کتاب آبائه : هذا ما رفع -آو ذکر- عمرو بن حزم 
والمغيرة بن شعبة » قال : بينا نحن عند رسول الله اك » دحل رجلان بختص ان » مع 
أحدهما شاهد له على حقه » فجعل رسول الله ا يمين صاحب الحق مع شاهده› 
فاقتطع بذلك حقه» . 

وآما حديث رجل له صحبة فآخرجه البيهقي في «سننه»" : من حديث الشافعي › 
آنا إبراهيم بن محمد » عن ربيعة بن عثان » عن معاذ بن عبد الر هن » عن ابن عباس 
وآخر له صحبة : «آن رسول الله اكك قضى باليمن مع الشاهد» . 

وأما حديث زبيّب -بضم الزاي» وفتح الباء الموحدة- بن ثعلبة فأخرجه 
آبو داو" : نا أحمد بن عبدة » قال : ثنا عبار بن شعيث بن عبيد الله بن الزبيب 
العنبري » قال : حدثني أبي» قال : سمعت جدي الزبيب يقول : «بعث نبي اله 
a E EE E‏ 
اكا » فركبت فسبقتهم إلى النبي اكا » فقلت : السلام عليك يا نبي الله ورحة الله 
وبركاته » أتانا جندك فأخذوناء وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان النعم » فلا قدم 
(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۱۰/ ۱۷۲ رقم )۲٠٤٥٦‏ . 


() «سنن البيهقي الكبرى» ( ۰ رقم ۰٤۳۰‏ °( 
(۳) «(سنن آي داود) (۳/ ۹ رقم .(TIY!‏ 


كتاب القضاء والشهادات ٤٤١‏ 


بلعنبر قال لي نبي الله اث : هل لكم بينة على نكم أسلمتم قبل آن تؤخذوا في هذه 
الأيام؟ قلت : نعم » قال : من بينتك؟ قلت : سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر 
سماه له » فشهد الرجل وأبي سمرة أن يشهد » فقال النبي الا : قد بي آن يشهد لك › 
فتحلف مع شاهدك الآخر؟ قلت : نعم » فاستخلفني » فحلفت بالله [ق١٠۲-ب]‏ 
لقد أسلمنا يوم كذا وكذاء وخضرمنا آذان النعم» فقال النبي ك : اذهبوا 
فقاسموهم أنصاف الأموال » ولا تسوا ذرايهم » لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما 
رزيناكم عقالا . . .» الحديث . 


قلت : ربيب -بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة 
وني آخره باء موحدة أيضًا- هو ابن ثعلبة بن عمرو بن سواء بن أبي بن عبدة بن 
عدي بن جندب بن المعتمر بن عمرو بن تيم التميمي العنبري » وفد علي النبي ككل 
ومسح رأسه ووجهه وصدره» وقيل : هوأحد الغلمة الذين أعتقتهم عائشة فا 
كان ينزل بالبادية على طريق الناس بين الطائف والبصرة . 

وشعيث -آخره ثاء مثلثة- ‏ وابنه عار » قال أبو محمد عبد الحق الأزدي : عبار 
ابن شعیث لا يحتج بحدیثه . 

قوله : «خضرمنا آذان الأنعام» يعني قطعنا أطراف آذانها وكان ذلك علامة بين 
من أسلم ومن م يسلم » وا مخضرمون قوم أدركوا ا لجاهلية وبقوا إلى أن أسلموا . 

قوله : «لا يحب ضلالة العمل» أي بطلانه . 

قوله : «ما رزيناكم» قال ا لخطابي : اللغة الفصيحة :ما رزآناكم يقال : ما أصبنامن 
آموالکم عقالا » وقال الخطابي : وني الحديث استعمال اليمين مع الشاهد في غير 
الأموال » إلا أن إسناده ليس بذاك » وقد محتمل أن يكون أيضًا اليمين قصد ا هاهنا 
المال ؛ لأن الإإسلام يعصم المال كما بجمي الدم . 

ص: قال آبو جعفر كاه : فذهب قوم إلى القضاء باليمين مع الشاهد في حاص 
من الأشياء في الأموال خاصة » واحتجوا في ذلك بهذ الآثار . 


33 نخب الأفكار (ج٤٠)‏ 


ش: اراد بالقوم هؤلاء : سليمان بن يسار وأبا سلمة بن عبد الرحمن وآبا الزناد 
وعبد الرحمن بن عبد الحميد ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا عبيد وأبا ثور 
وداود بن علي ؛ فإنهم قالوا: يجوز القضاء باليمين مع الشاهد المفرد في الحقوق 
المالية. 

قال ا لخطابی : حديث فصل رسول الله اة بيمين وشاهد خحاص في الأموال دون 
غيرها ؛ لأن الراوي وقفه عليهاء والخاص لا يعد حجة ولا يقاس عليه غيره» 
واقتضاء العموم منه غير جائز ؛ لأنه حكاه فعلا » والفعل لا عموم له » فوجب صرفه 
إلى أمر حاص » ولا قال الراوي : هو في الأموال كان مقصورًا عليه . 

وقال ابن حزم : قال الشافعي في بعض الآثار : إن النبي الث حكم بذلك في 
الأموال » وهذا لا يوجد أبدًا في شىء من الآثار الثابتة » ورأى مالك والشافعي : أن 
انو ل 

وقال مالك : وني القسامة» وهذا لا معنى له؛ لأنه تخصيص للخرر بلا دليل . 
وجاء عن عمر بن عبد العزيز خ#عك أنه قضى بذلك في جراح العمد والخطاًء 
ويقضي به مالك أيضًا » في النفس ولا يقضي به في العتق . 

والشافعي يقضي به في العتق . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : ومن روي عنه القضاء باليمين مع الشاهد من 
الصحابة منصوصًا : أبو بكر وعمر وعثان وعلي وآبي بن كعب وعبد الله بن 
عمرو» وإن كان في الأسانيد عنهم ضعف . 

ص: وخالفهم في ذلك آخحرون » فقالوا : لا جب أن يقفی في شيء من الأشياء إلا 
برجلين أو رجل وآمرآتين » ولا يقضي بشاهد ويمين في شيء من الاشياء . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وراد بهم : عطاء بن آي رباح 
والزهري والثوري والأوزاعي والحكم بن عتيبة والليث بن سعد ويحيى بن يحي 
وعروة بن الزبير وعبد الله بن شبرمة قاضى الكوفة وأبا حنيفة وأبا يوسف وعمدًا 
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وزفر رحمهم الله ؛ فإنهم قالوا TS‏ 
رجل وامرآتین تعالى : واشتفیدوا سَهيدَين ين ڄاڪ فان ا یکوتا 
رجلین فر جل واخراتان ممن ذَرَصَوَنَ مِنَآلشمة آ4 فوجب بطلان القول بالشاهد 
واليمين ؛ فقد آلزم الله الحكام الحكم بالعدد المذكور بالأمر» والآمر للوجوب ؛ فلا 
يجوز العدول عن العدد المذكور» ك لا جوز الاقتصار على العدد المذكور في قوله 
ادوا گل و حدما ائه د4 . 

وقال ابن حزم : وروينا إنكار الحكم به عن الزهري » وقال : هو بدعة ما أحدثه 
الناس »أول من قضي به : معاوية . 

وقال عطاء : أول من قضيل به : عبد الملك بن مروان . 

وأشار إلى إنكاره الحكّم بن عتيبة » وروي عن عمر بن عبد العزيز الرجوع إلى 
ترك القضاء به ؛ لأنه وجد أهل الشام على خلافه . 

ص: وقال : ما رویتموه عن رسول الله اظ ما ذکر فيه آنه قضی بالیمین مع 
الشاهد فقد دخله الضعف الذي لا تقوم معه حجة . 

فأما حديث ربيعة عن سهيل ؛ فقد سأل الدراوردي عنه سهيلا فلم يعرفه » ولو 
كان ذلك من السنن المشهورة والأمور ا معروفة إذا لما ذهب علمه » وأنتم قد تضعفون 
من الأحاديث ما هو أقوى من هذا الحديث بأقل من هذا. 

وآما حديث عثان بن الحکم » عن زهير بن محمد» عن سهيل » عن بيه » عن 
زيد بن ثابت ؛ فمنكر أيضًا؛ لأن أبا صالح لا تعرف له رواية عن زيد» ولو كان 
عند سهيل من ذلك شيء ما آنکر على الدراوردي ما ذکره له عن ربيعة ويقول له : ۾ 
يحدثني آي عن آي هريرة» ولکن حدثني به عن زيد بن ثابت» مع آن عثمان ليس 
بالذي یثبت مثل هذا بروایته . 
)١(‏ سورة البقرة» آية :۱۸۲1 ] . 
(۲) سورة النور»آية :[۲]. 
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وأما حدیث ابن عباس ؛ فمنکر ؛ لأن قيس بن سعد لا نعلمه بجحدث عن عمرو 
ابن دنار بشيء ؛ فکیف تحتجون به في مثل هذا؟! 

وما حديث جعفر بن محمد» عن آبیه» عن جابر ؛ فان عبد الوهاب رواہ کا 
ذكرتم » وأما الحفاظ مالك وسفيان الثوري وآمثا) فرووه عن جعفر » عن أآبيه ‏ 
عن النبي ات ولم يذكروا فيه عن جابر » وآنتم لا تحتجون بعبد الوهاب في يخالف 
فيه الثوري ومالك . 

ش: هذا جواب عن الأحادث التي احتجت با أهل المقالة الأول » وهي أربعة 
أحاديث التي أخحرجها عن أربعة أنفس من الصحابة » وهم : ابن عباس وأبو هريرة 
وزید بن ثابت وجابر بن عبد الله ت . 

أما حديث ابن عباس فقد تقدم الكلام فيه مستقص . 

وأما حديث آبي هريرة فإنه معلول أيضًا ء لأن عبد العزيز الدراوردي قد سأل 
سهيلا عنه فلم يعرفه » وهذا قدح فيه ؛ لأن ا لخصم يضعف الحديث بيا هو أدنى 
من ذلك . 

وقال أبو داود -لا أخرج هذا الحديث- : وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا 
ا لحديث » قال : نا الشافعي » عن عبد العزيز » قال : فذكرت ذلك لسهيل » فقال : 
أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة ني حدئثته إياه ولا أحفظه . قال عبد العزيز : وقد 
كانت أصابت سهيل علة أزالت بعض عقله ؛ فى حديثه ؛ فكان سهيل بعد يحدثه 
عن ربيعة » عنه »عن آبيه . ۰ 

وقال أبو داود : ثنا محمد بن داود اللإسكندراني » ثنا زياد -يعني ابن يونس-› 
حدثني سليان بن بلال» عن ربيعة » بإسناد ایی مصعب ومعناه . قال سليان : 
ت ا اع ا ادرت ال ا أ ا ان و خرن 
به عنك قال : فإن كان ربيعة خبرك به عني » فحدث به عن ربيعة عني . ومثل هذا 
ا لحدیث لا تثبت به شريعة مع إنکار من روی عنه إیاه » وفقد معرفته به . 


كتاب القضاء والشهادات ) 0 


فإن قلت : جوز أن یکون راه ثم نسيه . 

قلت : يجوز أن يكون قد وهم في ول الأمر وروى ما لم يكن سمعه » وقد علمنا 
أن آخر آمره كان جحوده ؛ وفقد العلم به » فهو أولى . 

وآما حدیث زيد بن ثابت ؛ فمنكر أيضًا » وقد استوفينا الكلام فيه فيم| مضى . 

وأما حديث جابر فإنه معلول آيضًا ؛ لأن عبد الوهاب هو الذي أوصله وأسنده› 
وخالف فيه الحافظ مثل مالك والثوري وابن عيينة وعمرو بن دينار والحكم بن 
عتيبة » فإغهم رووه مرسلا» وا لخصم لا بحتج بعبد الوهاب في ما يخالف فيه الثوري 
وأضرابه » علل أن ابن معين قال : اختلط عبد الوهاب في آخر عمره . 

وقال ابن سعد : هو ثقة » وفيه ضعف . وقال ابن مهدي : أربعة كانوا بجحدثون 
من كتب الناس ولا بحفظون ذلك الحفظ » فذكر منهم عبد الوهاب . 

وقال ابن عبدالبر : إرساله أشهر» ورواه الترمذي من حديث عبد الوهاب 
موصولا » ثم أخرجه من حديث إسماعيل بن جعفر » عن جعفر » عن أبيه مرسلا» 
ثم قال : وهذا أصح . 

وكذا روئ الثوري عن جعفر عن أبيه مرسلا . وهذا ذكر البيهقي في كتاب 
«المعرفة» أن الشافعي لم يجحتج بهذا الحديث في هذه المسألة ؛ لذهاب بعض الحفاظ 
إلى کونه غلطا . 

ص: ثم لو لم ينازع في طريق هذا الحديث» وسلمت على هذه الألفاظ التي قد 
رويت عليها » لكانت عتملة للتأويل الذي لا يقوم لكم بمثلها حجة معه ؛ وذلك 
آنکم إن) رویتم أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد الواحد» ولم يُبيّن في هذا 
الحديث ك) كان ذلك السبب » ولا المستحلف من هو ؛ فقد جوز أن يكون ذلك على 
ما ذكرتم » وجو آن يكون أريد به يمين المدعى عليه » ادعى المدعي ولم يقم على 
دعواه إلا شاهدا واحداء فاستحلف له النبي ااذ المدعى عليه فروى ذلك ليعلم 
الناس أن المدعي لا يجب له اليمين على المدعى عليه إلا بحجة أخرى غير الدعوى 
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لا يجب له اليمين إلا بها » كا قال قوم : إن المدعي لا يجب له اليمين في ادعى إلا آن 
يقيم البيئة أنه قد كانت بينه وبين المدعي عليه خلطة ولبس ؛ فإن آقام على ذلك بينَة 
استحلف له » ولا م يستحلف . فأراد الذي روى هذا الحديث آن ينفي هذا القول › 
ویثبت اليمین بالدعوی وإن )م يکن مع الدعوی غيرها» فهذا وجه . 

ش: هذا جواب آخر عن الأحاديث المذكورة بطريق التسليم » تقريره أن يقال : 
سلمنا صحة هذه الأحاديث وسلامة طرقها عن ما ذكرنا » ومجيئها على الألفاظ التي 
رويت عليها» ولكنها تحتمل التأويل الذي يدفع به الاحتجاج بها» وذلك آنكم 
رويتم آنه اث قضى باليمين مع الشاهد الواحد» ولم يبين فيه كيفية السبب » ولا بين 
الذي يستحلف من هو ؛ فقد جوز أن يكو المستحلف هو المدعي كا ذهبتم إليه› 
ويجوز أن يكون هو المدعي عليه إذا م يقم المدعي إلا شاهدًا واحَدًا؛ فيكون النبي 
اط قد استحلف المدعي عليه لعدم كمال النصاب في بينة المدعي » فروى الراوي 
ذلك كذلك حتى يعلم الناس أن اليمين إنم| يتعين على المدعي عليه بدعوى المدعي 
لا بحجة أخرى من غير دعواه » ك| ذهبت إليه طائفة من أهل العلم » وهم الشعبي 
والنخعي وشريح في قول ؛ فإنهم قالوا : لا بحب اليمين للمدعي على المدعي عليه 
فيم ادعاه إلا إذا أقام البينة آنه قد كانت بينه) خلطة› فإن آقام بينة على ذلك 
استحلف له وإلا لا . 

فأراد إذًا الراوي بقوله : «قضى رسول الله اث بيمين وشاهد» تى هذا القول 
وإثبات اليمين بالدعوى » وإن لم يكن معها غيرها . هذا ما ذكره الطحاوي › وقد 
يقال يحتمل أن يراد به أن وجود الشاهد الواحد لا يمنع استحلاف المدعي عليه› 
وأنه يستحلفه مع شهادة شاهد ؛ فأفاد أن شهادة الواحد لا تمنع استحلاف المدعي 
علا وچو دوقم 

قال ا لمجصاص -في هذا الموضع- : وقد كان يجوز أن يظن ظان أن اليمين إنما جب 
على المدعي عليه إذا م يكن للمدعي شاهد أصلا ؛ فأبطل الراوي بنقله هذه القضية 
ظن الظان بذلك . 
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ص: وقد يجوز أن يكون ذلك أريد به يمين المدعي مع شاهده الواحد؛ لأن 
شاهده الواحد کان ممن يحكم بشهادته وحده وهو خزيمة بن ثابت يه ؛ فإن 
رسول الله اتد قد کان عدل شهادته بشهادة رجلین . 

حدثنا فهد » قال : ثنا آبو اليمان» قال : آنا شعيب بن آي حمزة» عن الزهري › 
قال : آخبرني عبارة بنت خزيمة الأنصاري» آن عمه حدثه -وهو من آصحاب 
النبي اك5- «آن رسول الله ابتاع فرسًا من آعرابي » فاستتبعه ليقضيه ثمن فرسه› 
فأسرع النبي اك المشي وأبطأً الأعرابي » فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه 
بالفرس لا يشعرون آن النبي ا ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على 
ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي الا » فنادى الأعرابي النبي ال ٠‏ فقال : إن كنت 
مبتاعا هذا [۷/ ق٠٠۲-٠]‏ الفرس فابكغة وإلا عة » فقام النبي اكت حين سمع نداء 
الأعرابي فقال : أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرايي : لا والله ما بعتك » فقال النبي 
عك : بلى قد ابتعته منك» فطفق الناس يلوذون بالنبي اك والأعرابي وهما 
يتراجعان » وطفق الأعرابي يقول : لم شاهدًا يشهد لك أني قد بايعتك فمن جاء 
من المسلمين قال : يا آعرابي » ويلك اس لم یکن یقول إلا حًا حت جاء 
خزيمة نف » فاستمع لمراجعة النبي اكا ومراجعة الأعرابي وهو يقول : هلم 
شهيدًا يشهد لك آني قد بايعتك » فقال خزيمة : آنا آشهد آنك قد بايعته » فأقبل 
النبي اكك على خزيمة فقال : بم تشهد؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله » فجعل 
رسول الله اكت شهادة خحزيمة بشهادة رجلن» . 

ED E 
المشهود له شهادة واحدة مستحقًا؛ لما شَهدَ له به کا ي یستحق غبره بالشاهدین ما‎ 
شهدا له به » فادعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إلى المدعي › فاستحلفه به‎ 
وآريد بنقل هذا الحديث ليعلم أن المدعي إذا أقام البينة على‎ ٠ النبي الت على ذلك‎ 
EEO PO 

جوه تحملها ما جاء عن النبي اث من قضائه باليمين مع الشاهد» فلا ينبغي لأحد 
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أن يأتى إلى خير قد احتمل هذه التأويلات فيعطفه على أحدها بلا دليل يدله على 
ذلك من كتاب أو سنة آو إجاع » ثم يزعم آن من خالف ذلك الف لا روي عن 
النبي اتتا [وكيف يكون الفا لما قد روي عن رسول الله ]“ وقد تأول ذلك عل 
معن يحتمل ما قال؟! بل ما خالف إلا تأويل غخالفه لحديث رسول الله اتات ولم 
حالف شينًا من حديث رسول الله اكت . 

ش: هذا جواب آخر عن الأحاديث المذكورة التى فيها الإإخبار عن القضاء بيمين 
وشاهد واحد» وهو تأويل حسن يقع به التطابق بين الكتاب والسنة » وما ذهب إليه 
ا لخصم يؤدي إلى ترك العمل بالكتاب والسنة المجتمع عليها. 

بيان ذلك أن يقال : يجوز أن يكون المراد من قوله : «قض باليمين مع الشاهد» 
هو يمين المدعي مع شاهده الواحد؛ لأن شاهده الواحد كان يقوم مقام 
الشاهدين وهو خزيمة بن ثابت الأنصاري عه ؛ وذلك لأنه اكت قد كان 
عدل شهادته بشهادة رجلين وذلك في آخرجه بإسناد صحيح عن فهد بن 
سليمان » عن أي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري » عن شعيب بن ابي حمزة › 
عن محمد بن مسلم الزهري » عن عبارة بن خزيمة ابن ثابت» وثقه النسائي 
وابن حبان» وروي له الأربعة. 

عن عمه خزيمة بن ثابت الصحاں خف . 

وأخرجه أحمد في «مسنده» : ثنا أبو اليمان » آنا شعيب » عن الزهري » حدثني 
ANO E LR ez‏ 
ظا ابتاع فرسًا . . ٠.‏ إلى آخره . ۰ 

وأخرج الطبراني" من حديث خزيمة بن ثابت » ثنا عبيد بن غنام » ثنا آبو بكر 
ابن أبي شيبة (ح) . 

. سقط من «الأصل » ك » والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
. )۲۱۹۳۳ رقم‎ ۲۱١ /٥( «مسند آحمد»‎ )۲( 
. )۳۷۳١۰ رقم‎ ۸۷ /٤( «المعجم الکبیر»‎ )۳( 
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وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري » ثنا عثمان بن أبي شيبة (ح) . 

وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى » ثنا ليث بن هارون العكلي » قالوا: ثنا 
e Gg‏ ثاإبت » حدثني عبارة بن 
خزيمة بن ثابت» عن أبيه : «أن النبي ا8 اشترى فرسًا من سواء بن الحارث» 
فجحده » فشهد له خزيمة بن ثابت » فقال رسول الله عة : ما ملك على الشهادة 
ولم تكن معه حاضرًا؟! قال : صدقتك لما جئت به » وعلمت أنك لا تقول إلا حمًاء 
فقال رسول الله اتا : من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه» . 

قوله : «ابتاع فرسًا من أعرابي» آي اشترى › واسم هذا الفرس : المترجز» من 
الارتجاز ؛ شمي بذلك ؛ لحسن صهيله » كأنه ينشد رجرًاء» واسم الأعرابي سواء بن 
الحارث» ويقال : هو سواء بن قيس المحاربي » وقد فرق بينه) ابن شاهين فجعل 
لكل منه) ترجمة وما واحد» وقد ذكره ابن منده وأبو نعيم في الصحابة . 

قوله : «فاستتىعه» آي استتبع النبي اسي + [۷/ ق۳ -ب] الأعراي بان قال له : 
اتبعني حتى أدفع إليك الثمن . 

قوله : «فطفق رجال» طفق من أفعال المقاربة ملحق بأخذ وجعل في الدلالة 
على الشروع » وفيها ثلاث لغات : طْفِقّ بوزن سَمعَ » قال الله تعالى : #وَطْفِقا 
حنصفان € » وطْمَقّ بوزن صرب » وطبق بكسر الباء الموحدة. 

قوله : «فیساومون الفرس» أي يطلبون منه بيعه . 

قوله : «لا يشعرون» جملة وقعت حالا » أي لا يعلمون . 

قوله : «إن كنت مبتاعا» آي مشتريا . 

قوله : «يلوذون بالنبي ا آي ينضمون به وبالأعرابي . 

قوله : «هَا ي شاهدًا» آي هات شاهڌًا» وهو مركب من «ها» و«م» من لممت 
الشىء إذا جمعته » ويستوي فيه الواحد والمثنى والجمع » والمذكر والمؤنث » ويجيء 


. ]۲۲1: سورة الأعراف »ية‎ )١( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ 0١ 


متعديا ولازماء فالمتعدي نحو قوله : هلم شاهدًاء قال الله تعالى : # قل هَل 
شد اک 4 واللازم نحو: هلم لك وهلم لكا وهلم لكم» قال الله تعالى 
هلم ليا 4 . 

قوله : «فبم تشهد» أصله : فبا حذفت منه الألف كا في قوله تعالى : 

عه يَسَاءَلُونَ 4 . 

قوله : «فل) كان ذلك الشاهد» أراد به الشاهد المذكور في متن الآحاديث 
المذكورة. 

قوله : «فهذه وجوه يحتملها ما جاء عن النبي ك أراد با الوجوه التي ذكرها من 
التأويلات في قوله : «قضى باليمين مع الشاهد» . 

قوله : «فيعطفه على أحدها» أي فيعطف الخبر علل أحد التأويلات . 

قوله : «على ذلك» أي على التأويل الذي تأوله » والباقى ظاهر . 

ص: وقد روي عن علي بن أي طالب خاش ما حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو أحمد 
ازير » قال : ٿنا مسعر٬‏ عن عمرو ن مرة ٤‏ عن آي البختري »عن آي عبد ال رجن 
السلمي » عن علي عك قال : «إذا بلغكم عن رسول الله ية حديث فظنرًا به الذي 
هو آهنا» والذي هو آهدى › والذي هو آتقی › والڏي هو خير . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب وآبو الوليد » قالا : ثنا شعبة »عن عمرو . . 
فذکر باسناده مثله . غير آنه م يقل : «والذی هو خیر» . 

فهكذا ينبغي للناس آن يفعلواء وآن يحسنوا تحقيق ظنونهم » ولا يقولوا عل 
رسول الله اڈ إلا ب) قد علموه ٠‏ فإنهم منهيون عن ذلك معاقبون عليه » وکیف يجوز 
لأحد أن مجحمل حديث رسول الله اقتا على ما مله عليه هذا المخالف › وقد وجدنا 
)١(‏ سورة الأنعام »ية ٠٠١١1:‏ ] . 


(۲) سورة الأحزاب »آية :۱۸1] . 
(۳) سورة النباً ء آية ]١1:‏ . 


کتاب القضاء و الشهادات 0١‏ 


a O‏ » فآما کتاب الله كك فإن الله 
يقول : #وَاسَتَشَردٌواً سَېيدين يِن رَجالڪہ فن یکوتا رَجلينِ فُرَجُل 
واسراتان 4 وقال : : ادوا ذو عَدَلِ ینکر4 » وقد کانوا قبل نزول 
هاتين الآيتين لا ينبغي همم أن يقضوا بشهادة آلف رجل ولا أكثر منهم ولا آقل ؛ 
لأنه لا يوصل بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم » فل) آنزل الله 5ك ما ذكرنا قطع بذلك 
العذر وحكم بم) أمر به على ما تعبد به خلقه » ولم يحكم ب) هو آقل من ذلك ؛ لأنه ۾ 
يدخل فيا تعبدوا به » وأما السنة المتفق عليها فهي آنه لا بحكم بشهادة جار إل نفسه 
مغنمًا ولا دافع عنها مغرماء والحكم باليمين مع الشاهد على ما حمل عليه هذا 
اللخالف لنا حديث رسول الله اتا فيه حكم لدع بيمينه ؛ فذلك حكم لجاز إلى نفسه 
بيمينه » فهذه سنة متفق عليها تدفع الحكم باليمين مع الشاهد على ما قد دفعه ما قد 
ذكرنا من كتاب الله والسنة المتفق عليها » لا إلى ما بخالفه) أو بخالف أحدها. 

ش: ذكر أثر على خ#عه شاهدًا لقوله : «فلا ينبغى لأحد أن يأتي إلى خبر . . .» 
إلى آخره . ۰ ۰ 

وآخرجه بإسناد صحيح من طريقین رجاهما ثقات : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي مد عمد بن عبد الله بن الزبير 
الزبيري» عن مسعربن كدام الكوفي» عن عمروبن مرة بن عبد الله الكو 
الأعمى » عن أبي البختري - بفتح الباء الموحدة» وسكون الخاء المعجمة » وفتح 
التاء المثناة من فوق » وكسر الراء - واسمه سعيد بن فيروز الطائي الكوني» عن 
أي عبدالر من السلمي واسمه [۷/ ق٤٠۲-أ]‏ عبد الله بن حبيب » ولأبيه صحبة . 

وآخرجه ابن ماجه” : عن محمد بن بشار» عن يحي بن سعيد » عن شعبة » عن 
عمرو بن مرة » عن أبي البختري » عن أبي عبد الر حن . . . به نحوه . 
)١(‏ سورة البقرة»آية :[۲۸۲]. 
(۲) سورة الطلاق ٠‏ آية :۲1]. 
(۳) «سنن ابن ماجه» ٩/۱(‏ رقم ۲۰) . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ o۲ 


الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير بن حازم وأبي الوليد 
هشام بن عبد الملك الطيالسي - شيخ البخاري » كلاهما عن شعبة » عن عمرو بن 
مرة » عن أبي البختري . . . إلى آخره . 

وأخرجه آحد في «(مسنده)”' : ثنا بجی بن سعيد »عن مسعر » ثنا عمرو بن مرة» 
عن أبي البختري » عن أبي عبد الرحمن السلمي » عن على خاف قال : «إذا خدثتم عن 
سول الله ال فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه» . 

قوله : «فظنوا به» أي استيقنوا به ؛ لأن الظن يجيء بمعنى العلم » قال دريد بن 
الصمة: 

فقلت لهم ظنوابالفي مدجج سرام في الفارسي المسرد 

أي استيقنوا » وإنم| بخوف عدوه باليقين لا بالشك . 

قوله : «أهنا» آي أطيب وأقرب إلى الاتباع . 

قوله : «وآهدي» آي إلى الصواب . 

قوله : «وأتقى» أي في العمل . 

فقد دل هذا على أن الواجب على الرجل إذا بلغه الحديث وله تأويلات أو معاني 
كشرة لا يصرف تأويله أو معناه إلا إلى معنى يوافق الكتاب أو سنة أخرى أو 
الإجماع ‏ فإذا صرفه إلى غير ذلك يكون غالمًا لما قصده النبي ال » وصارفا معناه إل 
غیر ما قصده » فیکون کاذبا فيه » فیدخل تحت قوله : «من كذب على متعمدًا فلیتبواً 
مقعده من النار» . 

قوله : «هذا المخالف» راد به الشافعي » والواو في قوله : «وقد وجدنا» للحال . 

قوله : «جار٤‏ بتشديد الراء من جر بجر . 
(۱) «مسند آحمد» (۱/ ۱۲۲ رقم .)۹۸٩‏ 


(۲) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة جنغ » البخاري )۳4/1 رقم ۹),)» ومسلم 


كتاب القضاء والشهادات to‏ 


ص: ولقد روي عن رسول الله ااذ ما يدفع القضاء باليمين مع الشاهد على ما 
أدعى هذا المخالف لنا . 

حدثنا إبراهیم بن مرزوق ومحمد بن خزيمة» قالا : ثنا آبو الوليد» قال : ثنا 
أبو عوانة » عن عبد ا ملك بن عمير» عن علقمة » عن وائل بن حجر قال : «كنت 
عند رسول الله ات فأتاه رجلان بختصان في آرض» فقال أحدهما: إن هذا 
يا رسول الله انتزى علي أرضه في الجاهلية - وهو امرئ القيس بن عابس الكندي › 
وخصمه ربيعة بن عبدان - فقال له : بيك ٠‏ فقال : ليس لي بيّنة › قال : لك يمينه › 
[فال]“ إذا يذهب اء قال ؛ ليس لك منه إلا ذلك› فل) قام ليحلف ؛ قال 
رسول الله اث : من اقتطع أرضا ظالًا لقي الله وهو عليه غضبان . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا أبو الأحوص »عن 
ساك بن حرب» عن علقمة بن وائل » عن أبيه قال : «جاء رجل من حضرموت 
ورجل من كنده إلى رسول الله ات » فقال الحضرمي : يا رسول اله » إن هذا قد 
غلبني على أرض کانت لي » فقال الکندي : هي آرض في يدي آزرعها ليس له فيها 
حق » فقال رسول الله اك للحضرمي : آلك بيّنة؟ فقال : لاء فقال النبي اكلا : 
فآحلفه » فقال : إنه لیس له يمين » فقال رسول الله اكا : ليس لك منه إلا ذلك › 
فانطلق لفْحلمَة» فقال رسول الله ا : أما إنه إن حلف على مالك ظالًا ليأكله ؛ 
لقي الله ك وهو عنه معرض» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا جندل بن والق › قال : ثنا أبو الأحوص . . . فذكر بإسناده 
مثله » غير آنه قال : «فقال ا لحضرمي : يا رسول الله » إن هذا غلبني على آرض كانت 
لأي» . 

قال بو جعفر يانه : فل قال رسول الله اكا : بينتك أو يمينه ليس لك منه إلا 
ذلك» دل على آنه لا يستحق شيًا بغير البينة ء فهذا ينفي القضاء باليمين مع 


. ليست في «الأصل » ك» » والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


)١٤ج( نخب الاأفکار‎ (oc 


a Sa E E E 
على ما يوافق هذا لا على ما بخالفه » وقد قال رسول الله اك : «لو يعطى الناس‎ 
بدخواشم لادم تاس دماء رجا رامرافی» رلک الین عا الذخن عايب فل‎ 
ذلك أن اليمين لا يكون [۷1/ ق٤٠۲-ب] أبدًا إلا على المدعى عليه » وقد ذكرنا ذلك‎ 
. بالإسناد في تقدم من هذا الكتاب‎ 

ش: ذكر هذا لبيان خطاً ما ذهب أهل المقالة الأول في| ذهبوا إليه من جواز القضاء 
باليمين مع الشاهد » وهو حديث وائل ابن حجر الحضرمي الكندي الصحابي . 

وآخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق ومد بن خزيمة»› كلاهما عن أبي الوليد 
هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري » عن أبي عوانة الوضاح اليشكري › 
عن عبدالملك بن عمير بن سويد الكوني » عن علقمة بن وائل » عن بيه وائل 
ابن حجر اشع . 

وأخرجه آبو نعيم الأصبهاني” : من حديث علقمة بن وائل » عن أبيه نحوه . 

قوله : «فآتاه رجلان يختصمان» وقد بینه| بقوله : «(وهو امرئ القیس : بن عابس 
الكندي » وخصمه ربيعة بن عبدان . 

آما امرئ القيس : فهو ابن عابس بن المنذر بن امرئ القيس الكندي » وفد إلى 
النبي اك ت فأسلم وثبت على إسلامه ولم يرتد فيمن ارتد من كندة وكان شاعرًا وله . 

وما ربيعة فهو ابن عبدان بن وائل بن ذي العرف بن وائل بن ذي طوف 
الحضرمي ويقال : الكندي . قاله ابن يونس » شهد فتح مصر وله صحبة وليست له 
رواية . وعبدان بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون » وقال 
عبدالغني : وقيل : عبدان بالباء الموحدة وبكسر العين . 


(VV رقم‎ ١ ٠۹٩ /۲( «معرفة الصحابة»‎ )١( 


كتاب القضاء والشهادات 00 


عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي » عن ساك بن حرب » عن علقمة . . . إلى 
آخره. 

وأشرحة مسلم (۱) وا داود (۲( والنسائي " 1 

قوله : «فجاء رجل من حضرموت ورجل من كندة» قد بينه) الطبراني“" في 
تخرجيه : ثنا أحمد بن داود المكى وأبو خليفة » قالا : ثنا إبراهيم بن أبي سويد ثنا 
إبراهيم بن عثمان » ثنا عبدالملك بن عمير »عن علقمة بن وائل الحضرمي » عن بيه 
قال : «اختصم الأشعث بن قيس الكندي ورجل من حضرموت إلى رسول الله اك 
في أرض في يد الأشعث بن قيس الكندي ادعاها الحضرمي › فقال رسول الله اكاد 
للحضرمي : بينتك » قال : ليس لي بينة » قال : فإن لم تكن لك بينة حَلّف الأشعث › 
قال : هلك حقي يا رسول الله إن جعلتها يمين الأشعث : فقال رسول الله اط : من 
حلف على يمين وهو فيها كاذب ليقتطع با مال امرئ مسلم ؛ لقي الله يوم القيامة 
وهو عليه غضبان» . 

اثالث : عن فهد بن سليان» عن جندل بن والق بن هجرس الكوفي شيخ 
البخاري في غير الصحيح » عن بي الأحوص سلام » عن ساك »عن علقمة . 

وأخرجه الترمذي Sl;‏ قتبة » قال ا اتر الا خرص :عن ساك نن خرب 
ی ا ی ی ن ا ر کر وا د 
كندة إلى النبي اك ا » فقال الحضرمي : يا رسول الله » إن هذا غلبني على أرض لي» 
فقال الكندي : هي رضي وي يدي وليس له فيها حق » فقال النبي اڪ ل للحضرمي : 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ۱۲۳ رقم ۱۳۹) . 
(۲) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۲۱ رقم )۳۲٤١‏ . 


(۳) ((السنن الکبری» (۳/ ٤۸٤‏ رقم )٥۹۸٩‏ . 
)٤(‏ «المعجم الكبير» )۸/۲۲ رقم ٤‏ ۲). 
)٥(‏ «جامع الترمذي» (/ 9 رقم .)۱۳٤١‏ 


)٠٤ج( نخب الاأفكار‎ 0٦ 


لك بينة؟ قال : لاء قال : فلك يمينه » قال : يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي 
ليأكله ظل| علل ما حلف عليه » وليس يتورع عن شيء ٠‏ قال : ليس لك منه إلا ذلك » 
قال : فانطلق الرجل ليحلف » فقال رسول الله اتل لا أدبر : لئن حلف على مالك 
لیأکله ظل| لياتین الله وهو عنه معرض) . 

قوله : «انتزیٰ على أرضه» آي غلبه عليها وأخذها منه قهرا» يقال : نزی عليه 
ينزو إذا تطاول » وآنزى فلان بفلان إذا غلبه وقهره وهو منز بهذا الأمر آي قوي عليه 
ضابط له . 

قوله : «بينتك» بنصب التاء على حذف عامله » والتقدير : هات بينتك . 

قوله : «من اقتطع» آي من آخذها لنفسه متملكا » وهو افتعال من القطع . 

قوله : وقد قال رسول الله الك : «لو يعطى الناس بدعواهم .. .» الحديث . 

آخرجه البخاري” ومسلم" وآخرجه الطحاوي في باب الرجل يقول عند 
موته : إن مت ففلان قتلني » على ما جيء إن شاء الله تعالل . 

فإن قيل : كيف قال : «فيم| تقدم من هذا الباب» والحال آنه في| بعد ولم يتقدم؟ 

قلت : كأن الباب المذكور قد كان متقدما في المسودة وأخزه في المبيضة » أو ترتيب 
الأبواب ختلف » وهو الظاهر على ما شاهدنا من النسخ والله أعلم . 

ص: وأما النظر في هذا فإنه يغنينا عن ذكر أكثره فساد قول الذين ذهبوا إلى القضاء 
باليمين مع الشاهد فجعلوا ذلك في الأموال خاصة دون سائر الأشياء » فل| ثبت آنه 
لا يقضى بيمين وشاهد في غير الأموال ؛ كان حكم الأموال في النظر كذلك › وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد رحمهم الله . 

ش: آي وآما القياس في هذا لباب » فإنه . . . إلى آخره . 

(۱) (صحیح البخاري» ۱٠٥٦ /٤(‏ رقم )٤۲۷۷‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم) (۳ ۴ رقم .)۱۷۱۱١‏ 


كتاب القضاء والشهادات ٤۷‏ 


حاصله أن ما ذهب إليه أهل المقالة الأول فاسد من جهة القياس أيضًا؛ لأنہم 
اتفقوا علل بطلان القضاء باليمين والشاهد في غير الأموال » مع أن القصة المروية 
في الشاهد واليمين ليس فيها أنها كانت في الأموال أو غيرها» كان القياس يقتضي 
أن يكون حكم الأموال كغيرها» وتخصيصهم إياه بالأموال ترجيح بلا دليل 
وهو باطل . 

فإن قيل : قال عمرو بن دينار : «في الأموال» آخرج البيهقي ذلك في 
«الخلافيات» وغيرها"' وقال : آنا أبو عبد الله الحافظ وآحمد بن الحسن القاضي › 
قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » نا الربيع بن سليان : ثنا الشافعي » ثنا 
عبد الله بن الحارث المخزومي » عن سيف بن سليمان » عن قيس بن سعد» عن 
عمرو بن دينار » عن ابن عباس : «أن رسول الله اظ قضي باليمين مع الشاهد» 


قال عمرو : «في الأموال» . 
الأموال. 


وقال ابن حزم : قال الشافعي في بعض الآثار أن النبي ه3 [۷/ ق٠٠۲-أ]‏ حكم 
بذلك في الأموال وهذا لا يوجد أبدًا في شىء من الآثار الثابتة » والواجب أن يحكم 
بها في الدماء والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال حاشي الحدود؛ لأن 
ذلك عموم الأخبار » ولم يأت في شيء من الأخبار منع من ذلك . 

وقال الجحصاص : فإذا جاز أن [لا] يقضي به في غير الأموال » وإن كانت 
القضية مبهمة ليس فيها بيان ذكر الأموال ولا غبرها ولا ذكر الواقعة ولا بيان أسياء 
ا لخصمين فكذلك لا يقضى با في الأموال » إذا م يبين كيفيتها » وليس القضاء بها في 
الأموال بأولى منه في غيرها . 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۱۰/ ۱۹۷ رقم )۲٠٤۲۲‏ . 
(۲( ليست في «الأصل » ك» » والمخبت من «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ )۲٠٤١‏ . 


0۸( نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


فإن قيل : إنما يقضى به فيا تقبل فيه شهادة رجل وامرآتين وهو الأموال » فتقوم 
يمين الطالب مقام شاهد واحد مع شهادة الآخر . 

قيل له : [هذه]' دعوى لا دلالة عليها » ومع ذلك فكيف صارت يمين الطالب 
قائمة مقام شاهد واحدٍ دون أن تقوم مقام امرأة . 

ويقال هم : أرأيت لو كان المدعي امراة هل يقوم يمينها مقام شهادة رجل؟ فإن 
قالوا : نعم » قيل هم : فقد صارت اليمين آكد في الشهادة لأنكم لا تقبلون شهادة 
امرآة واحدة في الحقوق » وقبلتم يمينها واقمتموها مقام شهادة رجل واحد» وال 
تعالى إنما آمرنا بقبول من نرضى من الشهداء وإن كانت هذه الشهادة لو قامت 
ا ا ما جل ف ی ا د ل ا کن ما ی ع 
لنفسه » وما يدل على تناقض قوهم : آنه لا حلاف آن شهادة الكافر غير مقبولة على 
المسلم في عقود المداينات » وكذلك شهادة الفاسق غير مقبولة » ثم إن كان المدعي 
کافرًا آو فاسقًا وشهد معه شاهد واحد» آیستحلف ویستحق ما يدعيه بیمینه وهو لو 
شهد مثل هذه الشهادة لغبره وحلف عليها سین يمينا فلم تقبل شهادته ولا يانه 
وإذا ادعی لنفسه وحلف استحق ما ادعی بقوله » مع آنه غير مرضي ولا مأمون لا في 
شهادته ولا ني أيمانه » وني ذلك دليل على بطلان قوهم وتناقض مذهبهم . 

ص: وقد حدثنا وهبان » قال : ثنا آبو همام » قال : ثنا ابن المبارك» عن ابن 
أي ذئب » عن الزهري : «آن معاوية خث أول من قضى باليمين مع الشاهد› وكان 
الأمر على غبر ذلك» . 

ش: أشار بذلك إلى أن محمد بن مسلم الزهري قد نكر القضاء باليمين وشاهد 
حيث قال : «وكان الأمر على غير ذلك» وروى ابن حزم عن الزهري ولفظه قال : 
هو بدعة ما أحدثه الناس » ول من قضى به معاوية» وقال عطاء بن بي رباح «آول 
من قضى به عبد الملك بن مروان» . 


. في «الأصل » ك» : «هذا» » والمثبت من «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 


كتاب القضاء والشهادات 0۹ 


وأخرجه الطحاوي عن وهبان بن عثمان» عن آبي همام الوليد بن شجاع شيخ 
مسلم وأبي داود وآخحرين » عن عبد الله بن المبارك» عن عحمدبن عبد الرحهن بن 
أي ذئب المدني » عن محمد بن مسلم الزهري . . . إن آخره . 
روي البيهقي في «سننه»”“ من حديث اي عاصم » عن آي بکر بن ابي سبرة» عن 
آي الزناد » عن عبد الله بن عامر : «-حضرت أبا بكر وعمر وعثان تہ يقضون 
بشهادة الشاهد واليمين) . 

وروي آيضا" من حديث طلحة بن زيد» ثنا جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
على خ#عه «أن رسول الله ال وأبا بكر وعمر وعش ان كانوا يقضون بشهادة الشاهد 
الواحد ويمين المدعي » قال جعفر : والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم» . 

قلت : بو بكر بن أبي سبرة ضعيف قد ضعفه البيهقي في باب وطء أم الولد» 
وقال أحمد : كان يضع الحديث» وذكره الذهبي في كتاب «الضعفاء» » وقال في 
(ختصر لتر ؛ ابو بکر ترکوه. وكذا قال : وطلحة بن رید متروك . وقال 
البخاري : منكر الحديث . وقال النسائى : متروك الحديث . وقال ابن حبان : لامجل 
الاحتجاج بخبره . وقال الدارقطني : ضعيف الحديث . ومن يكون حاله هذا كيف 
جوز الاستدلال به [۷/ ق٠٠۲-ب]‏ في المذهب؟! فيا للعجب من البيهقى » يستدل في 
الطحاوي أحاديث الضعفاء إلا في الشواهد والتابعات» أو في احتجاجات 


الخصوم ؛ يظهر ذلك لمن يتأمل كلامه . 


اج ل af‏ 
2 ک2 


(1) «سنن البيهقي الکبری» (۱۰/ ۱۷۳ رقم )۲٠٤٠۱١‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۱۰/ ۱۷۳ رقم .)۲٠٤٠١‏ 


3 نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


ص : باب : رد اليمين 


ش: أي هذا باب في بيان رد المدعى عليه اليمين على المدعى » هل جوز ذلك 
ام لا؟ ۰ 

ص: قال أبو جعفر ننه : اختلف الناس في المدعى عليه يرد اليمين على ا مدعي . 
فقال قوم : لا يستحلف المدعي . وقال آخرون : بل يستحلف » فإن حلف استحق 
ما ادع بحلفه وإن م جلف م يکن له شيء . 

ش: أراد بالقوم : النخعي وابن سيرين وابن أبي ليلل في قول وسؤار بن عبد اله 
العنبري وعبيد الله بن الحسن العدبري وأبا حنيفة وأبا يوسف وعمدًا وأبا عبيد 

وإسحاق -في قول- وأهل الظاهر » فإنهم قالوا : لا يستحلف المدعي » ولا يرد عليه 
اللجن: 

قوله : «وقال آخحرون» آي جاعة آخرون» وأراد بهم : الشعبي وشريجا القاضي 

وابن بي ليلى -في قول- وإسحاق -في قول- ومالکا اف وأحهمد وأبا ثور ؛ 
فإنهم قالوا : يستحلف المدعي ويرد عليه اليمين » فإن حلف استحق ما ادعاه به» 
وإن لم جلف فلا شىء له » وقال ابن حزم : قال مالك : ترد اليمين في الأموال ولا 
نر ردها في النكاح ولا في الطلاق ولا في العتق » وقال الشافعي وأبو ثور وسائر 
أصحابه : ترد اليمين في كل شىء ؛ في القصاص في النفس فا دونما» وفي النكاح › 
والطلاق » والعتاق » فمن ادعت عليه امرأته آنه طلق » أو عبده وأمته أنه أعتق » ومن 
ادع على امرآته النكاح أو ادعته عليه ولا شاهد | ولا بينة ؛ لزمه اليمين آنه ما 
طلق ولا أعتق » ولزمه اليمين أنه ما نكحها» ولزمتها اليمين كذلك فأ بكل حلف 
الآخر المدعي » وصح العتق والنكاح والطلاق » وكذلك في القصاص . 

ص: واحتجوا في ذلك با قد روينا في غير هذا الموضع عن سهل بن بي حثمة في 
القسامة : «أن رسول الله اث قال للأنصار : «أتبرئكم يهود بخمسين يميتًا؟ فقالوا : 
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کیف نقبل آیہان قوم کفار؟! فقال رسول الله اة : أتحلفون وتستحقون؟» قالوا : 
المدعيين بعد أن جعلها على المدعى عليهم › فدل على جواز رد اليمين على المدعي . 
ش: آي احتج هؤلاء الآخرون فيا ذهبوا إليه بحديث سهل بن أي حثمة . 


آخرجه في باب «القسامة» : عن يونس بن عبد الأعلل » عن سفيان بن عيينة ء 
عن يحي بن سعيد» سمع بشير بن يسار» عن سهل بن أبي حثمة قال : «وجد 
عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من قلب خيبر . . . . الحديث» على ما أت بيانه إن 
شاء الله تعالى » وجه استدلام به : أن رسول الله ات رد الأيمان على المدعيين بعد 
أن جعلها على المدعى عليهم » فدل على جواز رد اليمن على المدعي 

ص: ا ا ا المقالة الأولى : أن رسول الله لاذ لما قال : 
«آتبرئکم هود سین د يميتا» م يكن من اليهود رد الأيان على الأنصار فردها 
النبي ال » فيكون ذلك حجة لمن يرى رد اليمين في الحقوق » إنما قال : «أتبرتكم 
يهود خسين يمينا فقالت الأنصار : كيف نقبل يمان قوم كفار؟! فقال النبي كك : 
أتحلفون وتستحقون؟» فقد يجوز أن يكون كذلك حكم القسامة » ويجوز أن يكون 
على النكير منه عليهم إذ قالوا : كيف نقبل يمان قوم كفار؟! فقال لهم : آتحلفون 
وتستحقون» » ک) يقال : آيدعون ويستحقون » فل| احتمل الحديث هذين الوجهين 
م يكن لأحد أن يحكمه على أحدهما دون الآخر إلا ببرهان يدله عل ذلك › فنظرنا 
فيا سوى هذا الحديث من الآثار المروية في هذا فإذا ابن عباس #ضتد قد رو 
[َ٣٣٣-ا]‏ عن رسول الله یی آنه قال : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعی ناس 
دماء رجال وأموالحم » ولكن اليمين على المدعى عليه» . 

فشبت بذلك أن المدعي لا يستحق بدعواه دما ولا مالا ونما يستحق بها يمين 
المدعى عليه خاصة » هذا حديث ظاهر المعنى وأولى بنا آن نحمل ما خفي علينا معناه 
من الحديث الأول على ذلك . 


1 نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


ش: آي فكان من الدليل والبرهان على الآخرين لأهل المقالة الأولى وأراد بذلك 
الجواب عى| احتجوا به من حديث سهل بن آبي حثمة وهو ظاهر . 
وقال ابن حزم : وآما حديث القسامة فاحتجاجهم به إحدى فضائحهم ؛ لأن 
المالكيين والشافعيين خالفون لا فيه » أما المالكيون فخالفوه ححملة» وأما الشافعيون 
فخالفوا ما فيه من إجاب القود» فكيف يستحلون الاحتجاج بحديث قد هان 
عليهم خلافه في| فيه وزادوا من ذلك تثبيت الباطل الذي ليس في الحديث منه شىء 
أاصلاء وإنما ني هذا ابر تحليف المدعيين آولا خسين يميت بخلاف جيع الدعاول» 
ثم رد اليمين على المدعى عليهم بخلاف قوهم » فمن أين رأوا أن يقيسوا عليه ضده 
من تحليف المدعى عليه ولا فإن نكل ؛ حلف المدعي » ولم يقيسوا عليه في تبرئة 
المدعي في سائر الدعاوى وآن مجعلوا الأيمان في كل دعوى خمسين يميئًا» فهل في 
التخليط وخلاف السنن وعكس القياس وضعف النظر أكثر من هذا النهي؟! 
وقال أبو عمر : في حديث القسامة أن المدعيين ا يبدءون بالآيمان في القسامة » 
وهذا ي القسامة خاصة » وهو يخص قول النبي اكك : «البينة على المدعي واليمين 
علل ماآنکر» . 
وقد روي عمرو بن شعیب » عن آبیه » عن جده» قال : قال رسول اله ایا : 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة» . 
قلت : ابتداء المدعيين الدم بالأيمان لا يستلزم جواز رد اليمين على المدعي 
ولا فيه دلالة على هذاء وحديث عمرو بن شعيب في إسناده مقال . 
فإن قیل : روی الحاکم في «مستدرکه» : من حدیث سليمان بن عبد الر حن › 
ا و وا و و ا ا 
عمر : «أن النبي اك رد اليمين على طالب الحق» . 


(۱) «المحلی» /٩(‏ ۳۷۹) . 
(۲) «المستدرك على الصحيحين») ١١١ /٤١(‏ رقم )۷۰٥۷‏ . 


کتاب القضاء و الشهادات ۳ 


وروی البيهقي في «سننه»' : من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة » عن 
أبيه » عن جده » عن علي خلت قال : «اليمين مع الشاهد » وإن لم يكن له بينة فاليمين 
على المدعى عليه إذا كان قد خالطه فإن نكل حلف المدعي» . 

قلت : سليمان بن عبد الرحهمن الدمشقي ابن بنت شرحبيل قد تفرد به » قال 
أبو حاتم : هو صدوق مستقيم الحديث ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين 
وکان عندي في حد لو آن رجلا وضع له حدیٹا لړ یفهم وکان لا یمیز وابن 
ضميرة ضعيف » قال ابن حزم : الرواية عن على لفغ ساقطة ؛ لأغها عن الحسين 
ابن ضميرة » عن أبيه » وهو متروك ابن متروك لا يحل الاحتجاج بروايته) فلم 
يصح في هذا عن أحد من الصحابة كلمة. 

فإن قيل : آخرح ابن وهب في «مسنده» : عن حيوة بن شريح أن سام بن غيلان 
التجيبى أخبره أن رسول الله اط قال : «من كانت له طلبة عند أحد فعليه البينة 
اقات ال لمن ا عاب اطال رة 

قلت : قال ابن حزم : هذا مرسل ولا حجة في مرسل عندنا ولا عند الشافعيين › 
ثم لو صح لكان حجة على المالكيين ؛ لأنهم خالفون لما فيه من عموم رد اليمين في 
كل طلبة طالب . 

قوله : فإذا ابن عباس . . . إلى آخره . 

أخرجه مسلم' : 

حدثني آبو الطاهر [أحهمد]”" بن عمرو بن سرح قال : آنا ابن وهب » عن ابن 
جريج » عن ابن آبي مليكة » عن ابن عباس » أن النبي اكت قال : «لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعي ناس دماء رجال وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى عليه . 


. )۲٠۰٠٥۴۳۰ رقم‎ ۱۸٤ /۱۰( «سنن البيهقي الکبری»‎ )١( 

(۲) (صحيح مسلم» (/ رقم .)۱۷۱١‏ 

(۳) ي «الأصل › ك : «حرملة)» وهو سبق قلم او حرف والشت من (صحيح مسلم»»› 
و«تذيب الكمال» . 


ئ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 

وأخرجه البخاري”"' أيضًا » والطحاوي علل ما ياي . 

ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر : فإنا رآينا ا لمدعي الذي عليه آن يقيم الحجة 
على دعواه لا تكون حجته تلك جارة إلى نفسه مغنمًا» ولا دافعة عنها مغرمًا » فلا 
وجبت [۷1/ ق٠٠۲-ب]‏ اليمين على المدعى عليه فردها على المدعي فإن استحلفنا 
المدعي جعلنا يمينه حجة له فحكمنا له بحجة كانت منه هو با جار إلى نقسه مغنمًا › 
وهذا خلاف ما تعبد به العباد فبطل ذلك . 

ش: أي : وأما وجه رد اليمين على المدعي من طريق النظر والقياس فإنا رأينا 
المدعي الذي عليه أن يقيم الحجة أن البينة على دعواه لا يكون هو بتلك الحجة جار 
إلى نفسه مغنمًا ولا دافعًا عنها مغرمًا . 

فإن قيل : اليمين أيضًا حجة مثل البينة فلا يكون أيضًا إذا حلف جارًا إلى نفسه 
مغنما فكيف الفرق بینهم)؟ 

قلت : ظهور المغنم له عند إقامة البينة بواسطة البينة وليس له في ذلك عمل 
بخلاف ما إذا حلف عند الاستحلاف ؛ لأنه حينئذ يكون هو الذي أظهر ذلك المغنم 
بإقدامه على اليمين وهو عمل ينسب إليه فيكون بذلك جارا إلى نفسه مغنمًا فافهم 


فإنه موضع دفيق . 
ص: فان قال قائل : إنا إنہا نحکم له بیمینه وإن کان بہا جارًا إلى نفسهء لأن 


قیل له : وهل یوجب رضی المدعی عليه زوال ا لحکم عن جهته؟ 

أرآيت لو آن رجلا قال : ما ادع علي فلان من شيء فهو مصدق فادعي عليه 
درهما ف) فوقه هل يقبل ذلك منه؟ آرآیت لو قال : قد رضیت بم) يشهد به زید علي 
لرجل فاسق أو لرجل جار إلى نفسه بتلك الشهادة مغنما فشهد زيد عليه بشيء هل 


. )٤۲۷۷ رقم‎ ۱۹٥٦ /٤( «صحيح البخاري»‎ )١( 
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يحكم بذلك علیه؟ فل) کانوا قد اتفقوا آنه لا بجکم عليه بٿيء من ذلك ون رضي 
به » ون رضاه في ذلك وغير رضاه سواء » وآن الحكم لا يجب في ذلك - ون رضي 
بذلك - إلا ب) كان يجب لو لم يرضى كان كذلك آيضًا يمين المدعي لا يجب له بها 
حق على المدعى عليه وإن رضي المدعى عليه بذلك» وحكم يمينه بعد رضاه بها 
كحكمها قبل ذلك » ثبت ب ذكرنا بطلان رد اليمين على المدعى عليه وهذا كله 
قول بي حنيفة وأبي يوسف وعمد رهم الله . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إن المدعى إذا حلف عند الاستحلاف فهو وإن كان 
بیمینه جا إل نفسه مغنمًا ولکنه برضی المدعی عليه فلا يضره حينئذ ذلك » فبطل 
بذلك ما قلتم من قولكم :فإن استحلفنا المدعي جعلنا يمينه حجة له -آي للمدعي- 
فحكمنا له بحجة كانت منه - آي من المدعى - هو ما - أي بتلك الحجة التي هي 
O E‏ 
کلمته فوه لی في . 

فأجاب عن ذلك بقوله : «قیل له : . ..» إلى آخره وهو ظاهر . 

قوله : «آرآیت» آي أخبرن . 

قوله : «فهو مصدق» بفتح الدال المشددة. 

قوله : «فل) كانوا» آي آهل المقالتين جيعَا . 


2 e 


1 نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


ص: باب : الرجل تكون عنده الشهادة للرجل هل يجب أن يخبره بها؟ 
وهل يقبله الجاكم على ذلك أم لا؟ 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي عنده شهادة لرجل في قضية من 
القضايا» هل له أن يخبره بتلك الشهادة؟ وهل يقبل الحاكم هذه الشهادة منه آم لا؟ 

ص: حدثنا آبو بكرة قال : ثنا آبو آحمد عمد بن عبد الله بن الزبير قال : ثنا 
إسرائيل قال : ثنا عبد الملك بن عمير قال : ثنا جابر بن سمرة خإن قال : «خحطبنا 
عمر خف با لجحابية فقال : قام فينا رسول اله اللكاا مقامي فيكم اليوم فقال : أحسنوا 
إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل 
على الشهادة ولا يسأها» وحتى جلف الرجل على اليمن ولا يستحلف» . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن خشیش قال : ثنا عارم بن الفضل قال : ثنا جرير بن 
حازم قال : ثنا عبد املك بن عمير . . . فذكر بإسناده مثله غير آنه قال : «أحسنوا إلى 
أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب» . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن أي بكرة بكار القاضي . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي”“ عن إسحاق بن إبراهيم » عن جرير» عن عبد الملك بن 
عمير» عن جابر بن سمرة نحوه . 

الثاني : عن ابن خحشيش -بالمعجمات وضم الأول- عن عارم -وهو محمد بن 
الفضل السدوسي إلى آخره . 

[وأخرجه ابن ماجه : عن عبد الله بن الجراح » عن جرير» عن عبد الملك بن 


عمبر . . . إل آخره نحوه . 


(۱) «سنن النسائي الکبریٰ» /٥(‏ ۳۸۷ رقم ۹۲۱۹) . 


كتاب القضاء والشهادات ۷ 


قوله : «با ل جحابية» أي : في الحابية » وهي مدينة بالشام » وإليها ينسب باب الجابية 
بدمشق . 

قوله : «يلونهم؟ من ولي يلي ولي إذا تابعه » وأصل الولي القرب الدنو . 

قوله : «ثم يفشو من فشى الأمر إذا شاع وانتشر . 

قوله : «ولا يسأها» على صيغة المجهور › وكذلك قوله : «ولا يستحلف» . 

ومن فوائد هذا ا لحدیث : 

ألا يتعرض أحد إلى أحدِ من الصحابة إلا بإحسان . 

وفيه : معجزة للنبي اک حيث آخبر بشيءٍ قبل كونه . 

وفيه : اللإشارة إلى فضيلة الصحابة » ثم إلى فضيل التابعين » وأتباع التابعين ؛ لأن 
الذين يلون الصحابة هم التابعون» والذين يلونهم هم أتباع التابعين ؛ فأبو حنيفة 
من التابعين » وأبو يوسف ومحمد من آتباع التابعين . 

وفيه : اللإشارة على أن زمن من بعد أتباع التابعين زمن شر وفساد حيث يظهر فيه 
الكذب » ويشهد الرجل قبل أن يستشهد » ويجلف قبل أن يستحلف . 

ص: حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا آبو داود الطيالسي › قال : ثنا هماد بن يزيد› 
قال : ثنا معاوية بن قرة المزني » قال : سمعت كهمسًا يقول : سمعت عمر جانف 
یقول » فذکر نحو حدیث آي بکر عن آبي أحمد . 

ش: هذا طريق آخر» وهو أيضًا صحيح » عن أبي بكرة بكار القاضي » عن 
بي داود سلیان بن داود الطيالسي » عن حاد بن يزيد -بالياء آخر الحروف قبل 
الزاي- ابن مسلم أبي يزيد البصري وثقه ابن حبان » وهذا يشتبه علل كثير ممن ليس 
هم يد في هذا الشآن بحماد بن زيد بن درهم البصري » وكلاهما بصريان» وكل 
منھ)| يسم ادا » ولكن تميزهما باسم الأب . 


2۸ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


وآخر جه البزار في «مسنده»' : ثنا محمد بن بشار » قال : ثنا أبو داود » قال : ثنا 
حهاد بن يزيد البصري -روى عنه جماعة- قال : ثنا معاوية بن فقرة» عن كهمس 
الهلالي » قال : سمعت عمر بن الخطاب يغه يقول : سمعت رسول الله اع 
يقول : «خير الانس قرني الذين آنا فيهم » ثم الذين يلوم » ثم الذين يلونهم » ثم 
ينشأً أقوامٌ يفشوا فيهم السبجن » يشهدون ولا يستشهدون » ولمم لغط في أسواقهم» . 

ولا نعلم أسند كهمس الملالي عن عمر إلا هذا الحديث » وكهمس قد روىٰ عن 
النبي اط حديئًا واحدًا. 

قلت : هو حديث في الصوم » وقد ذكرناه في ترجمته . 

ص: قال أبو جعفر کنل : فذهب قوم إلى أن من شهد بالشهادة قبل أن يُسأهاء 
آنه يكون مذمومًا » واحتجوا في ذلك مہذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : جماعة من أهل الحديث وطائفة من الظاهرية ؛ فإنہم 
احتجوا بهذه الأحاديث التي رويت عن عمر بن الخطاء انه » وقالوا : من شهد 


بالشهادة قبل أن يُسأها فهو مذموم . 
ص: وخالفهم في ذلك آخرون ؛ فقالوا : بل هو حمود مأجور علل ما کان منه في 
ذلك . 


ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : يحي بن سعيد 
الأنصاري » وأبا حنيفة وأبايوسف وحمدًا ومالكًا وآخرين ؛ فإنهم قالوا: آداء 
الشهادة قبل أن يساها حمود غير مذموم » وهو مأجور على ذلك ؛ لأن فيه المبادرة إلى 
ا الح والاجتناب عن الدخول تحت الوعيد في قوله تعالى : ولا ثَكَْمُوأ 
الشهددة وَمَنيَككمها إن ءا قلبةر 4 . 


)١(‏ «مسند البزار» /١(‏ رقم ٤۸‏ ؟). 
() رة القرة ية :۲۸۳1]؛ 


كتاب القضاء والشهادات ۹ 


ص: وكان من الحجة لمم في دفع ما احتج به عليهم آهل المقالة الأولك أن النبي 
اث قال : «ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسأهاء وحتى 
يحلف على اليمين لا يستحلف» . فمعنى ذلك آن يشهد كاذبا أو جلف كاذبا ؛ لأنه 
قال : حت يفشو الكذب فیکون كذا وكذا ؛ فلا جوز آن يكون الذي یکون إذا فشی 
الكذب إلا كذبا » وإلا فلا معنى لذكره فشو الكذب . 

ش: أي :وكان من الدليل والبرهان للآخرين . . . إلى آخره . 

وأراد هذا الحواب عن استدلال أهل المقالة الأولى بالأحاديث المذكورة فيا حق 
من يشهد كاذبا أو جلف كاذبًا بقرينة قوله «ثم يفشو الكذب» ولو لم يكن المعنى كما 
ذكرناء لم يكن لذكر فشو الكذب فائدة » والدليل على صحة هذا ما جاء في رواية 
كهمس التي أخرجها البزار" «ثم ينشأن أقوام يفو فيهم السمن ؛ فيشهدون 
ولا يستشهدون» فهذا خارج في معرض الذم هؤلاء؛ فلا يستحقون الذم إلا 
بارتكاب آمر عظيم » وهو ظهور السمن فيهم الذي هو كناية عن أكلهم الحرام 
وشهادتهم الكاذبة ؛ لأن معن قوله «فيشهدون ولا يستشهدون» أن يشهدوا من 
غير أن يتحملوا الشهادة » وهي شهادة كذب وزور . 

ص: واحتج أهل المقالة الأولى لقوهم › با حدثنا ابن آبي داودء قال : ثنا 
نعيم » قال : ثنا ابن المبارك» قال : آنا عمد بن سوقة» عن عبد الله بن دينار› 
عن ابن عمر»› عن عمر عه «أنه خحطبهم بال لحابية . فقال : سمعت رسول الله 
ات يقول : أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونم» ثم يفشو 
الكذب حتى يشهد الرجل قبل آن يستشهد» . 

ش: أي احتج أهل المقالة الأولى أيضًا لا ذهبوا إليه بحديث عمر بن الخطاب . 


آخر جه بإسنادِ صحيح : عن إبراهيم بن أي داود البرلسي » عن نعيم بن حماد 
المروزي الفارضي الأعور» عن عبد الله بن المبارك» عن محمدبن سوقة الغنوي 
الکوفي » عن عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر . 


. تقدم‎ )١( 


7 نخب الأفکار (ج٤٠)‏ 


وأخرجه الترمذي” : عن أحمد بن منيع » عن أبي المغيرة النضر بن إساعيل » عن 
محمد بن سوقة » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر به . 

وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

وآخر جه النسائي”' : عن محمد بن الوليد الفحام البغدادي عن النضر بن 
إسماعيل » عن محمد بن سوقة . . . إلى آخره . 

ص: حدثنا عبد الله بن محمد المصري » قال : ثنا عارم » قال : ثنا أبو عوانة » عن 
قتادة » عن زرارة بن آوفق » عن عمران بن حصین » قال : قال رسول الله يا : «(خير 
أمتي القرن الذين بعثت فيهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين الذين يلونهم -قال : 
والله أعلم آذكر الثالثة أم لا- ثم ينشأ آقوام يشهدون ولا پستشهدون»› وینذرون 
ولا يوفون» ويخونون ولا يآنمنون » ويفشو فيهم السمن» . 

حدئنا ابن مرزوق › قال : ثنا بشر بن ثابت البزارء قال : ثنا شعبة» عن 
أي جرة » عن زهدم بن مضرب الجرمي » آنه سمع عمران بن حصين يقول : قال 
رسول الله ي : «خیرکم قرني٤‏ » ثم ذکر مثله . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن عبد الله بن محمد المصري »› عن عارم وهو محمد بن الفضل 
السدوسي » عن أبي عوانة الوضاح اليشكري . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم" : عن محمد بن المثنى وابن بشار » كلاهما عن معاذ بن هشام» 
عن قتادة » عن زرارة بن أوف » عن عمران بن حصين . . . إلى آخره . 

قوله : «قرني» القرن : هم آهل كل زمان» وهو مقدار التوسط في عار آهل كل 
زمان » مأخوذ من الأقران » فكأنه المقدار الذي يقترن فيه آهل ذلك الزمان في 
)١(‏ «جامع الترمذي» ٤٦٥ /٤(‏ رقم )۲۱٠٣۰١‏ . 

(۲) «السنن الکبریٰ» /٥(‏ ۳۸۸ رقم )٩۲۲١‏ . 
(۳) (صحیح مسلم» ۱۹٦٤ /٤(‏ رقم )۲٠۳۵‏ . 


كتاب القضاء والشهادات 34 
أعيارهم وأحواهم » وقيل : القرن أربعون سنة» وقيل : ثمانون» وقيل : مائة› 
وقيل : هو مطلق من الزمان » وهومصدر قرن يقرن . 

قوله : «ثم الذين يلونهم» هم التابعون » والذين يلونهم من أتباع التابعين . 

والثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن بشر بن ثابت البصري البزار » عن شعبة › 
عن آبي جمرة با جيم والراء نصر بن عمران الضبعي » عن زهدم بن مضرب الجرمي 
البصري »عن عمران. 

وأخرجه مسلم آيضا' : عن أب بكر بن آبي شيبة وحمد بن مثنى ومحمد بن 
بشار» جيعًا عن غندر محمد بن جعفر» عن شعبة » عن آبي جمرة» عن زهدم بن 
مضرب » قال : سمعت عمران بن حصين بحدث » أن رسول الله اكت قال : «إن 
خيركم قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم - قال عمران : فلا دري أقال 
رسول الله ب بعد قرنه مرتین آو ثلاثة - ثم يکون بعدهم قوم يشهدون ولا 
يستشهدون » ویخونون ولا ينون » وینذرون ولا پوفون » ويظهر فيهم السّمن» . 

ص: قالوا : فقد ذم النبي اكك في هذا الحديث الذي يشهد ولا يستشهد› قيل 
هم : هذا الذي لا يستشهد في بدء الأمر فيكون في شهادته عند الحاكم شاهدًا با نم 
يشهد عليه ولا يعلمه » فعاد معنن هذا ا لحديث إلى معنى الحديث الأول . 

ش: أي قال آهل المقالة الأول ؛ وأراد به بيان وجه استدلاههم بالحديث المذكور . 

قوله : «قيل ههم» جواب عن استدلاهم بذلك » حاصله : أنه اكا آراد] 
[-] في هذا الحديث الشاهد الذي يشهد بغير تحمل الشهادة والعلم 
بالقضية فيكون بذلك شاهد الزور . 

ص: وذكروا في ذلك أیضًا ما حدثنا حسین بن نصر قال : ثنا ابن آي مریم قال : 
ثنا الليث بن سعد» عن بحي بن سليم » عن مصعب بن عبد الله بن أبي آمية قال : 


(۱) «(صحیح مسلم» ۱۹٦٤ /٤(‏ رقم )۲٣٠۴۳۵‏ . 
(۲) طمس في «الأصل» » والمئبت من «ك) . 


۷۲ نخب الأفكار (ج٤ )١‏ 


فيه الصادق » ويُصدّق فيه الكاذب » ويُخوّن فيه الأمين › ويون فيه الخائن › ويشهد 
فيه المرء وإن م يستشهد » ويجلف المرء وإن م يستحلف) . 

ش: آي ذكر آهل المقالة الأولى أيضًا في ذهبوا إليه حديث أم سلمة زوج 
النبى اكت . 

آخرجه عن حسين بن نصر بن البارك» عن سعيد بن الحكم المعروف بابن 
أي مريم س البخاري » عن الليث بن سعد» عن يى بن سليم بن زید مولل 
رسول الله ا - ذکره ابن آبي حاتم وسکت عنه- عن مصعب بن عبد الله بن 
عن آپي بشر ›٬‏ عن عبد الله بن شقيق › عن أي هريرة عه قال : قال رسول الله 
ات : «حير آمتي قرني ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلوغيم » ثم لا آدري آذكر الثالث 
آم لا؟ » ثم تخلف بعدهم خلوف تعجبهم السمانة فيشهدون ولا يستشهدون» . 

ش: هذان إسنادان صحیحان : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عفان بن مسلم - شيخ أحمد - عن حماد 
ابن سلمة » عن آبي بشر جعفر بن إياس اليشكري » عن عبد الله بن شقيق » عن 
أي هريرة . 

وأخرجه مسلم”: عن إساعيل بن سام » عن هشيم » عن ابي بشر» عن 
عبد الله بن شقيق » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : «خير أمتي قرني الذين 
بعثت فيهم » ثم الذين يلوم » -والله أعلم آذكر الثالث آم لا-؟ قال : ثم بخلف قوم 
بحبون السمانة يشهدون قبل آن يستشهدوا» . 


. )۲٥۳۴ رقم‎ ۱۹7۳ /٤( «(صحیح مسلم»‎ )١( 


كتاب القضاء والشهادات VY‏ 


الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي الوليد هشام بن عبد املك 
الطيالسي » عن أي عوانة الوضاح اليشكري » عن أبي بشر . . . إلى آخره . 

وآخرجه مسلم أيضًا : عن حجاح بن الشاعر » عن أبي الوليد » عن أبي عوانة 
...إلى آخره نحوه. 

قوله : «خُلُوف» بضم الخاء جمع حَلْف بفتح الخاء وسكون اللام» والحلف 
بالتحريك والسكون كل من يجيء بعد من مضي إلا نه بالتحريك في الخر 
وبالتسكين في الشر يقال : حف صدق ولف سوءِ » ومعناهما جيعًا : القرن من 
الاش 

ص: حدڈا ابن أي داود قال : ثنا أبو مسهر قال : ثنا صدقة بن خالد قال : 
حدثني عمرو بن شراحیل »عن بلال بن سعد» عن أبیه قال : «قلنا : يا رسول الله » 
أي أمتك خير؟ قال : آنا وقرني . قال : قلنا : ثم ماذا؟ قال : ثم القرن الثاني . قال : 
قلنا : ثم ماذا؟ قال : ثم القرن الثالث . قال : قلنا : ثم ماذا؟ قال : ثم يأتي قوم 
يشهدون ولا یيستشهدون ويحلفون ولا يستحلفون ويۇتنون ولا يۇدون› . 

ش: إسناده صحيح . 

وآبو مسهر عبد الأعلل بن مسهر الخساني الدمشقي» شيخ البخاري في غير 
الصحيح » روئ له الجاعة . 

وصدقة بن خالد القرشي الأموي وثقه أحمد وأبو زرعة» وعمرو بن شراحيل 
أبو ا لمغيرة الشامي » وثقه ابن حبان . 

وبلال بن سعد السكوني الأشعري العابد القاص » وثقه ابن حبان" . 

وأبوه سعد بن تميم السكوني الصحابي » إمام جامع دمشق . 


(۱) «صحیح مسلم» ۱۹٦1٤ /٤(‏ رقم )۲٥۳٤‏ . 
(۲( وكذا وثقه ابن سعد والعجلي » انظر «تمذيب الكمال» /٤(‏ ۳( . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۷٤ 


وأخرجه الطبراني“ : ثنا أبو زرعة عبد الرحهن بن عمر الدمشقي » وحدثنا آحمد 
ابن المعلى الدمشقي » قالا : ثنا هشام بن عبار الدمشقي [۷/ق۲۱۸-ب]» ثنا صدفه 
ابن خالد» نا عمرو بن شراحيل العنسي » عن بلال بن سعد »عن أبيه قال : «قلت : 
يا رسول الله » أي أمتك خبر . . .) إلى آخره نحوه . 

ص: فالكلام في تأويل هذا هو الكلام الذي ذكرنا في تأويل الآثار التي في 
الفصل الذي قبل هذا الفصل . 

ش: أراد به ما قاله من قوله : «قيل هم : هذا الذي لا يستشهد في بدء الأمر ٠...‏ 
إلى اخره . 

ص: واحتجوا في ذلك أيضًا ب) حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا آبو عاصم › قال : ثنا 
شعبة » عن منصور وسليمان» عن إبراهيم » عن عبيدة» عن عبد الله قال : قال 
رسول الله ات : «خيركم قرني» ثم الذين يلونہم» ثم [الذين]' يلونهم» ثم 
بخلف قوم تسبق شھادتہم آیہانہم › وآی|نہم شهادتہم) . 

حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا أحمد بن إشكاب » قال : ثنا آبو معاوية» عن 
الأعمش »عن إبراهيم » عن عبيدة » عن عبد الله خن » عن رسول الله ي مثله . 

ش: آي احتح آهل المقالة الأول أيضًا في ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن 
و 

آخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن خلد شيخ 
البخاري » عن شعبة » عن منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش » كلاه ما عن إبراهيم 
النخعي » عن عبيدة - بفتح العين وكسر الباء الموحدة - بن عمرو السلماني » عن 
عبد الله بن مسعود . 


.)١٤١١ رقم‎ ٤٤ /١( «المعجم الكبير»‎ )١( 
. تکررت في «الأصل»‎ )۲( 


کتاب القضاء و الشهادات Vo‏ 


وآخرجه مسلم : ثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري » قالا : ثنا أبو الأحوص › 
عن منصور »› عن إبراهيم › > عن عبيدة السلماني » عن عبد الله قال : قال رسول الله 
خر اش افر الذين ري٠‏ ثم الاين ترم ك الذين تارم ا 
الذين يلونهم » ثم بجيء قوم تسبق شهادة آحدهم يمینه ويمینه شهادته)- لم یذکر 
هناد «القرن» في حديثه » وقال قتيبة : «ثم جيء أقوام» . 


الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن آحمد بن إشكاب الحضرمي شيخ 
البخاري» عن آبي معاوية الضرير محمد بن خازم » عن سليمان الأعمش »› عن 
إبراهيم النخعي » عن عبيدة السلاني » عن عبد الله بن مسعود . 

وأخرجه الترمذي : عن هناد » عن أبي معاوية » عن الأعمش » عن إبراهيم› 
عن عَبيدة . . . به » وقال : حسن صحيح . 

ص: حدئنا ابن مرزوق» قال : ثنا عفان قال : ثنا حماد بن سلمة» عن 
الريريء عن أي نضرة» عن عبد اله بن موله القشيري قال : كنت سير مع بريدة 
الأسلمي وهو يقول : اللهم ألحقني بقرني الذي أنا منه ونا معه» فقلت : وأناء 
فدعی لي » ثم قال : سمعت رسول الله تلكا يقول : خبرهذه الأمة القرن الذين 
بعثت فيهم » ثم الذين يلونيم » ثم الذين يلوم ثم الذين يلونهم » ثم يكون قوم 
تسبق شهاداتہم آي انهم › و آیہانہم شهاداتہم» . 

ش: رجاله ثقات . 

والجريري -بضم الجيم » وفتح الراء الأول - هو سعيد بن إياس» روئ له 
الح عة . 

وأبو نضرة -بالنون والضاد المعجمة- المنذر بن مالك العبدي العوفي» روى له 
ا لڄجاعة ؛ البخاري مستشهدًا . 

وعبد الله بن مَوَلّة القشيري » وثقه ابن حبان . 


. )۲٣۳۳ رقم‎ ۱۹٦۲ /٤( «(صحیح مسلم»‎ )۱( 
. )۳۸٥۹ رقم‎ ٥۹ /٥۰( «جامع الترمذي»‎ )۲( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۷٦ 


وثريدة حبصم الباء الموحدة- بن ا لخصبب Ol‏ الصحابي : 

والحديث آخرجه آبو يعلل في «(مسنده» : ثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي ٠‏ نا 
جاد ین سلمة» عن سعيد الجريري» عن أي نضرة» عن عبد الله بن موَلّة » عن 
بريدة الأسلمي » أن رسول الله اة قال : «يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب» » 
قال : وقال بريدة : «اللهم ألحقني بقرني الذي أنا منه» قال : فقلت : وأنا معك› 
فقال : نعم » قال : قال رسول الله اة : خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم › 
ثم الذين يلونم» . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا حسين بن علي 
[۹-] الجعفي » عن زائدة » عن عاصم » عن خيثمة » عن النعمان بن بشير» 
لف قو م تسبق شھاداتہم آیہانہم وآیانہم شهاداتېم) . 

حدثنا فهد» قال : ثنا بو غسان » قال : ثنا آبو بكر بن عياش » عن عاصم . . . 
فذكر بإسناده مثله » وزاد : «ثم الذين يلونهم -مرة آخرى - ثم يأتي قوم . 

ش: هذان طریقان صحيحان : 

الأول : عن فهد بن سليان»ء عن أبي بكر عبد الله بن أي شيبة محمد شيخ 
الشيخين » عن حسين بن علي الجعفي الكوفي » روي له الجاعة » عن زائدة بن 
قدامة » روي له الجاعة » عن عاصم بن بدلة المقرئ › ثقة » عن خيثمه بن 
عبد الرحمن الكوفي » روي له الج)اعة . 
زائدة » عن عاصم » عن خيثمة » عن النعمان بن بشير . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن فهد أيضًا عن أي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري › 
عن آبي بكر بن عياش - بالياء أخر الحروف وبالشين المعجمة - المقرئ» وقد 
اختلف في اسمه جدًاء» والصحیح آن اسمه کنيته » قال أحمد : صدوق صاحب قرآن . 
وعنه : ثقة روي له الج عة ؛ مسلم في مقدمة كتابه . 


كتاب القضاء والشهادات ۷ 


وأخرجه الطبراني : عن أي حصين القاضي » عن يحيى الحماني » عن آبي بكر بن 
عياش . . . إلى آخره . 

ص: فكان من حجتنا على الذين احتجوا هذه الآثار لأهل المقالة الأولى : أن هذه 
م يرد بها الشهادة على الحقوق » وإن) آريد بها الشهادة في الأيمان » وقد روي ما يدل 
على ذلك عن إبراهيم النخعي . 

حدثنا محمد بن خزيمة› قال : ثنا عبد الله بن رجاءء قال : آنا شيبان» عن 
منصور » عن إبراهيم » عن عبيدة » عن عبد الله قال : «قلنا يا رسول الله » آي الناس 
خير؟ قال : قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم › ثم بجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم یمیته ویمینه شهادته › قال إبراهیم : کان أصحابنا ینهوننا ونحن غلان آن 
نحلف بالشهادة والعهد» . 

فدل هذا من قول إبراهيم آن الشهادة التي ذم النبي الك صاحبها هو قول 
الرجل : أشهد بالله ب) كان كذا» على معنى الحلف » فكره ذلك ک) يكره الحلف»› 
فإنه مكروه للرجل الإکثار منه وإن کان صادقا » فنهي عن الشهادة التي هي حلف 
کا ني عن الیمین إلا آن بُستخلف بہا » فیکون حینلٍِ معذورًا » ولعله أن یکون آراد 
بالشهادة التي ذكرنا الحلف با على ما لم يكن » لقوله : «ثم يفشوا الكذب» فتكون 
تلك الشهادة شهادة كذب . 

ش: أي فكان من دليلنا وبرهاننا على القوم [الذين]"' احتجوا بالأحاديث 
ا لمذكورة التي رويت عن عمر بن الخطاب وعمران بن الحصين وأم سلمة وأبي هريرة 
وسعد بن تميم وعبد الله بن مسعود وبريدة الأسلمي والنعمان بن بشير شت . 
وأشار بذلك إلى الجواب ع قاله أهل المقالة الثانية من الاستدلال بالأحاديث 
المذكورة فيا ذهبوا إليه » وبيانه أن يقال : استدلالكم ذه الأحاديث غير تام 
ولا مطابق لمّعاكم ؛ لأن المراد من هذه الشهادة هي الشهادة في الأيمان لا الشهادة في 
الحقوق » والدليل على ذلك : قول إبراهيم النخعي : «كان أصحابنا ينهوننا ونحن 


. ليست في «الأصل »ك»‎ )١( 


7۸ نخب الأفکار (ج٤١)‏ 


غلمان أن نحلف بالشهادة» » وهو أن يقول الرجل : أشهد بالله ما كان كذا أو كان 
کذا على قصد الیمین » فکره هذا ک| یکره الیمین » فإنه لا شك آنه یکره للرجل 
الإكثار من اليمين وإن كان صادقا ؛ لأن فيه استخفافا باسم الله تعالى » فدل ذلك أن 
المراد هي الشهادة التي هي حلف فنهى عن ذلك كا نى عن اليمين اللهم إلا إذا 
اشتخلف الرجل بالشهادة ؛ فإن ذلك لا يدخل في هذا الباب لأنه معذور في ذلك . 

ثم إسناد حديث إبراهيم صحبح . 

وشيبان هو ابن عبد الر حن التميمي النحوي البصري »روئ له الحجاعة . 

ومنصور هو ابن [۷/ ق٤٠۲-ب‏ ]المعتمر . 

وعبيدة -بفتح العين- وقد مر ذكره آنمًا . 

وآخرجه الطبراني“'“ عن آي مسلم الکشي » عن عبد الله بن رجاء عن شيبان بن 
عبد الرحمن النحوي »عن منصور . . . إلى آخره . 

ص: وقد روي عن النبي الت في تفضيل الشاهد المبتدئ بالشهادة : ما حدثنا 
يونس » قال : آنا ابن وهب» أن مالکا حدثه » عن عبد الله بن أي بكر » عن آبيه › 
عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن آبي عمرة الأنصاري» عن زيد بن خالد 
ا لجهني » أن رسول الله ية قال : «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته 
قبل أن يُسأها » أو يخبر بشهادته قبل أن يُسأل عنها» قال مالك : الذي خبر بشهادته 
ولا يعلم بها الذي هي له › أو ياتى با الإمام . 

فهذا رسول الله اتڪ قد مدح الذي يخبر بشهادته من هي له » أو يأتي المام فيشهد 
بها عنده » وجعله خير الشهداء » فأولى بنا أن نحمل الآثار الأول على المعاني التي 
ذكرنا» ويكون هذا الأثر الآخر على تفضيل المبتدئ بالشهادة من هي له » أو المخبر 


بها الإمام . 
ش: هذه إشارة إلى بيان حجة ظاهرة تشهد لا ذهب إليه أهل المقالة الثانية » وهى 
حدیث زید بن خالد الجهنی . 


. )۱١۳۴۳۸ رقم‎ ۱۹١ /۱۰( «المعجم الکبیر»‎ )١( 


کتاب القضاء والشهادات ۹ 


آخرجه بإسناد صحيح » عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن 
مالك» عن عبد الله بن ابي بکر٬»‏ عن آبيه أي بكر بن محمدبن عمروبن حزم 
الأنصاري المدني - يقال : اسمه ابو بکر وکنیته آبو حمد» ویقال اسمه وکنیته واحد . 

عن عبد الله بن عمرو بن عثمان القرشي الأموي» عن أبي عمرة الأنصاري 
Ce‏ 
ابن مالك » قتل يوم صفين مع علي بن آي طالب خإفف . 

وآخرجه مسلم ‏ : عن بحي بن بحيى » عن مالك . .. إلى آخره› وي روايته : 
عن ابن أبي عمرة» . 

وآبو داود'" : عن أحمد بن سعيد الهمداني وابن السرح » عن ابن وهب» عن 
مالك . .. إلى آخره » وفي روايته : أن عبد الرحهمن بن أبي عمرة . 

والترمذي ‏ : عن أحمد بن ا لجسن » عن القعنبي » عن مالك . 

وعن إسحاق بن موسي » عن معن بن عيسى » عن مالك» عن عبد الله بن 
أي بكر » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن عثمان » عن أي عمرة الأنصاري › 
عن زيد نحوه » وقال : أكثر الناس يقولون : ابن أبي عمرة» واختلف على مالك 
فيه » فروی بعضهم عن ابن أبي عمرة» وابن أبي عمرة صح عندنا؛ لاّنه قد 
روي في غير حدیث : 

مالك عن عبد الرحهن بن ابي عمرة» عن زيد» وقد روي عن آي عمرة» عن 
زید بن خالد غير هذا ا لحديث » وهو صحيح أيضًا . 

وأبو عمرة هو مول زيد بن خالد الجهني » وله حديث الغلول . 

وآأخرجه النسائي أ“ : عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين » عن أبي القاسم › 
عن مالك . . . إلى آخره » وفي روايته : عن أي عمرة . 


. )۱۷۱۹ «(صحیح مسلم) )۳/۳ رقم‎ )١( 
.)٥۹7 «سنن آبي داود» (۳/ ۰ رقم‎ )۲( 


(۳) «جامع الترمذي» ٩٤٤ /٤(‏ رقم ۲۲۹۲) . 
)٤(‏ «السنن الکبری» (۳/ ٤٩٤‏ رقم )٦٠۲۹‏ . 


)١٤ج( نخب الأفکار‎ A٠ 


وأخرجه ابن ماج" : عن علي بن حمد» ومد بن عبد الرحمن الجعفي » عن 
زيد بن الحباب» عن اي بن عباس بن سهل بن سعد» عن آي بکر بن عمرو بن 
حزم » عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثان بن عفان » عن خارجة بن زيد بن 
ثابت »عن عبد الرحمن بن أي عمرة بمعناه . 

وقال أبو عمر : اختلف رواة «الموطاً» فى إسناد هذا الحديث عن مالك › وهكذا 
E a NG a O‏ 
عبد الله بن عمرو بن عثان» عن أبي عمرة الأنصاري » عن زيدبن خالد» وكذا 
رواه عن مالك ابن القاسم وأبو مصعب الزهري ومصعب الزبيري . 

ورواه القعنبي ومعن بن عيسى وسعيد بن عفير ويحمي بن عبد الله بن بکير كلهم 
عن مالك » وقالوا : عن ابن أبي عمرة . وكذلك قال ابن وهب وعبد الرزاق » إلا 
آنا سمياه فقالا : عبد الرحمن بن أبي عمرة . 

قوله : «قال مالك : الذي بخبر بشهادته . . ٠.‏ إلى آخره . 

تفسير عن مالك لعن هذا الحديث» وفسره يحي بن سعيد نحوه . وقال ابن 
وهب : بلغني عن يحي بن سعيد أنه قال : من دعي بشهادة عنده فعليه أن يجيب إذا 
علم آنه ينتفع بها الذي يشهد له بها » وعلیه أن يديا . 

ومن كانت عنده شهادة لا يعلم ا صاحبها فليؤدها قبل أن يسال عنها فإنه كان 
يقال : «من أفضل الشهادات شهادة لا يعلم بها صاحبها قبل أن يُسأها» . 

وقال بو عمر : تفسير مالك ويحيى بن سعيد هذا الحديث أولى ما قيل فيه » فمن 
سمع شيئًا أو علمه جاز له أن يشهد به قبل أن يُسآها؛ لأن صاحبها لا يعلم اء 
قال الله تعالى : إلا مَن َد بِالْحَقَ وهم يَعْلَمُونَ4. وقال تعال : #وَأقِيمُوا 


e 0‏ ر و و ا 
الشهىدة لله 4 > وقال  :‏ والنرین هم ب بشد چم قابِمُون 4 : 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۷۹۲ رقم )۲۳٣۲٤‏ . 

(۲) سورة الزخرف ٠‏ آية ]۸٦[1:‏ . 

(۳) سورة الطلاق ٠‏ آية :[۲]. 

.]۳۳1: سورة المعارج »آية‎ )٤( 


كتاب القضاء والشهادات ۸۱ 


وقال : ۷1/ ق٠۲۲-١]‏ الترمذي » ومعنى هذا ا لحديث : هو أن الرجل إذا شهّد على 
شيء لا یمتنع من شهادته » ومعنی حدیث ابن مسعود وعمران بن حصین وأمثاه) 
أن يشهد بالزور» وقد بَّنَ ذلك ابن عمر في حديثه عن عمر بن الخطاب عن النبي 
ا قال : «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو 
الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد » ويحلف الرجل ولا يستحلف) . 

ص: وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله اك فأتوا الإمام فشهدوا ابتداءء منهم : 
أبو بكرة ومن كان معه حين شهدوا على المغيرة بن شعبة فرآوا ذلك لأنفسهم 
لازما» ولم يعنفهم عمر #نث على ابتدائهم | إياه بذلك » بل سمع شهاداتهم » ولو 
انوا ني ذلك مذمومین لمهم وقال : من سألکم عن هذا؟ آلا قعدتم حت تُشألوا؟ 
La bS a a‏ 
أصحاب النبي اكا ؛ دل ذلك أن فرضهم كذلك» وآن من فعل ذلك ابتداءَ لاعن 
مسألة حمود . 

ش: أي وقد فعل ابتداء الشهادة قبل السؤال أصحاب رسول الله اة » فأتوا 
الإمام فشهدوا عنده ابتداء من غير أن يسألوا . 

قوله : «منهم» أي من أصحاب رسول الله كك الذين فعلوا ذلك ابتداء : 
أبو بكرة نفيع بن الحارث الصحابي ومن كان معه » وهم : شبل بن معبد ونافع بن 
الحارث الثقفى أخو أبي بكرة لأمه أمها سمية » وزياد بن أبي سفيان على ما يأتي› 
والباقي ظاهر . 

ص: فما روي في ذلك : ما حدثنا علي بن عبد الرحمن » قال : ثنا عفان وسعيد 
ابن أي مريم › فالا : ثنا السري بن يحيى » قال : حدثني عبد الكريم » عن بي عثان 
النهدي قال : «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب خف فشهد على المغيرة بن شعبة › 
فتغیر لون عمر» ثم جاء آخر فشهد فتغیر لون عمر»› ثم جاء آخر فشهد فتغیر لون 
عمر لك حتى عرفنا ذلك فيه » وجاء آخر يحرك بيديه » فقال : ما عندك يا سلح 
العقاب؟ وصاح أبو عثمان صيحة يشبه بها صيحة عمر فف حتى كدت أن يخشى 


)٠٤ج( نخب الأفكار‎ AY 


عل » قال : رآيت آمرًا قبيحًا » فقال عمر اش : الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان 
بأصحاب عمد ية » فأمر بأولئك النفر فجلدوا» . 

ش: آي فمن الذي روي في ابتداء الشهادة قبل السؤال : ما حدثنا على بن 
عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة المصري المعروف» بعلان» عن عفان بن مسلم 
الصفار شيخ أحمد» وسعيد بن أبي مريم شيخ البخاري كلاهما عن السري بن حى 
ابن إياس الشيباني البصري» عن عبد الكريم بن مالك الجزري» عن أبي عثمان 
عبد الرحمن بن مل النهدي . 

وهذا إسناد صحيح . 

وآخرج ابن آبي شيبة في «مصنفه» : ثنا ابن علية » عن التيمي » عن أبي عثان 
قال : «لا شهد أبو بكرة وصاحباه على المغبرة؛ جاء زياد» فقال له عمر جاع : 
رجل لن يشهد -إن شاء الله - إلا بحق » قال : ريت انبهارا ومجلسًا سيئًا » فقال 
عمر خف : هل ريت المرود دخل المكحلة؟ قال : لاء قال : فأمر بهم فجلدوا) . 

قوله : «جاء رجل إلى عمر بن ا لخطاب خاش . . ٠.‏ إل آخره . 

فهؤلاء الأربعة هم الذين ذكرناهم وهم : أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع بن 
الحارث وزياد بن أبي سفيان . 

وأصل هذه القضية أن المغبرة بن شعبة كان عمر خلفعه قد ولاه البصرة» وكان في 
قبالة العلية التي فيها المغيرة علية فيها هؤلاء الأربعة» فرفعت الريح الكوة عن 
العلية » فنظروا إلى المغيرة وهو علل آم جبل بنت الأرقم بن عامر بن صعصعة› 
وكانت تخشى المغيرة ٠‏ فكتبوا ذلك إلى عمر خلفه فعزل المغيرة واستقدمه مع 
الشهود» وولى البصرة أبا موسى الأشعري » فلا قدم إلى عمر شهد أبو بكرة ونافع 
وشبل على المغيرة بالزناء وأما زياد بن أبي سفيان فلم يفصح بشهادة الزناء وكان 
عمر خف قد قال قبل ذلك : آریٰ رجلا أرجو آن لا يفضح الله به رجلا من 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» ٥٤٤ /٥(‏ رقم ۲۸۸۲۲) . 


كتاب القضاء والشهادات AY‏ 


أصحاب رسول الله اا » فقال زياد : رأيته جالسا بين رجلي امرأة وريت رجلين 
مرفوعتین گأذنی حار [۷/ ق۲۲۰-ب] ونَمَصا یعلو [ واستًا ينبو عن ذکر » ولا آعرف ما 
وراء ذلك » فقال عمر : ريت كاهميل ]في المكحلة؟ قال : لا . فقال : هل تعرف 
المرأة؟ قال : لاء ولكن أشبهها. فأمر عمر [بالثلاثة الذين شهدوا بالزنا أن 
الق قفاوا 

وحدثت هذه القضية في سنة سبع عشرة من الهجرة . 

قوله : «ياسلح العقاب» [السلح من]" سَلخ سلحا إذا خحرى ماتعًا» والشلاح 
بالضم النجو . قال الجوهري :1[ والعقاب طائر معروف ؛ فشبه عمر ننه زياةا] 
بسلح العقاب وهو نجوه المائع الذي [يذزقه ؛ تحقيرًا له وتهديدًا عليه في شهادته ؛ 
لأنه لو شهد مثل شهادة رفيقيه ٠]‏ لكان ترتب الرجم على المغيرة ‏ فلا م يفصح 
في شهادته استثناه عن الرجم [وجلد الثلاثة حد القذف]» وفرح عمر اشع عنه 
على ذلك وقال : الحمد له الذي لم يشمت الشيطان بأصحاب محمد اة . 

[ثم اعلم أن أبا بكرة نفيع]' بن الحارث من خيار الصحابة . 

وشبل بن معبد بن عبيد1[بن الحارث بن عمرو بن علي بن أسلم بن مث بن 
الغوث بن آنمار البجلي]"' الصحابي خ#إفف . 

وأبو عبدالله نافع بن الحارث [صحابي أيضًا » وآما زياد بن أبي سفيان » ويقال 
له" زياد بن أبيه » وزياد بن سمية » وهي أمه » وهو الذي [استحلقه معاوية بن 
أي سفيان » و ليست له صحبة ولا رواية]) 

ص: حدثنا فهد قال : ثنا ابن أي مريم قال : آنا حمد بن مسلم الطائفي قال : 
حدثني إبراهيم بن ميسرة » عن سعيد بن المسيب قال : «شهد علي المغيرة أربعة» 
فنكل زياد بن بي سفيان » فجلد عمر خف الثلاثة واستتابهم » فتاب اثنان › وآبى 


. طمس بالأصل » والمئبت من «ك)‎ )١( 
. طمس بالأصل‎ )۲( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ A 
آبو بکرة آن یتوب » فکان قبل شهادتہ) حین تابا » وکان آبو بکرة لا تقبل شهادته‎ 
. لأنه أبى أن يتوب » وكان مثل النضو من العبادة»‎ 

ش: إسناده صحيح . 

وابن أي مريم هو سعيد بن الحكم المعروف بابن أي مريم شيخ البخاري . 

وآخرج ابن آبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا أبو أسامة » عن عوف » عن قسامة بن 
زهير قال : « ما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي كان قال أبو بكرة تنح 
عن صلاتنا فإنا لا نصلى خلفك . قال : فكتب إلى عمر خ#عغ في شأنه . قال : فكتب 
على المغيرة : ما بعد» فإنه قد رقى إل من حديثك حديئًا فإن يكن مصدوقا عليك 
فلأن تكون مت قبل اليوم خير لك قال : فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه . فلم 
انتهوا إليه دعا الشهود فشهد أبو بكرة وشبل و بو عبدالله بن نافع » فقال عمر حين 
شهد هؤلاء الثلاثة : أودى المغيرة أربعة . وشق على عمر شأنه جدًاء فلا قام زياد 
قال : إن تشهد إن شاء الله إلا بحق ثم شهد» فقال : آما الزنا فلا أشهد به » ولكني 
قد رأيت أمرًا قبيحًا . قال عمر : الله أكبر » حدوهم . فجلدوهم » فلا فرغ من جلد 
أبي بكرة قام فقال : أشهد آنه زان . فذهب عمر لش يعيد عليه الحد» فقال علي 

قوله : «مثل النضو» بكسر النون وسكون الضاد المعجمة البعبر المهزول » والناقة 
نضوة وقد أنضتها الأسفار فهي منضاة . 

واستفيد من هذا أربعة : 

الأول : ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية . 


الثاني : أن حد الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء . 


(۱) «(مصنف ابن آبي شيبة» ٥٤٥ /٥(‏ رقم ٤‏ ۲۸۸۲) . 


كتاب القضاء والشهادات ۸0 


[الثالث : نهم إذا] فإن نقصوا عن الأربعة يجذّون حد القذف . 

الرابع : أن الزاني إذا خد وتاب [عن ذلك تقبل توبته . 

الخامس : أن مبني ا لحد على ] الستر » ألا ترى أن عمر خاش كيف صعب عليه 
أمر ا مغيرة لما شهد الثلاثة المذكورون ولم يفصح الرابع وأسقط الحد وفرح على ذلك . 

ص: حدثنا فهدٌ قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا الوليد بن عبدالله بن جميع قال : 
حدثني أبو الطفيل قال : «أقبل رهط معهم امرآة » حتى نزلوا فتفرقوا في حوائجهم › 
فتخلف رجل مع امرأة » فرجعوا وهو بين رجليها » فشهد ثلاثة منهم آنہم رآه ہب 
ك) يهب المرود في المكحلة وقال الرابع : أي سمعي وبصري» لم أره يهب فيها› 
رأیت سختتیه - يعني خصیتیه- یضربان آستها [۷/ ق۲۲۱-أ] ورجليها مثل آذني 
الحمار» وعلى مكة يومئذ نافع بن عبد الحارث الخزاعي » فكتب إلى عمر نت 
فكتب إليه عمر : إن شهد الرابع مثل ما شهد الثلاثة فقدمه) فاجلدهما وإن كانا 
محصنین فار جمه) » وإن لم يشهد إلا با كتبت به إليّ فاجلد الثلاثة » وخل سبيل 
الرجل والمرآة » قال : فجلد الثلاثة » وخلى سبيل الرجل والمرآة . 

ش: إسناده صحيح » وأبو نعيم الفضل بن دكين الملائي شيخ البخاري . 

والوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوني » وقد ينسب إلى جده» وثقه بح 
والعجلي » وروى له مسلم ومن الأربعة غير ابن ماجه . 

وأبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي الصحابي . 

ونافع بن عبد الحارث بن حبالة الخزاعي الصحابي » كان من فضلاء الصحابة 
وكبارهم » قيل : أسلم يوم الفتح » وأنكر الواقدي أن تكون له صحبة . 

قوله : «رأوه يَهبٌ» بالتشديد من اة -بكسر الماء- وهو هياج الفحل تقول : 
هب التيس يَهْبٌ -بالكسر- هبيبًا وهبابا إذا هب للسفاد » آي صاح . 


(1) طمس بالأصل . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ A٦ 

قوله : «رأيت شخنتيه) تثنية سخنة -بضم السين المهملة وسكون الخاء المعجمة 
بعدها نون- وهي الخصية . 

ص: فهو لاء أصحاب رسول الله ي قد شهد بعضهم ابتداءَ وقبلها بعضهم › 
وحضر ذلك أكثرهم فلم ينكره . 

فدل ذلك على اتفاقهم جِيعًا على هذا المعنى » وثبت أن معاني الآثار الأول على ما 
ذكرنا من معانيها التي وصفناها ني مواضعها . 

وهذا قول أي حنيفة وآبي يوسف ٠‏ ومد ر مهم الله . 

ش: قد مر أن من جملة من شهد من الصحابة ابتداء قبل السؤال : أبو بكرة» 
وشبل بن معبد » وأبو عبد الله نافع بن الحارث . 

ومن جملة من قبل هذه الشهادة : عمر بن الخطاب» ونافع بن عبد الحارث 
الخزاعي . 

قوله : «وحضر ذلك أكثرهم» أي حضر علل ما ذكر من الشهادة ابتداء والعمل با 
أكثر الصحابة جوت . 

قوله : «على هذا المعنى» آراد به المعنى الذي ذكره من الشهادة ابتداء » والعمل به 
وقول الا ذلك 

وأراد ب «الآثار الأول» الأحاديث التى احتجت ہا أهل المقالة الأول فيا ذهبوا 
إليه. 


9 وأو u‏ 
2 ک2 


كتاب القضاء والشهادات AV‏ 


ص: باب: الحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر 

ش: آي هذا باب في بيان حكم القاضي بشيء وهو في الحقيقة بخلاف ذلك » هل 
ينفذ ذلك ظاهرًا وباطتًا » آم ينفذ ظاهرًا دون باطن؟ . 

ص: حدثنا ابن آپي داود» قال : ثنا أبو الیان» ثنا شعيب بن آي حمزة › عن 
الزهري» قال : أخبرني عروة بن الزبير » أن زينب بنت أي سلمة وآمها آم سلمة 
أخبرته » أن آمها آم سلمة قالت : «سمع النبي بي جلبة خصام عند بابه» فخرج 
إليهم فقال : إنما أن بشر مثلكم » وإنه يأتيني ا لخصم » ولعل بعضكم أن يكون آبلغ 
من بعض » فأقضي له بذلك وآحسب آنه صادق » فمن قضیت له بحق مسلم فانم 
هي قطعة من النار » فليأخذها أو ليدعها» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي » قال : حدثني 
إبراهیم بن سعد» عن صالح › عن ابن شهاب . . . فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » آن مالکا حدثه» عن هشام بن عروة» عن 
آبيه » عن زينب » عن آم سلمة » عن رسول الله اكا مثله . 

حدثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو معاوية » عن هشام بن عروة» عن آبيه » عن 
زينب» عن آم سلمة قالت : قال رسول الله كا : «إنكم تختصمون إل وإنا آنا 
بشر » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع منه » فمن 
قطعت له من حق أخيه شيا فإن| أقطع له قطعة من النار › فلا يأخذ» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا وكيع » عن أسامة بن زيد» سمعه 
من عبد الله بن رافع مولى أم سلمة » عن آم سلمة قالت : «جاء رجلان من الأنصار 
[۷ق-ب] يختصمان إلى النبي اتا في مواریث بینهم) قد درست ولیست بينهم) 
بينة » فقال رسول الله ل : إنما آنا بشر » فإنه يأتيني الخصم » ولعل بعضكم آن 
يكون آبلغ من بعض ؛ فأقضي له بذلك وأحسب آنه صادق » فمن قضیت له بحق 


)١٤ج( نخب الأفکار‎ EAA 


مسلم فإن) هي قطعة من النار ؛ فليآخذها أو ليدعها » فبكى الرجلان وقال كل واحد 
منها : حقي لأخي الآخر» فقال رسول الله تة : آما إذا فعلت) هذا فاذهبا فاقتس) 
وتوخیا ا لحق . ثم اسکھمَا ثم لیحلل کل واحد منک| صاحبه . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا عثان بن عمر» قال : آنا أسامة بن زيد. . . فذكر 


بإسناده مثله . 

حدثنا يونس » قال : آخبرني عبد الله بن نافع الصائغ » قال حدثني أسامة » فذكر 
بإسناده مثله . 

ش: هذه سبع طرق صحاح : 


الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي اليمان بن الحكم بن نافع 

شيخ البخاري » عن شعيب بن أبي حهمزة » عن محمد بن مسلم الزهري » عن عروة بن 
الزبير بن العوام » عن زينب بنت أبي سلمة المخزومية الصحابية ربيبة النبي اكان . 

واسم أي سلمة عبد الله بن عبدالأسد المخزومي » عن آم سلمة زوج النبي ا » 
واسمها هند بنت أبي أمية . 

وأخرجه البخاري” : عن أبي اليمان إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم أيضًا » عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي شيخ البخاري› 
عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحهن بن عوف » عن صالح بن كيسان 
المدني» عن محمدبن مسلم بن شهاب الزهري» عن عروة» عن زينب بنت 

وآخرجه البخاري” : عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي . . . إلى آخره نحوه . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن نس » 
عن هشام بن عروة » عن أبيه عروة بن الزبير » عن زينب »عن أم سلمة . 
(1) «صحيح البخاري» (1/ ۲٦۲۷‏ رقم )1۷٦۲‏ . 
(۲) «صحیح البخاري» (۲/ ۸1۷ رقم ۲۳۲۲) . 


كتاب القضاء والشهادات ۸۹ 


وأخحرجه البخاري ‏ : عن القعنبي » عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 

الرإبع : عن محمد بن عمرو بن يونس » عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم» 
عن هشام بن عروة . . . إلى آخره . 

وآخرجه مسلم : عن يحي بن حى » عن أبي معاوية » عن هشام . . . إلى آخره 


نحوه . 
وعن آبي بكر بن ابي شيبة عن وکيع » وعن كريب عن عبد الله بن نمير » كلاهما 
عن هشام بن عروة . 


وعن حرملة » عن ابن وهب »عن يونس »عن الزهري . 

وعن عمرو الناقد » عن يعقوب » عن أبيه » عن صالح . 

وعن عبد بن ميد » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري › كلاهما عن عروة . 

ا لخامس : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسى › 
عن وكيع » عن أسامة بن زيد » عن عبد الله بن رافع أبي رافع ا مدني المخزومي مول أم 
سلمة روئ له ا لجاعة » عن أم سلمة شا . 

وأخرجه آحمد في «مسنده»" : عن وكيع » عن أسامة بن زيد» عن عبد الله بن 
رافع » عن آم سلمة . . . إلى آخره نحوه . 

السادس : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عثهان بن عمر بن فارس » عن أسامة بن 
زيد » عن عبد الله بن رافع » عن أم سلمة . 

وأخرجه بو داود“ : عن الربيع بن نافع » عن ابن المبارك › عن أسامة بن زيد» 
عن عبد الله بن رافع » عن آم سلمة . . . إلى آخره نحوه . 
(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ۸1۷ رقم ۲۳۲۲) . 


(۲) (صحیح مسلم» (۳/ ۷ رقم ۱۷۱۳) . 
(۳) «(مسند أحمد») (/ ۴0 رقم 1۷7۰). 


. )۳٥۸٤ «سنن آبي داود» (۳/ ۳۱۰ رقم‎ )٤( 


السابع : عن يونس بن عبدالأعلى » عن عبد الله بن نافع الصائغ المدني» عن 
أسامة بن زيد » عن عبد الله بن رافع » عن آم سلمة . 

وآخرجه الطبراني” : عن آبي يجيى الرازي »عن سهل بن عثان » عن وکيع » عن 
أسامة بن زيد » عن عبد الله بن رافع » عن آم سلمة . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «جلبة خصام» : ا لجلبة الصوت واللغط » والخصام : جمع حخصيم كالكرام 
حع كريم » قال الجوهري : الخصم : معروف يستوي فيه الجمع والمذكر والمؤنث ؛ 
لآنه في الأصل المصدر» ومن العرب من يثنيه ومجمعه فيقول : خصبان وخصوم › 
والخصيم أيضًا ا لخصم » والحمع : الخصم|ء » وخاصمته خاصمة وخصاما » والاسم 
الخصومة . 

قوله : «ألحن بحجته» أي أفطن ها وأجدل اء قال بو عبيد : اللحن -بفتح 
ا لحاء- الفطنة » واللحن -بجزم الحاء- الخطا من القول . 

قوله : «في مواریث» جمع میراث . 

قوله : «درست» أي عفیت [۷/ ق۲۲۲-آ] ومضى عليها زمان . 

قوله : «أو ليدعها» آي آو ليتركها . 

قوله : «وتوخيا ا لحق» آي تحرياه واقصداه . 

قوله : «ثم استهم)» آي اقترعا . 

ویستنبط منه حکام : 

الأول : أن البشر لا يعلمون ما غيب عنهم وستر في الضمائر وغيرهاء لأنه قال 
اط : «إنما آنا بشر» آي من البشر ولا أدري باطن ما تتحاكمون فيه عندي 
وتختصمون فيه إلعً وإنم| أقضي بينكم على ظاهر ما تقولون » فإذا كان الأنبياء عليهم 
السلام لا يعلمون ذلك فغير جائز أن تصح دعوى غيرهم من كاهن أو منجم » وإنما 
يعلم الأنبياء عليهم السلام من الغيب ما أعلموا به بوجه من وجوه الوحي . 


. ) ٦٦۳ رقم‎ Y4A۸/T) «المعجم الكبير‎ )١( 


كتاب القضاء والشهادات ۹۱ 


الثاني : فيه أن بعض الناس أدري بمواضع الحجة وتصرف القول من بعض . 

اثالث : فيه آن القاضي إنم| يقضي على الخصم با يسمع منه من إقرار وإنكار أو 
بيات على حسب ما أحكمته السنة في ذلك . 

وفيه : إبطال ورد للحكم با هوى . قال أبو عمر : قد احتج بعض أصحابنا بهذا 

ا لحديث في رد حكم القاضي بعلمه . 

قلت : إلى هذا ذهب أحد بن حنبل وأبو عبيد» وهو قول شريح والشعبي : أن 
القاضي لا يقضي بعلمه في شيء من حقوق الناس ولا غيرها من حقوق الله إلا 
بالبيّتات أو الإقرار . 

وقال ابن حزم" : فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والقصاص 
والأموال والفروج والحدود» سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعدها» وروي عن 
عمر بن عبد العزيز خث : «لا بحكم الحاكم بعلمه في الزنا» وصح عن الشعبي : 
«لا يکون شاهدًا وقاضيًا) . 

وقال مالك وابن أبي ليلى - في أحد قوليه - وأحمد وأبو عبيد ومحمد بن الحسن في 
أحد قوليه : لا حكم الحاكم بعلمه ني شىء أصلا » وقال حاد بن أي سليمان : بكم 
الحاكم بعلمه بالاعتراف في كل شيء إلا في الحدود خاصة › وبه قال ابن آبي ليلل . 

وقال بو يوسف ومد بن الحسن ني أحد قوليه : بجکم بعلمه في کل شيء من 
قصاص وغيره إلا في الحدود» وسواء علمه قبل القضاء أو بعده» وقال أبو حنيفة : 
لا یکم با علمه قبل ولایته آصلا » فأما ما علمه بعدها فانه حکم به في کل شيء إلا 
في الحدود خاصة . 

وقال : الليث لا يحكم بعلمه إلا أن يقيم الطالب شاهدًا واحدًا في حقوق الناس 
خاصة » فيحكم القاضي حينئذ بعلمه مع ذلك الشاهد . 


(1) «المحلى» (۹/ )٤۲١‏ بتصرف واختصار . 


۹۲ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 

وقال الحسن بن حي : کل ما علم قبل ولایته لا بحم فيه بعلمه» وما علم بعد 
ولايته حكم فيه بعلمه بعد أن يستحلفه وذلك في حقوق الناس » وآما الزنا فإن شهد 
به ثلاثة والقاضي يعرف صحة ذلك حكم فيه بتلك الشهادة مع علمه . 

وقال الأوزاعي : إن أقام المقذوف شاهدًا واحدًا وعلم القاضي بذلك حَدَّ 
القاذف . 

وقال الشافعي وأبو سليمان وآبو ثور وآصحابہم ک) قلنا. 

الرابع : فيه جواز الاجتهاد للحاكم في) م يكن فيه نص . 

ا لخامس : فيه جواز التحري في آداء المظالم . 

السادس : قال أبو عمر : فيه جواز الصلح على اللإنكار خلافا للشافعي . 

السابع : فيه أن قضاء القاضي بالظاهر الذي يعتد به هل يحل في الباطن حراما؟ 
فيه الخلاف الذي عقد له الباب » وسيجيء مفصلا مستقصى . 

الثامن : جواز الاقتراع والاستهام . 

التاسع : فيه استحباب توخي الحق وتحريه بعد العلم به . 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء› قال : آنا محمد بن 


عمرو »عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن رسول الله اتا مثله . 
ش: إسناده صحيح » ورجاله ثقات . ) 
وحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ال مدني » روي له الجاعة ؛ البخاري 

مقروتًا بغيره » ومسلم في المتابعات . 
وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف . 


والحدیث أخر جه أحمد ' نحوه : 


(۱) «مسند آحمد» (۲/ ۳۳۲ رقم ۸۳۷۵) . 


کتاب القضاء والشهادات ۹۳ 


ص: قال آبو جعفر كناثه : فذهب قوم إلى آن كل قضاء قضى به الحاكم من تمليك 
مال » أو إزالة ملك E NEE TE ES‏ 
كله على حكم الباطن ۷1/ ق۲۲۲-ب] فإن كان ذلك في الباطن كهو في الظاهر وجب 
ذلك على ما حكم به» وإن كان ذلك في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان 
وعلى خلاف ما حكم به فشهادتي) على الحكم الظاهر لم يكن قضاء القاضي موجبًا 
فيه من تمليك ولا تحريم ولا تحليل» واحتجوا في ذلك بهذا الحديث» ومن قال 
ذلك : بو يو سف كاذه . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء :الثوري والأوزاعي ومالكا والشافعي وأحد وأبا ثور 
وداود وسائر الظاهرية ؛ فإنهم جعلوا الحديث المذكور أصلا في هذا الباب . 

وقال ابن حزم : لا بحل ما کان حرام قبل قضائه » ولا حرم ما کان حلالا قبل 
قضائه » إن| القاضي منفذ على الممتنع فقط » لا مزية له سوى هذا. 

قوله : «وممن قال ذلك» أي القول الذي ذهب إليه هؤلاء القوم : أبو يوسف 
يعقوب القاضي يياه . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : ماکان من ذلك من تمليك مال فھو علل 
حکم الباطن کا قال رسول الله ٤ي‏ : «من قضيت له بشيء من حق آخیه فلا 
يأخذها » فإنم) اقطع له قطعة من النار» وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح 
بشهود ظاهرهم العدالة وباطنهم » فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي 
تعبد الله أن حكم بشهادة مثلهم معه » فذلك تحريم في الباطن كحرمته في الظاهر . 

ش: آي خالف القوم المذكورين حاعة آخرون» وأراد بهم عامرا الشعبي 
وأبا حنيفة وتحمد بن الحسن رحمهم الله » فإنهم قالوا : ما كان من ذلك . . . إلى آخره . 
وقال ابن حزم : [قال بو حنيفة]' لو آن رجلا رشی شاهدین فشهدا له بزور 
أن فلانًا طلتى امرأته فلانة أو أعتق أمته فلانة وهما كاذبان متعمدان» وأن المرأتين 


. )٤١١ /۹( ليست في «الأصل » ك» › والمابت من «المحلی»‎ )١( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


بعد العدة رضيتا بفلان زوجًا فقضى القاضى ذه الشهادة » فإن وطء تينك المرآتين 
ولا زوجها إياه أبوها فقضى القاضى بذلك » فوطئه إياها حلال . 

ثم قال ابن حزم : ما نعلم أحدًا قبله قال بهذه الطامة . 

قلت : جهله بذلك لا يرد علم غيره به» وقد قال أبو عمر بن عبد البر : 
وجاء عن أبي حنيفة وأبي يوسف » وروي ذلك عن الشعبي قبله) في رجلين 
تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرآته » فقبل القاضى شهادت) لظاهر 
عدالته| عنده وهما قد تعمدا الكذب في ذلك أو غلطا» ففرق القاضى بين الرجل 
وامرأته بشهادته) » ثم اعتدت المرأة جاز لأحدهما أن يتزوجها وهو عام أنه 
کاذب في شهادته» وعام بان زوجها لم يطلقها؛ لأن حكم الحاكم لا أحلها 

حدثنا يونس › قال : آنا سفيان » عن عمرو بن دنار » عن سعيد بن جبير » عن 
عبد الله بن عمر تعد قال : «فرق رسول الله َة بين أخحوي بنى العجلان وقال 
)ا : حسابک) على اله » اله يعلم أن آحدك) كاذب » لا سبيل لك عليها» قال : 
يا رسول الله » صداقي الذي أصدقتها » قال : لا مال لك ؛ إن كنت صدقت عليها فهو 
مہا استحللت من فرجها » وإن كنت كذبت عليها فهو بعد لك منه» . 

ش: أي الدليل على ما ذهب إليه الآخرون : حديث المتلاعنين . 


أخرجه بإسناد صحيح › عن يونس بن عبد الأعلل » عن سفيان بن عيينة . . 
إلى آخره. 


كتاب القضاء والشهادات ۹0 


وأخر جه البخاري” : عن علي بن عبد الله » نا سفیان » قال عمرو : سمعت 
سعيد بن جبير قال : «سألت ابن عمر عن حديث المتلاعنين » فقال : قال النبي اطا 
للمتلاعنين : حسابك) على الله » أحدك| كاذب . لا سبيل لك عليهاء قال : مالي » 
قال : لا مال لك إن كنت صدقت علیھا فهو ب) استحللت ۷1/ق۲۲۳-أ] من 
فرجها » وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك» » قال سفيان : حفظته من عمرو . 

وآخرجه مسلم ”" : عن يجي بن يجي » عن سفيان بن عيينة » عن عمرو » عن 
سعید بن جبیر . . إل آخره نحوه . 

وآبو دود" : عن أحد بن حنبل » عن سفيان» عن عمرو» عن سعيد بن جبير 
... إلى آخره نحوه. 

والنسائي“ : عن محمد بن منصور» عن سفيان» عن عمرو» عن سعيد بن 
جبير . . . إلى اخره نحوه . 

قوله : بين أخوي بني العجلان» وھما غویم ر نن اد العجلاني وزو جته › 
ووقع في رواية «الموطا»“ وأ داود : عويمر بن أشقر » وکان الذي رم به زوجته 
شريك بن سح|ء » وكان ذلك في شبعان سنة تسع من الهجرة . 

قوله : «إن أحدك)| كاذب» ظاهره أنه بعد الملاعنة » وحينئذ تحقق الكذب عليه| 
جيعًا ووجبت التوبة » وذهب الداودي أنه إنم) قاله النبي اة قبل اللعان لا بعده 
تحذيرًا هما ووعظًا . قال عياض : والأول أظهر وأولى بمساق الكلام . 

قلت : الصواب مع الداودي » لأن بعد الملاعنة يتحقق الكذب عليه فلا يصدق 
آن يقال : «إِن أحدک) كاذب» فافهم . 


(۲) «صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۳۱ رقم .)۱٤۹۳‏ 
(۳) «سنن ابي داود» (۲/ ۲۷۸ رقم )۲۲٣۷‏ . 
)٤(‏ «المجتبى» /١(‏ ۷ رقم )۳٤۷٩‏ . 
)٥(‏ «الموطاً» ٩٦٦/۲(‏ رقم ۱۱۷۷). 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ ۹٦ 


وقوله : «إن أحدك)» » فيه رد على من ذهب من النحاة أن أحدًا لا تستعمل إلا في 
النفي » وقول بعضهم : لا يستعمل إلا في الوصف وأآنه لا يوضع موضع واجب 
ولا يوقع موقع واحد» وقد أجار هذا المبرد» وجاء في هذا الحديث في غير وصف 
ولا نفي وبمعنی واحد» قال الله تعالی : هة أحَدِهر 4 قال ا لخطابي : فيه أن 
ابسن إذا تعارضتا تهاترتا وسقطتا. 

قوله : «لا سبيل لك عليها» مله هور العلماء على العموم ٠‏ فلا تحل له أبداء 
واختلفواإذا آکذب نفسه : هل تحل له آم لا؟ 

فعند أبي حنيفة : إذا أكذب نفسه حلت له » لارتفاع المعنى المانع للإكذاب نفسه› 
وبه قال محمد بن ال حسن » وهو قول حاد بن ابي سليمان وسعيد بن جبير وسعيد بن 
المسيب وإبراهيم النخعي والحسن البصري والزهري . 

وقال الأوزاعي والثوري والحسن بن حي والليث بن سعد والشافعي ومالك 
وآحمد وآبو يوسف وزفر وإسحاق وآبو ثور وآبو عبید : لا جتمعان آبدا سواء 
أكذب نفسه أو لاء ولكنه إن أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الوالد» ولا 
جتمعان بدا . 

وروي ذلك عن عمر بن ا لخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود شت . 

وقال الشعبي والضحاك : إذا أكذب نفسه جلد ا لحد وَردّت إليه امرأته . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان» عن الزهري» سمع سهل بن سعد 
الساعدي يقول : «(شهدت النبي ك اكا فرق بين المتلاعنين › فقال : يا رسول الله 
کذبت علیها إن آمسکتها» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : ثنا مالك بن نس »عن ابن شهاب › 
أن سهل بن سعد الساعدي أخبره : «أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي 
الأنصاري فقال له : أرأيت ياعاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله 


TI) 
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فتقتلونه » آم كيف يفعل؟ سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله اك » فقال عاصم 
لعويمر : لم تأت بخير؛ قد كره رسول الله اكك المسألة التي سألته عنهاء فقال 
عویمر : لا آنتهی حت أساله عنها » فأقبل عویمر حت آتى رسول الله اكا وسط 
الناس » فقال : یا رسول الله » آرآیت رجلا وجد مع امرآته رجلا آیقتله فتقتلونه » آم 
كيف يفعل؟ فقال رسول الله اك : فقد أنزل فيك وفي صاحبتك > فآذهب فائت 
بها » قال سهل : فتلاعنا وآنا مع الناس عند رسول الله اا » فلم فرغا قال عويمر : 
کذبت علیھا یا رسول الله إن آمسکتها › فطلقها ثلاثا قبل أن یأمره رسول الله 8 
بطلاقها . قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين» . 

حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا الوهبي » قال : ثنا الماجشون» عن الزهري› عن 
سهل بن سعد » عن عاصم بن عدي قال : «جاءني عویمر . . ٩.‏ ثم ذکر مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق آخریٰ صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى أيضًاء عن سفيان بن عيينة » عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري . . . إل آخره 


وآخر جه آبو بکر بن آي شيبة' : عن سفیان » عن ۷1/ ق۲۲۳-ب] الزهري » عن 
سهل نحوه . 

الثاني : عن يونس أيضًا» عن عبد الله بن وهب » عن مالك » عن محمد بن مسلم 
الزهري »عن سهل . 


وأخرجه البخاري”" : عن إساعيل » عن مالك عن الزهري › عن سهل بن 
سعد . . . إلى آخره نحوه. 

ومسلم ‏ : عن يحي بن يحي » عن مالك . 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة) ٠۹ /٤(‏ رقم )۱۷۳١۷‏ . 


(۲) «صحيح البخاري» /٥(‏ ۲۰۳۳ رقم 0۰۴( . 
(۳) «صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۲۹ رقم )۱٤۹۲‏ . 
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وآبو داود"' : عن القعنبي »عن مالك . 

والنسائي" : عن محمد بن سلمة » عن عبد الرحمن بن القاسم »عن مالك . 

وابن ماج" : عن محمد بن عثان» عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم » عن 
الزهري »عن ابن شهاب » عن سهل بن سعد . 

الغالكث : عن إبراهيم ‏ بن بي داود البرلسي > عن أآحمد بن خالد الوهبي الكندي › 
عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون» عن محمد بن مسلم الزهري › عن سهل بن 

وآخرجه الطبراني“ : نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز » نا على بن الجعد» ثنا 
عبد العزيز بن آي سلمة الماجشون » عن ابن شهاب » عن سهل بن سعد قال : «جاء 
رجل من بني العجلان إلى عاصم بن عدي » فقال : يا عاصم » أرأيت رجلا وجد 
مع امرآته رجلا یقتله فتقتلونه » آم كيف يفعل؟ سل لي رسول الله ا8 ٠‏ فكره 
رسول الله ت المسائل وعاا حت كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ااا » فلا 
جاء عاصم إلى أهله » جاء عويمر فقال : ماذا قال لك رسول الله اڪ؟ فقال : قد كره 
رسول الله اکن 8# المسألة التي سألت عنها » فأقبل عویمر حتی سال رسو ل الله الان في 
وسط الناس فقال :يا رسول الله » أرآيت رجلا وجد مع امرآته رجلا أيقتله 
فتقتلونه » أم كيف يفعل؟ فقال : قد نزل فيك وفي صاحبتك › فاذهب فائت بها . قال 
سهل : فتلاعنا ونا مع الناس عند رسول الله اك ٠‏ فلم فرغا من تلاعنه) قال : 
يا رسول الله » كذبت عليها إن أمسكتها » قال : فطلقها قبل أن يأمره رسول الله الي 
بطلاقها » فكان فراقه إياها سنة بين المتلاعنين) . 
(1)) سنن آبي داود» (۲/ ۲۷۳ رقم )۲۲٤١‏ . 
(۲) «المجتبی» (7/ ۱٤۳‏ رقم .)۳٤١۲‏ 


(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ 1۷۷ رقم )۲۰٠۲‏ . 
)٤(‏ «المعجم الکبیر» )۱۱۹/۲ رقم )٥٦۹۲‏ . 
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قوله : «أرآيت» أي أخبرن . 

قوله : «آيقتله» الهمزة فيه للاستفهام . 

وفيه : تحرز في السؤال لئلا يصرح بالقذف ؛ فيجب عليه الحد في الرجل» ولا 
يخلصه منه لزوجته إلا لعانه ؛ خلافا للشافعي في إسقاطه عنه ا لحد في الرجل بلعان 
زوجته » لأنه عنده کحکم التبع » ولاآنه في ترك تسميته لا حد عليه حت صرح 
باسمه خلاقا للشافعي في حده وإن لم يسمه إن لم يلتعن » أو لعله كان يعتقد أن ذلك 
کان يجب عليه ني زوجته فلذلك لم يصرح » أو ہم الأمر حت يرى كيف يكون 
ا لحكم فيه فيعمل بحسب ذلك من كتمه أو إبدائه . 

وقال عياض : وقوله : «أيقتله فيقتلونه؟» بحتمل أن يكون سؤالا عن الحكم إذا 
فعله » ويحتمل آنه علم الحكم ولكنه قال على سبيل التوصل إلى وجه آخر غيره يصل 
به إلى شفاء غيظه وإزالة عثرته . 

قال اللإمام : وجعل بعض الناس حجة على الزوج إذا قتل رجلا وزعم أنه وجده 
مع امرآته أنه يقتل به ولا يصدق إلا ببينة » لأنه اك لم ينكر عليه ما قال . 

قال القاضي : قد يكون سكوته اكا لئلا يتسبب بذلك آهل الأذى والشر إلى 
القتل وَيذّعون هذا السبب لكل من قتلوه . 

وقد اختلف العلاء في هذه المسألة : فجمهور العلماء علل أنه يقتل به إن لم يأت 
بأربعة شهداء » وهو قول الشافعي وآبي ثور» قالا : ويسعه قتله في| بينه وبين اله 
تعالل . وقال أحمد وإسحاق : مدر دمه إذا جاء بشاهدين . 

قال عياض : اختلف أصحابنا هل مهدر دمه إذا قامت البينة إذا لم يكن المقتول 
حصتًا؟ فعند ابن القاسم : هما سواء ودر دمه واستحق الدية في غير المحصن › 
وقال ابن حبيب : إن كان المقتول حصنا فهذا الذي ينجي قاتله البينة من القتل › وقد 
اختلف عن عمر خث في هدر دم قتل هذاء وروي عن علي اث : يقاد منه . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ eC 


وقال أبو عمر : لا خلاف علمته بين العلاء فيمن قتل رجلا ثم ادعى إنه إنا قتله 
لأنه وجده مع امرآته بين فخذما أو نحو ذلك من وجوه زناه بہاء ولم یعلم ما ذکر 
عنه إلا بدعواه [۷/ق٤۲۲-/]‏ آنه لا یقبل منه ما ادعاه» ونه یقتل به إلا أن ياتى 
بأربعة شهداء يشهدون آنهم رأوا وطأه ها وإيلاجه فيها» ويكون مع ذلك حصنا 
مسلمًا بالعًا . 

قوله : «قد گره رسول الله اق قيل : محتمل أنه كره قذف الرجل امرأته 
ورميها في غير بيّة لاعتقاده أن الحد يجب عليه » وذلك قبل نزول حكم اللعان› 
بدليل قوله في الحديث الآخر هلال بن أمية : «البينة وإلا حد في ظهرك ٠...‏ 
الحديث . وفيه نزل  :‏ ونين يرَمُونَأرَوجَهُم 4“ الآية » ويحتمل أنه كره السؤال لا 
فيه من قبح النازلة والفاحشة وهتك ستر المسلم » أو لما كان فيه من نميه عن كثرة 
السؤال إما سذًا لباب سؤال آهل الشغخب من الحهلة والمنافقين وهل الكتاب » و 
لا بخشى من كثرة السؤال من التضيق عليهم في الأحكام التي لو سكتوا عنها ن 
يلْرّموها وتر کوا إلى اجتهادهم | قال : «اتركوني ما تركتكم » فإنا هلك من 
کان قبلكم بكثرة سؤاهم آنبيائهم» . 

قلت : المسائل إذا كانت في يضطر إليها السائل فلا باس اء وقد كان اهل 
يسال عن الأحكام فلا يكره ذلك » وإن كان على جهة التعنيت فهو منهي عنه . 

وعاصم بن عدي هذا إنم| سأل لغيره » ولعله م يكن به ضرورة إلى ذلك . 

قوله : «وَشط الناس» بسكون السين ؛ لأن الوسط بالسكون يقال فيم كان متفرق 
الأجزاء غبر متصل » كالناس والدواب وغبر ذلك » فإذا كان متصل الأجزاء كالدار 
والرأس فهو بالفتح » وقيل : كل ما يصلح فيه بين فهو بالسكون » وما لا يصلح 
فيه «بين» فهو بالفتح » وقيل : كل منه| يقع موقع الآخر وكأنه الأشبه . 


( )رة الور ا5 11]. 
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قوله : «فقد أنزل فيك وفي صاحبتك» بحتمل أنه اقث عرف أن عويمر صاحب 
المسألة حين كرر السؤال له عليها ؛ إما بيا دل عليه من قوله أو حاله ما لم يذكر في 
الحديث» أو بوحي أوحى إليه عند نزول آية اللعان» وفيه آن القران م ينزل جملة 
واحدة إلى الأرض وإنم| نزل بحسب الوقائع والحوادث » آية فاية » سورة فسورة . 

قوله : «فتلاعنا» أجع المسلمون على صحة حكم اللعان بين الزوجين بهذا 
الحديث إذا أدعى رؤية » وكذلك قال الجمهور إذا نف ولدًاء واختلفوا في) بعد 
ذلك » فقالت فرقة : لا لعان في القذف المجرد وهو أحد قولي مالك وقول الليث 
وأبي الزناد والبتي ويجیی بن سعيد» وآن في هذا ا لحد بكل حال . 

وقال الكوفيون والشافعي والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث باللعان في 
القذف المجرد» وروي عن مالك أيضًا . 

واختلفوا إذا أقام الزوج البينة على زناها : فعند مالك والشافعي : يلاعن ؛ إذ 
لاعمل للشهود في نفي الولد. 

وقال أبو حنيفة وداود :إنم| اللعان لمن لم يأت بأربعة شهداء» فمن أت بم فلا 
لعان . 

واختلفوا في اللعان ينفى الحمل وفي وقته » فذهب الكوفيون إلى أنه لا لعان به إلا 
أنه ينفيه ثانية بعد الولادة . 

وهو قول عبد الملك بن ماجشون .كذا حكاه ابن عبد البر . 

وذهب الشافعي إلى أن كل من نفي الحمل يلاعن» وهو قول أحد وداود 
وأبي ثور وحكي عنه آنه لا يلاعن حتى تلد » وهو المعروف عن عبد الملك . 

وروي عن مالك وعبدالعزيز وأشهب . 

وعن مالك وأصحابه في ذلك ثلاثة أقوال أيضًا : يلاعن إذا ادعى رؤية واستبراء 
معا » ويلاعن بالحملة دون استشهاد » ويلاعن بدعوى الاستبراء » ولا يلاعن إن م 
يدعه إلا أن تلد لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية . 


0۰۲ تخب الأفكار (ج٤١)‏ 


ونحوه عن آبي يوسف ومحمد» بن الحسن إلا آن يون مقروتًا بحمل » أو رآ 
فلم ینکره . 

قوله : «وآنا مع الناس؟ فيه أن سنة التلاعن أن لا يكون مكتومًا ويكون مشهودا 
بحضرة الناس » وأن سنته أن يكون بحضرة الإمام أو من يستنيبه الإمام لذلك من 
الحكام » وهذا إٍجاع أن لا يكون إلا بالسلطان . 

قوله : «کذبت علیها يا رسول الله إن آمسکتها» فطلقها ثلاثا قبل آن يأمره 
رسول الله اڪ) قال الخطابي : یشبه آن یکون إنم) دعي به - آي ۷1/ ق٤۲۲-ب]‏ إلى هذا 
القول - لأنه لما قيل له : لا سبيل لك عليهاء وجد من ذلك في نفسه شينًا» فقال : 
كذبت عليها إن أمسكتها » هي طالق ثلاثًا يريد بذلك تحقیق ما مض وتوکیده . وقال 
عياض : احتج بهذا الشافعي على جواز الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة. 

وانفصل أصحابنا عن هذا بأنها قد بانت منه باللعان » فوقعت الثلاث على غير 
زوجة فلم يكن ها تأثير » وقال الخطابي : وقد يحتح بذلك من يرى أن الفرقة لا تقع 
بنفس اللعان حتى يفرق بينهم) الحاكم » وذلك أن الفرقة لو كانت واقعة بينه) ل 
يكن للتطليقات الثلاث معني . 

قيل : يندفع هذا با ذكرناه عن عياض آنمًا » وأيضًا فإن الفرقة لو لم تكن بنفس 
اللعان لكانت المرآة في حكم المطلقات ثلاثًا ء وقد أجعوا على آنا ليست في حكم 
المطلقات ثلاتًا فدل أن الفرقة واقعة قبل . 

قلت : قال الحنفية : لا تقع الفرقة بينهى| بنفس اللعان حتى يحكم القاضي بينهع| 
بالفراق » لقوله : «ففرق بينهم)ا» وهذه إشارة للحكم » وأيضًا فإن هذا من الفسوخ 
التي يحتاج فيها إلى حضرة الحاكم فإا لا تقع إلا مم . 

قوله : «فكانت سنة المتلاعبين» آي الفرقة بينه| . 

ص: فقد علمنا أن النبي اكا لو علم الكاذب منهيا بعينه م يفرق بينها ول 
يلاعن » ولو علم أن المرآة صادقة لحد الزوج هما بقذفه إياهاء ولو علم آن الزوج 
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صادق لد المرآة للزنا الذي كان منها » فل خحفي الصادق منه) على الحاكم وجب 
حكم آخر» فحرم الفرج على الزوج في الباطن والظاهر ولم يرذ ذلك إلى حكم 
الباطن » فلم ثبت هذا في المتلاعنين ثبت آن كذلك الفروق كلها والقضاء با ليس فيه 
تممليك أموال أنه على حكم الظاهر لا على حكم الباطن » وأن حكم القاضي يُحدث 
في ذلك التحريم والتحليل في الظاهر والباطن جِيعًَاء وأنه خلاف الأموال التى 
يقضى بها على حكم الظاهر وهي في الباطن على خلاف ذلك ؛ فتكون الآثار الأول 
هي على القضاء بالأموال» والآثار الأخر هي على القضاء بغير الأموال في إثبات 
العقود وحلها ؛ حتى تتفق معاني وجوه الآثار والأحكام ولا تتضاد . 

وقد حكم رسول الله اث في التبايعين إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة آم) 
يتحالفان ويترادان › فتعود الحارية إلى الباة ئع ويحل له فرجها ويحرم على المشترئ 
ولو علم الكاذب منهما بعينه إذا لقضى بى) يقول الصادق » ولم يقض بفسخ بيع ولا 
بوجوب حرمة فرج ال لجارية المبيعة على المشتري » فلا كان ذلك على ما وصفنا ؛ كان 
كذلك كل قضاء بتحريم أو تحليل آو عقد نكاح علل ما حكم القاضي فيه في الظاهر › 
لاعلى حكمه في الباطن » وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهم االله . 

ش: هذا کله ظاهر . 

قوله : «منهم)» آي من المتالاعنين » وهما الزوجان . 

قوله : «فتكون الآثار الأول» : وهي الأحاديث التي احتجت با أهل المقالة 


قوله : «وقد حکم رسول الله 5ه . . .» إل آخره » ذکره شاهدًا لما قبله . 
قوله : «آغب) يتحالفان» مفعول لقوله : «حكم» آي أن المتبايعين . 
قوله : «إذا» أي حينئذ . 


2ک 2 3 
2 2 
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ص: باب: الحر یجب عليه دین ولا یکون له مال کیف حکمه؟ 

ش: آي هذا باب في بيان حکم الرجل ال حر الذي رکبت عليه ديون وليس له مال 
يو به دیو نه » کیف یکون حکمه؟ 

ص: حدئنا ابن آي داود» قال : نا جى بن صالح الوحاظي › قال : فنا 
مسلم بن خالد الزنجي » عن زيد بن أسلم » عن عبد الرحمن بن البيلماني قال : 
كنت بمصر فقال لي رجل : ألا أدلك على رجل من أصحاب رسول الله اقعلذ؟ 
فقلت : بلى » فآشار إلى رجل فجثته فقلت : من أنت ير حك اله؟ فقال : آنا سرق› 
فقلت : سبحان الله ما ينبغي لك أن تسمى بهذا الاسم فأنت رجل من أصحاب 
رسول الله اتل » فقال : إن رسول الله [۷/ ق٠٠۲-١]‏ اتك ساني بسرق فلن آدع ذلك 
آبدًا . قلت : ولم سباك سرق؟ قال : لقيت رجلا من آهل البادية ببعيرين له يبيعه| › 
فابتعته) منه » فقلت له : انطلق معي حتى أعطيك › فدخلت بيت ثم خرجت من 
خلف لي وقضيت بثمن البعيرين حاجتي وتغيبت حتى ظننت أن الأعرابي قد 
خرج » فخرجت والأعرابي مقيم » فأخذني وقدمني إلى رسول الله اث فآخبرته 
الخر» فقال رسول الله اا : ما هملك على ما صنعت؟ قلت : قضيت بثمنه| 
حاجتي يا رسول الله قال : فاقضه » قال : قلت : ليس عندي » قال : نت سرق 
اذهب به يا عراب فبعه حت تستوفي حقك» قال : فجعل الناس يسومونه ٻي» 
ويلتفت إليهم فيقول : ماذا تريدون؟ فيقولون : نريد أن نبتاعه منك › قال : فو اله 
إن منكم أحد أحوج إليه مني » اذهب فقد اعتقتك) . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ٠»‏ قال : ثنا عبدالرحمن 
ابن عبد الله بن دينار » قال : حدثني زيد بن أسلم » قال : «لقيت رجلا بالأسكندرية 
يقال له سرّق» فقلت له : ما هذا الاسم؟ قال : سبانيه رسول الله اعات » قدمت 
المدينة فآخبرتهم آنه يقدم لي مال فبايعوني فاستهلكت أموالمم › فأتوا النبي هة : 
فقال نت سرق » فباعني بأربعة أبعرة » فقال له غرماؤه : ما تصنع به؟ قال : أعثقِه › 
قالوا : ما نحن بأزهد في الأجر منك » فأعتقوني» . 


كتاب القضاء والشهادات 0۰0 


ش: هذان طريقان : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن يحي بن صالح الوحاظي 
أبي زكرياء الدمشقي -ويقال : الحمصي- أحد الأئمة الحنفية وشيخ البخاري› 
ودسىته ال وحَاظة حبصم الواو» وبا حاء المهملة وبنعل اللألف ظاء معحمة- وهو 
وحاظة بن سعد بن عوف بن عدي ٠‏ يروي عن مسلم بن خالد الزنجي الملكي - 
شيخ الشافعي » ضعفه بحي وأبو داود » وقال ابن المدينى : ليس بشىء . 

وقال البخاري : منکر الحديث . روي له ابو داود وابن ماجه » عن زيد بن اسلم 
القرشى المدني الفقيه مولى عمر بن الخطاب خ#فعف روى له الجاعة » عن عبد الر هن 
ابن البيلماني » قال بو حاتم : لين . روي له الأربعة وعن سوق - بضم السين المهملة 
وفتح الراء المشددة وفي آخره قاف- وقال ابن الأثر : سرق حفف بوزن غدر 
ونسق » وأصحاب الحديث يشددون الراء والصواب تخفيفهاء وهو سرق بن أسد 
الجهني . ويقال : الديلمي » ويقال : الأنصاري» سكن مصر» قيل : كان اسمه 
الحباب فسم اه رسول الله اث سرّق لا ذكره في الحديث المذكور . 

وأخرجه الطبراني”"' : حدثنا على بن عبد العزيز » ثنا معلى بن مهدي الموصلي 
0 

وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثني العباس بن [عبد]“ الواحد 
القرشي ‏ فالا : ثنا مسلم بن خالد الزنجي » عن زيد بن أسلم » عن عبد الر من 
ابن البليماني . . . إل آخره نحوه. 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عبد الصمد بن عبد الوارث التميمي 
العنبري البصري › عن عبد الرحهمن بن عبد الله بن دینار العدوي المدني › عن 
زيد بن أسلم . . . إلى آخره . 

وهذا إسناد صحيح . 
(1) «المعجم الکبیر» (۷/ ٠١١‏ رقم )٠۷١١‏ . 
() سقط من «الأصل » ك ٠‏ والمثبت من «المعجم الكبير) . 


0۰ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


وآخرجه ابن يونس في ترجمة سرق فقال : سُرّق رجل من أصحاب النبي 
ااا » روی عنه زيد بن أسلم » كان بالإسكندرية وهو معروف من آهل مصر وقد 
روئ » حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس » ثنا محمد بن المثنى » نا عبد الصمد بن 
عد ارارق ا عدا هن ين عبد این دان ثا زيد تن أسلم قال ارايت 
فب کار يقال له : سرق» فقلت : ما هذا الاسم؟! فقال : سبانيه 
رسو ل الله ا [۷/ ق٠۲۲-ب]‏ فلن آدعه» قال : قلت : ولم س|ك؟ قال : قدمت 
ا أن مالي يقدم » فبايعوني » فاستهلکت أموالهم » فآتوا النبي اك 
فذكروا ذلك لهء فقال : أنت سرق » فباعنى -قال : بأربعة أبعرة- فقال الغرماء 
للذي اشتراني : فما تصنع به؟ قال : أعتقه » قالوا فلسنا بأزهد في الأجر منك » قال : 
فأعتقوه » قال : وبقي اسمي هذا فلن آدعه» . 
قوله : «ثم خرجت من خلف لي» راد به [ظهر بيته » يعني کان لبیته بابان » دخل 
من أحدهما فخلى الأعرابي عليها » وخرج من الآخر فقضى حاجته ثم عاد » وظن آن 
الأعرابي قد ذهب » فلا خرج مسكه وذهب به إلى النبي اث ؛ ومن هذا القبيل ما 
جاء في حديث عائشة وبناء الكعبة » قال : «لولا حدثان قومك بالكفر ؛ بنيتها علل 
أساس إبراهيم » وجعلت ها خلفين . . .) الحديث . كانه أراد أن مجعل ها بابين › 
والحهة التي تقابل الباب من البيت ظهره ؛ فإذا كان ها بابان فقد صار ها ظهران › 
والخلف : الظهر فافهم » ويقال للمربد أيضًا خلف . قال الجوهري : يقال : وراء 
بيتك خلف حید وهو المربد . ویمکن ان یکون راء بیت مربد فخرج منه وغیبه . 
ص: وقال أبو جعفر كاذه : ففي هذا ا لحديث بيع الحر في الدين » وقد كان ذلك 
ي آول الإسلام يباع من عليه دين فيم عليه من الدين إذا | يكن له مأل يقضيه عن 
a Pe‏ فقال : ون کار ذو ء عرق رة ل 
ميسمرة 4 ' وقض رسول الله ال بذلك في الذي ابتاع الثمار فاصيب فيهاء > فکثر 
(1) «المستدرك) (۲/ ٠۲‏ رقم »)۲١۳‏ «سنن البيهقي الكبرئ» (1/ ٠١‏ رقم »)١٠٠١١‏ «سنن 


الدارقطنی» (۳/ ٦۲‏ رقم )۲۳٢‏ . 
(۲) سورة البقرة »آية ]۲۸٠1:‏ . 


كتاب القضاء والشهادات 0۰۷ 


دينه » فقال رسول الله ات : «تصدقوا عليه › فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء 
دينه » فقال رسول الله ات : خذواما وجد نفر» وليس لكم إلا ذلك) . 

وقد ذكرنا ذلك بأسانیده فيم تقدم من کتابنا هذا . 

ففي قول رسول الله تلاا لغرمائه : «ليس لكم إلا ذلك» دليل على آن لا حق هم في 
بيعه » ولولا ذلك لباعه کا باع سرق في دینه لخرمائه » وهذا قول آهل العلم جِيعًا . 

ش: کان بيع الحر بالدين جائرا ني صدر الإسلام إذا لم يكن له مال يوني ما عليه ؛ 
فلذلك باع اكا سرق لا استهلك آموال الناس وركبت عليه ديون» ثم نسخ الله 
ذلك بقوله : # ون کارے ذو عسرة فنظره إل ميسرة4“ وعليه وقع الإجماع » إلا ما 
روي عن الليث بن سعد آنه قال : يواجر الحر المعسر فيقضي دينه من أجرته . 

وقال ا لجصاص : ولا نعلم أحدًا قال بمثل هذا القول إلا الزهري ؛ فإن الليث بن 
سعد رو عن الزهري قال : يواجر المعسر بم عليه من الدين حتى يقضي عنه . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : وني هذا خلاف قدیم وحدیث نورد -إِن شاء 
الله منه ما تيسر لإيراده ؛ ليعلم مدعي الإجاع في) هو أخفى من هذا أنه كاذب . 

روينا من طريق محمد بن المثنى » ثنا عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن هشام 
الدستوائي -قال عبد الرحمن : ثنا مام بن حى » وقال معاذ : ثنا ابي » ثم اتفق هشام 
ومام- كلاهما عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة : «أن رجلا باع نفسه فقضى 
عمر بن الخطاب انه بآنه عبد کا أقر على نفسه » وجعل ثمنه في سبيل الله كك 
هذا لفظ همام . 

وأما لفظ هشام : «فإنه أقر لرجل حتى باعه» واتفقا في) عدا ذلك » والمعنى واحد 
ي كلا اللفظين . 

ومن طريق ابن آبي شيبة » ثنا شريك » عن جابر » عن عامر الشعبي » عن علي بن 
آبي طالب لته قال : «إذا أقر عل نفسه بالعبودية فهو عبد» . 

ومن طريق سعيد بن منصور » ثنا هشيم » آنا المغيرة بن مقسم » عن إبراهيم 
(1) «المحلں» (۹/ ۱۷) . 


0۰۸ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


النخعي -فيمن ساق إلى امرآته رجلا حرًا- فقال إبراهيم : هو رهن ب] جعل فيه 
حت يهك نفسه» . 


وعن زرارة بن أوف [۷/ ق٣٠۲۲-١]‏ قاضى البصرة من التابعين أنه باع حرا في دين › 

ثم الکلام ني قوله تعالل : 3 ون گے ذوعَروَفتطرة) ' فنقول : فيه تأویلان : 

أحد هما : أن تکون «کان» من النواقص ویکون الخبر حذوفا تقدیره : وإِن کان ذو 
عسرة غريمًا لكم » فنظرة آي فعليكم انتظاره إلى ميسرته . 

والثاني : أن تكون «كان» تامة بمعنى وُجد ووقع » آي : وإن جد ذو عسرة فنظرة . 

وقد اختلف في حكم هذه الآية : فروي عن ابن عباس وشريح وابراهيم آنه في 
الربا خاصة . 

وكان شريح حبس ال معسر في غيره من الديون . 

وروي عن ابن عباس رواية أخرى مثل ذلك . 

وقال آخحرون : إن الذى في الآية إنظار المعسر في الرباء وسائر الديون في حكمه 
اغا 

قوله : «وقضی رسول الله اث ذكره شاهدًا لأصحة ما ذكره في قبله » وقد تقدم 
ذکر هذا في باب . 

قوله : «وهذا قول آهل العلم جيعًا» أي نسخ بيع الحر في الدين » وإنظار المعسر 
إلى وقت الميسرة هو قول [أهل]"" العلم جِيعًا ء ولا خلاف فيه اليوم » واللّه أعلم . 
)١(‏ سورة البقرة»آية ]۲۸٠1:‏ . 
(۲) بيض له الولف اة . 
(۳) ليست في «الأصل » ك» » والسياق يقتضيها . 


كتاب القضاء والشهادات ۹ 


ص: باب: الوالد هل يملك مال ولده 


ش: آي هذا باب في بيان حكم الوالد في مال ولده» هل يملك ماله کا يملك 
مال نفسه آم لا؟ 

ص: حدثنا ربيع الجيزي وابن آبي داود » قالا : ثنا عبد اله بن يوسف » قال : ثنا 
عيسی بن يونس » قال : ثنا يوسف بن إسحاق بن آي إسحاق » عن ابن المنكدر» 
عن جابر بن عبد الله تعد : «آن رجلا جاء إلى رسول الله ية فقال : إن لي مالا 
وعيالا» وإن لأبي مالا وعيالا» وإنه آراد آن يأخذ مال إلى ماله فقال رسول الله 


اا : آنت ومالك لأبيك» . 
ش: إسناده صحيح . ورجاله رجال الصحيح ما خلا شيخي الطحاوي › وابن 


وآخرجه ابن ماجه”" : عن هشام بن عار » عن عيسي بن يونس » عن يوسف 
ابن إسحاق »عن محمد بن المنكدر به . 

وآخرجه البزار أيضا : نا محمد بن يح وعبد الكريم » ثنا عبد الله بن داود - هو 
الخريبي- عن هشام بن عروة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله » عن 
رسول الله الك آنه قال : «أنت ومالك لأبيك» . 

ص: حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا أبو عمر الحوضي » قال : ثنا عبد الوارث› 
قال : ثنا حسين ا معلم » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : قال رجل : 
«يا رسول الله إن لي مالا » ولي والد يريد أن يجتاح مالي » فقال رسول الله اث : نت 
ومالك لأبيك »إن آولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم . 

ش: رجاله ثقات . 


(1) «سنن أبن ماجه» (۷۹/۲ رقم ۱). 


0۱۰ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


وأبو عمر اسمه حفص بن عمر شيخ البخاري وأبي داود» ونسبته إلى حوض 
داود حلة ببغداد . 

وأخرجه أبو داود' : عن حيد بن مسعدة » عن خالد بن الحارث . 

عن حسين المعلم » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده «أن رجلا آتى النبي 
اث فقال : يا رسول الله إن لي مالا وولدًاء وإن والدي يجتاح مالي » قال : آنت 
ومالك لوالدك »إن أولادکم من أطیب کسبکم » فکلوا من كسب اولادكم» . 

وأخرجه النسائي" : عن إساعيل بن مسعود» عن خالد بن الحارث»› عن 
خن .و ال ا رة 

وأخرجه ابن ماجه : عن اخدین الآأزهرء کن دوج بن عبادة » عن حسين 
المعلم به نحوه. 

قوله : «يريد أن يجتاح» بالحيم وفي آخره حاء مهملة » قال الخطابي آي ۷1/ ق٣۲۲-‏ 
ب] يريد أن يستأصله ويأتي عليه » والعرب تقول : جاحهم الزمان واجتاحهم إذا 
أتى على أموا لحم » ومنه الجائحة وهي الآفة التي تصيب الأموال فتهكلها » ويمكن أن 
يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله إن) هو بسبب النفقة عليه » وآن مقدرا ما 
يحتاج إليه منها كثير لا يسعه عفو مال إلا بأن يجتاح صله » فلم يعذره النبي اكت و 
يرخص له في ترك النفقة » وقال له : أنت ومالك لأبيك على معنى آنه إذا احتاج إلى 
مالك أخذ منك قدر الحاجة ك يأخذ من مال نفسه» فأما أن يكون أراد به إباحة 
ماله حت بجتاحه ويأتي عليه فلا أعلم حًا ذهب إليه . 


(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۸۹ رقم )۳٠۳۰‏ ولكن من طريق محمد بن المنهال » ثنا يزيد بن زريع › 
ثنا حبيب المعلم » عن عمرو بن شعيب به . 

(۲) قلت : هذا وهم من المؤلف كاه في تخريج هذا الحديث والتبس عليه بحديث «كل من مال 
يتيمك غيبر مسرف ولا مثاثل» وهو في تحفة الأشراف (۲/ ۳٠۹‏ رقم »)۸٦۸١‏ وأما حديث 
الباب فهو في تحفة الآشراف ۳٠١ /٦(‏ رقم )۸٦۷١‏ . 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۷1۹ رقم ۲۲۹۲) بسند ختلف . 


كتاب القضاء والشهادات 0۱۱ 


ص: قال بو جعفر كانه : فذهب قوم إلى أن ما كسب الابن من مال فهو لأبيه ء 
واحتجوا في ذلك بہذه الآثار . 

ش: راد بالقوم هوؤلاء: عطاء بن أي رباح ومسروق بن الأجدع وحاهدا 
والحكم بن عتيبة وعامرًا الشعبي والحسن البصري وابن أبي ليل ؛ فإنهم قالوا : مال 

وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر ونس وابن عباس وعائشة 

وقال ابن حزم" : روينا من طريق ابن الجهم » ثنا أبو قلابة الرقاشي » ثنا روح- 
هو ابن عبادة- نا ابن جريج › آنا ابن الزبیر » آنه سمع جابر بن عبد الله يقول : 
«يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه » ولا يأخذ الابن ولا الابنة من مال 
آبو] بغير إذنهما» وصح مثله أيضًا عن عائشة غا من قوها » وعن أنس خاش . 

وروی من طريق ابي داود » عن محمد بن أبان» عن اد ٬‏ عن سعيد بن جبير › 
عن ابن عباس قال : «أولادكم هبة الله لكم » وأمواهم لكم» . 

ومن طريق ابن مسعود" عن عمر بن الخطاب : «آنه أتاه أب وابن» والابن 
يطلب آباه بألف درهم أقرضه إياه » والأب يقول أنه لا يقدر عليها» فأخذ عمر بيد 
الابن فوضعها في يد الأب فقال : هذا وماله من هبة الله لك» . 

وعن على بن أبي طالب خ#فع نحو هذا وأنه «قضي بال الولد للوالد» . 

۰ ۾ )م 7 

وآخرج ابن بي شيبة : عن عبيد الله بن موسٺ» عن الحسن بن حي » عن 
ليث » عن مجاهد والحكم قالا : «يآخذ الرجل من مال ولده ما شاء إلا الفرج» . 
(1) «المحلى» )۱١۳/۸(‏ . 


(۲) «المحلى» )٠١٤/۸(‏ . 
(۳) «مصنف ابن آبي شيبة» ۵٩٦٤ /٤(‏ رقم )۲۳۱۵۰١‏ . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ o1۲ 


وأخرج أيضًا'“ : عن معاوية بن هشام » عن الثوري » عن أبي حهمزة » عن إبراهيم 
النخعي قال : «الوالد في حل من مال ولده إلا الفرج» . 

وآخرج عبد بن ميد » عن يزيد بن هارون» عن داود بن ابي هند » عن سعيد 
ابن المسيب قال : «الوالد يأكل من مال ولده ما شاء » والولد لا يأكل من مال والده 
إلا بإذنه) . 

وأخرج عبد الرزاق”". عن معمر » عن قتادة » عن الحسن قال : «يأخذ الرجل 
من مال ولده ما شاء» وإن كانت جارية تسراها» قال قتادة : « لم يعجبني ما قال في 
الجارية» . 

وقال ابن آبي ليلل : «لا يغرم الأب ما استهلك من مال ولده ٠‏ ويجوز بيعه لال 
ولده الكبير) . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : ما كسب الابن من شيء فهو له خاصة 
دون بيه . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وآراد بهم : إبراهيم النخعي 
والزهري وحمد بن سيرین وحاد بن زيد ومجاهدًا -في قول- واد بن ابي سليان 
سفيان وأبا حنيفة وأبا يوسف وحمدًا ومالكًا والشافعي وآحمد؛ فإنهم قالوا: مال 
الابن له دون أبيه إلا إذا احتاح الأب أو الأم» فإنه)ا يأكلان من مال ابنهم) 
با لمعروف » وهو مذهب الظاهرية أيضًا . 

وقال ابن حزم : للأب والأم أن يأكلا من مال الولد حيث وجداه من بيت أو 
غیر بیت فقط › ثم لا شیء هم) ولا حکم في شيء من ماله لا بعتق ولا بإصداق 
(۱) «مصنف ابن أي شیبة؟ ٦٤ /٤(‏ رقم ۲۴۱۰۵)ء وهو في دالمحلل) (۸/°). 

.)٠١١ -1١٤ /۸( «المحلى»‎ )۲( 


. )۱١٥ /۸( «المحلی»‎ )۳( 
. )۱۰۹/۸( «المحلى»‎ )٤( 


کتاب القضاء و الشهادات o1۳‏ 


ولا بارتہان إلا إن کانا فقرین » فیأخذ الفقیر منه)| من مال ولده [۷/ ق۲۲۷-آ] من 
كسوة وأكل وسكني وخدمة وما احتاجا إليه فقط » وأما الولد فيأكل من بيت أبيه 
وبیت امه ما شاء بغیر إذنا » ولا يأكل من غير البيت شيا . 

ص: وقالوا : قول النبي اتا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن »إن 
هو على آنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك › وأن يجعل آمره فيه 
نافذًا كأمره في] يملك » ألا تراه يقول : «أنت ومالك لأبيك»؟ فلم يكن الابن 
ملوكا لأبيه بإضافة النبى اكان إياه إليه » فكذلك لا يكون مالكا لاله بإضافة 
النبي اكا إياه إليه ٠‏ 

O 
عن أبي صالح » عن بي هريرة قال : قال رسول الله َا : «ما نفعني مال قط ما نفعحي‎ 
. مال آبي بكر » فقال أبو بكر ف : أنا ومالي لك يا رسول الله‎ 

فلم يرد آبو بكر خش بذلك أن ماله للنبي اكا ان ملکا» ولکنه آراد آن أمره ينفذ 
فيه فيه وني نفسه کا ينفذ مر ذى الال في ماله بإيجابه ذلك له» فكذلك قوله : «آنت 
ومالك لأبيك» هو على هذا المعنى أيضًا . 

ش: أي قال أهل المقالة الثانية » وهذا جواب عا احتج به أهل المقالة الأول 
بالحديث المذكور » وهو ظاهر » واستشهد على ذلك بحديث آي هريرة . 

وأخرجه بإسناد صحيح . ورجاله رجال الصحيح ما خلا فهذا . 

وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير . 

والأعمش هو سليمان بن مهران » وأبو صالح ذكوان الزيات . 


وآخرجه النسائي“ : عن محمد بن عبد العزيز » عن أبي معاوية » عن الأعمش 
نحوه . 


(۱) «السنن الکبری» /٥(‏ ۳۷ رقم )۸١١١‏ . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ o1 


وابن ماجه" : عن ابن بي شيبة وعلى بن محمد » عن أبي معاوية . . . إلى آخره 

وادعى ابن حزم أن حديث : «أنت ومالك لأبيك» منسوخ لا شك فيه ؛ لأن 
اللهك حكم بميراث الأبوين والزوج والزوجة والبنين والبنات من مال الولد إذا 
RP E GO‏ 
يملكها بقوله تعالل : إلا عل ازو جه و ملكت ایم ۳4 أل قول 
#الْعَادون)”" فدخل في هذا من له والد ومن لا والد له » فصح أن مال الولد له 
بيقين لا لأبويه ولا حق | فيه » إلا ما جاء به النص ما ذكرنا من الأكل › أو عند 
الحاجة فقط » ولو كان مال الولد للوالد لما ورثت زوجة الولد ولا زوج البنت ولا 
أولادما من ذلك شيا » لأنه مال للإنسان حي ولا كان بجحل لذي والد أن يطاً جاريته 
أصلا ؛ لأا لاأبيه كانت تكون» فصح بورود هذين الحكمين وبقائه) إلى يوم 
القيامة بآيتين غير منسوختين أن ذلك الخبر منسوخ » وكذلك أيضًا صح بالنص 
والإجماع المتيقن أن من ملك أمة أو عبدًا هى والد فإن ملكه| لمالكه)| لا لأبيهماء 
فصح أن قوله اكا أنه لأبيه منسوخ » وارتفع الإشكال . 

ص: وقد روي عن رسول الله اڪ آنه حرم آموال المؤمنين کا حرم دماءهم ول 
يستثن في ذلك والدًا ولا غيره» فما روي عنه في ذلك : ما حدثنا أبو بكرة» قال : 
ثنا آبو داود (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب ويعقوب بن إسحاق الحضرمي » قالوا : ثنا 
E‏ 
رسول الله اڪ - وآحسبه قال : ي غرفتي هذه- قال : «قام فنا رسول الله اك 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳1 رقم )٤۹٩‏ . 


(۲) سورة المؤمنون »ية .]٦1:‏ 
(۳) سورة المؤمنون ›آية :۷1]. 


كتاب القضاء والشهادات 010 
فقال : هل ترون أي يوم هذا؟ قالوا : نعم » يوم النحر» قال : صدقتم » يوم الحج 
الأكبر» قال : هل تدرون أي شهر هذا؟ قالوا: نعم » ذو الحجة» قال : صدقتم › 
شهر الله الأصم » قال : هل تدرون آي بلد هذا؟ قالوا : نعم » المشعر الحرام » قال : 
صدقتم [۷/ ق۲۲۷-ب] فقال رسول الله 58 : إن دماءكم وأموالكم -وأحسبه قال : 
وأعراضكم- عليكم حرام كحرمة يومكم هذاني شهركم هذافي بلدكم هذا . 

ش: ذكر هذا الحديث وما بعده شاهدة لما ذهب إليه أهل المقالة الثانية . 


وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
شعبة بن الحجاج » عن عمرو بن مرة الفقيه » عن مرة بن شراحيل الهمداني الكوي › 
عن رجل من أصحاب النبي اكك . 

وأخرجه النسائي” : عن ابن مثن وابن بشار » عن يجي بن سعيد» عن عمرو 
ابن مرة » عن مرة الهمداني » قال : حدثنى رجل من أصحاب النبي اكك . . . فذكره . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق »عن وهب بن جرير . .. إلى آخره. 

واستفيد منه : أن حرمة مال الرجل ودمه وعرضه سواء 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة البكراوي › 
قال : ثنا عوف الأعرابي » عن محمد بن سيرين » عن عبد الر هن بن أبي بكرة» عن 
أبي بكرة خشف : «آن النبي اكك قال في خطبة يوم النحر يوم حجة الوداع : إن 
أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام بینکم في مثل يومکم هذا في مثل شهرکم هذا ي 
مثل بلدكم هذا» ألا ليبلغ الشاهد الغائب» . 

ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات إلا ني رواية عن آحهد آن هوذة ضعيف . 


وأبو بكرة اسمه نفيع بن الحارث . 


(۱) «السنن الکبریٰ» (۲/ ٤٤‏ رقم )٤١۹٩‏ . 


)١٠٤ج( نخب الأفكار‎ °۱٦ 


وأخرجه البخاري” : عن عبد الله بن عبد الوهاب قال : ثنا حماد» عن أيوب› 
عن محمد» عن ابن أبي بكرة» عن أبي بكرة ذكر النبي هط قال : «فإن دماءكم 
وأموالكم- قال محمد : وأحسبه قال : وأعراضكم- عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
في شهركم هذا » آلا ليبلغ الشاهد منكم الغائب» . 

وأخرجه من طرق أخرى متعددة . 

وأخحرجه مسلم”" بطرق متعددة أيضًا . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا عمر بن حفص » قال : ثنا آٻي» قال : ثنا 
الأعمش » قال : سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد الخدري خشف » قال : 
قال رسول الله ية ني حجة الوداع : «إن أعظم الأيام حرمة هذا اليوم » وإن أعظم 
الشهور حرمة هذا الشهر» وإن أعظم البلدان حرمة هذا البلدء وإن دماءكم 
وآموالكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم وهذا الشهر وهذا البلدء هل بلغت؟ 
قالوا : نعم » قال : اللهم اشهد» . 

ش: إسناده صحیح . 

وعمر بن حفص النخعي الكو شيخ البخاري ومسلم . 

وأبوه حفص بن غياث بن طلق النخعي » روئ له الجماعة . 

والأعمش هو سليمان » وأبو صالح ذكوان . 

وآخرجه ابن ماجه' : ثنا هشام بن عمار» نا عیسی بن يونس » قال : ثنا 
الأعمش » عن أي صالح » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله اة في حجة الوداع : 
ألا إن أحرم الأيام يومكم هذاء ألا إن حرم الشهور شهركم هذاء ألا وإن أحرم 
البلد بلدكم هذاء آلا وإن دماءكم وآموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذا» ألا هل بلغت؟ قالوا : نعم » قال : اللهم اشهد» . 

. )٠٠١ رقم‎ ٥۲ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) (صحيح مسلم» )۳۰0/7 رقم ۱۹۷۹) . 
() «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۲۹۷ رقم ۳۹۳۱) . 


کتاب القضاء و الشهادات 01%۷ 
MN‏ ل ا ا ا ا ا س ڪڪ 


ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا حاتم بن إسماعيل » قال : ثنا 
جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر : «آن رسول الله الل خحطبهم في حجة الوداع » 
قال : ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا نبيكم » كحرمة يومكم هذا 
في شهرکم هذا في بلدکم هذا . 

ش: إسناده صحيح . 

وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آي طالب فت . 

وهذا حديث مطول في صفة حح النبي احلا . 

أخرجه مسلم“ في المناسك : عن أبي بكر بن بي شيبة وإسحاق بن راهويه » عن 
حاتم بن إساعيل » عن جعفر بن حمد» عن آبيه » عن جابر بطوله . 

وأبو داود" وابن ماجه آیضًا" مطولا والنسائي ختصرًا وقد ذکرناه ي 
کتاب الحج . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان » قال : ثنا دحيم بن اليتيم » قال : ثنا الوليد بن مسلم › 
قال : ثنا هشام بن الغاز [۷/ق۲۲۸-١]‏ ا لجرشي » قال : آخبرني نافع » عن ابن عمر 
شید قال : «حطبنا رسول الله ا . . .» ثم ذکره مثله . 

ش: دحيم هو عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي المعروف بدحيم بن اليتيم قاضي 
الأردن وفلسطين » شيخ البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه . 

والوليد بن مسلم الدمشقي روي له الجماعة . 

وهشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي الدمشقي › وثقه أحمد ودحيم » وروی له 
الأربعة. 


)1( صحیح مسلم» (۲/ ۸۸7 رقم ۱۲۱۸) . 
(۲) «سنن ابي داود» (۱/ ۵۸٩‏ رقم ۱۹۰۵) . 


)۳( «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۰۲۵ رقم ۴ ۴۰۷) . 
( ) «الستن الکبرىٰ» (۲/ ٤١١‏ رقم .)٤١١١‏ 


0۸ نخب الاأفكار (ج٤١)‏ 


وآخرجه ابن ماجه : عن هشام بن عبار » عن صدقة بن خالد» عن هشام بن 
الغاز» سمعت نافعًا بحدث عن ابن عمر : «آن رسول الله الا وقف يوم النحر 
[ بين]""' الجمرات في الحجة التي حج فيها ء فقال النبي اكك : أي يوم هذا؟ قالوا : 
يوم النحر» قال : فأي بلد هذا؟ قالوا : هذا بلد [اله]“ الحرام » قال : فأي شهر 
هذا؟ قالوا : شهر [الله] الحرام » قال : هذا يوم الحج الأكبر » دماؤكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد [في هذا الشهر]" في هذا اليوم» ثم 
قال : هل بلخت؟ قالوا : نعم » فطفق النبي قك يقول : اللهم أشهد» ثم ودع 
الناس » فقالوا : هذه حجة الوداع» . 

ص: حدثنا حمد بن علي بن داود» قال : ثنا عفان بن مسلم » قال : ثنا ربيعة بن 
كلثوم بن جبر » قال : حدثني آبي » قال : سمعت آبا غادية الجهني قال : «خطبنا 
رسول الله ات . . ثم ذكر مثله» . 

ش: إسناده صحيح . 

وربيعة بن كلثوم البصري وثقه يحي والنسائي » وروى له مسلم والنسائي . 

وأبوه کلثوم بن جبر البصري » وثقه يجیی وابن حبان » وروی له مسلم وأبو داود 
والنسائي . 

وأبو غادية - بالغين المعجمة- اختلف في اسمه » فقيل : يسار بن أزهر» وقيل : 
مسلم » يعد في الشاميين » وكان من شيعة عثمان عه » وهو قاتل عياربن 
پاس ع , 

والحديث أخرجه أحمد في «مسنده»" : ثنا عبد الصمد بن عبدالوراث› ثنا 
ربيعة بن كلثوم » عن أبيه » عن أبي غادية » قال : «خطبنا رسول اله الخ غداة العقبة 
(۱) «سىنن ابن ماجه» (۱۰۱۹/۲ رقم ۳۰۵۸) . 


(۲) ما بين المعكوفين ليس فى «الأصا » لك) » والمشست م ست اب٠‏ ماجه») . 
E N a ES Dhar .‏ 
(۳) «مسند آحمد» ۷٦ /٤(‏ رقم .)۱۱۷٤١‏ 


كتاب القضاء والشهادات ۵۱۹ 


فقال : آلا إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم 
هذاء آلا هل بلغت؟ قالوا: نعم» . 


ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا يونس بن محمد قال : ثنا حسين بن 
عازب »عن شبيب بن غرقدة » عن سليمان بن عمرو بن الأحوص »عن بيه عمرو 
قال : «حطب رسول الله اتتا في حجة الوداع . . ٠.‏ فذكر مثه . 

ش: يونس بن محمد بن مسلم البغدادي المؤذن » روى له ا لجماعة . 

وحسین بن عازب ذكره ابن بي حاتم في كتاب الجرح والتعدیل وسکت عنه . 

وشبيب بن غرقدة السلمي الكوفي » روى له الجاعة . 

وسليم‌ان بن عمرو الجشمي الكوفي » وثقه ابن حبان » وروى له الأربعة . 

وأبوه عمرو بن الأحوص بن جعفر بن كلاب الجشمي الكلابي الصحابي حت . 

وأخحرجه ابن ماجه مطولا : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري › ثنا 
أبو الأحوص » عن شبيب » عن سليان بن عمرو بن الأحوص › عن أبيه قال : 
(سمعت النبي ال يقول في حجة الوداع : يا أا الناس » ألا أي يوم آحرم؟ ثلاث 
مرات » قالوا: يوم الحح الأكر » قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم 
حرام كحرمة يومكم هذاني شهركم هذافي بلدكم هذا. . . الحديث» . 

ص: فجعل رسول الله اا حرمة الأموال كحرمة الأبدان» فلا لا تحل آبدان 
الأبناء للآباء إلا با لحقوق الواجبة » فكذلك لا تحل أموالم إلا با لحقوق الواجبة . 

ش: أي سَوّى رسول الله اظ بين الأموال والأبدان في الحرمة » فلا يحل مال 
الابن للأب كا لا يحل له بدنه إلا بالحق الواجب » وهو احتياجه إلى مال ابنه لأجل 
النفقة وما أشبه ذلك . 

ص: فإن قال قائل : نرید ان توجدنا ما ذکرت في الأب منصوصًا عليه 
[-ب ]عن النبي اط . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۰۱۵ رقم ۳۰۵۵) . 


oY ۹°‏ نخب الأفكار (ج٤١)‏ 


قلت : حدثنا يونس › قال : ثنا ابن وهب » قال : آخبرني سعيد بن آٻي يوب › 
عن عياش بن عباس القتباني » عن عيسى بن هلال الصدفي » عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص نغ : «آن رسول الله ات قال لرجل : أمرت بيوم الأضحى عيدًا 
جعله الله ك هذه الأمة ء فقال الرجل : أفرآيت إن لم أجد إلا منيحة ابني » أفأضحي 
بها؟ قال : لاء ولكن تأخذ من شعرك ومن آظفارك» وتقص من شاربك وتحلق 
عانتك » فذلك تام أضحيتك عند الله» . 

ش: أن توجدنا : أي أن توجد لنا ما ذكرت من قولك : إن مال الابن لا جوز 
للأب تملكه إلا عند ا لحاجة ؛ منصوصًا عليه من النبي اا فقال : حدثنا يونس 
إلى آخره » وأراد به أنه جاء منصوصًا من النبي الث أن الأب ليس له أن يتملك مال 
ابنه إلا عند ا لحاجة . 

وأخرجه بإسناد مصري صحيح» عن يونس بن عبد الأعلى المصري» عن 
عبد الله بن وهب المصري » عن سعيد بن آبي أيوب مقلاص الخزاعي المصري » عن 
عياش - بالياء آخر الحروف المشددة - بن عباس - بالباء الموحدة والسين المهملة- 
القتباني - بكسر القاف وسكون التاء ا مثناة من فوق وفتح الباء الموحدة وبعد الألف 
نون» نسبة إلى قتبان من رعين . 

روي عن عيسى بن هلال الصدف المصري » وثقه ابن حبان» وروی له أآبو داود 
والترمذي والنسائي . 

وآخرجه آبو داود'"' : ثنا هارون بن عبد اله » قال : ثنا عبد الله بن یزید» قال : 
حدثني سعید بن آبي آيوب » قال : حدثني عياش بن عباس القتباني » عن عيسى بن 
هلال الصدفي » عن عبد الله بن عمرو بن العاص آن رسول الله ا قال : «أمرت 
بيوم الأضحى عيدًا . . .» إلى آخره نحوه. 


)1(« سنن ابي داود» ۳/۳ رقم ۲۷۸۹) . 


کتاب القضاء و الشهادات o۲۱‏ 


وأخرجه النسائي ‏ : عن يونس بن عبد الأعلل أيضًا . 

وقد اشترك الطحاوي مع النسائي في تخريج هذا الحديث عن شيخ واحد. 

قوله : «إلا منيحة ابني» وهي الناقة التي يعطيها صاحبها لأخر ينتفع بلبنها 
ويعيدها » وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمائًا ثم يردها ء وفيه دلالة على 
أن اللآب لا يملك مال ابنه » وأن قوله ا : «أنت ومالك لأبيك» ليس للتمليك في 
جميع مال الابن وإنم| هو في الأكل والشرب منه بمقدار حاجته عند احتياجه إليه 
وفيه ا لحض على الأضحية » حتى احتح به بعضهم على وجوباء وفيه استحباب 
RE a E ge‏ 
قال بعضهم : من آراد آن يضحي ينبغي أن لا یمس من شعره ولا من آظفاره شينًا 
yy‏ ا 
حت يكره أن بحلتق الصبيان في العشر» وهو قول الشافعي وأبي ثور وإسحاق 
وأبي سليمان » وإليه ذهب الأوزاعي وأهل الظاهرء وخالفهم في ذلك مالك 
LS‏ 

ص: قال بو جعفر كانه : فلم قال هذا الرجل : يا رسول اله » أضحي بمنيحة 
ابني فقال رسول الله ا : لا » وقد مره آن يضحي من ماله وحَضه عليه ؛ دل ذلك 
ا 
هذا المحنى ۽ لآن كتاب الله كك يدل على ذلك› قال الله كلك  :‏ يوصیکم الله ف 
ڪڊ للدكر مَل حط ألأَنَيّنٍ4 ثم قال : «وَلأَبََيَهِ لِكَلٍ و حِد ج تا 
السد سن ابره 4" فور اله ق غير الوالد مع الوالد من مال الابن » فاستبحال 
OR N NEN‏ 
قال الله كك : # من بعد بعد وَصكٍَّ يُوصِى ا أو دن4“ فجعل اله المواريث للوالد 
وغبره بعد قضاء الدين -إن كان على الميت- وبعد إنفاذ وصاياه من ثلث ماله . 


. )٤۳٦٥ «المجتبى» (۲۲/۷ رقم‎ )١( 
.]١١[: سورة النساء»آية‎ )۲( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ o۲ 


[۷ ق۲۲۹-] وقد آجمعوا آن الب لا یقض من ماله دين ابنه ولا ينفذ وصايا ابنه 
من ماله » ففي ذلك ما قد دل على ما قد ذکرنا . 

وقد أجمع المسلمون أن الابن إذا ملك عملوكة حل له وطؤهاء وهي من آباح الله 
ك له وطؤها بقوله : اين هم لِمُرُوجهم حَفِطونَ (@ إلا عل أرَجهم اوم 
ملَكَتأيَمَدُ 4“ فلو كان ماله لأبيه إذا حرم عليه وطء ما كسب من الجواري 
كحرمة وطء جواري آبيه عليه فدل ذلك أيضًا على انتفاء ملك الأب لال الابن وأن 
ملك الابن فيه ثابت دون أبيه » وهذا قول آي حنيفة وبي يوسف وحمد ر همهم الله . 

ش: استدل على عدم تملك الأب مال ابنه بالحديث المذكور» واستدلاله به 
ظاهر » وبالکتاب وهو قوله تعال : يُوصيک م اه4 ووجه دلالته علل ذلك 
ظاهر . 

وبالقياس أشار إليه بقوله : «وقد أحمعوا . . .» إلى آخره. 

قوله : إا . آي حينئذ . 


.]٦›٥[: سورة المؤمنون»›آية‎ )١( 
.]١١[: سورة النساء»آية‎ )۲( 


كتاب القضاء والشهادات o۲‏ 


ص: باب : الوليد يدعيه رجلان كيف حكمه؟ 


ش: آي هذا باب في بيان حكم الولد الذي يدعيه الرجلان أنه ولد )ا يعني أن 
کل واحد منه| یقول آنه ولده » کیف کون حکمه؟ . 

ص: حدثنا يونس » قال :ثنا سفيان » عن الزهري » عن عروة» عن عائشة اغا 
قالت : «دخحل مجزز المدلجي على رسول الله اا » فرأى أسامة وزيدًا عليه) قطيفة قد 
غطيا رؤوسه) » فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض » فدخل رسول الله اكا 
مسرورًا) . 

حدثنا يونس »› قال : ثنا شعيب بن الليث» عن آبيه» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة آنا قالت : «دخل عل رسول الله ال مسرورًا ترق آسارير 
وجهه » فقال :آل تري آن ززا نظرآنفا إل زید بن حارثة ة وأسامة بن زيد فقال : إن 
بعض هذه الأقدام من بعض؟) . 

ش: هذان إسنادان صحيحان ورجاه) كلهم رجال الصحيح . 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن مسلم 
الزهري »عن عروة بن الزبير . 

وأخرجه الجماعة : فالبخاري ”عن قتيبة » عن الليث . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم " : عن يجحي بن يحي ومحمد بن رمح وقتيبة » كلهم عن الليث . 

وآبو داود'" : عن مسدد وعثان بن أبي شيبة وابن السرح › عن سفيان» عن 
لغري ب 


. )٦۳۸۸ رقم‎ ٩ /۷ «(صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) «(صحیح مسلم» 1۰A /Y)‏ رقم )۱٤٥۹‏ . 
)۳( سنن أبي داود» (۲/ A۹‏ رقم )۲۲٣۷‏ . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ o۲ 


والترمذي” : عن قتيبة » عن الليث »عن ابن شهاب » به . 

والنسائي اھ ا ی د اون او ن رای عن ا ا 
عن الزهري » نحوه. 

وابن ماجه : عن أبي بكر بن أي شيبة وهشام بن عار وحمد بن الصباح » عن 
سقيان» عن الزهري . 

قوله : «دخل مُجَزز» بضم اليم وفتح الجيم وكسر الزاي الأول » وهو مجزز بن 
الأعور بن جعدة بن معاذ بن غثوارة بن عمرو بن مدلج الكناني المدجحي » وإن) قيل 
له : مجزز » لأنه كان كل أسر سرا جر ناصيته » وهو معدود في الصحابة . 

قوله : «تبرق أسارير وجهه» يعنى الخطوط التي في جبهته مثل التكسر › واحدها 
سر وسرر» والجمع أسرار» وأسارير جمع الجمع › قال القاضي : ومعنى ذلك مثل 
قوله في الرواية الآخحرى : مسروراء لآن المسرور ينطلق وجهه وجري ماء البشر فيه 
ويحسن » بخلاف المقطب والحزين . 

وقال ابن الأثير : الأسارير : الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتتكسر » واحدها سر 
وسرر» وجمعها آسرار وأسره» وجمع الجمع آسارير . 

ثم سبب هذا ما ذكره المحدثون : أنه كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه 
أسود شدید السواد» وکان زيد آبوه أبيض من القطن » كذا ذكره آبو داود عن 
أحمد بن صالح » فلا قضي هذا القائف بإلحاق هذا ا ا 
وكانت الجاهلية تصغي إلى قول القافة ؛ سر بذلك © ا 
(۱) «جامع الترمذي» ٤٤٩ /٤(‏ رقم ۲۱۲۹) . 
() «المجتبی)(٦/ ۱۸٤‏ رقم )۳٤۹۳‏ . 
)۳( سنن ابن ماجه» (۲/ ۷۸۷ رقم )۲۳٤۹‏ . 


كتاب القضاء والشهادات 00 


وقال القاضي : قال غير آحمد : کان زيد آزهر اللون» وکان اسامة [۷/ق۲۲۹-ب] 
شديد الآدمة» وزيد بن حارثة عربي صريح من كلب» أصابه سباء فاشتراه 
حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد» فوهبته للنبي اة فتبناه » فكان يدع 
زید بن حمد» حتی نزلت  :‏ آذَعُوهم لأًبآٍهم)' فقيل : زيد بن حارثة » وابنه 
أسامة أمه آم أيمن بركة وتدعى أم الظباء مولاة عبد الله بن عبد المطلب ورابة النبي 
ل3 . ولم يقل أحد آنا كانت سوداء إلا أن همد بن سعيد الصدفي ذكر في تار يخه من 
رواية عبد الرزاق » عن ابن سيرين : «أن آم آيمن هذه كانت سوداء فلهذا خرج 
أسامة » لكن لو كان هذا صحيحًا لم ينكر الناس لونه لمعرفتهم أسامة » إذٌ لا يُنكر أن 
بادالا ی اسو کمن سوداء:. 

وقد نسبها الناس فقالوا: آم يمن بركة بنت حصين بن ثعلبة بن عمرو بن 
حصين بن مالك بن سليمان بن عمرو بن النعمان . 

وذكر مسلم' في تاب الجهاد : عن ابن شهاب آن أم يمن كانت من الحبش 
وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب آبي النبي اك » وكذا ذكر الواقدي . 

وأما زوجها عبيد قبل ذلك فکان حبشبًا » إلا أن یکون معن قول ابن شهاب : 
حبشية : أي من مهاجرة الحبشة فيحتمل ؛ فقد كانت منهن ك قال عمر جاه 
اء تت ي :ا هي 

والمعروف آنه كانت للنبي ال بركة آخرى حبشية » كانت تخدم أم حبيبة » فلعله 
اختاط آمرهما لاشتباه اسمه)| » وقد قال أبو عمر بن عبد البر : وأظنها آم أيمن . 

وذكر بعض المؤرخين أن آم أيمن هذه من سبي حبش أبرهة صاحب الفيل » لما 
انهزم عن مكة أخذها عبد المطلب » من فل عسكره » والله أعلم . 

وهذا یؤکد آیضًا ما ذکره ابن سبرین . 


.]٠١[: آية‎ ٠ سورة الأحزاب‎ )١( 
. )۱۷۷۱ «صحیح مسلم» (۳/ ۱ رقم‎ )۲( 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ o۲٦ 


ص : قال بو جعفر کننۂ : فاحتج قوم بہذا ا لحدیث » فزعموا آن فيه ما قد دهم آن 
القافة حكم بقوههم وتثبت به الأنساب » قالوا : ولولا ذلك لأنكر النبي اكا على 
مجزز ولقال له : وما يدريك »فلا سكت ولم ينكر عليه ؛ دل أن ذلك القول ما يؤدي 
إلى حقيقة جب بها الحكم . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن أبي رباح والأوزاعي ومالكًا والشافعي وأحمد 
ابن حنبل وداود وسائر الظاهرية وأكثر آهل الحديث ؛ فإنهم حكموا بقول القافة في 
تمييز الأنساب إذا اشتبهت » وقال الخطابي : ني حديث عائشة دليل على ثبوت آهل 
القافة وصحة الحكم بقوههم في إلحاق الولد» وذلك أنه اة لا يظهر السرور إلا با 
هو حق عنده» ومن آثبت الحكم بالقافة : عمر وابن عباس تہ » وبه قال مالك 
والشافعي » وعليه آهل الحديث . 

وقال ابن حزم في «المحلي» : والحكم بالقافة في لحاق الولد واجب في الحرائر 
والإماء» وهو قول الشافعي وأبي سليمان» وقال مالك : بحكم بشهادتهم في ولد 
الأمة ولا يحكم به في ولد الحرة» وهذا تقسيم بلا برهان . 

وقال عياض : اختلف الناس فى القول بالقافة » فنفاه بو حنيفة وأثبته الشافعي › 
ونفاه مالك في المشهور عنه في الحرائر وأثبته في الإماء» وقد روى الأبهري»› عن 
الرازي »عن ابن وهب »عن مالك آنه آثبته في الحرائر والإماء جِيعًا . 

ثم اختلفوا : هل يحتاج فيه إلى اثنين وأنه بمعنى الشهادة - وهو قول مالك 
والشافعي - آم یکتفی فيه بواحد -وهو قول القاسم من ٠‏ اأصحابتا-؟ . 

واختلفوا إذا أحقته القافة بمدعييه معا ء هل يكون ابا ه)؟ 

وهو قول سحنون وأبي ثور . وقيل : يترك حت يکبر فيوالي من شاء منه|» وهو 
قول عمر بن الخطاب» وقاله مالك والشافعي » وقال عبدالملك بن الماجشون 
ومحمد بن مسلمة : يلحق بأكثرهما له شبها » قال ابن مسلمة : إلا إن علم الأول 


.)١۱١۹۹/۲( «المحلى»‎ )١( 


كتاب القضاء والشهادات 0۷ 


فيلحق به » والقافة جع قائف » وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها» ويعرف بشبه 
الرجل بأخيه وأبيه » من قاف يقوف » يقال : فلان يقوف الأآّثر ويقتافه قيافة مثل قفا 


الأثر واقتفاه. 
ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : لا جوز أن يجحكم بقول القافة في نسب 
ولاغیره. 


ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون وأراد ہم : ۷1/ق۲۳۰-أ] سفيان 
الثوري والنخعي وأبا حنيفة وأبا يوسف وعحمدًا وزفر وإسحاق ؛ فإنهم منعوا الحكم 
بقول القافة . 

ص: وكان من الحجة هم علل آهل المقالة الأولى أن سرور النبي اك بقول مجزز 
المدلجي الذي ذكروا في حديث عائشة غا ليس فيه دليل على ما توهموا من وجوب 
الحكم بقول القافة ؛لأن أسامة قد كان نسبه ثبت من زيد قبل ذلك ولم يحتج 
النبي ااذ في ذلك إلى قول أحد» ولولا ذلك لا كان دعى أسامة فيا تقدم إلى زيد› 
وإن) تعجب النبي اتكاا من إصابة مجزز كا تعجب من ظن الرجل الذي يصيب 
بظنه حقيقة الشيء الذي ظنه» ولا يجب الحكم بذلك› وترك رسول الله اعلا 
الإنكار عليه ؛ لأنه ل يتعاطى بقوله ذلك إثبات ما لم يكن ثابنًا في تقدم » فهذا ما 
بحتمله هذا ا لحدیث . 

ش: آي وكان من الدليل والرهان للآخرين على أهل المقالة الأول » وأراد ہا 
الجواب عم احتجوا به من حديث مجزز » وهو ظاهر . 

قوله : «وتزرك رسول الله ات . . .» إلى آخره جواب عن قوله : «فلها سکت ول 
ینکر علیه» . 

قوله : «لأنه م يتعاطى» أي ل يتناول ولم يأخذ بقوله ذلك . 

ص: وقد وري في مر القافة عن عائشة غا ما يدل على غبر هذا : 

حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا آصہغ بن الفرج › قال : ثنا ابن وهب » قال : 


0۸ نخب الأفكار (ج٤٠)‏ 


أخبرني يونس » عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير : أن عائشة غا زوج 
النبي اتا أخبرته «أن النكاح كان في الجاهلية على آربعة أنحاءء فمنه آن يجتمع 
الرجال العدد على المراة لا متنع ممن جاءها وهن البغايا» وكن ينصبن على آبوابهن 
رآيات » فيطأها كل من دخل عليها» فإذا ملت ووضعت جلها جمع هم القافة › 
فأيهم ألحقوه به صار باه ودعي بأبيه لا يمتنع من ذلك › فلا بعث الله كان عحمذا 
بالحق هدم نكاح آهل الجاهلية وآقر نكاح آهل اللإسلام» . 

ففي هذا ا لحديث أن إثبات النسب بقول القافة كان من حكم الجاهلية » وأن 
رسول الله اذ هدم ذلك النكاح الذي كان يكون فيه ذلك الحكم » وآقر الثاني على 
النكاح الذي لا يحتاج فيه إلى قول القافة » وجعل الولد لأبيه الذي يدعيه» فيثبت 
نسبه بذلك» ونسخ الحكم المتقدم الذي كان الحكم فهي بقول القافة » وقد كان 
أولاد البغايا الذين ولدوا في الجاهلية من أدعى أحدًا منهم في الإسلام ألحق به . 

حدثنا يونس »قال : آنا ابن وهب » آن مالکا حدثه » عن بجی بن سعید (ح) . 

وحدثنا يونس »نا أبي » ثنا أنس » عن يحي بن سعيد - قال مالك في حديثه : عن 
سلی‌ان بن يسار وقال آنس : آخبرني سلیمان بن یسار : «آن عمر خښ کان يليط 
آهل الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام » فدل ذلك آنہم لم يكونوا يلحقون بهم بقول 
القافة » فيكون قوهمم كالبينة التي تشهد على ذلك فلو كان قوم مستعملا في 
الإسلام ك| كان مستعملا في ا لجاهلية إذا م قالت عائشة غا : إن ذلك مما هدم » إذا 
كان يجب به علم أن الصبي ممن وطى آمه من الرجال » ففي نسخ ذلك دليل عل آن 
قوهم لا جب به حکم ثبوت النسب . 

ش: هذا في الحقيقة جواب آخر عا احتج به أهل المقالة الأولى » بيانه آن حديث 
عائشة الذي احتج به هؤلاء منسوخ » والدليل عليه ما روي عن عائشة أيضًا » لن ني 
حديثها هذا يخبر أن إثبات النسب بقول القافة ء كان من حكم الجاهلية » وآنه اكل 
هدم النكاح الذي كان يكون فيه الحكم بالقافة » وآقر النكاح الذي لا بجحتاج فيه إلى 
قول القافة ؛ فقبت بذلك انتساخ إثبات النسب بالقافة . 
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وما يدل على ذلك أيضًا أنه اة حكم باللعان في قصة العجلاني » ولم يؤخر 
حت تضع ویری الشبه. 

وأيضًا فقد ذكر في قصة المتلاعنين : إن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان » ثم ن 
ينقضى حكمه لا جاءت به على الصفة المكروهة» ولا حَدَحًَا؛ فدل ذلك على أن 
الشبه غير معتبر . 

ثم إسناد حديث عائشة ةق -ب] اغا صحیح . 

وابن أبي داود إبراهيم البرلسي . 

وأصبغ بن الفرج أبو عبد الله الفقيه القرشي الأموي مولى عبد العزيز بن 
مروان المصري وراق عبد الله بن وهب وشيخ البخاري » وابن وهب هو عبد الله 
ابن وهب . 

ويونس هو ابن يزيد الإيلي » روي له ا لجاعة . 

وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري . 

وآخرجه البخاري”' بآتم منه من حديث عائشة : «آن النكاح في الجاهلية كان 
علل أربعة أنحاء » فنكاح منها نكاح الناس اليوم : بخطب الرجل إلى الرجل وليته و 
ابنته فیصدقها ثم ینکحها» ونکاح آخر : کان الرجل يقول لامرآته إذا طهرت من 
طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتز ما زوجها ولا يمسها حت يتبين لها 
من ذلك الرجل الذي تستبضع منه » فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب» وإنم 
يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع › ونکاح آخر : 
يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا ملت ووضعت 
ومر ليال بعد أن تضع جلها أرسلت إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى 
E E E E BE SE Ai‏ 
يا فلان» تسمي من أحببت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع الرجل › 


. )٤۸۳٤ رقم‎ ۱۹۷۰ /٥( «صحيح البخاري»‎ )١( 


)۱٤ج( نخب الأفكار‎ of 


ونكاح رابع : بجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة» لا تمتنع ممن جاءها» وهن 
البغايا ينصبن علل أبواممن الرايات وتكون علمًا» فمن أرادهن دخل عليهن › فإذا 
حملت إحداهن ووضعت حلها جُيعُوا نما » ودعوا ها القافة ثم آلحقوا ولدها بالذي 
يرون » فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك › فلا بُعث عمد ي باحق هدم 
نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم» . 

وأخرجه آبو داود"" : ثنا أحمد بن صالح › قال : ثنا عنبسة بن خالد» قال : 
حدثني يونس بن یزید » قال : قال حمد بن مسلم بن شهاب : 

أخبرني عروة بن الزبير » أن عائشة ئشة غا زوج النبي اظ أخبرته : «أن النكاح في 
ا لجاهلية كان على أربعة أنحاء . . . إلى آخره نحوه » إلا أنه قدم الرابع فجعله أولا . 

قوله : «أنحاء» جمع نحو » وأراد به علل أربعة ضروب . 

قوله : «من طمثها» آي من حيضها . 

قوله : «فاستبضعي منه» من الاستبضاع وهو استفعال من البضع وهو الجاع › 
والبضع يطلق على عقد النكاح وا لجاع معا وعلى الفرج . 

قوله : «مجتمع الرهط» قال أبو عبيدة : هو ما دون العشرة من الناس وكذلك 
O i PE‏ 
يكون فيهم امرأة اك قال الله تعالى : # وکات ف ألْمَدِيَةيَسَعةرَهَط 4 ولیس له 
ASS E GS EA‏ 

قوله : «وهن البغايا» جمع بغي » وهي الزانية . 

قوله : «فالتاط به» أي استلحقه » من اللوط وهو الإلصاق . 

قوله : وقدکان أولاد البغايا . . .» إلى آخره ذكره تأييدًا لقوله : «إن إثبات النسب 
بقول القافة كان من حكم الجاهلية » ولم يبق له حكم في الإسلام . 
(۱) «سنن أي داود» (۲/ ۲۸۱ رقم ۲۲۷۲) . 
() سورة النمل »آية .]٤۸[:‏ 
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قوله : «حدثنا يونس ٠...‏ إل آخره » بيان لقوله : «وقد كان أولاد البغايا» . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن انس › 
عن بحيى بن سعيد الأنصاري قاضى ال مدينة » عن سليمان بن يسار المدني . 

الثاني : عن يونس أيضًا» عن آنس بن عياض بن ضمرة المدني» عن يجحي بن 
سعید » عن سلیمان بن يسار . 

قوله : «كان يليط» من لاط إلاطة إذا لصق » والظاهر أنه من لاط يليط وهو 
يتعدى بنفسه» وجاء لاط يلوط › ومنه حديث أشراط الساعة : «وليقومن وهو 
يلوط حوضه» » وني رواية «يليط حوضه» والله أعلم . 

ص: واحتج آهل المقالة الأول لقوهم أيضًا : با حدثنا يونس » قال : آنا آنس»› 
قال : آخبرني يحي بن سعید» عن سلیمان بن يسار : «آن رجلين آتيا عمر خا 
[َ۳۱-ب] کلاهما يدعي ولد امرأة» فدعی م رجلا من بني کعب قائما » فنظر 
إليه| فقال لعمر خف : قد اشتركا فيه » فضربه عمر بالدرة» ودعي المرأة فقال : 
أخبريني بخبرك » فقالت : كان هذا - لأحد الرجلين - يأتيها وهي في إبل لأهلها 
فلا یفارقھا حتی یطاً ویظن آن قد استمر بہا مل ثم ینصرف عنها » فأهراقت عنه 
دمًا» ثم خلفها هذا- تعنى الآخر - فلا يفارقها حتى استمر بها حمل » فلا تدري ممن 
هو » فكبر الكعبي » فقال عمر خث للغلام : «والي آي) شئت»"''. 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالکا حدثناء عن يحي بن سعيد» عن 
سلی‌ان » مثله . 

حدثنا بحر بن نصر› قال : ثنا ابن وهب» قال : آخبرني ابن آٻي الزناد» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه » عن بجی بن حاطب » عن أبیه قال : «آتی رجلان إلى 
عمر بن ا لخطاب خشف يختصمان في غلام من ولادة الجاهلية » يقول هذا : هو أبني › 
6 اشر ادق سه 1رت ۰ووا وائن اق مک (6 ۲۵۹۱ رق 

. وغيرهم من حديث أي هريرة خف‎ )/٥ 


)۱٤ج( نخب الأفكار‎ oY 


ويقول هذا : هو ابني » فدعى هى عمر خ#عه قائقا من بني المصطلق » فسأله عن 
الخلام » فنظر إليه اللصطلقي » ثم نظر » ثم قال لعمر خ#إف : 

والذي أكرمك» ليس لأحدهماء قد اشتركا فيه جيعًاء فقام إليه عمر بالدرة 
فضربه حتى اضطجع » ثم قال : والله لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب › ثم دع 
آم الغلام فسأها » فقالت : إن هذا -لأحد الرجلين- قد كان غلب على الناس حت 
ولدت له أولاداء ثم وقع بي على نحو ما كان يفعل » فحملت في) أرى » فأصابتني 
هراقة من دم حتى وقع في نفسي أن لا شيء في بطني » ثم إن هذا الآخر» وقع بي 
فوالله ما أدري من أا هو» فقال عمر خش للخلام : اتبع أا شئت» فاتبع 
أحدهماء قال عبد الرهمن بن حاطب : فكأني أنظر إليه متبعًا لأحدهما فذهب بهء 
فقال عمر خا : قاتل الله آخا بني المصطلق» . 

قالوا : ففي هذا الحديث أن عمر خش حكم بالقافة » فقد وافق ما تأولنا من 
حديث زز المدلجي . 

ش: أي احتح أهل المقالة الأولى أيضًا لا ذهبوا إليه بيا روي عن عمر بن 
ا لخطاب اشع . 

وآخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى المصري» عن أنس بن عياض بن ضمرة 
مدني » عن يحي بن سعيد الأنصاري »عن سليمان بن يسار المدني . 

وآخرجه البيهقي قي «الخلافيات» من حديث يجي بن سعيد» عن سليان بن 
يسار : «أن عمر بن الخطاب خف كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في 
الإسلام » قال سليمان : فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرآة» فدعى عمر بن 
ا لخطاب شعن قائما فنظر إليه| » فقال القائف :لقد اشتركا فيه » فضر به عمر خاشعف 
بالدرة» ثم قال للمرأة : آخبريني خبرك » فقالت : كان هذا - لأحد الرجلين - 
باتيها وهي في بل هلها » فلا يفارقها حت يظن آنه قد استمر بها مل » ثم انصرف 
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عنها فأهريقت دما» ثم خلف هذا - تعنى الآخر - فلا آدري من ايها هو » فکبر 
القائف » ثم قال عمر بن الخطاب للغلام : وال آ) شئت» . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى أيضًا» عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن 
نس »عن بجي بن سعيد » عن سليمان بن يسار . 

وآخرجه مالك في «موطإه» . والبيهقي في «سننه»" من حديث مالك . 

اثالث : عن بحر بن نصر بن سابق الخولاني » عن عبد الله بن وهب» عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان » عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة 
ابن الزبير بن العوام » عن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب » عن أبيه عبد الرحمن 
ابن حاطب . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»" من حديث ابن أي الزناد» عن هشام » عن أبيه ‏ 
عن يحي بن عبد الرحمن» عن آبيه : «أتى رجلان يختصمان في غلام من ولاد 
ا لجاهلية » يقول هذا : ابني » ويقول هذا : ابني » فدعى عمر فف قائقا من بني 
الملصطلق . . ٠.‏ إلى آأخره نحوه. 

وأخرجه الشافعي أيضًا“ : عن أبي ضمرة » عن هشام » عن آبيه » عن يحي بن 
عبد الرحمن » نحوه . 

قوله : «قالوا» أي أهل المقالة الأولى «ففي هذا الحديث» أراد به آثر عمربن 
ا لخطاب خیف [۷/ ق۲۳۱-ب] . 

ص: فكان من الحجة عليهم للآخرين : آن في هذا ا لحديث ما يدل على بطلان ما 
قالواء وذلك أن فيه آن القائف قال : هو منهم) جيعَا » فلم يجعله عمر لع كذلك › 


(1) «موطاً مالك» (۲/ ۷٤١‏ رقم .)٠٤١١‏ 

(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۱۰/ ۲٣۲‏ رقم )۲۱٠٤۸‏ . 
(۳) «سنن البيهقي الکبری» (۱۰/ ۲۹۳ رقم )۲٠٠٠٥١‏ 
() «الام» .)۳٤٤/٩(‏ 


)۱٤ج( نخب الأفكار‎ o 


وقال له : «وال ایا شئت» على ما يجب في صبی ادعاه رجلان » فإن آقر أحدهما کان 
بته» فلما رَد عمر #تك حكم ذلك الصبي إلى الصبي المدعى إذا ادعاه رجلان ول 
يكن بحضرة الإمام قائف لا إلى قول القائف ؛ دل ذلك على أن القافة لا يجب بقوهم 
ثبوت نسب من أحد . 

ش: أي : فكان من الدليل والبرهان على أهل المقالة الأولى للجاعة الآخرين › 
وأراد بها الجواب عن آثر عمر خ#ه المذكور الذي احتح به هؤلاء فيا ذهبوا إليه 
وهو ظاهر . 

قوله : «علل ما يجب في صبي ادعاه رجلان» آراد أن عمر خ#عه حكم في الأثر 
المذكور بقول الصبي بأن بختار أ) شاء » ك| هو الحكم في الصبي الذي يدعيه 
اثنان كل واحد يقول : إنه ابنه » فإن الصبي لا يون إلا لمن أقر أنه ابنه » وهاهنا 
تفصيل : وهو أن الغلام إذا كان في يد إنسان وادعی صاحب اليد أنه ابنه ولدته 
أمّه هذه في ملكه » وآقام البينة على ذلك » وادعى خارح أن الغلام ابنه ولدته الأمة 
في ملکه » وآقام البينة » فإن كان الغلام صغيرًا لا يتكلم يقضى لصاحب اليد 
لاستوائه] لي البينة » فترجح صاحب اليد بالید ک) في النكاح » وإن كان كبيرًا 
يتكلم فقال : نا ابن الآخر ؛ يقضى بالأّمة والغلام للخارج ؛ لأن الغلام إذا كان 
کبیرًا يتكلم کان في ید نفسه . 

فالنسبة التي يدعيها الخلام أولى » وكذلك لو كان الغلام ولد حرة وهما في يد رجل › 
فأقام صاحب اليد البينة على أنه ولد على فراشه » والغلام يتكلم ويدعي ذلك » وأقام 
خارج البينة عل مثله ؛ يقضي بالمرآة والولد للذي هما في يده لما قلناء وإن كان الذي في 
يديه من آهل الذمة والمرأة ذمية » فأقام شهو دا مسلمين » يقضى بالمراة والولد للذي هما 
في يده ؛ لأن شهادة المسلمين حجة مطلقة » وهاهنا مسائل كثبرة طوينا ذكرها . 

ص: وقد روي عن عمر خشف من وجوه صحاح آنه جعله ابن الرجلين جيعًا : 


حدئنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة » عن توبة العنبري › 
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عن الشعبي » عن ابن عمر : «آن رجلين اشتركا في طهر امرآة فولدت › فدعی عمر 
خيش القافة ء فقالوا : آخذ الشبه منه) جيعًا » فجعله بينهم) . 


حدثتا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب ٠‏ قال : ثنا شعبة » عن قتادة » عن سعيد بن 
المسیب» عن عمر خاښ » نحوه» قال : فقال لي سعید» لمن تریٰ میراثه؟ قال : هو 
لآخرهماموتًا» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثتا سعيد بن عامر» قال : ثنا عوف بن آبي جميلة » عن 
أي المهلب : «آن عمر بن الخطاب نت قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم 
أنه ابنه -وذاك في الحاية- فدعى عمر أم الغلام المدعى » فقال : أذكرك بالذى هداك 
للسلام» لأيي) هو؟ فقالت : لا والذي هادني للسلام ما آدري لأيي) هو ؛ آتاني 
هذا أول الليل » وأتاني هذا آخر الليل » ف أدري لأي) هو › قال : فدعى عمر خاش 
من القافة أربعة » ودعي بہطحاء iy BEE‏ 
منهيا بقدم » وآمر المدعى فوطى بقدم ثم أراها القافة فقال : انظروا فإذا أثبتّم 
تتكلموا حت أسألكم » قال : فنظر القافة فقالوا : قد آثبتنا » ثم فرق بينهم د ا 
رجلا رجلا قال : فتقادعوا - يعن فتتابعوا - أربعتهم كلهم يشهد أن هذا لْمِنْ 
هذين » فقال عمر خت : يا عجبا لما يقول هؤلاء » قد كنت آعَلم أن الكلبة تلقح 
بالكلاب ذوات العدد ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذاء إني لأرى ما 
يرون » أذهب فه) آبواك) . 

حدثنا علي بن شيبة › قال :ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا همام بن يجي » عن 
قتادة » عن سعيد بن المسيب : «أن رجلين اشتراكا في طهر امرآة » فولدت )| ولذّاء 
فارتفعا إلى عمر بن الخطاب خاس ۷1/ ق ۲١۲۳-آ]‏ فدعى ى ثلائة من القافة » فدعى 
بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام» ڈ ثم قال لأحدهم : آنظر» فنظر فاستقبل 
واستعرض واستدبر › ثم قال : أو آم أغل؟ قال عر جن : بل أسِرً» قال : لقد 
أحذ الشبه منه)ا جيعًا » فم أدري لأي) هو › فأجلسه » ثم قال للآخر : آنظر › فنظر 


)۱٤ج( نخب الأفكار‎ o 


واستقبل واستعرض واستدبر ثم قال : أَسِوٌ آم أعلن؟ قال :لاء بل أَِرّ» قال : لقد 
أخذ الشبه منهما جميعا فلا أدري لأيي هو » فأجلسه ء ثم أمر الثالث » فنظر فاستقبل 
واستعرض واستدبر» ثم قال : اسر آم أغلن؟ قال : أغلنْ» قال : لقد أخذ الشبه 
منه) جميعًَا فما أدري لأ هو › فقال عمر خف : إنا نقوف الآثار ثلاتًا بقوههاء 
وکان عمر خف قائفا» فجعله هيا يرثانه ويرڻثه)» فقال لي سعید : آتدري مَنْ 
عصبته؟ قلت : لا » قال : الباقي منه)» . 

قال آبو جعفر ننه : فليس يخلو حكمه في هذه الآثار التي ذكرنا من آحد وجهين : 

إما آن تكون بالدعوى ؛ لأن الرجلين ادعيا الصبي وهو في آيديي) » فألحقه با 
بدعواهما . 

أو يكون فعل ذلك بقول القافة » وكان الذين يجحكمون بقول القافة لا محكمون 
بقوم إذا قالوا : هو ابن هذين » فلا كان قوم كذلك ثبت على قوم آن يكون 
قضاء عمر خف بالولد للرجلين كان بغير قول الفاقة > وني حديث سعيد بن 
المسيب ما يدل على ذلك ؛ وذلك آنه قال : فقال القافة : لا ندري لأيي) هو »› فجعله 
عمر خن ابنه) » والقافة م يقولوا : هو ابنه) » فدل ذلك آن عمر بع آثبت نسبه 
من الرجلين بدعواهما و لما هما عليه من اليد ء لا بقول القافة. 

ش: لا أدعت آهل المقالة الأولى أن عمر بن الخطاب عه حكم بقول القافة 
عند اشتباه الأنساب » وذكروا في ذلك ما مر ذكره عن قريب » وأجاب عنه الطحاوى 
با أجاب من نفي حكم عمر خا بقول القافة » وأن بقوهم لا يجب ثبوت 
النسب ؛ شرع فذكر هاهنا ما هو شاهد على ذلك » ونه صح عن عمر خلفعه آنه | 
يرجع إلى قول القافة في الصورة المتنازع فيها» بل هو جعل الولد بين المدعيين › 
وذلك لأن حكم عمر في الآثار المذكورة لم يكن بقول القافة » لأنهم قالوا : لقد أخذ 
الشبه منه| جيعًا فما ندري لأ هو › ولم يقولوا : هو )ا وأنه ابنه)| » ومع هذا كان 
عمر خف أيضًا قائا فلم يلتفت إلى ذلك بل حكم بالنسب بين الرجلين بسبب 
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تساوي) في الدعوى » ولأجل أن | عليه من اليد» فلم يكن ذلك بقول القافة ‏ 
ومن الدليل القاطع علل ذلك آن أهل المقالة الأول لا يقولون بالحكم بقول القافة إذا 
قالوا : هو ابن الاثنين » إذا ادعياه حيعًا . 


ثم إنه أخرج عن عمر انع من آربع وجوه صحاح : 
الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم » عن شعبة بن 


وأخرجه أبن حزم" ثم طعن فيه لترويج مذهبه » فقال : توبة العنبري ضعيف 


قلت : هذا غير صحيح › فإن توبة روى عنه الحفاظ الأجلاء نحو الثوري وشعبة 
وهشام بن حسان وهاد بن سلمة وغیرهم › ووئقة یی بن معں وأبو حاتم » 
وروی له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي » وقال ابن جرم اشا : قول ابن 
عمر : «جعله بينه)|» ليس فيه آنه ألحقه بنسبه| » لكن الظاهر أن معناه : وقفه بينه| 
حتی يلوح له فيه وجه حکم » ولا جوز أن يظن بعمر خف غير هذا . 

قلت : هذا غير صحیح › بل معناه آنه جعله بینه) وألحقه بنسبه) » والدلیل عليه 
ما في رواية سعيد بن المسيب : «وكان عمر خإشعي قائمًا ؛ فجلعه )| يرثانه ویرثه)) 
علل ما ياتى إن شاء الله تعالى . 

والثاني : أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق أيضًاء عن وهب بن جرير » عن شعبة » 
عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن عمر جاع . 

وآخرجه البيهقي”" : من حديث همام » عن قتادة » عن ابن المسيب : «آن رجلين 
اشتركا في طهر امرآة » فولدت ولدًا ء فارتفعوا إلى عمر خ#فعه » فدعي همم ثلاثة من 
الْقافة [۷/ ق ۲-ب] فدعوا بتراب فوطاً فيه الرجلان والغلام » ثم قال لأحدهم: 
)١(‏ «المحلي» .)٠١١/١١(‏ 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۱۰/ ۲۹٤‏ رقم )۲٠٠۵٣۴٤‏ . 


أنظر » فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر وقال : اسو أم أعّلن؟ [قال : بل أو“ 
فقال : لقد أخذ الشبه منه| » فلا أدري لأي)] هو » فقال عمر : إنا نقوف الآثار - 
ثلاتًا يقو ما - وکان عمر خ#عف قاتمًا» فجعله ]| یرثانه ویرثه|› فقال سعید : 
أتدري من عصبته؟ قلت : لاء قال : الباقي منه)» . 

فإن قيل : قال البيهقي : هذه رواية منقطعة . وقال ابن حزم : هذه رواية ساقطة 
عن عمر خلع ؛ لأنها مرسلة من طريق سعيد بن المسيب عن عمر » ولم يحفظ سعيد 
من عمر شينًا إلا نعي النعمان بن مقرن على المنبر مع أن فيها حكم مع القافة . 

قلت : الشافعي يحتجح بمرسل سعيد بن المسيب في مثل هذه الصورة فا للبيهقي 
يتبراً عن هذه الرواية وهي عند إمامه مقبولة؟! وقول ابن حزم مع آن فیها حكم 
بالقافة غير صحيح » لأنه لوحكم بقول القافة لألحق الولد بأحدهما ؛ لأن القافة لم 
يقولوا : هو ابنهم) » وقد مر تحقيق الكلام فيه آنما . 

الثالث : عن أي بكرة بكار القاضي » عن سعيد بن عامر الضبعي » عن عوف 
الأعرابي » عن أي المهلب الجرمي البصري عم ابي قلابة » وقال النسائي : أبو المهلب 
عمرو بن معاوية » وقال غبره : اسمه معاوية بن عمرو» وقيل : عبد الر هن بن 
عمرو » وقيل : النضر بن عمرو » روى له ا لجاعة ؛ البخاري في غير الصحيح . 

وآخرج البيهقي نحوه من حديث مبارك بن فضالة > عن الحسن » وفيه : 
«وكان عمر خ#نعه قاتقًاء فقال : قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب السود 
والأصفر والأحر فتؤدي إلى كل كلب شبهه» ولم آكن أرى هذا في الناس حتى 
رآیت هذا» فجعله عمر هما يرثانه ويرثه) وهو للباقي منه)) . 

قوله : «ودعى ببطحاء» البطحاء ا لحصى الصغار اللين في بطن الوادي . 


قوله : «فتثرها» من نثرت النثار . 


5 وال م الت لرا 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۱۰/ ۲۹٤‏ رقم )۲٠٠١١‏ . 
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قوله : «فتقادعوا» قد فسره في الحديث بقوله : «يعني فتتابعوا» . قال الجوهري : 
التقادع : التتابع والتهافت في الشيء» كأن كل واحد منهم| يدفع صاحبه لكي يسبقه › 
وتقادعوا بالرماح تطاعنوا. 

قلت : مادته : قاف » ودال وعین مهملتان . 

قوله : «تلقح بالكلاب» وأصله من لقح الفحل الناقة إلقاحًا ولقاحا إذا أولدهاء 
كا يقال : أعطى إعطاء وعطاء » والأصل فيه للإبل » ثم استعير للناس وغيرهم . 

الرابع : عن علي بن شيبة » عن يزيد بن هارون - شيخ آحمد - عن همام بن 
يحي » عن قتادة بن دعامة » عن سعيد بن المسيب . . . إلى أخره . 

قوله : «إنا نقوف الآثار» من قاف الآثر يقوفه ويقتافه قيافة » وقد ذكرنا 


معناه مره 
ص: فإن قال قائل : فإذا كان ذلك کا ذكرت ف) كان احتياج عمر لش إلى 
القافة حين دعاهم؟ 


قيل له : بجتمل عندنا ذلك - واللّه أعلم- آن يكون عمر خن وقع بقلبه آن حلا 
لا يكون من رجلين ليستحيل إلحاق الولد بمن يعلم آنه م يلده » فدعى القافة ليعلم 
حديث أي المهلب » فلا أخبره القافة بأن ذلك قد يكون وآنه غير مستحيل ؛ رجع 
إلى الدعوى التي كانت بين الرجلين فحكم بها ء فجعل الولد ابنه) جيعًا يرثها 
ويرثانه » فذلك حكم بالدعوى لا بقول القافة . 

ش: تقرير السوال أن يقال : إذا كان إثبات عمر خ#فعنه نسب الولد من الرجلين 
فيم| ذكر بدعواهما لا بقول القافة كا ذكرت » فم| كان احتياج عمر إلى القافة حتى 
طلبهم؟ 
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قوله : «في حديث أبي المهلب» وهو الذي أخرجه عن أبي بكرة» عن سعيد بن 
عامر »عن عوف عنه . 

وقد اعترض ابن حزم هاهنا وقال : وما نعرف إلحاق الولد باثنين عن أحد من 
المتقدمين إلا عن إبراهيم النخعي ولا حجة في أحد دون رسول الله الك » والثابت 
عنه اڪ يذب جواز کون ولد من مني أبوين . 

٣-٣٣٣۷‏ وهو الذي رویناه من طریق مسلم”'' : ثنا آبو بكر بن آبي شيبة 
وحمد بن عبد اله بن نمير» قالا : ثنا أبو معاوية ووكيع » قالا : ثنا الأعمش › عن 
زبد بن وهب » عن عبد الله بن مسعود» حدثنا رسول الله بل : «إن أحدكم يجمح 
خلقه في بطن أمه أربعين يومَا» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك » ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الروح . . .» الحديث فصح يقيًا أن ابتداء العدد من 
حين وقوع النطفة وبلا شك أن الدقيقة التي تقع فيها النطفة في الرحم هي غير 
الدقيقة التي تقع فيها نطفة الواطى الثاني فلو جاز أن مجمع الماءين فيصير منه| ولد 
واحد لكان العد مكذوبا فيه » لآنه إن عد في حين وقوع نطفة الأول فهو للأول 
وحده فلوا استضاف إليه الثاني لابتداء العدد من وقت حلول المني الثاني فكان يكون 
في الأربعين يومًا نقص وزيادة بلا شك . 

قلت : هذا تخبيط ولا يلزم من اجتماع الماءين في رحم المرآة كون العد مكذوبا 
فيه » لآنه لا شك أن ابتداء العد من حين وقوع النطفة في الرحم » فإذا وقعت نطفة 
الأول في ساعة مثلا ووقعت نطفة الثاني عقيب تلك الساعة صار كله ماء واحدًا فلم 
يتعلق الخلق بالماء الأول وحده» بل إنم)| تعلق به العدء وذا لا يضر ولا ينافي أن 
یکون الولد من ماءین أو اکثر» ولو م یکن هذا جائرًا لما حکم به عمر رض اله 
حيث جعل الولد فيا ذكرنا بين الاثنين » وكذلك على بن أي طالب خاش حكم 
كذلك »عل ما یات الآن . 


. )۲۹٤۳ رقم‎ ۲۳۹/٤( (صحیح مسلم)‎ )١( 
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ص: وقد روي عن علي بن آبي طالب خشف في ذلك آيضا : ما حدثنا روح 
ابن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا آبو الأحوص »عن سباك » عن 
مول لبني مخزوم قال : «وقع رجلان على جارية في طهر واحد» فعلقت الجارية ء 
فلم يدر من آي هو » فأتيا عمر خف يختصمان في الولد» فقال عمر خض : ما 
آدري كيف آقضي في هذا » فأتيا عليًا خت » فقال : هو بینک) یرثک) وترثانه › 
وهو للباقي منک)» . 

فهذا علي خش قد حكم بالولد لمدعييه جيعًَا فجعله ابنه) » ولم يَحَج في ذلك إلى 
قول القافة » فبهذا نأخذ . 

وهو قول آي حنيفة وأبي يوسف ومد رحمهم الله . 

ش: إسناده فيه جهول » والباقي ثقات 

ويوسف بن عدي شيخ البخاري» وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي› 
وسماك هو ابن حرب . 

وأخرج عبد الرزاق في «(مصنفه»' : عن الثوري » عن قابوس بن ابي ظبيان » عن 
أبيه » عن على خاش : «أنه تاه رجلان وقعًا على امرآة ني طهر واحد» فقال : الولد 


بینک| » وهو للباقي منک . 
e‏ 


وااخد رک ست درق خی الف را از راقرا 
بذلك أبو ثور فقال : إذا قال القافة : الولد بينه) ؛ لحق | وورثه) وورثاه . 

وقال الشافعي : إذا كبر الولد قيل له انتسب إلى آ) شئت . 

فهذا الشافعي م يعمل هاهنا بقول القافة . 


.)۱۳٤۷۳ «(مصنف عبد الرزاق» (۷/ ۳۹ رقم‎ )١( 
.)۳۱٤١٩ «مصنف ابن أبي شيبة» ۸/7 رقم‎ )۲( 


)١٤ج( نخب الأفکار‎ o4۲ 


ص: باب: الرجل يبتاع السلعة فيقبضها ثم يموت أو يفلس ونمنها عليه دين 


[ص] ': حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالکا حدثه» عن بجی بن 
سعيد» عن آي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم » عن عمر بن عبد العزيز » عن 
أي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أبي هريرة خف » آن رسول الله 
اکت قال : «آيا رجل آفلس » فأدرك رجل ماله بعینه فهو أحق به من غیره» . 

وحدثنا سلیان بن شعیب » قال : نا ۷1/ ق۲۳۳۲-ب ] عبد الر من بن زياد » قالا : 
ننا شعبة » عن یی بن سعيد . . . فذكر بإسناده مثله . 
سعید» عن آبي بکر بن محمد » آنه أخبره آنه سمع عمر بن عبد العزیز يحدث» آنه 
سمع آبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » آنه سمع أبا هريرة بجحدث » عن 
النبي اكلا مثله . 

وحدثنا سليمان بن شعيب » قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد » قالوا: ثنا شعبة › 
عن قتادة » عن النضر بن آنس » عن بشير بن نهيك » عن آبي هريرة » عن النبي 
اكل مثله . 

ش: هذه ستة طرق صحاح : 


)١(‏ في «الأصل » ك١‏ كتب حرف «ش»» ولم يذكر الشرح ثم سرد الأحاديث دون وضع حرف 
«(ص» کعادته . 


کتاب القضاء و الشهادات o‏ 


أي بكر بن عبد الرحهن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمربن 
خزوم القرشي المدني » أحد الفقهاء السبعة » عن أبي هريرة . 

وهذا الحديث أخرجه الج اعة علل ما يأتى : 

فأاخرجه آبو داود" : عن القعنبي » عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن بشر بن عمر الزهراني البصري » عن شعبه › 
عن يحي بن سعيد »عن أبي بكر بن محمد . . . إل آخره . 

وأخرجه الترمذي : عن قتيبة » عن ليث » عن بجي بن سعيد » عن آي بكر بن 
حزم . . . إل آخره» وقال : حسن صحيح . 

الثالث : عن سليان بن شعيب الكيساني » عن عبد الر من بن زياد الرصاصي 
الثقفي » عن شعبة » عن بحي بن سعيد . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي”" : عن قتيبة » عن ليث » عن يحي بن سعيد . . . إلى آخره 
خوة: 

الرابع : عن حسين بن نصر» عن يزيد بن هارون الواسطي » عن يى بن 
وو ال اک 

وأخرجه ابن ماجه عن ابن بي شيبة عن ابن عيينة » وعن ابن رمح عن الليث › 
جیا عن يحیی بن سعد › به . 

ا لخامس : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير وبشر بن عمر » كلاهما 
عن شعبة » عن قتادة » عن النضر بن نس بن مالك الأنصاري » عن بشير - بفتح 
الباء الموحدة - بن هيك - بفتح النون - السدوسي » عن أبي هريرة . 

(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۸٦‏ رقم )۳١۱۹‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ٩٦1۲‏ رقم )۱۲٣۹۲‏ . 


(۳) «المجتبي» (۷/ ۱ رقم .)٤1۷1‏ 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۲/ ۷۹۰ رقم ۲۳۲۹۸) . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ FF: 


وأخرجه مسلم” عن أي موسى » عن غندر وابن مهدي » عن شعبة . 

وعن زهير » عن ابن علية » عن سعيد . 

وعن زهير بن حرب » عن معاذ بن هشام » عن آبيه . 

كلهم عن قتادة » عن النضر » عن بشير بن تهيك بذا . 

السادس : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الرحهمن بن زياد الثقفي › 
عن شعبة » عن قتادة » عن النضر » عن بشير بن هيك » عن بي هريرة . 

وآخرجه البخاري"" عن أحد بن يونس » عن زهير بن معاوية » عن يحي بن 
سعيد الأنصاري . . . إلى آخره . 

ص: قال أبو جعفر يناه : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا اشترى عبدًا بثمن › 
وقبض العبد ولم يدفع ثمنه » فأفلس المشتري وعليه دين والعبد قائم في يده بعینه ؛ آن 
بائعه أحق به من غيره من غرماء المشتري » واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وطاوسًا وعامرا 
الشعبي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وداود ؛ 
فإنهم [قالوا]" : صاحب السلعة أحق بها في هذه الصورة . 

وإليه ذهب آهل الظاهر أيضًا . 

وقال أبو عمر : حديث التفليس هذا من رواية الحجازيين والبصريين حديث 
صحيح عند آهل النقل ثابت » وأجمع فقهاء الحجاز وأهل الأثر على القول بجملته 
وإن اختلفوا ني أشياء من فروعه . 


(۱) (صحیح مسلم» (/ ۱ رقم .)۱٥٥۹‏ 


(۳) ليست في «الأصل » ك» والسياق يقتضيها . 
)٤(‏ «التمهید» (۸/ .)٤١١ -٤١١‏ 
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ثم قال : واختلف مالك والشافعي في المفلس يأبي غرماؤه دفع السلعة إلى 
صاحبها وقد وجدها بعينها» ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم لما هم في 
قبض السلعة من الفضل » فقال مالك : ذلك هم › وليس [۷/ ق٤۲۳-آ]‏ لصاحبها 
أخذها إذا دفع إليه الغرماء الثمن . 

وقال الشافعي : ليس للغرماء في هذا مقال » قال : وإذا م يكن للمفلس ولا 
لورثته أخذ السلعة » فالغرماء أبعد من ذلك » وإن| الخيار لصاحب السلعة إن شاء 
أخذها وإن شاء تركها وضرب مع الغرماء . 

لأنه اك جعل صاحبها أحق بها منهم . 

وبه قال أبو ثور وآحمد وجاعة. 

واختلف مالك والشافعى أيضًا إذا اقتضى صاحب السلعة من ثمنها شيًا » فقال 
N o yS‏ 
ویقبض سلعته کان ذلك له . 

وقال الشافعي : لو كانت السلعة عبدًا فأخذ نصف ثمنه ثم آفلس الغريم كان له 
نصف العبد» لأنه بعينه وبيع النصف الثاني الذي بقي للغرماء» ولا يرد شيًا نما 
أخذ ؛ لأنه مستوف لا أخحذ . 

وبه قال أحمد. 

واختلف مالك والشافعي في المغلس يموت قبل الحكم عليه وقبل توقيفه » فقال 
مالك : ليس حكم المفلس كحكم الميت» وبائع السلعة إذا وجدها بعينها أسوة 
للغرماء في الموت » بخلاف التفليس . وبه قال أحمد . انتهى . 

وقال ابن حزم : قال قتادة : من وجد بعض سلعته -قل او کثر- فھو آحق بہا من 
سائر الغرماء في التفليس في الحياة » وأما بعد الموت فهو أسوة الغرماء فيها . 

وقال الشافعي : إن وجدها أو بعضها فهو أحق بها -آو بالذي وجد منها- من 
الغرماء -و لم بخص حياة من موت- قال : فإِن كان قبض من الثمن شينًا فهو أحق بم 
بقي له فقط . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ 0٦ 


وقال أحمد : هو أحق با في الحياة وأما في الموت فهو أسوة الخرماء . 

ص: وخالفهم في ذلك آخحرون » فقالوا : بائع العبد وسائر الغرماء فيه سواء ؛ لأن 
ملکه قد زال عن العبد» وخرج من ضانه › فإن) هو في مطالبته غريم من غرماء 
المطلوب » يطالبه بدين في ذمته لا وثيقة في يديه به » فهو وهم في جميع ماله سواء . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : إبراهيم النخعي 
رشن الری نشی ن را رکم بو اکا ود ا ی کرای 
الكوفة وأبا حنيفة وأبا يوسف وعحمدًا وزفر رحمهم الله ؛ فإنهم قالوا : بائع السلعة 
اسر الها 

وروي ذلك عن علي بن ابي طالب . 

وروی وكيع » عن هشام الدستوائي » عن قتادة» عن خلاس بن عمرو» عن 
علي بن أبي طالب قال : «هو فيه) أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها » إذا مات الرجل 
وعليه دين وعنده سلعة قائمة لرجل بعينها » فهو أسوة الغرماء . 

قال ابن حزم : وهو قول إبراهيم يم النخعي والحسن . وقال الشعبي : من أعطى 
إنسانًا مالا مضاربة » فمات فوجد كسبه بعينه ؛ فهو والغرماء فيه سواء . وصح عن 
عمر بن عبد العزيز آن من أقبض من ثمن سلعة شينًا ثم فلس » فهو آسوة الغرماء 
وهو قول الزهري . 

ص: وكان من حجتهم علل آهل المقالة الأول على فساد ما ذهبوا إليه واحتجوا به 
لقوهم من حديث أي هريرة الذي ذكرنا : أن الذي في ذلك الحديث «فأصاب رجل 
ماله بعینه» » والمبیع لیس هو عین ماله ون) هو عین مال قد کان له » ون ماله بعینه 
يقع على الغصوب والعواري والودائع وما أشبه ذلك › فذلك ماله بعينه فهو أحق 
به من سائر الغرماء » وفي ذلك جاء هذا الحديث عن رسول الله ات وإن) يكون هذا 
الحديث حجة لأهل المقالة الأولى لو كان : «فأصاب رجل عين مال قد كان له » فباعه 
من الذي وجده في يده وم يقبض منه ثمنه فهو أحق به من سائر الخرماء» فهذا الذي 
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يكون حجة فهم [۷ق٤۲۳-ب]‏ لو كان لفظ الحديث كذلك » فأما إذا كان على ما روينا 
في الحديث؛ فلا حجة همم في ذلك» وهو على الودائع والخصوب والعواري 
والرهون أموال الطالبين في وقت المطالبة مها ء وذلك ك جاء عن رسول الله اخ في 
حديث سمرة لعف » فإنه حدثنا محمد بن عمرو» قال : ثنا آبو معاوية» عن 
حجاج » عن سعيد بن زيد بن عقبة » عن آبيه » عن سمرة بن جندب ت آن 
رسول الله ات قال : «من سرق له متاع -آو ضاع له متاع- فوجده في ید رجل 
بعينه » فهو أحق بعينه » ويرجع المشتري على البائع بالثمن» . 

ش: آي : وكان من حُجَة هؤلاء الآخحرين » وأراد ما الجحواب عى| احتح به 
أهل المقالة الأولى في ذهبوا إليه من حديث أبي هريرة المذكور » وبيانه أن يقال : 
استدلا هم به لا ذهبوا إليه فاسد ؛ وذلك لأن المذكور في الحديث «فأصاب رجل 
ماله بعینه) . 

والمبيع ليس هو عين ماله ؛ لأنه خرج عن ملكه بالعقد وملكه المشتري فكأن العين 
قد تبدلت بتبدل الملك الوارد عليهاء نعم قد كان ذلك عين ماله قبل ورود العقد 
عليه . 


وقوله : «ماله بعينه» إنم| يقع على الغصوب والعواري والودائع ونحوها؛ لقيام 
ملكه فيها » والحديث إنما يكون حجة هؤلاء لو كان رجل صاب غير ماله الذي قد 
کان له » فباعه من الرجل الذي وجده في يده» والحال آنه لم يقبض منه ثمنه » فهو 
أحق به من سائر الغرماء » فلو كان لفظ الحديث هكذا كان يكون حجة هم » فأما إذا 
كان على اللفظ الذي روي فيا مضى » فليس هم فيه حجة » وإنا هو على الخصوب 
والودائع والرهون ونحوهاء والدليل على ذلك ماروى عن سمرة بن جندب . 

أخرجه عن محمد بن عمرو بن يونس الثعلبي السوسي » عن بي معاوية محمد بن 
خازم الضرير » عن الحجاج بن أرطاة النخعي فيه مقال » عن سعيد بن زيد الفزاري 
الكوفي وثقه ابن حبان» عن أبيه زيد بن عقبة الفزاري الكوفي - آخي حصين بن 
عقبة » وثقه العجلي والنسائي وروى له وأبو داود والترمذي أيضًا . 


)١٤ج( نخب الأفكار‎ o۸ 


وأخرجه الطبراني”" : نا عبيد بن غنام » ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح) . 

وحدثنا معاذ بن ال نى » ثنا مسدد» قالا : ثنا أبو معاوية » عن الحجاج » عن 
سعید بن زید . . . إل آخره نحوه . 

فهذا يبين أن المراد من حديث أبي هريرة آنه على الودائع والعواري ونحوهماء 
وأن صاحب المتاع أحق به إذا وجده في يد رجل بعينه » وليس للغرماء فيه نصيب › 
لاآنه باق على ملكه ولم يخرج ؛ لأن يد الغاصب يد التعدي والظلم » وكذلك يد 
السارق » بخلاف ما إذا باعه وسلمه إلى المشتري » فإنه جرج عن ملكه وإن نم يقبض 
الله 

ص: فقال آهل المقالة الأولى : لو كان الحديث على ما ذكرتم من التأويل الذي 
وصفتم ؛ إذا ما كان بنا إلى ذكر النبي اكك ذلك من حاجة» لأن هذا تعلمه العامة 
فضلا عن الخاصة » فالكلام بذلك فضل وليس من صفته اا الكلام بالفضل ولا 
الكلام بم لا فائدة فيه » فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك : أن ذلك ليس 
بفضل بل هو كلام صحيح وفيه فائدة؛ وذلك آنه آعلمهم آن الرجل إذا آفلس 
فوجب آن یقسم جمیع ما في يده بین غرمائه » فثبت ملك رجل لبعض ما في يده ؛ آنه 
آولى بذلك » واذا کان الذي ذلك في يده قد ملکه وغرَ فيه ؛ فلا جب له فيه حکم ٳذ 
کان مغرورا؛ فعلمھم بهذا a‏ سمرة عه » وبقي أن 
يكون المغررو الذي يُشكل حكمه عند العامة يستحق بذلك المغرور شيئًا » فهذا وجه 
هذا ا لحديث صحيح . 

ش: هذا اعتراض من جهة أهل المقالة الأولى على ما ذكره أهل المقالة الثانية من 
التأويل المذكور في حديث أبي هريرة» وهو ظاهر » وأجاب عن ذلك بقوله : فكان 
من الحجة للآخرين ۷1/ ق٠١۲-١]‏ عليهم- أي على آهل المقالة الأولى وهو ظاهر . 

قوله : «آنه أعلمهم» آي آن رسول الله اك أعلم مته . 


. )٦۷۸١ رقم‎ ۱۸١ /۷( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
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قوله : «آنه أولى» حملة وقعت خبرًا في قوله : «أن الرجل» . 

قوله : «إذ كان» «إد» هاهنا للتعليل . 

قوله : (صحيح» مرفوع ؛ لأنه صفة لقوله : «فهذاوجه» . 

ص: فقال أهل المقالة الأول : فقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه بألفاظ 
غبر آلفاظ الحديث الأول » فذكروا ما حدثنا يونس › قال : آنا ابن وهب » قال : 
أخبرني يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » قال : آخبرني آبو بكر بن عبد الرحمن : 
«أن رسول الله ات قضى بالسلعة يبتاعها الرجل فيفلس وهي عنده بعينها » م يقبض 
البائع من ثمنها شينًا آن ترد إلى صاحبهاء فإن كان صاحبها قد قبض من ثمنها شينًا 
فهو أسوة الغرماء » قال أبو بكر : وقضل رسول الله ااا أنه من توفي وعنده سلعة 
رجل بعينه م يقبض من ثمنها شيئًا ؛ فصاحب السلعة أسوة الغرماء . 

قالوا : فقد بان بهذا الحديث أن رسول الله اث إن) راد في ا لحديث الأول الباعة 
لاغيرهم . 

ش: هذا منع من جهة أهل المقالة الأول لا قاله أهل المقالة الثانية من التأويل 
المذكور في حديث أبي هريرة ؛ وذلك أنهم قالوا : إن حديث أبي هريرة حمول على 
الودائع والعواري والخصوب ونحوهاء وجه المنع أن يقال : إن ما ذكرتم من ذلك 
يبطله ما روي عنه ا : «آنه قضى بالسلعة يبتاعها الرجل ...» الحديث فإنه قد 
ی یت ای ھی ھر ا رھ برو ورام ا چ 
جائك . 

وهو ما آخرجه بإسناد مرسل : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن 
وهب» عن يونس بن يزيد٬»‏ عن محمدبن مسلم بن شهاب الزهري» عن 
أي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ال مدني » أحد الفقهاء السبعة› 
قیل اسمه محمد » والصحیح آن اسمه وکنیته سواء . 


00۰ نخب الأفكار (ج٤٠)‏ 


وآخرجه البيهقي في «سننة»“ وني «الخلافيات» : آنا أبو أحمد عبد الله بن محمد 
ابن ا لجسن العدل » آنا اہو بکر بن جعفر » نا محمد بن إبراهيم » نا بكير » عن اب 
شهاب » عن آبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » أن رسول الله ال قال : 
«أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه » ولم يقبض الذي باعه منه شيئًا فوجده 
بعينه » فهو أحق به من غيره » وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء» . 

وقال ابن حزم" : وأما من فرق بين الموت والياة وبين أن يدفع من الثمن شينًا 
أو لا يدفع منه شينًا فإنهم احتجوا بآثار مرسلة » منها طريق مالك ويونس بن عبيد» 
عن الزهري » عن أبي بكر بن عبد الرحمن » أن رسول الله اث . 

وعن عمر بن عبدالعزيز »أن رسول الله اك . 

وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع » عن | ا 

ومسند من طريق إسماعيل بن عياش وبقية » كلاهما عن الزبيدي » عن الزهري › 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة » أن رسول الله اقث [وبقية وإسماعيل 
ا 

وآخر من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جوتي عن عبدالرزاق » عن مالك عن ابن 
شهاب » عن أبي بكر بن عبدالرحمن » عن أبي هريرة » أن رسول الله ]" قال : 
«أيم| رج باع رجلا ماعا » فأفلس المبتاع ولم يقبض الذي باع من الثمن شينًاء» فإن 
وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق اء وإن مات المشترى فهو أسوة الغرماء» فإن 
إسحاى بن إبراهيم بن جوتي جهول وهذا غير معروف من حديث مالك . 

وخبر آخر من طريق عبد الرزاق » عن وكيع » عن هشام الدستوائي > عن قتادة » 
عن بشير بن هيك » عن أبي هريرة » عن النبي اظ مثل حديث الزهري › 
(۱) «سنن البيهقي الکری» ٤٦/1‏ رق ١ ٠۳۷‏ ) سند تلف . 


(۲) «المحلی» (۸/ ۱۷۹) . 
(۳) ليست في «الأصل » ك » ولعله انتقال نظر من المؤلف ية » والمثبت من «المحلل» . 
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هكذا لم يذكر متنه ولا لفظه» ثم هو منقطع › لأن قتادة لم يسمعه من بشير بن 
تهيك إن سمعه من النضر بن نس » عن بشير بن هيك » عن أي هريرة» هكذا 
رويناه من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة والدستوائي [۷/ق٠۲۴-ب]‏ كلهم عن 
قتادة » مثل قولنا . 

ثم لو صحت هذه الآثار لكانت غالفة لقول مالك والشافعي ؛ لأن في جيعها 
الفرق بين ا موت والحياة » والشافعي لا يفرق بينه) » وني جيعها الفرق بين أن يكون 
قبض من الثمن شينًا وبين أن لا يكون قبض » ومالك لا يفرق بینهم| ؛ فحصل قوهم) 
حالما لكل الآثار . 

ص: فكان من الحجة عليهم : أن هذا الحديث منقطع لا يقوم بمثله حجة » فإن 
قالوا : إنم| قبلناه وإن كان منقطعًا ؛ لأنه بين ما أشكل في الحديث المتصل . 

قبل هم : قد كان ينبغي لكم لا اضطرب حديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا 
فرواه عنه الزهري ک) ذكرنا آخراء ورواه عنه عمر بن عبد العزيز على ما وصفنا 
أولا» أن ترجعوا إلى حديث غيره وهو بشير بن هيك فتجعلونه أصل حديث 
أبي هريرة » وتسقطون ما خالفه » فإذا فعلتم ذلك عادت الحجة الأول عليكم » وإن 
م تفعلوا ذلك كان لخصمكم أيضًا أن يقول : هذا الحديث الذي رواه الزهري عن 
أبي بكر ففرق فيه بين حكم التفليس والموت هو غير الحديث الأول» فيكون 
الحديث الأول عنده مستعملا من حيث تأوله ويكون هذا الحديث الثاني حديثا 
منقطعًا شاذًا لا تقوم بمثله حجة » فيجب لذلك ترك استعماله » فهذا الذي ذكرنا هو 
وجه الكلام في الآثار المروية في هذا الباب . 

ش: أي : فكان من الدليل والرهان على آهل المقالة الأول » وآراد جا الجواب عا 
قالوه من قوهم : «فقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ...» إلى آخره» وهو 
ظاهر . 

وقد ذکرنا ما قاله ابن حزم آنمًا . 
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ص: وآما وجه ذلك من طريق النظر : فإنا رأينا الرجل إذا باع من رجل شيئًاء 
كان له أن يحبسه حتى ينقده الثمن » وإن مات المشتري وعليه دين فالبائع أحق بذلك 
الشيء من سائر الغرماء» وإن دفعه إلى المشترى ثم مات وعليه دين فالبائع أسوة 
الغرماء » فكان البائع مت كان عتبسًا لما باع حت مات المشترى كان آولى به من سائر 
غرماء المشتري » ومتى دفعه إلى المشتري وقبضه منه فمات » فهو وسائر غرماء المشتري 
فيه سواء » فکان الذي يو جب له الانفراد بثمنه دون الغرماء إن) هو بقاؤه في يده › 
فلم كان ما وصفنا كذلك ؛ كان كذلك إفلاس المشترى إن كان العبد في يد البائع أولى 
به من سائر غرماء المشتري » وإن كان قد أخرجه من يده إلى المشتري ؛ فهو وسائر 
غرمائه فيه سواء » فهذه حجة صحيحة . 

ش: أي : وآما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس : فإنا رأينا. . . إلى 
آخره» وهو ظاهر . 

قوله : «فهذه» إشارة إلى ما ذكره من وجه القياس » والتأنيث باعتبار الحجة . 

ص: وحجة أخرى : آنًا رأيناه إذا م يقبضه المشتري وقد بقي للبائع كل الثمن أو 
نقده بعض الثمن وبقيت له عليه طائفة منه ؛ أنه أولى بالعبد حت يستوف ما بقي له 
من الثمن » فکان ببقائه في يده آولن به إذا كان له كل الثمن أو بعض الثمن » ولم يفرق 
بين شيء من ذلك » بل جعل حكمه حكمًا واحدًا» فل) كان ذلك كذلك » وأجعوا 
أن المشتري إذا قبض العبد ونقد البائع من ثمنه طائفة ثم أفلس المشتري ؛ أن البائح 
للايكون بتلك الطائفة الباقية له أحق بالعبد من سائر الغرماء » بل هو وهم فيه سواء» 
وكذلك إذا بقي له ثمنه کله حت آفلس» فلا يكون بذلك آحق بالعبد من سائر 
الغرماء» ويكون هو وهم فيه سواء» فيستوى حكمه إذا بقي له كل الثمن على 
المشتري أو بعض الثمن حت آفلس المشتري » کا استوى بقاؤهما جيعًا له عليه حتى 
كان اموت الذي آجعوا فيه على ما ذكرنا ؛ فثبت بالنظر ما ذكرنا من ذلك . 
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ش: آراد بها وجا آخر في القياس الصحيح وهو أيضًا ظاهر . 

قوله : «رأيناه» أي المباع . 

قوله : «طائفة منه» أي من الثمن » وأراد بالطائفة بعض الثمن ؛ لأن الطائفة من 
الشيء هي قطعة منه . 

قوله : «بل هو وَهُم» ۷1/ ق٦۲۳-|]‏ أي الغرماء . 

ص: وحدئنا سلیہان بن شعيب › قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد › قال : ثنا شعبة › 
عن المغيرة » عن إبراهيم . 

وحدثنا سليمان بن شعيب » قال : ثنا عبد الر هن » قال : ثنا شعبة » عن أشعث 
مول آل هران » عن الحسن قال : «هو أسوة الغرماء» . 

ش: هذان آثران ذكرهما شاهدًا لصحة القياس المذكور : 

الأول : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي › 
عن شعبة » عن المغيرة بن مقسم الضبي » عن إبراهيم النخعي . 

الثاني : عن سليمان أيضًاء» عن عبد الرحمن بن زياد » عن شعبة » عن أشعث بن 
عبد املك الحمراني - وهو حران مول عثان بن عفان » وثقه النسائي وغيره . 

قوله : «هو أسوة الغرماء» آي صاحب السلعة أسوة لخرماء المشتري الذي أفلس 
أو مات وعليه دين » والأسوة بالكسر والضم لختان » والمعنى هاهنا : مساو للغرماءء 
ومادته : (آلف » وسين › وياء) فافهم . 
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ص: باب: شهادة البدوي هل تقبل على القروي 


ش: أي : هذا باب في بيان شهادة أهل البادية هل تقبل علل أهل القري؟ 

و«البدوي» من سكن في البادية » وهو نسبة إلى البدو لا إلى البادية ؛ لأن النسبة إلى 
البادية بادوي » والنسبة إلى البدو بدوي » والبدو والبادية واحد. 

و«القروي» نسبة إلى القرية . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : أخبرني نافع بن يزيد ويجيی بن 
آيوب» عن ابن اهاد» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن عطاء بن يسار » عن 
بي هريرة » عن رسول الله اقنض قال : «لا تقبل شهادة البدوي على القروي» . 

ش: إسناده صحيح ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وابن اهاد : هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن اهاد الليثي المدني . 

وآخر جه آبو داود' : عن أحمد بن سعيد الهمداني » عن ابن وهب » عن بجی بن 
وب ونافع بن يزيد » عن ابن الهاد» عن حمد بن عمرو » عن عطاء بن ڀسار » عن 
آي هريرة » عن رسول الله ا كت قال : «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» . 

وآخرجه ابن ماجه”"' : عن حرملة » عن ابن وهب »عن نافع بن يزيد ٬‏ عن ابن 
e‏ 

ص: قال آبو جعفر اة : فذهب قوم إلى آن الشهادة من أهل البادية غير مقبولة 
على آهل الحضر » واحتجوا ني ذلك ذا الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن يسار ومالك بن نس وطائفة من المحدثين › 
فإغهم ذهبوا إلى ظاهر هذا ا لحديث » وقالوا : لا تجوز شهادة البدوي علل آهل المدينة 
والقرى والريف 


(۱) «سنن آبي داود» (۳/ ۳۰۹ رقم )۳٣۰۲‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۴۳ رقم (YTV‏ . 
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ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : أما ما كان من أهل البادية ممن يجيب إذا 
دعي وفيه من أسباب العدالة ما في أهل العدالة من آهل الحضر ؛ فشهادته مقبولة› 
وهو كأهل الحضر › ومن كان منهم لا يجيب إذا دعي » فلا تقبل شهادته . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : جمهور أهل العلم 
منهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة والشافعي وأحمد ؛ فإنهم قالوا : البدوي إذا كان عدلا 
ظاهر العدالة ومن جيب إذا دعى ؛ تقبل شهادته » وإن كان من أهل الحفاء والغاظ 
غير ظاهر العدالة ولا يجيب إذا دعي ؛ فإنه لا تقبل شهادته . 

وقال الخطابي : إن قال اكت : «لا تقبل شهادة البدوي على القروي» لا في آهل 
البادية من الجفاء في الدين ومن الجهالة بأحكام الشريعة» ولأنهم في الغالب لا 
يضبطون الشهادة على وجهها» ولا يقيمونها على حقها ؛ لقصور علمهم عا بحيلها 
ويُعَيرّها عن جهتها ‏ وأما إذا كان عدلا يقيم الشهادة على وجهها فإن شهادته جائزة› 
وهوقول عامة أهل العلم . 

وقال آيضًا : والذي يُشهد بدويا ويدع جيرته من آهل الحضر ؛ عندي مريب . 

ص: وقد روي عن رسول الله اتڪ في تبيان ذلك ما قد حدثنا ابن آبي داود › قال : 
ثنا الوهبي » قال : ثنا ابن إسحاق » عن صالح بن كيسان » عن عروة بن الزبير » عن 
عائشة غا قالت : «قدمت آم سنبلة الأسلمية ومعها وطب من لبن تهديه 
لرسول الله اتك » فوضعته عنده ومعها قدح ههاء فدخل النبي اكك فقال : مرحبا 
وآهلا يا أم سنبلة [۷/ ق٠۲۳-ب]‏ فقالت : بابي آنت وآمي » أهديت لك هذا الوطب 
من لبن » قال : بارك الله عليك صْبّي في هذا القدح › فصبت له في القدح › فل أخذه 
قلث : قد قلت لا أقبل هدية من آعرابي! فقال : أأعراب أسلم يا عائشة؟ إنهم ليسوا 
بأعراب ولكنهم آهل باديتناء ونحن أهل حاضرتيم » إذا دعوناهم أجابونا وإذا 
دعونا اجبناهم » ثم شرب» . 

حدئنا ابن آي داود» قال : ثنا حمد بن عبد الله بن نمبر› قال : نا يونس بن 
بکیر » قال : ثنا ابن إسحاق . . . فذکر بإسناده مثله . 


i e 
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حدثنا الربیع بن سلیان › قال : ثنا سعید بن کثیر بن عفیر › قال : ٹنا سلیمان بن 
بلال » عن عبد الر هن بن حرملة » عن عبد الله بن دينار» عن عروة» عن عائشة › 
عن النبي اظ بنحوه » وزاد في آخره : «فليسوا بالأعراب» . 

فأخبر رسول الله ا أن من كان من أهل البادية ممن يجيب إذا دعي فهو 
كالحضري » وأآن الأعراب المذمومين الذين لا تقبل هداياهم خلاف هؤلاءء 
وهم الذين لا مجيبون إذا دعواء فمن كان كذلك م تقبل شهادته وهم الذين 
عناهم رسول الله اكلا اة في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا في نری واللّه أعلم . 

ش: أي قد روي عن النبي اكاة في بيان المراد من قوله : «لا تقبل شهادة البدوي 
على القروي» وهو حديث عائشة غا » فإنه الث أحبر فيه أن من كان من آهل 
البادية ممن جيب إذا دعي فهو كالحضري » فمن كان كذلك فشهادته تقبل على 
الحضري وغيره » ومن كان بخلاف ذلك فلا تقبل . 

وآخرجه من ثلاث صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أحد بن خالد الوهبي الكندي › 
عن محمد بن إسحاق » عن صالح بن كيسان المدني» عن عروة بن الزبير» عن 

وآخرجه آبو يعلى في «(مسنده»”' : نا عقبة بن مکرم» نا يونس » نا محمد بن 
إسحاق » عن صالح بن كيسان » عن عروة» عن عائشة قالت : سمعت رسول اله 
ك3 يقول : «لا أقبل هدية من أعرابي » فجاءته أم سنبلة الأسلمية بوطب لبن آهدته 
له » فقال : أفرغي منه في هذا الثعب فأفرغت » فتناوله فشرب » وقلت : آم تقل : 
لا أقبل هدية من أعرابي فقال : إن أعراب أسلم ليسوا بأعراب» ولكنهم آهل 
باديتناء ونحن أهل حاضرتهم » إن دعونا أجبناهم وإن دعوناهم أجابوا» . 


(۱) «مسند ابي یعلل» (۸/ ۲۰۹ رقم )٤۷۷۳‏ . 
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الثاني : عن إبراهيم بن آبي داود أيضًاء» عن محمد بن عبد اله بن نمير شيخ 
الشيخبن واي داود وابن ماجه» عن يونس بن بکير الشيباني» عن محمد بن 
إسحاق . . . إلى آخره. 
عفير » عن سليمآن بن بلال القرشي ا مدني » عن عبد الرحهمن بن حرملة بن عمرو 
المدني » عن عبد الله بن نيار بكسر النون بعدها الياء آخر الحروف المخففة وفي 
آخره راء . 

وأخر جه آحمد في «مسنده»' : ثنا بجي بن غيلان » نا المفضل »› حدثنى يحي بن 
عروة» عن عائشة غا آنها قالت : «آهدت أم سنبلة لرسول الله اكك لبئا فلم 
تجده » فقالت ها : إن رسول الله ال قد ني أن يؤكل من طعام الأعراب » فدخل 
رسول الله اة وأبو بكر فقال : ما هذا معك ياأم سنبلة؟ قالت : لبن أهديته لك 
يا رسول الله » قال : اسکبي أم سنبلة » فسکہت » فقال : ناو با بکر ففعلت » 
فقال : اسكبي آم سنبلة فسكبت » فناولي عائشة فناولتها فشربت » ثم قال : اسكبي 
أم سنبلة فسكبت فناولته رسول الله اك فشرب » قالت عائشة : ورسول الله اكان 
يشرب من لبن أسلم وأبردها على الكبد يا رسول الله ؛ قد كنت حدثت أنك قد 
هيت عن طعام الأعراب؟! فقال : يا عائشة : إنهم ليسوا بأعراب » وهم أهل باديتنا 
ونحن آهل حاضرتهم » وإذا دُعوا أجابوا فليسوا بالأعراب» . 

قوله : «وطب» بفتح الواو وسكون اأطاء المهملة وفي آخره اء مو حده » وهو 
الزق الذي يكون فيه السمن واللبن» وهو جلد الجذع فم| فوقه» وجمعه أوطاب 
ووطاب . 

قوڵه : [۷/ ق۲۳۷-ب] «آأعرابٌ أسلم؟» اراد أن أسلم اشوا بأعراب» واهُمزة 
الأول فيه للاستفهام على سبيل الإنكار » والثانية همزة الجمع » وأسلم -بفتح اللام- 


.)٠۰٥٤ «مسند أحد» ۳/7 رقم‎ )١( 
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ابن أقصى » وهو خزاعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن 
تعلبة بن مازن بن الأزد » ومنهم سلمة بن الأكوع . 

وني مذحج أسلم أيضًا حى باليمن » وهو أسلم بن أوس الله بن سعد العشيرة بن 
مڏحح . 

وني عيلة أسلم » بطن» وهو أسلم بن عمرو بن لؤي بن رهم بن معاوية بن 
آسلم بن حمس بن الغوث بن عيلة ذكره ابن الكلبي . 

وأما الأعراب فقال الجوهري : هم سكان البادية خاصة » والنسبة إلى الأعراب 
أعرابي » لأنه لا واحد له من لفظه » وليس الأعراب جعًَا لعرب كى أن الأنباط جمع 
لنبط » وإن] العرب اسم جنس . 

ومعنى قوله اكك : «أسلم ليسوا بأعراب» وإن كانوا من سكان البادية ؛ لانم 
كالحضر في أحكام الدين وأحكام الشريعة والمعاملات مع الناس » وليسوا كغيرهم 
من سكان البادية في الجفاء في الدين والحهالة بأحكام الشريعة » وعدم الضبط في 
الأمور. 

قوله : «باديتنا» البادية حلاف الحاضرة › والبادي خلاف الحاضر » والحاضرة : 
هي المدن والقرى والريف » يقال :فلان من آهل البادية وفلان من آهل الحاضرة . 

قوله : «عناهم» آي قصدهم › وأراد بحديث أبي هريرة : الذي احتجت به آهل 
المقالة الأول . 


)١(‏ كتب المؤلف هنا : فرغت يمين مؤلفه عن تنقيح هذا الجزء يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من 
شهر رجب الفرد عام تسعة عشر وثمانمائة بحارة كتامة بالقاهرة المحروسة بمدرسته التي 
أنشأها فيها عمرَها الله بذكزه » والسؤال من فضله ولطفه الخفي البلوغ إلى آخره ؛ إنه على ذلك 
قدير وبالاإجابة جدير . 
وصلل اله على سيدنا محمد وآله وصحبه أحمعين » يتلوه الحزء الثامن إن شاء الله تعالى وأوله : 
كتاب الأيمان والنذور . 


کتاب القضاء و الشهادات ۵0۹ 


فهرس الموضوعات 
: رواية الشعر هل هي مكروهة آم لا؟ a‏ 
العاطس يشمت كيف ينبغي أن يرد على من يشمته TTT‏ 
: الرجل کون به الداء هل يجتب آم لا؟ O‏ 
: التخيير بين الأنبياء عليهم السلام SD‏ 
: إخصاء البهائم N O‏ 
: كتابة العلم هل تصلح آم لا؟ O O‏ 


باب : الکي هل هو مکروه آم لا؟ E‏ 
باب : نظر العبد إلى شعور الحرائر EEE NAE SRS‏ 
باب : التكني بأبي القاسم هل يصلح أم لا؟ O‏ 
باب : السلام على آهل الكفر i‏ 
كتاب الصرف E Gy‏ 
باب : الربا ا 
U TTT A ST‏ 
كتاب الهبة والصدفقة EGS I EOD GOO a‏ 
باب : الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض E O O‏ 
باب : العمرى PUEDE OSLO SD CD Ea‏ 
باب : الصدقات الموقوفات 1 
كتاب القضاء والشهادات CEE SSS‏ 
باب : القضاء بين أهل الذمة EY‏ 
باب : القضاء باليمين مع الشاهد TT ETT‏ 


0۰ نخب الأفكار (ج٤٠١)‏ 


باب : الرجل تكون عنده الشهادة للرجل هل جب أن بخبره ها؟ 


وهل يقبله الجاكم على ذلك آم لا؟ CT O‏ 
باب : الحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر CAFES‏ 
باب : ا لحر جب عليه دين ولا یکون له مال » کیف حکمه؟ OSES‏ 
باب : الوالد هل يملك مال ولده E‏ 
باب : الولید يدعیه رجلان كيف حکمه؟ E‏ 


باب : الرجل يبتاع السلعة فيقبضها ثم يموت أو يفلس وثمنها عليه دين . . . 0۲ 
باب : شهادة البدوي هل تقبل على القروي o ETTI EEE‏ 


